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DM 
187 
A6 Ilm 


صم الال ریم 
ال مقدمة 


منذ نة ٠۹٥۳‏ أخذت أقرأ ما يكتب عن مخطوطات البحر الميث وفي 
طليعة ما قرأت كتاب «غخطوطات البحر الميت للاستاذ ممللر بروز» المطبوع 


)۱( ۱ ٩ سنة‎ 


قدم فىه محموعة وافمة من العلومات عن الکتشفات الطيرة 
لي وصفها الاستاذ أدموند ويلسون يقوله « وما لا ريب فيه انها أهم مسا 
اکتشف من نوعبا منذ ان وصلت معارف المونان والرومان ايی آوروبا »حق 
كانت سبياً في النرضة الاوروبية وقامت عليها علوم العام الحديث - هذا 
الموضوع الخطير الذي اتكب على دراسته جبهايذة العم ياولون حل مشكلاته 
وتدسيط معقداته ‏ فاذا توصلوا الى ذلك حدثت ثورة في فهمنا تاريخ 
الدبانات » . 

وقد جاء كتاب الاسةاذ بروز في نحو أر بع مئة صفح ة حاول فيها فهم 
محتوبات اللفات التی کت عليها هذه الحطوطات » ولا شك في انها م>اولة 
ادا و تا ها ای سنا فا لقن عفر زا بك من 
المحر قد تكون مساكن طائفة الاسيئيين التي ذكرها المؤرخ الجغرافي الروماني 


(1} Millar Burrows : The dead Sea Scrolls, 1956. 
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بلنی ۲۲ روز( - ف القرن الاول بعد الیلاد . وتقع بين الکهرف وبین 
شُواطیء البحر ات . 
اقد شارك الدكتور بروز في دراسة الخحطوطات - بل كان رائداً من 
رواد هذه الد راسة ووقف على ا من الآراء الي تا لفه فدرم ايكل أمانة 
وإخلاص ۴ لم ناقث قشها كالقاضي المادل ¢ ووقف بان فريقي التطرفن شا من 
الماحژین . وهو عمل ساق اعترضته صعوبات ف املاء اللغة العبرية وقواعدها 
وخطوطبا ولكنه استعان على تذليل ذلك عا له من العارف الواسءة الي 
حعلته لم مه إلماما و اضعا حى جاء عله وكأنه دائرة معارف عن هما البحث 
وهذه نبذة عن حماة ااولف وأعماله : 
ولد م لار برور فييومنغ سئة ۱۸۸۹ وتخصص في اللاهوت واشغل منصب 
مدرس علوم التوراة في جامعة دل — Yale‏ سب أكثر من عشر بن سئة . ا تولى 
ادارة المدرسة الاميركمة للاحاث الشسرقمة بالقدس مرتين . كانت الثاننة منها 
معاصرة لاكتشاف مخطوطات البحر المت فكأها ولدت بين بديه . وله_ذا 
ال الا تاد او لزانت اساد اللغات الساممة قی حامعة حون هوبکنز 
الاميركية «ربماكان الاستاذ بروز أفضل من يتول وضع كتاب في المخطوطات 
)۱( بايني : : كاتب روماني عاش ف القرن الارل اشلادي واستهر بکتابه الط مدهي 
وقد وردت شه معلومات قسمة عن الاسيئيين وهساکد نهم , وقد عین واله ما على 0 
2 اسیا الصغرى سئة ١‏ ام 4 ولا وصاته سکاية تقول بأن السبحبین و شرا 
لمارسة عبادة فاسدة واستعال طقوس قمحة 2 کذبح الا طفال وما تشه ذلك 69 کیل الى 
البصث المدقق عن هما الامر قمل اصدار اطع بشانوم فو حد ان احهاعمم كان صحيداً 
ولکن دعوی استعال القبائح لمست إلا حض افتراء , فکتب رسالة الى الامبراطور 
بهذا الشأن لا تزال باقية الى الآن مع جواب الامبراطور . أما فحوى الرسالة فمو ان 
قوماً من المسيحيين اعتادوا أن حتمعوا سرآ قل الفحر ويرنموا ترئسهمة للمسمح ثم 
وتحالفون ويتعاهدون عل‌الامتناع عن السرقة والزنی رفعل الشکر ونکت العبود و دعد 
آن با کلوا طعاماً بسطا ينصرفون « عن هارفي بورتر في كتابه النهج القويم ص ۲ ه 
الطبوع سيروت سثة .مم١‏ », 
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بین چیم متكلمي اللغة الانليزية » ولقد عمل استاذاً زائراً في جامعة بيروت 
الامير كدة سنة كاملة وشارك فى عدة لجان تعنى بالاحاث الشرقمة ونال عضوية 
الدراسات الامیر که مارم والآداب » ويتقن اللغات الاغريقية والعدرية 
والآرامية . ويعيش الآن وهو في الثامنة والسیعین من عسره ی کنکتکت 
مع امرأته وولده . وقد وضع هذه الكتب : 

. فالسطين هي شغلنا‎ - ١ 

؟ - الموجز في عم التوراة . 

۳ - دین التوراة . 

4 - آسس الزواج لدی الاسرائبلمین . 

ه - موّسسو الدیانات العظمی . 

هاذا تءني هذه الصخور . 

۷ - مطوطات البحر اامت الي وصلت الى دير السريان بالقدس . 

۸ - محطوطات المحر الست . 

. أضواء أخرى على #طوطات البحر المت‎ - ٩ 

اس ال ر 

لقد قرأت هذا الکتاب آکثر من مرة . وآشهد آنی ف کل مرة كنت 
اك فبه ماده جدیدع *رعقنت انم عل ریت وعل الامع تیال 
معانيه على طريقة حنین بن اسحاق عندما ترجم مصذفات حالننوس وک فعل 
ابنه اسحاق في ترجة كتب أرسطو ٠‏ ومع کل دلك فة-د خامرنی الشك في 
مواطن عديدة ببعض العمارات لذلك اضطررت أن أسأل أصحاب المعرفة 
من الزملاء والاجانب الدين يقيمون بمننا . 

اننا في عصر يوجب علنتا معرفة التوراة کا یعرفها الثقات من العاماء 


الحتصين لتوصلنا هذه المعرفة الى الفهم الصحیح لكثير م ف الديانة المسحية 
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حت وفي الفرق الاسلامية الحتلفة . ولا نكران في أن الكتاب فصول عل لا 
یستمرما القاریء العادي. ولکن ما حبلتى في ذلك وأا أشعر حاجتنا الماسة 
الی موسوعة حديثة نی المارف المهودية والتصر انس استمرار؟ غل الشوط 
الذي جرى فيه صاحب الملل والنحل ثم صاحب الال والاهواء و النحل ثم 
صاحب الفصل في الملل والاهواء والنحل » تلك الكتب لا تظهر قيمتها إلا 
أن بريد التو سم في البحث وعندئذ سحدها خبر منحد له . 

ولما وضعت نفسي موضع القارىء عندما يقرأ بعض الفصول الدقيقةجداً 
في اللفة العبرية وفي الديانة المپودية تبین لي عدم جدواها . لذلك اضطررت 
لتلخيصها بما يقرءها منذهن القارىء وقد عوضت عنما غخلاصة عا م اکتشافه 
بعد ظمور هذا الكتاب وأتبعت ذلك بفصل خاص عن وجهة نظرا في هذه 
الخطوطات وما دار بشأن ملكيتها والتمرف بها . وأرجو آن محد القاریء 
فمها خير تعويض عما حذفته أو لخصته من الاصل الانحليزي . 

وعندما تم لي ذلك استأذنت المؤلف بهذه الترجمة فسمح بذلك مشكوراً 
ولكنه نصحني أن أقرأ كتابه الجديد « أضواء أخرى على #طوطات المحر 
ات ( الذي ظهر سئة ۱۹۵۸ ٤‏ فقرأته وأخذت منه ما زاد على الكتاب 
الاول . وقد شجعني ذلك على أن أقرأ كتبا أخرى في الموضوع هي : 


(1) M. Burrows : More Light on the Dead Sea Scrolls 8 
(2) T. Gaster : Scriptures of the Dead Sea Sect 1957 
(3) S. Fritsch : The Qumran Community 1956 
(4) J. Allegro : The Dead Sea Scrolls 1958 
(5) J. Allegro : The People of the Dead Sea Scrolls 9 
(6) Martin Noth : The History of Israel 1960 


وقد لخصت كلا منها وحاولت ادخال ما زاد منها على المواد المترجمة من 

الكتايين السابقين > ثم ظمر لي فيا بعد انني بحاجة الى متابعة الاطلاع على 

الاحاث التي جدت على هذا الموضوع حتى سنة ١1956‏ . واضافة خلاصة ذلك 
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جاء فه . وبذاك آصیحت مضطرا لاعادة النظر ودمج هذه المعلومات 
والتنسق فما بننها حق خرج الکتاب بصورته اماضرة الق لا يصح أنتعتبر 
في باب الترجمة . وحتى أضفي على علي هذا صفة خاصة طعمته بالتقارير التي 
كانت دس يدي ب لی ف دائرة الا ار طوال مان سنوات 3 

وف ۳ سنه ۱۹ كن الاستاد آنس متصور ف ور دد 5 آخار 
البوم القاهرية مةالا عن أوراق المحر المت التي یتفرج علمها الاجلیز جاء فمه 
فوله « ومن الغريت آن آکثر من ثلاثة آلاف کتساب قد ظبرت في أوروبا 
وأميركا لدرا سة وترحمة ومناقشة ه_لده المخحطوطات الى علکم | الاردن والی 
عرضتها ف کندا و مرکا ۰ و لکن کتابا واه م دظېر ف اللغنة اأعربية 
دعر ض ها أو ناقشها أو بدلی فما برأي ( 

و الحال كتيت المه ذاكراً له ان كتابين صدرا في بيروت وهما : 
١‏ - خطوطات البحر الست وجماعة هران للقس جمس ولي وابراهم مطر 

سنة ۱۹۵۷ ي 5م صفحة صغيرة . 
۲ - مخطوطات البحر البت وجاعة قران لاسد رمع سنة ۱۹۵۹ في ۷۸ 
صفحة متوسطة , کا د کرت له شروعي في طبع كتابي هد | ۰ 

وقبل الاقدام على الطبع عرضته على لجنة رممية مكونة من ثلاثة أساتذة 
قرأها كل منهم وراجعها ودققها وكتب رأيه فمپا » وفي ما يلى هذه التقارير : 
تقرير الاستتاذ أمين أبو الشعر 

كان من المؤسف أن لا يصدر كتاب عن مخطوطات البحر الميت باللة 
العربية حتى الآن » رغ انها اكتشفت في أرض أردنية . وفي اعتقادي أرف 
الكتاب الذي طليتم الي اید اء رأبي فمه - بيعل تلاوته لا دقك غير الختصين 
بالتاريخ القديم عامة وتاريخ فلسطين خاصة . أما النفع الادبي من الكتاب » 


۹ 
http://kotob.has.it 


و کونه ان کنات تصدر بالعر بية ف موصوعه > فأمران مات وار أن 
وز دعه على اامعات والمكتيات والاديرة واختصین ف المام دو نفع دعاني 
كبير للاردن . وقد بذل المترجم جهداً كبيراً في التعريب يشكر علبه . 
أمين أ الشعر 
المدير العام لطوعات 
تقرير الاستاذ عبد ال رحمن بشناق 


مقدمة 





يحب أن يكون في متناول القارىء العربي كتاب موثوق في موضوع هذه 
التخطوطات لاأهستها البالغة . وقد قامالمترجم بواجب عظم بنقلء هذا الكتاب 
الضخم الى العربية . 
لکن حب استشارة هل الاختصاص ف موضوع الخطوطات كالد كتور 
عون الدجاني والاستاد مود العايدي'١)‏ قبل طبع هذا الکتاب ¢ للنأ كد من 
انه افضل من سائر الکتب الأجنسة التي ظهرت ہی الآن ¢ وکان موضوعها 
مخطوطات البحر البت . واذا ثبت ان هذا الکتاب ناقص دسدب ظهوره فى 
وقت مبكر وقبل أن تجمع الحقائق الأساسية عن الخطوطات فالأفضل ترجمة 
كتاب آخر آحدث منه . 
نقد الکتاب ۱ 
لا شك ان الجزء الأول والجزء الأخير من الكتاب في غاية المنمة . أما باق 
الکتاب فيبرحث ف مشاكل لاهوتمة و مهوديه Yû‏ م الا فة قلىلة من دارسي هذه 
.وکن اختصار هده الأقسام ادا ررك الوز ار :۳ طبع الکتاب 
رأه المهور . 
0۱۱ قدمت قدمت الخطوطة باسم مترجها الرمزي (حنین ن اسحاق) حق لا بتاأر الراجم بصاحببا 
الحقيقي . 
)۲ وزارة الاعلام ۰ 
۱۰ 
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خمل لقاریء آخبار هذه اخطوطات آن البپود هم آهل هذه البلاد وانهم 
أقاموا فها دهوراً طويلة متلاحقة » وهذا مخالف الواقع التارخي . ولذلك 
مجب تصدبر الکتاب عقدمة واضحة تصرة تبين أناليهود لم يقيموا فيفلسطين 
الا لفترة قصيرة جداً منتاريخها . على الرغم مسا جاء في الکتاب"" والکتاب 
حاجة الى خريطة أو خرائط مفصلة » والى صور لقمران ولبعض الخطوطات 
والآنية التي وجدت الخطوطات بداخلما . 

وجب آن تطبع الواشي في نهاية کل صفحة لا في نهاية کل فصل . ولفة 
الکتاپ اجالا مقبولةلکن فها کلیات وعبارات عامية ومصطلحات اجنسبة 
تؤذي ذو القارىء العربي . واذا قررت‌الوزارة نشر الکتاب فن‌الضر وري 
تسليمه الى أحد مدرسي اللغة العربية الأكفياء ليصحح مسا برز من أخطائه 

اللغوية ة قبل طنعه۲) ۱ 
عمد الرحهن دشناق يتاريخ ۱۲ 

لقد تمت بقراءة النص الانكليزي كاملا » ثم أجريت دراسة مفصلة للترجمة 
العربية مقارنا اياها بالنص الأصلي الانكليزي . فتوصلت الى النتائج التالية : 

الكتاب من حيث المضمون كتاب قم جداً لا بد وان يكون في 
المكتية العرببة سما وانه يتحدث عن اكتشافات أثرية تم العثور عليها في 
الأردن . كان حريا أت يعمد مؤلف عرب الى الكتابة عن الموضوع باللغة 
العربية . ولكن والحالة هذه » فلا أقل من أن يترجم كتاب عن الموضوع الى 
اللغة العربية . 

ان مخطوطات البحر الميث تلقي ضوءاً على تاريخ وتنظم جاعة متنسکة 
من المبود عاشت في خرائب تمران ومغائره ا في القرن الأول قبل الملاد . 


. لقد وضع الفصل الأول والثاني هذه الغاية‎ )١( 
(؟) لقد صقلت العبارات التي أشار اليها المراجع‎ 
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والخطوطات تبحث في معتقدات هذه الطائفة المعزولة من البهود وفيتنظيمهم 
الاجتاعي . وهذه الخطوطات قدمة من وجبة نظر العربي الذي بريد أنيعرف 
شيئاً عن عدوه . واذا كان من معترض علىفحوى الكتاب من حرث انه غتص 
في تاريخ اليهودية في فترة من الزمن » فبذا الاءتراض مردود اذان المخطوطات 
تشير الى تاريخ نفر من اليوود في عصر النحلالهم وانعزاهم في البلاد المقدسة . 

ومن الطريف أن يتعرف القارىء العربي على كيفية انطواء المهود في أيام 
حنتهم على معتقدات دينية غيبية » وعلى كيفية تنظم أنفسهم تنظيما دينيا . 
ومن الطريف أيض] أن يتعرف القارىء العربى الى طوائف اليهود الدينية من 
فردسيين وصدوقيين وغيرهم قبيل بجيء المسيح » مما دساعد على دراسة العقلية 
المبودية الديذية والاجتاعبة والسياسية كما يستطيع الفرد العربي أن يوجهوم 
عن عم ايحابي لا عن احجام وتجاهل سلي . ويبرز في هذا المال ( الفصل 
الحادي عشسر والفصل الثاني عر والفصل الثالث عشسر ) من الكتاب المترجم . 

وهذا الباب يبحث في جاعة قران - نشأجم » تاريخهم » تنظيمهم » 
معتقدائهم وأشخاص الكتاب الذين خطوا المحخطوطات . 

قد تعترض القارىء العربي العادي عقبات فيقراءة الكتاب»سما تلك التي 
تبحث في نقد النصوص وتحليلها من ناحمة لغوية ومن ناحية الخط والتهجئة 
والاملاء وفنبة النسخ » ا في ( الفصل الرابع عشر ) الذي يبحث في فضل 
الخطوطات على النصوص وتاريخ اللغة والخط » وهذه موضوعات تدخ ل ضمن 
اختصاص علماء اللغة العبرية أو علماء الآثار . فاما أن يحذف مثل هذا الباب 
أو أن يمقى على أساس فائدته لدائرة الآثآر. وأفضل ال الثاني اذ ان القارىء 
العربي يستطيع عندئذ أن يقفز عن هذه الفصول الفنية وأن بواصل قراءة 
ما محلو له من الكتاب . 
الکتاب من حمث الترجة وحمود الترحم 

بذل الترجم جپوداً مشکورة في اللواحي التالية : 

۱ 
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(أ) الترجمة على وجه العموم مقبولة اذ انها تمع بين الترجمة الحرفية 
والتصرف المحمود غمن الاطار العربى اللفوي . وانی آشعر ان ترجمة مثل هذا 
الکتاب من طعت موق ا يتضمته من مصطلحات قنمة و اغوبة واشارات 
دینمة : والى اقرز أن الترحمة كانت موفقة الى سول كبير مع بعص التحدفطات 
التي سأوردها أدناه . 

(ب) م يأل المترجم جهداً في أن بزود الترجمة بالحواشي والشروح اللازمة 
لشر ح بعض الاشارات المار مخبة ولتوضيح بعص ار فاد من وحمة نظر الأؤرخ 
العربي الذي بريد أن يدحض بعض افتراءات اليهود على تاريخ پلاده . 

) > ( اضاف المترجم ماخصا غاا ګت عتوارف 2 ملحق بأخبسسار 
الخطوطات » يقع في الثلاثين صفحة الأخيرة . 

وهذا الملدقى له قدمته الكبرى اذ هو يبرز.جهود الحكومة الاردنية 
وخاصة دائرة الآثآر في حقل اخراج المخطوطات الى حيز الوجود . 
التحفظات على الترحمة 

فات الترجم التوفيق ف ترحمة عمارات وفقرات لا بأس ف عددها . وقد 
أجر د دت تم لكثير منها ف نص الترحة ف صفحات الکتاب AE‏ 
و الفقرات التي تحتاج الى اعادة الصماغة كلما فأورد أمثلة عليها وهي 
آم الا المارزة 0 وا أوصي أن يراجسع المترجم تر حم مه مر أ حری وأن 


يحري التعديلات المميئة في محلها في الترجمة بالاضافة الى التمدیلات قبل أت 
يدقع کتابه الى الط اا 


الحم النهاني 
الکتاب له قسمته ولکن حب أن حري دعص التعديلات على اأترحة وأن 
راج هذه الترحمة قبل دفعه الى المطبعة ٠‏ واني أوصي بهذا الکتاب ۰ 
هنري مطر بتاریخ ۱۹۲۱/۸/۸ 


(۱) لقد قدت بتنفيد هذا التوجبه الفید , 
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واعتّاداً على هذه التواصي الثلاث قرر سيادة وزير الاعلام تبني الکتساب 
ونشره بامم‌داثرة الثقافة و الفنون ۰ وم‌ذا الفضل ت.سر طذا الکتاب آن‌خرج 
الى قراء اأعريرة 6 وآرحو أن أكون قد فت شىء من الواحب ف موضصوع 


آحسته وأخلصت له . واش الموفق . 
عمان ف ١‏ شماط سنة 1و١‏ 


حود العابدي 


١ 
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فصل اول 
موجزبي ناریج البهود 


انس 


(۱) خرجت من بلاد العرب موجات عارية اغسذت تتنقل بان العراق 
ا والشام غرباً وکان من زعام فيا بعد ابراهم الخليل الذي كان منعشيرة 
تتزاوج داخلا »آي لا تختلط دماوها بدماء غيرهاء؛ فتزوج ابراهم سارة وهي 
اخنه من امه. کا تزوج‌اینه اسحق نت ‌عه و اقترن حفیده بعقوب بسشت خاله. 

ولا کانت فلسطین عرضة للقحط فقد هاحر ابراهم الى مصر ْم عاد منها 
وفع بعد نرى يعقوب «١‏ أسسرائيل » اجر الى مصر عندما کان محکیتا 
افکسوس وصار لبوسف بن دعقوب شأن كبير في مصسير 5 هو معروف 5 
ولقد عاش الاسرائلون ۰ سنة في مصر معززين مکرمان اثناء حع أبناء 
مهم امکسوس فلما استيقظت القوميةالمصرية في مدينة طمبة وتمكن الفرعون 
أ حمس من طرد المكسوس تعرض بنو اسرائيل لاضطهاد المميريين واصبح 
كثير من هؤلاء المضطهدين يغادرون مصر الى صحراء سيئاء وشمالي بلادالعرب 
والبادية السورية باسم خببرو او عبيري . 

(؟) لقدرأى فرعون مصر أن البقية الباقية منهم خطر على بلاده فخشي 
على بلاده منهم کا جاء ف الاصحاح الاول من سفر الخروج : « آأن ملك مصر 


۱ 
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قال لشعيه : هم تال هم لكلا يثموا فسکون ادا حدثت درب انهم دنضمون 
الى اعد ادا فیحار ون و تصعدون من الارض ê‏ قحعلوا عليهم روساء تسیر 
لي يتولوهم باثقاهم فىنی الفرءون مدينة ءازرت ورعسس . واستعیتد 
المصربون بي اسر اتل بعتف ومرروا حماتهم دعمودية قاسبة 5 الطين والابن 


وفي كل عمل في المحقلى » . 


(۳) وهنا تولی قمادتم ني الله موسى وتقول التوراة ارت الله صرب 
ااصر یبن عشر ضربات کانت ااماشرة منما هلا آبکار عصر من الناسو اليهائم 
ولکنه نجی منما بني اسرائل فقد آمرهم آن بذحوا خرفسان الفصح وت 
يدهنوا ب.وتهم بدماع] عرفا الرب موه فلا بصبها بالشر والسلاء . و 
الاصحاح الثالث من سفر الخروج : د فقات اصعدم من مذلة مه-_ير الى ارض 
الکنماننین واطشین والامورین والفرزین والوین والسوسن - الی آأرض 
تفشض لبنا وعسلا » . وف هذا السفر نص عن کفية سلب ااصریین « بأن 
تطلب كل امرأة من جارتما ومن نزيلة بستها امتمة فضة وامتعة ذمب وثیابا 
ورضه ونا على بنبهم وپنامم فیسلیو ن المصريين » حتى سرقوا کل تلك الامتعة 
وفي تلك الاية أخذوها معهم وخرحوا من مصر . وکان « موه » يقودهم في 
عمود من السحاب الذي يتحول الى نار في الليل تكشف ذم الطريق . وقد 


تأهوا ف الصحراء أريعين 4 


الخروج 

(؛) وقد لخص عام الآ ثار الشهير السير فلندرز بمتري قصة الخروج بقوله 
لو كتب أحسد الادباء المصريين الاولين تاريخ بني اسرائيل لقال هكذا : 
«ارتحلت قبملة من‌قمائل العرب الرحل من‌العراق الی جنوب فلسطين واتصلت 
هناك بقمائل أخرى من اأؤآبيين والعمونيين ثم حدثت مجاعة شديدة في بلاد 
الشام فارتحل بعض هذه القمائل الى مصر ونزلوا عند الحد الشرق من الوج-ه 


البحري فاستخدههم رععسيس الثاني في بناء بعض المباني . ثم بلغيم ار 


۱۹ 
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مرنيتاح غزا فلسطين وأوقع بإخوانهم الذين فيها“فقلقوا لذلك وزاد قلقهم بان 
آم واحد من أبناعم كان ود ری عذدنا ودرس ف مدار سنا , م هرب وقام 
ف بر به ة سیناء س فهذا حاءهم و حنمم على ارو ج من بلادنا حاسياً اذه رأى ف 
سبناء أرضاً تككفيهم . وحاول أولاً أن يستأذن هم في الذهاب لأجلالزيارة. 
فرفض طلبه . وساءت الاحوال باحسدب والوباء واضطربت الافکار فهرب 
بضعة ألو ف مذهم وقطعوا البحر الاحمر في مكان رقيق الماء ولجأوا الى القفر 
وارسلنا وراءهم شردمة من جئودنا فلم تستطع ردهم . وظلوا في القفر سنين 
كثيرة ونحن لا نستطيع أن نصل الم عکروه ... الى أن دوخ ملکنا 
ر سس الثالث بلاد فا-طین وأ ف الاهوريين وغيرهم من شعويهار أضعفهم 
فار حل دنو اسر اثيل من القفر ودخلوا بلاد فاسطين واستولوا على كثير من 
مدنها وكثر عددهم دافم البپم کثبرون من أهالي البلاد وامتزجوا ۳ 
فصار عددهم بعد مي سئة - نصف عدد السكان في الوحه البحري . وأ 

زال الانشقاق من بنا وعدنا الى الاتها ای غزونا فلسطين وغامنا منم نيا 0 
من الذهب ۲ 3 ثم اء الاشور بون وقاموا ي وحم E‏ اظ من 
تلك الملاد ¢ 

(ه) وا وصل ددو اسرائ.ل الى حدوب شرق الاردن مدوم الأدوميون 

من دخول بلادم » ۳ أن مو سی صر بان لا مطمع هم ف شرق الار دن واا 
قصدهم الورصول الىغربي الاردن - الی الارض التي وعد الله 5 ابراهم و دسله سس 
ودهءهد موسی للادو سین أن لا برعی زرم ولا عشم ولا آن شرب ماءم 
الا بالشمن . ولکنمم آصرو | على موقفمم » فاضطر الى التشريق نحو البادية ثم 
انثى الى الغرب 7 ولا حاول المؤاببون مع اراد أن یتر کم و دعود ابی‌المادية 
لڪن شوع مساعبب ده حرضه على قتاهم ۰ و کذ لك فعل بالعمو نمین 
سکان الملقاء . 


)١(‏ ولما كان موسى يطلب من قوه-ه أن يتجروا الى الغرب ويعبروا نهر 


(۱) مقتطف ولو سنة ۱۹۰ ۲ 
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الاردن لدخول کنمان وا نهم كانوا افون سكانما و دقولون 2 با موسی ان فما 
قوم جبارن وان أن E‏ ی . خر حوا منها 2 فان خرحوا فا داخلون ۰ 
قالوا با موسى انا لن ندخلها أيداً ما داموا فسها فاذهب انت وربك فقاتلا نا 
هینا قاعدورن ۰.. 4 

وصعك موسی الى جيل نو قماله ارا وخاطب الرب قائ : أمن أ احل 
هذه البلاد التي لا تساوي شيئاً نحمل المشاق ونقاسي الآلام ... فأجابه الله 
قد اريتك اناها يعينيك ولكنك الى وناك لا عار و ثمات موسی على جبل 
نو , أ حبل شان 6 ف الغرب من ما دبا ۰ 


‌ 


وع 

(۷) خلف موسى في قمادة الاسرائيليين نائبه يشوع فعبر بهم نهر الاردن 
وحاصر اريحا حتى دك اسوارها زلزال عنيف ودخلالمدينة فحرق كل مافيها 
من رجل وامرأة » هن طفل ومن شبخ حت البقر والغنم واخمير » يحد السيف 
واحرقوا المدينة بالنار . وقد نقب الاثري غارستنك ويحث في تل السلطان 
عن المدينة التي أحرقها يشوع وهو يقدر أن بني اسرائيل لا دخلوا فاسطين 
لم يكونوا أكثر من ستة آلاف وأن يشوع الذي تسم قبسادتهم من موسى م 
كن يقود أكثر من الف محارب . 

(4) كاتب التوراة مؤرخ ترك عدة نقاط مهمة بلا تفسير لا سما رحلة بني 
اسرائيل الى مصر وخروجهم متها ولكئة يذكر انهم كانوا آخر حلقة من 
سلسلة الشعوب الى امتدت شما الى غربى الاردن <تى حدود سورية - 
فالدیانبون و الم لقة والادوممون والوآبو ۳ العموذ.ون يثلون حلقة في تلك 
السلسلةً لکنهم یتکلمون لغات متلفة مشتقة من اسان واحد - الا 
والراجح آن الاسرائلیین دخلوا مصر لا کاعضاء اسرة واحندة بل کقوم 
متحدر بن من اسرات عدیدة . 

(9) واستمرت ارب نی کنعان ست سنین قتل خلافا واحسد وئلاون 
۱۸ 
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ملكا وتقاسم أسباط اسرائيل هذه البلاد فيا بينيم ونشروا فسپا الرعب 
واطرافت والتدمير مدة اربع مدة سنة كان کم فبها شوخ الاسباط الذين 
تسميهم التوراة « قضاة » وقد قضوا تلك المدة في القتال مع الکنمانین 
سكان اليلاد الاصليين ومع الفلطين''' الذين دخلوا كنعان في الوقت الذي 
دخلما فه الاسرائا.ون 5 وقد حاءوا من البدر وانتزعوا الس_احل من عرء 


ات بکرم 


(۱۰) واحتل سبط مودا جبال القدس التي تبلغ ربم مساحسة فاسطین 
ومنهم ظبر ملوك اسرائيل وانمياؤها وكبنتها الذين كانوا عنيدين و متعصبین 
غليظي الرقاب . وعلى ايدهم تطور نظام العشيرة الى حتكومة عندما رأوا 
آنسیم ضعاف) أمام أعدامم الفاسطين لا تجمعهم رابطة في حروم فاتفقوا 
على أن يحملوا هم ملكا . واختار القاضي صموئل آقوی الاسرائلان حسما 
وأكثرم مال وهو شاول وقد ائتصر ف بعض الحروب على الفلسطين * َم 
توالت عليه الحموم وكثر أعداوه لا سما الكبنة الذين حسدوه على مركزه 
و اصعوا يشجعون خصومه ويثيرون الشعب عليه . وتوسعت ثقة الخلان 
عندما قدم القاضي صعرئیل ملك العالیق الأسور ضحبة لنپوه - جریا على 
عادة الصریین الدن اعتادوا ان‌یقدموا امراء الاسری ضحابا للاله آمون ۰ وا 
أراد هذا القاضى أن بضحي بأمراء الفاسطین الغلوبین منعه شاول واشتسد 
الخلاف بين الاك و .ول بر شاول پداً من أن يذبح جميع الكهنة وأن 
بین غيرثم . ولقد نتج غن د للك کج الاسرائيليين له فوقفوا محانب داود » 
فأضمر له شاول العداء ودبر مكيدة لاغتياله فهرب داود واختبأ عن 
۶۱ 8 الفاسطين مدة سئة عشر شا تەم منم خلاها صناعة الحخديد التي 


كان الاسرائيلدون دعدو | ۾ ن العحائب اتا فتل شاول بالقرب من بسان 





)١(‏ تسميهم التوراة الفلسطيئيين . وللتمييز بينهم وبين عرب فاسطين الحاليين فاني أوثر أن 
استعمل كلمة الفلسطين واعني مهأ الشعب الذي حاء الىبلاد كئمان منالمحر في !! قرن الثاني 
عشر قبل الملاد 6 
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مسح الكاهن داود بالزيت ملكا على اسرائشل فاتخ_ذ حبروت ( الیل ) 
عاصة له . ثم ما ليث أن قاد جيوشه على الببوسيين وانتزع منهم مدينتهم 
بوراسلم وحعلبها کرسي عرشه ونصب خسمة خاصة لمابوت العه سك ) وهو 
صندوق فيه لوحان من ا حجر کیت علسا الوصا العشر ( على جدل صي-ون 
ثم تمرك قلب داود لكي يبني بيتا وقصراً يليقان بالملك و هیکلا يليق بتابوت 
العرد ۲ ولاکان داود محار با عکنه ارب من ذلك بل حعل هذا الشرف 
لابنه سلمان الذي آخذ اسه من منی السلام . 

(۱۱) لقد تزوج داود عدة نساء اشتهرت مغپن امرأة حشة هي أرملة 
اورا الذي قتل في عون» حق برثه عندما عوت . وف شمخوخته نادی بولده 
سلمان ملکا . لذلك ثار علمه ولداه آپشالوم وادونما . 

وصاهر سلمان جح الوك و الاهراء احاورن و “مح لزوحاته الغريمات 
عمارسة عباداتون الودنمة الختافة وأباح دول 0 و دنمة من فنىقا و عر 
ومون الى امكل وانتصر لها . لذلك كان الكبهنة يكرهونه . هذا ما ورد 
في التوراة . 

)۱۳( رساب همه المظاهرات عاش سلمان 5 سلام مع حير اذه وانصرف 
الى الاعمال التجارية التي عادت عليه بالارباح الطائلة . وهذه الاموال الكثيرة 
شجعته على أن يبنى بنايات متعددة من أشبرها الممكل في القدس واضطر 
الى الاستدانة وفرض الضرائب الكثيرة على شعبه الفقير » ذلك الشعب الذي 

أخذ سلمان عن الفنيقيين طراز البناء - وم الذين يوا لها ميكل 6 أخذ 
عنم اعمال الملاحة واقتدس اصول الحضارتين الكنعانية والمصرية وشج-ع 
سعسه على أن دعدش معدشة النعم و «دمعد عن التقغف والخثونة : ففقدوا 
صفاتهم الرببة . ولا شعر حبرانه الادومیون في الشرق والسوریون ف‌الشمال 
بضعفه وسعوا حدودم في آطراف ملکته مم اضطر لانف‌ازل عن قسم 
من بلاده ف ل فا -طین الات‌صور الفنمقي مقادل الذ هب وحشب الارز اللذن 


۲ ۰ 
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لزما لمناء اشکل . فضاعت فتوحات داود ورحمت ااملکة ای ما کانت 
عليه في أيام شاول . 

)١4(‏ وهكذا فقد تسرب الفقر والضعف الى مملكة سلمان واصبحت 
مشخنة حراح التفرقة والانقسام وما كاد يموت حتى انشق الاسباط العثيرة 
وكونوا دولة اسرائيل التي كانت عاصتها مدينة السامرة وبعد قرنين دخلها 
الجيش الآشوري وساق أهلها أسرى الى بلاده . وقد رافق هذه المزية أن 
فقد اليهود ثقتهم بأنفسهم وحكفروا برهم الذي مكن اعداءهم من الانتصار 
عليهم : 

)٠١(‏ في هذا الوقت ظبر بين ال.هود الذي اشعيا ويعتبر أعظم أنبياء 
العهد القدم - بعد موسی - کنپ سفره بأسلوب شعري متاز » أخذ ينادي 
في اسواق القدس ويصيح في آذان اليبود بأن يثقوا برهم مپوه و آن بتوکلوا 
عليه » فهو المس.طر على كل الناس وأن كل النساس متفذون لإرادته وأرن 
الآشوريين ل يغليوا الاسرائيليين إلا لأن هوه سلطهم عليهم يسيب خروجهم 
عن عبادته وانه سوف ينصرهم اذا هم نصروه . وقد فعل هذا الوعظ في 
قلوپ الاسر ائدلمين فعله وعادوا الى دهم ۷ سما عندما هلك معظ 0 
سنحاريب الآشوري في أول حدود مصر وانسحب الباقي منه متققر 


عن أسوا ر القدس سنة ۹۰ .م وكان في دلك مصداق لکلام اشعيا 


السی البابلي 


(۱5) ولا شعر النبي آرمما") مبل‌قومه الی المصر يين نصحهم بأن لا يقفوا 
موقف المادي لقوة الکادان النساهبة بعد آشور . ولکن قومه لم یسمعوا له 
فاستخدم موه نموخذ نصر مالك بابل في تدمير ملکة موذا یمد خراب 
جارا الشمالمة بقرن وئصف القرن » فحاء وحاصر القدس وخرق البابلیون 


اواز القدس وهدموا أبنيتها وحرقوا هسکلها الذي يذاه ساٹ و هد مت 





. أرما من عنانا نی الشمال الشرقي من القدس‎ )١( 
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المدينة الى الارض وأقفرت أرض موذا و تحنمها کل الارن ما . وأخذ نموخذ 
نصر عشرة آلاف من رساء الملاد ای بابل والذین بقوا فما هاجروا الى 
مصر ورافقهم الني أرميا الذي بنى هبكلا لهذه الجالية المهودية في جزيرة 


فل «الفنتین» , 


(۱۷) وکان بین السبین الی بابل الني دانبال الذي اشتهر محکته ولا سما 
عندما فسر لنبوخذ نصر رؤياه بأنه ستمر على الملك سبع سنین یفقد فپ 
و عه نحدث لا يستطيع أن دقو م بأعماء حكو مته بل دصح كحيو ان دعدش 
ي البرية . ودەك مدي السنوات السبع يعود اليه عقله و دسترد ملکه .وحعدث 
بعد سبعة اشهر أن اصيب نبوخذ نصر بأ في الدماغ وسار فيالحقول والبراري 
با کل الحموان والاعشاب ٠‏ ودعد سيمع سان شفی واستماد عرشه ۰ 

(14) ف هذه الهنة ظهر واعظ بين المسبدين نسميه ااورخ احپول فقد 
وعظبم قائلآ إن الملوك آلات ببسد الله يسخرم كيف يشاء ولا بد وأن 
دسر دولة ثقدى على الکلران وتعمدهم الى بلدثم وأن موه ما قصد إلا أت 
عتحن ولوب الومنین و یلو صبرهم ¢ وما عليهم إلا أن روا على ايم 8 

لقد كان السى درا قاس للمسممين فا خذوا دعو دو رل الى ام وم 
يعلاون سقوط بابل على عبد بلشاسر حفيد نبوخذ نصر سئة وعه ى م بأنه 
نتيجة لثقتهم وايانهم بيبوه . وقد آمر قورش النتصر الف‌ارسي بارجاع 
حمسم الآزمة الذهسدة والفضمة الى سلمها ندوغد نصر من هكل القدس ٠ر‏ ءاد 

اكت و الى س چو عن ی س 
rt‏ زعم زربابل ۱ 

کان نحمبا الاسر ائثبلي ساقي شراب اللك الفسارسي احشوبرش قد اغتم 
فرصة سکره الشديد وسسأله يكل دلد و خضوع ادا كانت لعمدك نميا 
حظوة امامك فانه بتوسل المك آن ترسله الی فلسطين ل يمن القدس . 
فأجابه الى طليه . ولا أتم البثساء وزع واجيات اليكل على الکنة ونظم 


الاوقاف وحافظ على حرمة السدت وجعل الولاء للشمر بعة و الفرانض ت_ دعك 
۳۲۲ 
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ان کان الولاء قدعاً 2 والحكومات 53 وحرم الزواج بالاحنسات فهو 
دقول ریت الموود الذن نا کنو نساء آمسد و ویات۱۱) و عمونمات وموآیبات 
وأصبح نصف کلامم e‏ اللسسأن الاسدودي ۰ ول یکونوا سنوت 
التکم بالاسان اليهودي - يل بلسان شعب أجنى وخاصتهم و لعنتهم وضر بت 


^ ناس 6 ۰ 


۱٩(‏ ) ظل المهود مد دون ا المتعاد ردان ۰ شال و ډار السیع حنو با 
الىأن دمر اکل و نفي الشعب رف احتاروا ف أن کون t2‏ موه + + ۰ 
ىقى مع العحزة الضعاف ف القدس أ ۴ يذهب مع المنفمين الى بابل . وهنا 
خطا احبار الود خطوة حر دة فحعلوه را كميراً تشمل ساطته قطر ن ھا 
ناشظن زابل ».وق ت قرا اهال عاف الل كى لاا ق 
جزيرة فيلة . ومن هنا نشأ الادعاء الجديد يتوسيع ارض الميعاد فقالوا « من 
السل الى الفرات » . 
الميكل 


(۲۰) قال داود : بارب لقد امرتني ان ابني لك بيت فل) ارتفع هدمته . 

فأجاب الله : يا داود لم اخذته من صاحيه بغير من 9... انه يبنيه رجل 
من ولاك 

وأوحى الى داود : انك ل تتم بناء بيت المقدس . 

قال داود : ول با رب 7 قال : لانك غمرت يدك بالدم . 

فأجاب داود : الم یکن ذلك في طاعتك ۰۰۰ قال پلی .. وان كان . 

فاما ملك سلوان ساوم صاحب الارضواشتراها بسبءة قذاطير فبناه سليان 


(۱) أسدود احدى مدن فلسطين على الساحل بين الرملة والمحدل . 
(۲ دان احد منابع مر الاردن 5 
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حت فرغ منه »وبالغ بنو اسراثمل بمظمة افسکل مم ان طوله م بتحاوز ممة 


(۲۱) ف السنة الرایعة من ملك سلمان شرع نف بناء افسکل ولقد بناه ی 
اکان الذي شرع ابر اهم رضحي فبه لد على المندر الي اشتراها سلمان من 
الیتوتی عل سل الوا 1 نی القدس . بناه له الفنيقيون واستمر البناء سبع 
سنین تم نقل البه تابوت العود من جبل صهون القابل بل الوریا ووضمه ق 
آقدس 1 من اسکل المعروف فا بعد بقدس الاة_داس ورتب الكبنة 
واللاويين « الكو من سيط لارى » لخدمة_ه . وكان تابوت العهد يوضع ف 
خیم الاجماع ف اعلى مكان ينزل فيه الاسر اثيليون وينقلونه معوم من مكان 
الى آخر . وحول هذا التابوت وعلى الرتفعات کان الاسرائىلىون دقر ورن 
قراب 4 م للرب . اما وقد بني البدت المقدس فقد ادخل تابوت العهد ليوضع 
بين الرو راثم الذهبية ی ححرة داخلبة کسمت حدرانها مخشب الارز وق 
وضع بين تاللن عظمین مصنوعین من خشب الزیتون الذهب وفیا أَحنحة . 
و تم من ذلك الوقت الا تقدم القرابين علىغير المذبح الذي بين يدى التابوت. 

(؟؟) كانت اعمال المهود المنكرة مثاراً 
انق اله فاون الاشور 7 
ها وروی شتا رای و من 
ملك بابل على تملكة موذا فأيادها 9 

: بالسیف ف دعست مقد سه و دشفق على فی 


سدراء و أشيت واحری بىت أله 7 


00 القدس واحرق قصورها بالثار و سی 
سکائها الی پابل فکانوا له وليثيه عبيداً . وفي 


دلك حاءعت الا ية من سورة المقرة 1 ورضرب 





عليهم الذلة والمسكنة وباءوا يغضب من الله . 
ذلك بأنهم كانوا یکفرون بایات ال ويقتلون الاندياء بغير الحق ذلك بأنهم 
عصوا وكانوا يعتدرن » . 
H. G. Wells.‏ )1( 
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ولکنهم ما لبئوا ان وقموا آسری بأيدي الطاردین » وقبل ان تفرب شمس 
افسکل وعربت ارض موذا من سکانبا » لآن اولئك المپود تررکوا موه اله 
حدم ابراهم . وبعد ۰ ۷ اة من 4 ۰۷ الى سمة ۰۳۷ .م قضتما القدس 
قفراء تاب السسون وندموا وعفرت خطااهم فعادوا عندما قفى قورش هلك 
فار س على شمناسر حقيد مود دصر فس مح لامو د بالمودة الىفاسطين والحقيقة 
ان اصحاب الطمع مهم تأغروا ف بارال إلسدب الارباح ال تى کانوا نو نبا 
هناك . لقد عاد بعضهم مع الکاهن عزرا وحددوا نناء اشکل الثاني . عاد 
المبود الى فاسطين سمب وعد cle‏ الفرس ورم ارادة سكان البلاد لاس 
۳ اکل والاسوا ر و کانو | باليد الواحودة يەم لون وبالاخرى عسکون 
السلاح لکش ة زعماء البلاد الذین‌حاولوامنعهم - منهم سنملط اطورونی‌و طوببا 
العمد العمونی هن عراق الامير عر بي عمان) وحم العربي الذین احدیحو | الى 
ملك فارس قائلين : « فتش في سفر اخبار آبائك لتعم ان هذه الدينة عاصة 
وهدضرة ة للملوك و الملاد . وود عملوا عصياناً منذ الايام القدعة لدلك حرم | ا 
وحن - املك ١‏ نه ٤‏ بہت وملت 17 ارها سوف ترج ھن دده وتنور 
عليه ف مده شهر 7 و أن مدید امم واحتحاجاتهم م تفسد واستمر 
المناء اربع سكين ۰ - 68۱۲ ق.م. 
اليونان والرومان 

(۲۶) وعندما ضعف حکام الفرس حول النپود ولاءم واخسلاصهم الى 
)۱ كان سنبلط من حورون 3 بدت عور على ١‏ م شمالي القدس - وأصبح حاكما على 

السامرة وقد مج العرب ف حیشها لمنعوا مما من تحد ید ال ميكل و تحصین الاسوار 

واستعان بزعم عربي آخر هو جشم ملك عرب قبدار . واستعان الزعهان يطوبيا العموني 

الذي كان قد استطاع أن يؤاب بعض زعاء البهود القاومین لنحمیا , وقکن من 

احتلال بعض غرفات افسکل والاقامة فبها . 
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القدس خرج احبار اليهود يستقبلونه بالبسةهم البيضاء على جب ل المشارف 
و اسكوبس » وقدموا له الخضوع وسموا كل مولود م في تلك السنة يام 
اسکندر » فکافام علی ذلك باعفائهم من الضرائب عن كل سنة تبدأ بيسوم 
السبت . ولكن خلفاء الاسكندر اضطروا للتدخل فسما بين الاحزاب 
والطوائف المهودية المتناحرة . وأخيراً جاء انتموخس مالك سورب السلوقي الى 
القدس وأباحها وهب همکلها وآمر پنصب قثال زفس فبه کا امر پذیسح 
الخنازير فيه ایض ومنع الاختتان واجبرم علی الش-غل بوم السبت واوجب 
القتل على كل من خالف أوامره . وبذلك كاد يقذي على الدين اليبودي . لولا 
ان ثار المهود بقمادة الكاهن المكابي فخلعوا سلطان اليونان وحكوا البلاد من 
سنة ١١١‏ قم الى ان دخل بوه‌ي القاند الروماني مديئة القدس سنة ++ 
ق.م وقضى على مملكة اليهود المكاببين وجعلها ولاية رومانية . 

(۲۵) في سنة ۳۷ ق . م نصب الامبراطور اغسطوس قيصر ملكا على 
فلسطيناسمه هيرودس »هن أب آدومي وام عربية وقد اشتبر بميله الى الحضارة 
الرومانية» ولذلك کان المپود ینفرون منه ۰ فتقرب منهم ببناء الهسكل الثالث 
الذي كان مدينة قائمة بذاتا بلغت مساحتما ۲۰ فداناً وبذلك اصبح اضعاف 
ما کان علمه امسکل الثانی واشسکل‌الاول - با الق به من اروقة وساحات 
متصلةء وكانت الساحة الاولى قد اعدت لتكون سوقاً لبسع القرابین ویسمح 
لغير السبود يدخوفا . ثم تأقي ساحة رفعت على اعدة لا يسمح للغريب 
بتخطبها . تلي تلك ساحة لا تتعداها النساء فساحة رابعة لا يتعداها الرجال 
فساحة خامسة للکهنة . فذیح التضحبة العظم . ون الداخل قدس الاقداس 
الذي لا يدخله غير كعب الاحبار مرة في كل عام . 

وكان بناء الحسكل الرئسي حاط يصفين من الاعمدة الرخامية . وعندما 
تم العمل دعا على افتتاحه الشخصيات الممتازة من الامم المجاورة . واقام هم 
الالعاب الرومانية المشهورة في ذلك الزمان ولكن اليهود نظروا اليها نظرهم 
الى نجاسات مغلظة وقد قاوموه يعنف ولا سما عندما أراد أن ينصب النسر 
الروماني فوق امسکل . 
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ورة اليه ود الاولى 

)۲٩(‏ بمد وفاة هبرودس الکبیر عادت فاسطین ولاية رومانبة - بعد 
ان عحز ایناژه عن ادارما »فحنق المپود ویستوا الغدر للوایي الروماني الذي 
عىنه الامبراطور نبرون لاسما عندما طمع في اموال افسکل‌وم بنقلها . وا 
منعوه امر جنوده باليطش بهم فاشتعلت الثورة وهرب القائد الروماني الی 
قدسارية على الساحل بين يافا وحمفا.واضطر نيرون ان يرسل القائد فسدسمان 
الى سوريا والماً وقائداً . وفي طريقه الى القدس بلغه نأ وفاة نيرون » فعاد 
مسرعا الى روما حيث نادى به اتباعه امبراطوراً وترك مهمة الماد ثورة 
السرود الى ولده تدط س فأسرع هذا وطوق المدينة الي كانت تغص باللادئين 
المها من جسع انحاء فلسطین لاعتفادم ان انث لا دسمح باعطاء مد بنته وهىکله 
الى غير شعبه . وحتى في هذه الساعة الجرجة استمر اليه ود على شقاقهم 
و نزاعهم وظل‌کل زعم من زعمامم محارب وحده» بغا اخذت اطنود الرو مانبة 
تفتح ثغرات في السور . وهنا اشعل النار جندي روماني والقاها الى داخل 
الحممكل» فشيت النار وامتدت السنة اللهب الى انحاء المديئة ٠وبعد‏ شهردخل 
تدطس المدينة الخرية سنة ۷۰م و بسق منبا سوی ا-دار الغربي العروف 
يجحدار المبكى . وبذلك تم قول المسح الذي كانت حياته قد انتهت على 
الارض قبل لام سنةه يا اورشلم ٠.٠‏ با اورشلم ٠.٠‏ با قاتلة الانبياء وراجمة 
المرسلين اليبا ٠٠٠‏ وك أردت أنأجع أولادك كا تجمع الدجاجة افراخها تحت 
جناحمها . ول تريدي ..٠‏ هو ذا بیت ترك لک خرایا » . 


الثو رة الثانية 


(۲۱۷ يتراخي الایام اخذ اليهود يعودون الى خرائب القدس ويمنونفمها 
ما يشه اوکار الارانپ واعشاش الطمور » حستی اذا مرت ستون سنة من 
خر ظهر من اینا ما ہا رکو کہا و معان بن الک رکب » الذي ادعى اذه 
السیح الذي يخلص امته من استه‌ناد الرومان » فتبعه عدد کنبر ازعج r=‏ 
حکومة روما واقلقها ثلاث سنين . الى ان ارسل ۳۹ هدربان قائده 
فقذضى على الثورة سنة م ومحا اسم اورشلم من الوحود وبنى على انقاضها 
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مديئة رومانية خالصة أسماها « ايليا كابتولينا » وحرم على اليبود الاقتراب 
منها وبنی في موضع امبکل معبداً موبتر وزینها بالاپنية الوثنية والسلاهي 
والحامات ٠‏ الى أن انتشرت السبحبة واصبحت الدن الر سمي للامهراطوربة 
اا که القابه ` 

ولا دخل اافرس مدینة القدس سنة )۱ م قتلوا الرجال والنساء والاطفال 
واشتدی السرود عدداً کبیر آ منهم وذمحوم انتقاماً من اهلها النصاری . ولا 
استرجع هرقل مدينة القدس طرد بقایا البهود منها وامرمم الا یق-تربوا منها 
اکثر من ثلائة امبال . ولذلك ل يكن من المستغرب ان يطلب البطريرك 
صفرو نیوس من اليفة عمر بن الطاب أن ونع الپود من سک القدس 
عندما تسامها صلحاً عوحب العهدة العمرية العروفة . 


التسوراة 





(۲۸) ه ي الکتاب الأقدس عند امود وتنسب الى ي الله و کلنمه موسی 
وتتألف من خسة آسفار »هی : سفر التکوین الذي بروي کف خلی الله 
السموات والارض ف سبعة 3 م وكيف أوجد آدم و اسکنه 0 فا کا بروي‌فصة 
ااطوفان . و لقد أف ف في جنوب العراق اصولاً لقصتي الخليقة 
والطوفان مكتوية بالحرف المسماري وبالاغة المابلية في الالف الشالث قبل 
الملاد . ويتطرق سفر التكوين الى سير آناء المبودواجدادهم يعقوبواسحاق 
وابراهم ليكون في سيرة كل منهم قدوة حسنة للابناء والاحفاد . 

أما قصة موسى نفسه فتكاد تكون طبق الاصل لا کتب سمرجون 
الا کادي عن نفسه حوالی سنة ۲۷۰۰ ق.م. على آحرة جاء فنها وهاأنا 
سرجون الملك القوي » ملك أ كاديا كانت امي فقيرة وما عرفت ابي قط وقد 
ولدتني سراً ووضعتني في سلة من القصب واغلقت باما بالقار شم القتني في 
النهر فلم تبتلءني لججه » بل حملاني مياهه د ی اوصلتني الى 1 کي الساتی»وقد 
تلقاني 7 كي بقلبه الطيب وربانى حتى اصبحت غلاماً بافعاً و 8 بسانم 
وقد ادغلت خدماني في الیستان السرور عل قلپ عشتار واصبحت ملکا». 
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ولا شب مو ەی 2 قصر فرعون رأى مصرياً دصر ب اسر ائ ضرا م 
فتحر کت الغيرة القومية وقئل المصري وهرب الى ارض مدين في شمالي الحجاز 
ورعی عم شعیب > و دعد أن مكث عند شعيب عشر سنین تعلم خلاها التوحمد 
وعاد الى مصر لخلص بنیاسر اشل من ظم المصر دين : وقد كتنب سفر التکون 
على ورق من الجلد عرضه قدم وطوله ثلاثون قدماً . 

أما سفر الخروج فيروي حكاية خروج بني اسر اثبل من فلسطین الی مصر 
و معيش ةعم هناك و خروجهم من فهر الى سمثاء والى کنمان ۰ 

وأما السفر الخامس وهو سفر العدد فيروي كيف خرج بنو اسر ال من 

۳3 سفرا التثنية واللاويين ففيها جمبعالشرائع اليهودية وواجبات الكهنة. 

(۲۹) آما القسم الثاني من التوراة فهو أسفاركتبها الانبياء ٠وأوها‏ السفر 
الذي کتبه یشوع خليفة موسی وقائد الاسرائلمین وفسه ذکر العارك ال 
خاضها والدماء الى سفکها والخراب الذي الحقه باليلاد 1 

وأما سفر القضاة ففيه سرد حزن للفشل الذي تعرض له بنو اسرائيل بعد 
يشوع في محاربتهم الكنعانيين والفاسطين . 

وأما سفر صوئیل فبروي قصة کارثتهم نی هزعئتهم مع الفاسطين التي 
خسروا فها ثلاثين الف رحل 1 خسروا فمپا تابوت العهد ۰ ولا ممع الکاهن 
عالي أخمار الکار ثة وغوت و لدیه فا مات ف شلون ۱) ۰ 

وقد طلب الشعب من خلیفته القاضي صوئیل آن پنصب علیهم ملک 
كسائر الشعوب فرفض» فأبى الشعب الا أن يكونوا مثلسائر الشعوب؟ لهم 

ك يخرج أمامهم ويحارب معبم وقد أمر الله القاضي >موئيل بأن يستجيب 
)١(‏ شيلون خربة في اراغي ترمسعيا للشرق من سنجل بين نابلس ورام الله , 
۲۹ 
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(۳۰) ول یکن ملسکمم الارل شاول آوفر حظاً من القضاة السابقین » 
وفي معركة مع الفاسطين وجد آپناءه الثلائة قتلی علی جبل جلبوع"۲" فخ 
على سيفه واتتحر فحز الفاسطين ا و روا حدس ده على سور بہت 58 
وعلقوا سلاحه ف هکل عشتارورت ¢ وخافه الماك داود ۲ 

(۳۱) وقد کتب لداود التغلب عی السوسن والاستلاء على مدينةهم 
واصحت ملکته قطعة واحدة ¢ وقد ساعده على الا حتفاظ علکه أنه وضع 

(۳۲) و مدا سفر الملوك يحم سليان سنة 45٠‏ ى م . ويصف انشقاق 
آخوته علبه حتی فتل حدم عندما حاول آن یغتصب العرش ۰ وعندما شك 
ف اخلاص وانده باب قله أيضاً ۳ 

دصور هذا السفر سلمان ملک متقلبا غير متمسك بديت-ه ويصف ابنيته 
باسهاب ویذ کر علافاته الحسنة همع ملك صور الذي ساعده على بناء افنکل 
واجاد اسطول تجاري فيالبحر الاحمر . وبانتهاء أيام سلمان يذتهي مجد العبران 

(مم) الى أن يظهر الاتبياء المتأخرون الذين كتيوا أسفارم وم اشعيا 
وارهما و-زقمال . والانساء الصغار وأم ما فها مقوط السامرة پند آشو ۳ 
و سقوط ودا بسك و ان السسین الى بایل دهبوا وان مخ آو 
أدب مشترك يظبرثم كأمة واحدة ولكنهم ف الاسر دونوا ولا سم ال-کاهن 
عزرا کل ما کانوا دسمعونه من الا اء والأحداد ¢ فعادوا عند قيام دوله فارس 
وم التوراة كأدب موروث بر بطهم وبوحدهم كأمة ۰ 

)+۳( أما القسم الثالث من اشقا التوراة فمتألف من‌احد عسر عفر هی 
المزامير والامثال زارت والنشيد والجامعة ا والراني و اسمیر وداننال 
(؟) بيت شان هي بيسان . 
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وعزرا وممخا ۰ وکان آخره-ا سفر ملاخي ي الذي دقول لأرل مره و عه 

۱ العبارة أن الاجم الأول من الکتاب القدس موی به 0 اذروا شربعة مومی 
عدي الذي أمرته م1 بها في ورديب يسمناء لكل اسراثيل والفرائنض والاحکام» ۰ 
المشنة 





(۳۵) بعد آن ما الامبراطور هدریان مدينة القدس من الوحود وشتت 
البپود نی أنساء الأرض أخذو | يحمعون شتاتهم حول دينهم وشرحوا التوراة 
بلغة یفرمپا حامة الشمب نی کتاب موه المشنة . والمشنة تعني الكتاب الثاني 
بعد التوراة وهو يشمل التعالم التي تلقاها موسى من ربه في جبل سيناء » ثم 
تداوها الابناء والاحفاد فوا بينيم حت کتبها پوذا حناسي الذي كان الزعم 
الديني في أطراف فلسطين الثمالية سنة ١58‏ م . وهكذا جاء المشنة أ 7۳ 
موعة بعد اسفار العهد القدم دونت فما شر 4 مومى ثم أضيفت اليها آقوال 
الحكاء ال نقلها تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم . 

وتختلف لغة المشنة عن لغة التوراة بالأمور التالية : 

. وجود كات آرامية كثيرة مع استعال صيغة المع الآرامية‎ -١ 

؟ - كثرة استعمال أفعال المضارعة وامم الفاعل . 

. تسربت أليها نحو ثلاث منة كلمة من البونانية واللاتينية‎ - ٣ 

4 - استعيال الاسماء الموصوفة بالاضافة . 

ه زبادة عدد الحروف والظروف . 

- استعمال كلمات من التوراة لغير معناها الأصلي واشتقاق أفعال منها . 
الجمارة 





(۳٦)‏ وق القرنين الرابع والخامس صعب على عامة الشعب م المشنة 
موعهة من التفاسیر والتعالم واللاظرات الق حرت ف المدارس العالة بعك 
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انتهاء تدوين المشنة » وقد كنت باللغة الآرامية ااي كان تکلمم النهود الذین 
باتوا أقليات ممعثرة ف المنطقة ی سادا الاغة الاراممة هن امد شرق) الى 
الیحر المتوسط غرياً ۰ 
التسود 

(۳Y)‏ والتاهود لفظة عيرية معناه_ا التعلم : وقد ® قدده آحمار الموود 
جع التعالم الي وردت ف المشنة والمارة وضم الادب الديني حتى القررتف 
نواحي الحماة الاجتاعية ولا سما ما یتعلی بالرأة واباة العائلية کا پشسسمرح 
الاعال الدينة ولا سم الطهارة والاعباد و القرابن و 

التلمود نوعان : 

١‏ - التامود الفلسط.ني وقد کتب نی القرن الراببم البلادي بلبجسة 
آرامية غربية . 
آرامية شرقية . 

و دعد كتاية التلمود يقليل شرع علاء اسرائيايون 2 وضع الحركات على 
معن الاسفار المقدسة لزنادة الضیط والاحکام ۰ 
التراجم 

(۳۸) عندما تشتت السرود فی احاء الارض تركوا لغتهم العبرية وتعاموا 
اللفات انحلمة ففي الاسکندرية مثلاظهرت الترجمة السمعمنمة فی اللغة المونانية 
حوالي سدة ۳۸۰ قبل الميلاد ومنها انتشر ت ف بلاد المونان ۲ ثم تبعتهأ التر 4 
الى السريائية في القرن الميلادي الاول وتعرف بالترجوم ثم لحقتها الترجمة 
المصرية الى اللغة القبطية في القرنين الثاني والثالث وقد ترجمه! ايرو نيمس من 
المونانمة الى اللاتسنمة ۰ أما القدیس جيروم فد فام بتنقيح تر حمات التوراة الى 
اللاتينية عن اللغة العبرية ف پست لم حوالي سنة ۳۵۲ م . 

۳ 
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الدسیسیح 

(وع) كان يسوع يشتغل بالنجارة في الناصرة حقى بلغ الث-لاثين من عمره 
فعمده تسه توحنا بن ز کر ف مىاه الاردن و عمدئذ كر س حماته لاعادة 
شعب اسراثيل الى ناموس مو سی وكان قرأ الاسفار السايقة الذ کر و عددها 
تسعة وثلاثونسفراً وكانيحفظها عن ظهر القلب ويستشهد بها في تأيمد رسالته 
وبرهان حقيقته»تبدأ بسفر التكوين وتنتهيبسفر ملاخي. وقد كتب تلاميذه 
باللغة المونانية سمعة و عشر ن ل تعرف الدوم بالاناجىل و العهد اد ید ۳ 
واذا قلنا اليوم الکتاب القدس فاننا نعني العرد القدم « التوراة » والمم د 
ا دید ۱ الاناحدل و فده ٦‏ را ۰ 
لفة الیهود 
كتابات الكبنة والعاهاء ويظمر تأثير اللغة الكلدانية في الاسفار التي كتبت 
بها في المنفى كسفر عزرا ونحميا واخبار الايام واستير والانباء الصغار - 
العبران السياسي زالت أهمية لغتهم واصبحت الآرامية لغة اليهود العامة . 

و لقد و سجد ف <زيرة قيلة حدوبي مەر وثائق مکتودة باللغة الآراميسة 
مودية بقمت ای زمن المطالسة . 

(4۱) وبعد أن فتح الاسكندر الکدونی فلسطین ود خلال ود تحت K>‏ 
اليونان ضوا الى لغتهم كلمات كثيرة من اللغة المونانية واكثرها ا-اء ‏ لا 
افعال ۰ وغيروا بعض کل ات بونانىة و وضعوها بصم عبر انبة ۰ 

وعندما ملك هبر و دس ف فلسطین بی عدة قصور وهىا کل على طراز 
المونان والرومان وشید مراسح للتسلية » فتقاطر المپا المونان والرومان من 
کل البلاد وامتزجوا بالمپود فکثر الاخذ من اللفة المونائية » حتی سمی المپود 

۳۳ 
http://kotob.has.it 


اولادم باسماء بونانية اكراماً للملوك والامراء والوزراء ۰ رهکذا اختاطت 
العبرية بالمونانمة كا اختاطت سابة) بالسريانمة التي ممح البپود بترجمة كتابهم 
القدس النپا . 

العابد والدارسفکان الکاهن یقرا السفارني الکنسس باللفة العبرية الفصحی 
شم یترجما الی الارامية التي یعرفپا عامة الناس . وهذه الترجات و التفاسیر 


(5) في أيام الج کانت الا راممة لغةعامة الناس بعد أنانزوت العبرية في 


والتعليقات الآرامية تسمى في تموعبا « الترجوم » . 

(tT)‏ وترجم السامريون توراتهم 2 اسفار موسیاسة 4 الى فحة آرامية 
عندما اصبحت الاراممة اللغة الرسمية في جميع انحاء الشرق الادنی . 

(6)) اللفة الارامية الق استعمات بعد المسيح عرفت بالسريانية . وقد 
ارتفع شأن السر دانبة عند ما تر همت الها التوراة 8 وهكذا تکون السريانية 
محة آرامية ارتفعت الى مصاف اللغات الادبية بفضل ترجمة التوراة اليها في 
آواخر القرن الملادي الاول . 

الانناط والتدمريون عرب استعملوا الكتابة الآرامية . 


۳ 
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فرق ایبهود ومو رحوهم 


السامر وت 

(8؛) الطائفة السامرية خليط من المپود والاشوریین . کانوا بقمهون نی 
ملکة اسر اثیل القدية. بقال انهم قبائل آشوریة آر ساهاملوك آشور ای فلسطن 
ليسكنوها في أماكن القبائل اليوودية التي نقيت الى ما بين النهرين . ویقال 
إنهم اختلطوا باليهود الذين بقوا في بلادهم ولم تحملهم الدولة الآشورية الى 
بلادها مع القمائل المسمية » ذو قح من هذا الاختلاط ف السكن والذنسب 
اختلاط في العادات و العبادات . وعاد المپود الذين رجموا من السی بعد 
سقوط بابل فأتكروا من السامريين شعائره الخالفة لتقاليدم واتهموم بعمادة 
الاوثان » ورفضوا مشار كتوم ف پناء افسکل اخدید » فعمد السامربون ای 
بناء هيكل خاص هم في جيل جرزم وجعلوا یتعمدون آن بدنسوا هکل 
بدت المقدس وحديروا القبلة في هکلم ومثابة حجهم و عبادم . وقد بقي 
منافس) يكل بيت المقدس زهاء مائتى سنة حتى هدمه رئيس کہان بدت 
المقدس يوحنا هركانوس قبل الملا بأكثر من مثة سنة » ولکنهم أعسادوا 
بناءه وظل قامًا <تى هدمه الرومان بعد ثورة الس_امريين في القرن النامس 
لاسلاد ) وقد هدم فسيسيان مدیذنمم شکم و اقام 2 الغرب منها مدينة سماها 


المدينة الجديدة . نيابوليس » أونابلس المعروفةالموم . ولا تزاليقايا السامريين 


وموم 


http://kotob.has.it 


تحتفظ بتقالمدها وتعتمد على نسخة التوراة المكتوبة بلغت ا » ولا تعترف 
يكتاب بعدالكتب الخسة التى تعرف بالكتب الموسوية » كتمت باللغة السامرية 
التي هي عبرية مزوحة بالآر أمة . ولا تدین بعاصة مقدسة غبر موطن هکلها 
المبدوم على جر زيم وقد استحع العداء رين اصحاب المسكاين في عصر الميلاد 
حتى بطل الامان فی السفر ببن السامرة والبلاد الاخری » وتعرض للاهانة 
والنكال كل من خاطر بالسفر الى السامرة من هود الجنوب أو الشمال . 

اعتقد أصحاب مملكة موذا في الجنوب ان عاصتهم - بيت المقدس - 
هی مقر الاك النتظر وان هذا الاك النتظر سبکون من سلاله داود » فمذا 
الاعتقاد يبرضيهم ويرد المجد الى در لتهم وحمل النلاص على آیدیسم »> ولکن 
السامر دين ناء الشمال کانوا بایحآرن ف عدم لداو د ودر ده ويديرون النزاع 
القدىم دين الاسماط ¢ ويذكرون على الافل عقيدة الخلاص على يدي ملك من 
عسى أن سايعوه بالملك » اذا حان الوعد القرر . 

و يضعوم اليهود ف صف واحد مع الوئذ.ين . مع أنهم حتفظون بعادات 
المبود القدعة وأعيادهم القوسة ¢ وتعرف من دلگ عسل الفصح سب ذكرى 
الوم الذي نجوا فيه من مذلة المصريين - وكلمة فصح كا نعرفها اليوم مأخوذة 
من الء_برية « بصح » وهي تەي اأرور أو العدور Passover‏ وهم يقصدونها 
اروج من مصر ورقدمون ف هما العيد الضحانا والقرابين 

(5؛) ذ کرت جر ددة لندن الصورء (London Illustrated News)‏ ف 
عدد نسان سئة ١946‏ هده‌العلومات » هذا العنوان : « السامرون محفظون 
عبد الفصح و محتفلون نه » . قال الكاتب : 
بوافق آذار أو ندسان ) بالنقوم الاوروی . تقوم المقمة الياقية من السامريين 
بتأدية أقدم شعار ديني عرفه الانسان . وهم >تفلون بهذا الشعار فوق قمة 
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حمل نی ار الدي يبلغ ارتفاعه ا کش من ۲۸۰۰ قدم عن سطح الیحر وهولاء 
السامر ون هکل من دقي من الاسياط العشرةمن بي اسرائدل و بی منهم 
اليوم إلا اقل من مائق شخص يعدشون همع ف مد دنة ناپاس و ار معدم 
القد وم لا دشعرون حدم الزائل الا هرة واحدة كل عام عند ما تصعدون 
الى قمة الجبل المذكور لمحتفلوا بعد الفصح في نفس المكان الدي احتفل به 
اوم هَل احبال لا محصر ها التاريخ ٠و‏ ولدس هم اليوم مقس لك ولكنهم 
حتفلون يعدم على فة الجبل الممهدة . 

وقمل الا حتفال خر حون جما من من ازهم سر سالا ونساءً وأطفالاً 
وينصدون خيامهم على م الجبل و دقو مون بطقو سهم القدعة E‏ وصفها سؤر 
ا جروج ۲ ۲٤٢-٣‏ :وم قوف میج خندقاً لدستعملوه مذيحاً تاد 
منساوية ومسافات خاصة . وف الرابع غ ایز من الشور عند ما تحدر 
الشمس ان المغيب يشعلون ار ف الخندق و حهزون ماء يغلي ۲ م دقف 
أعمارهم ويرتل الترانم التي يقرأها من سفر الخروج - مشيرة الى احتفال 
أجدادم الأولءند خلاصهممن نير الع.ودية فيهصر وخ روجهم منها. أما الضحايا 
التي تقد م فسحپزون] قىل أيام من تاریخ العيد ٤‏ وهي سبعة خراف سب ترهز كل 
الشمس قاماً حيط المع الحافل بالمذيح حتى اذا بلغ الكاهن ترنيمة « وتككون 
جماعة اسرائيل في العشية » ويأق بالخنراف شبان برتدون ملاس ييضاء 
ونعصالاً يحمل كل ثلاثة منم خروفا فيكشف الكاهن عليها ليتأكد من 
خلوها من العلامات ثم يذ>با ثم يأخذون دماءها ويعامون بها خيامهم راسمين 
بسا يذهب المتفرحون الى خيام اخرى ومعهم بعض السامر دين الدن ددمعون 
)۱ ف سئة ۰ ۱٩۹٩‏ بلغ عددم ۳۰۰ ف نايلس ونحو .غ٠‏ في الجزء المغقتصب من فلسطین ۲ 

۳۷ 
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فم القوة . . وعند اتتصاف الليل يؤخذ اللحم و یکونون متراصین کا 
وصفت التوراة ... ویو کل اللحم بالايدي ولا یتر کون منه شرحة صغيرة . 
آما الفضلات والء‌ظام فتحرق جمعبا (حراقاً دينياً وفي الصباح حتفلا 
فرق قمة الجبل . وقد بولد شم آطنال وم محتفلون بأعبادم تلك . وهکذا 
حتفل السامر ون بطق و سهم القدعة احثفالا خر وج دی اسرائيل من هوس هنك 
ائنین وثلائن قرنا . . . بأ كلون لحم القرابين مشوياعلى النار مع البز الفطير 
ولا سقون شا منها الى الصماح ولا سج للنز بل والأجير أن دا کل منها ۰ 
E‏ لا حرج لحم من الببوت الى الخارج ولا تکسر عظمة ولا بذوفه اغا“ 
و للقرادین ۶ لامات و اورضات حب أن تثوفر 2 ور کوعهم وسجودم 
وابتهامم آشبه ما یکون باأعال السامین . ۰ . نها تقالید و تحفظات لا بتقمد 
بها الصبايئة » . 
الصدوقیوت 

(4۷) الصدوقبون وبالعيرية صدوقم - من الفرقی الکبيرة التي بادت 
وکانت من سراة الامة الاسراثبلية ومن الکهنة العظام . وسموا كذلك على 
اسم كبيرهم صادوی , . وكان أول ا e:‏ ووس الفر یسبین إنكارهم 
البمث والذشور و الئواب و العقاب » فقد أرادوا ان يكون نعيمهم في الحياة 
الدنيا لانهم كانوا في أول نشأتهم من أهل الدسار والسعة فأحموا الحباة حیا 
شديداً وحرصوا على التمتع بها . وقالوا : « ما نحن بميتين إلا موتتنا الاولی 
وما نحن يعذبين إن هذا و الفوز العظم» وذهيوا الىأن العيدمسير لا خبار له 
وان كل ثىء بقضاء وقدر كايرية 5 الاسلام فقد رفضوا القدر وافترضوا أن 
جميع أفعالنا نقوم بها بمجرد إرادتنا وأنتا نسيب اير ونقمل الشر بأنفسنا 
خلافاً للربانيين والقرائين وأه-ل السنة . وتقمدوا بالقول « النفس بالنفس 
والعين بالعين والسن بالسن » - أي آم م يؤلوا المعنى الى الجاز ‏ خلافا 1ا 
)۱( اعلف + غير حون ۰ 
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اجمع عليه الربانيون . وقد أفضى الأمر بتلك الفرقة الى القلة ثم الى الاضحلال 
والتلاشي من زمن ربو على ألف سنة . 

حاول بعض عاماء الربانمین أن ينسيوا القرائين الى الصدوقيين وانهم هم ثم 
وعلى الاقل من سلالتهم » ووقع في خطأهم بعض المؤرخين . ولكن الحققينمن 
الربانمين انصفوا الحق.قة و كذبوا هذه النسبةواثيتوا أنالصدوقيين فرقةاخرى 
وأرت لاصلة بينها مطلقاً وأن الصدوقيين أقدم پنحو مثة وعشسمرین سنة 


على الأقل . 
الأسينيون 


(44) الاسين او الاسيام فرقة بلغت أعلى درجة في الفضيلة وال لاح 
أحب به‌ضها بعضا حباً صادقا أکثر من سائر السپود ۰ وهي تستقبح الشبوات 
وتعدها جرية . كل ههها كبح جماح النفس وقع ثورة الهوى - لا يتأهلورن 
حما في التعفف من النساء ويتينون أولاد غيرهم وهم في سن الصفر وقابلة 
التعلم . فيربونهم كفلذة أكبادهم ويعودونهم عاداتهم ويلقنونهم آدابهم . 
بزدرون الغنی و شم جميماً حسب واحد ومرتزق واحد . اذا التحق بهم احد 
وقف عليهم كل ما ملك . ولذا فلا موسر نوم ولا فقبر . لا بتدهنون واذا 
اصاءهم شيء من الطيب عرضاً فنا أعجلبم الى التطهر منه بالاغتسال . لا 
يعنيهم كثيراً نظافة ثياهم . وم مع ذلك لایلیسون غبر السنضاه منیا . 
يختارون من بينهم من يتولى شؤونهم العامة . وعلى كل فرد مساعسدة اخيه 
وخدمته بلا تفاضل , لا يختص بوم مكان معلوم فكثير اما مان مساکنهم 
واذا انتقل أحد منهم من مكانه الى مكان آخر لقي أهلا ونزلمهلآ » كأنما هو 
بين عشيرته وذويه » له ما لهم وعليه ما عليهم » ولو م يعرفوه أو بروه من 
قبل . وهم في كل بد عامل لاكرام الضوف من طعام وكسوة . لا یتبایمون 
وانما يتقارضون كلا ازم وبقدر ما ينيفي . ويتباهون ويتفانرن في تقوى الله 
سبحانه وتعالی . لا یسمع لهم صوت قبل بزوغ الشمس حتى يؤدوا فريضة 
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الصلاة باتجاه الشمس 4وكأنا هم بتضرعون لنشرق» -ت اذا فرغوا من الصلاة 
صرفهم كبارهم »© كل الى عل بلا انقطاع حتى الساعة الخامسة فيجتمعون في 
مكان يغيرون فيه ثاب العمل ويةتسلون ثم يتحولونالىحجرة الطمام فا خذو ن 
مقاعدم وكأنءا هم في المسحد هيبة ووقاراً . ولكل 34 رغيف غير الآدام 
ويبارك الكاهن على الخبز ثم يأ کلون . وحاشا لاحدم أن عد يده الى مه قبل 
البركة . حتی اذا أكاوا عادوا الى الصلاة خالعين ثياب الطعام وينيثون الى 
أعمالهم حتی الغروب . وکا تغدوا فانیم یتعشون وهعیم الضیوف بکل هدوء 
وسككون واذا تكلم أحدهم انصت الكل اليهم . لا يعرفون الخر ولا يزيدون 

عن كفاية الشبع . ولا يتسرب اليهم الغضب واذا غضيوا ملكوا انفسهم . 
وم بقدرون الامانة قدرها . سعون دای وراء السلام . «صدقون كل ها 
يقولون ولا يحلفون ولو صدقوا بل انما عندم أشد من احلف کذباً - الا قسم 
الماعة مرة و احدة بسمن الامانة والمحافظ ة على سر الماعة . بوجبورنف 
على كل من يلتحق بهم أن حرص علی جسع سننهم وعوائدم لیععل بسا ولا 
یقملونه قبل سنة » ذتبرونه فمما. واد ذاك برفعون اليه وا بضمه ق‌حزامه 
وثوياً أبدض » فاذا ملك جماح نفسه طول السنسة رق لاول درحة وغسوه 
بالاء الطاهر . ولکنه مع ذلك لا حالسهم في الطمام الا بمد اختبار آخر 
مدته سنتان . واذ ذاك یقبلونه ماما . وقیل آن خامسمم في الطعام محلف 
مین مغلظة أن يعبد الله مخاصاً له الدین وأن يسير بالعدل والمق مع كل اذسان 
والايسيء الى أحد ‏ لا من نفسه ولا شورة غيره ‏ وأن دعر ضعن الجاهلين 
ويعاوت الابرار وأن يكون أمين الروح مع الناس لا سما أولي الامر © فان 
الامر بيد الله وهو الذي يوليه 0 يتعلق بالحق وعقت الكذب وبقاتله وأن 
کون نقي المدین من کل سرقة أ رظل منز ها عن اضهار السوء والا يكم 

اخوانه شیناً ولا بفشي 7 سرا ولو توقفت عليه حياته . ثم ثم يحالف أيض) 0 
لا يطعن على فته في شيء . واذا أخطاً حدم بط کارا ندز ورمون 
الطعام » فيضطر الى أ 0 الاعشاب حی تضمحل قواه فسموت . واذا ضار 
يحيث يسدق الرحمة وقدندم وتابفكثيراً ما بعطفون علبه ویصفحون عنه . 
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احكامهم صارمة عادلة لا بستون مرا ذا بال الا على آيدي مثة رجل منهم 
ولا راد لقضائم . وما أشد تعظيمهم اوسى عليه السلام فالمتكلم فيه تمن 
رشکلم في ال عز وعلا . كذلك لشميوخهم وعامامم الحظ الاوفر من الاكرام. 
واذا کانوا عشرة فلا ینس احدم بکلمة قبل استئذان التسعة . یتحاشون 
الصق محضرة بعضمم , حافظون عسبی السبت آکش من غبر هم فیحضرون 
طعامهم من مساء المعة ثم لا بوقدون النسار ولا ینقلون شناً من موضعه ولا 
يعملون فمه عملاً . واذا خرجوا الى الغائط حفروا بالوتد ليواروه بعد أرت 


شرو امار ما موه الام 
2 کم دسمتجون ب 





الفأس الى كان الاسيني يحملها يحفر بها حفرة في الارض يدفن فيها فضلاته 


وم على أربعة اقسام محسب زمن الالتحاق » الاقدم فالاقدم»وليسلاحد 
من القسم الاکبر آن عس آحداً من دونه والا اغتسل.طالت آجامم وجاوز 
الاكثرون منهم اة من السنين ببساطة معيشتهم . تعودوا أن يستخفوا 
بالاسقام . وما آشد تحملهم الاوجاع والا لام وکانوا یداوون الرض بالصلاة 


والاوراد والادعية ۰ وما اعذب الوت الشريف في نظ رم حى دؤثروه على 
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الحماة»وكانوا في حرب الروم مثال الشدة وعنوان البسالة واعلد فک جرعوم 
كؤوس القسوة والعذاب وصلبوهم على الاحجمدة واحرقوهم بالنار ومثلوا بهم 
تلا ¢ لر سوخ العقمدة 2 خلود الروح وان لىس الى التراب الا المدن . وان 
النفس الطيية تحما ولد حيث لا المطر غزير 1 ولا لع کثر آ ولا افاف 


شديداً واعا هو النسي علبلا تەش به النفوس . مسا نفوس الاشرا ر ففی 
أعماق اماوبة غارقة بن الظامة والذور ٠‏ عليهم 0 أ الدهر وا ةالقلوب 
غلاظ الاكباه . ٩‏ 


ذحر الفيلسوف الاسكندر ي فيلو ان زمرة المتنطعين Therapetus)‏ ( 
بمصر كانوأ جتمعون يوم الست ويتفرقون بعد ذلك الى الصوامع للتأمدل 
والدراسة ورياضة الروح . وربما كانوا أساتذة الاسيننين المتشددين في رعايةهم 
الاحكام الددذمة مة وانتظارهم لظبور مسيا ( المسمح ) المنتظر . ويؤمنون بالبعث 
ولولا ايمانهم بالقربان وبالشيكل لما حسيوا من المبود . 


)4٩(‏ الفر دسمون - ویالعهرية فروشم . وللتسمية على لسارن أصحاء بها 
معتان : الأول الاعتزال » أي انهم كالمعتزلة ف الفرق الاسلامية »> وهو 
ما جرى عليه المقريزي عندما قال انهم اعتزلوا من الاسم والصدوقم > ومن 
سائر الام م بمحافظتهم المحافظة الكبر ى على التوراة والتامود » وتشديدهم بأمر 
الطهارة والاطعمة واللال بنوع خاص . وان‌اعتزاهم هذا بدا من وقت ختام 
الددوة وأيام تعقب الروم هم عدوا أنفسهم رهسنة ف ید الاعان - فیعضيم 
تفانی وتغالی وم الاسنبون . والبعض - وم الجهور ‏ ظلوا على ماهم عليه 
فم دستهينوا بأمر الحماة . والمءنىالآخر ا rt‏ المفسرون » لآّ: نهم يعملون بالتفسير 
أي التفسير الوارد في المشنة والتوفيق بننه وین التوراة . 


(1) Pliny : Natural History. 
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وهکذا آخذ اسپم من کلمة عبرانة تقابل کلمة فرز العربیة في لفظها 
ومعناها. وهمالمفروزون أو المتميزون أو المعتزلة . وقد أطلقه عليهم خصومهم 
هک وتحقيراً عندما اعتزلوا طريق الماعة الآرلى . أما م فائهم بردون اسمهم 
الى خطاب الله لی اسراثدل جميعا كا برويه سفر اللار دين Pes‏ وقد ميزتم 
بين الشعب لتكونوا لي » فهم أنفسهم المميزون المفضلون . 

وقد أنكروا استئثار الكبنة بالشعائر واحتكارم المراسم . لذلك أقاموا 
الشعائر 2 ببوت خاصة بعيدة عن اشسکل و كهانه . وقد اعترفوا حماسم 
الكتب المقدسة » كا اعتقدوا بالملائكة واليوم الآخر . وقد تسكوا بالشريعة 
والناموس سكا شديداً . وحكوا العقل في تفسير النصوص الدينية » 
و تساوا بقمول الدية والغرامة يدل القصاص و العقوبة 4 وم دعتقدون أ 
بمض الا فمال - لا کلا - مقدرة وان پعضها بقع تحت سلطان الفرد نفسه » 
اتهم المسيح بعض قادتهم بلاذع الكلام وشدد النكير على كبريامم . 
الربانون 

(۵۰) الربانون أو الرران.ون أو الري.ون ثم جمهور المهود المعروفون أكثر 
من غيرهم . وبالعبرية ربانم » أي جمع ربان بمعنى الامام أو الخبر أو الفقيه . 
وف العربية « الرباني العالم » ووردت في القرآن في و و یت يوان الا 
التوراة فمها هدى ونور » يحم بها النبيون الذين أساموا للذين هادوا والربانيون 
القرائين - قراؤون لاقتصارم علىقراءة التوراة دونالمشنة وعدم التقيد به 
قل للربانيين ربانون اشارة الى اتباعهم ما للعاماء في المشنة والتامود منالتفاسير 
وتقىدم به حتى صار هذا الاسم مة عامة هم » تميزهم عن نظرامم القرائين . 
وكا يقال لهم ربنون - جمع ربان باللفظ العبري يقال هم أيضا ربانون جمع رباني 
والاستاذ العالم . 
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(۵۱) عندما طرد هدریان البهود الطرد الأخبر من القدس سنة ۸۱۳۵ > 
التجأوا الى طيريا وهناك أخذوا يكتبون تقاليدم وشروح كتبهم الدينية في 
كتاب موه التلمود الفلسطيني في عشرين مجلداً انتهى العمل فيه في القررنف 
الرابع » ثم هاجر فريتى منهم الى العراق » حيث كتبوا التامود البابلي في القرن 
الخامس » وكان زعيمهم هناك يدعى رأس الجالوت - أي رئسن الجالية ‏ با 
دشبه الغيتو في أوروبا خلال القرون الوسطى . وبقيت هذه الجالية مضطبدة 
حتى انتمشت عند الفتح الاسلامي . ولا أنشأ أبو جعفر الماصور مدينة يقداد 
انتقل المپا رآس الجالوت. ومعه جوع المپود » حيث وجدوا فما جال للل 
والعمل فتحسنت آحوافم . 

(؟ه) كان صودل ن حسداي راس الجالوت ف بغداد . ولا مات دون 
خلف اجتمع أحبار السبود ورشحوا عنان بن داود خلفاً له -- لولا ان بعض 
العماء طعنوا في كفايته » فاحتدم عظاً وار علی جاعسة الرباننین ووصف 
تعاليمهم بأنما خار جة عن التوراة ورفض تامودم واشتد في مقاومتهم .وکان 
عنان متشبعا بآراء المعتزلة القائلين بأن العبد مسؤول عن عمله . وقد ناصره 
ثلاثة من عاماء المهود و نصبوه ر تسا مقدماً عليهم » وتنادو | علدا يذ التهود 
وأطلةوا على فسیم اسم القرائين - أي قارئو التوراة دون التامود . واستالوا 
المه فريقاً بعد فريق من مود العراق . فقامت قيامةالربائين و ذعروا من‌حرکة 
عنان التي ستقضي على نفوذم وشكوه الى الخلمفة المنصور بتهمة الزندقة ونقد 
شريعة مومى . وكان أبو جعفر يتوجس خيفة من أرباب البدع كالمتزلة 
و القدرية » فمال الی العطف علی الربانمین وأمر دسحن عنان . 

(۵۳) ومن غرائب الصدف آن يلتقي غنان في السجن بالامام أبي حنيفة 
النعيان الذي كان المنصور قد سحنه لاعتذاره عن تولي القضاء في دولته. وقص 
عنان قصته على الامام والتمس مشورته . فنصحه الامام بأن يقول انما أراد 
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بنقص شر دعة هوه‌ی . ولداك أطلقه المنصور على أن لا سقی ف يداد ۰ 
فغادرها عنان الى القدس » حيث بنى كنيساً لماعته القرائين بقي قا-] حق 
الحروب الصليبية وفيها الف كتابين دعا هیا الی‌تحربر التوراة من‌قمود التلمود. 
ومسا يؤثر عنه قوله : لو كنت أحمل آرباب النامود في بطني لقتلت نفسي 
وقتلتهم معي . 

(04) وانتشرت حركة العنانية آو القرائین حتى تصدى لهم في مصر العام 
المهو دي سعدا سن نو سف الفمو مي سمة ۸۹۲ — ٤ A4‏ صاحب کتاب الامانات 
والاعتقادات الذي کنبه بالعرپية » ثم ترجم التوراة الى العربية أيضا » وكان 
من زعاء ار پانمبن وحاول أن برد على القرائين الذین دتشددون ف حفظ حرمة 
الخروج من‌البلد.ولا غراية اذا رأينا بقاياهم يقفون اليوم فيبوابة مندليوم”''يوم 
الست لىمنعوا ہی غير السود من ركوب السبارات ۰ و ترجم معظم العهد 
العبرانية » ک طبعت في بار دس سدة ه54١‏ . وفيلندن طبعت با روف ‌العربة 
سنة ۱۷ 1 . وهو أول من نحث قواعد اللغة العبرية واستفاد من قواعد اللغة 
العربية » وله في هذا الوضوع کتاب عربي اسه کتاب اللغة ومقدمة في کتب 
الاجرو مبة و تفاسیر علىها ۰ 

وتوود كد عربمة من تأليف أبي ودا حشبوح العروف سحی بن زكريا 
سنة ٠م‏ ##وم . نعرف مثما كتاب التنقيب . ونسخة من کتاب‌الاصول 
بالعر یی ٤‏ نسخحت لأ الو لمد مروان ن جناح سنة 6م وهو ف مكتسة 
اكسفورد ۰ 

وحدث بعد موت سعديا بقليل أن ازدهرت الفلسفة العربية في الاندلس 
واتصلت شعلتها بيهود تلك الملاد فخرجوا عن السلطضة الدينية التي كانت 


)۱ مندلبوم الموابة الق ودخل منبا بين جز القدس العر بمة وا حتلة ۰ 
146 
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مقر کم ف مدينة سورا و زاوا أن دستدلوها عدينة جدددة يشمدوها 2 
قرطمة و ده‌هدون بإدارتها الى خيرة رحال العم دمم تلقدون فیا ما امل ېود 
الشرق من ال داب والعلوم والفلسفة . وبالفعل فقد آم هذه الدرسة القرطبية 
طلاب العلم من کل بلد . ول عض علم-ا الزمن ااطویل حتى ذاعت شهرتها » 
فمرف رحاشا بالتفوق بالعلم والادب 6 و نسخ مها ماع انصرفوا الى درس 
الفلسفة ااشائة"۱) ووضعوا فيها الكتب النفيسة التي لم تزل منها بقية في 
مكاتب أورويا شاهدة على ما حوته من العلم والحكة . 

ا فلاسفتها مو سی س مسمون الذي ولد ف قرطبة سنة ۱۳۵ 9 5 ولا 
شب أخذ في درس اللاهوت وساثر العلوم المعروفة يوه ن عند البهود . کا 
آخذ محضر علی أساتدة العرب ویدآب على الدرس والتحصیل » حتى باغ من 
الحكة شأواً يعدا » وصتا ذائما . فلقيوه بموسى الثاني وبأفلاطون المپود . 
وکان احتهاده منصً علی التوفی بن الفلسفة الشائشة والاسفار القدسة وآن 
عمل الطاية علی جمل آمحاثهم خاضعة لاحکام العقل . 

وفي امه تدهورت الدولة الاموية ی الاندلس » وتع‌رض المهودللاضطهاد 
ففر ان ممون مع قلل من أيناء قومه إلى مصر »© واتصل بصلاح الدین 
الايوبي <تى أصبح طبيبه . 

وفي أواخر القرن الخامس عشر طرد اليهود من اسباني! » فاضحلت 
الفلسف-ة المهودية النى كانت تشغل الحل الثاني بعد الفلسة-ة العربية في عصر 
كانت أوروبا فيه غارقة في ظامات الجبل . 

وهن أشهر مؤرخيمهم : 
(5ه) بوسيفوس أو دو سف بن كربون (Joseî Ben Gorion)‏ : 

مۇرخ مودي مسپور ولد ف بدت القدس سش-2 ۳۷ أو ۳۸ م وكانت 
آسرته من کبار الکرنة » فشت بتعلیمه . وکان ذ كيا سريم الدرس 
)١(‏ المشائية هي فلسفة أفلاطون التي كان يعامبا طلابه وهو يمشي في بستانه المعروف 

بالا كاديمي 1 ۱ 
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والتحصیل حتى قيل انه كان حجة في علوم الدين اليبودي منذ كان في الرابعة 
عشر ة من عره . وقد آتبع بوس.فوس 2 التاسءة عشرة من عمره مسذهب 
الفریسمین » وسافر الى روما حين كان في السادسة و العشرن من عمره لنسعی 
في الافراج عن بعض الکهنة الذين قبض عليهم والي الشام و آرسلهم ال رها 
نحا تېم في تهم ليست خطيرة الشأن . ولقي بوس.فوس حظوة لدى ص_ديقة 
للامبراطو ر نيرون . فشفعت له عند العاهل الجبار <تى أطلق سراح الكبهنة 
وأغدقت امدایا على بوسيفوس » ثم عاد الى الشام فوجد ان اليهود قد عقدوا 
العزم على التخلص من حم روما . وم يقبل في البداية أن يشجع هذه المركة 
لعلمه بسطو ة روما وصعوبة التغلب عليها . ولكن لم يليث أن جرفه التيار 








4¥ 
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فانضم الى الدُوار . وولاه مع اليهود في بيت المقدس على مقاطمة الیل » 
وحارب الرومان ¢ فحصر وه ف مددنة بوتاباط(۱) 1 ولا سقطت المديئة ف 
ادم و وفع دو سہفوس أسيراً رن يدي اة ادى فسلسبانس ¢ قال أنه رسول 
أوقعده العناية الريانية آسیرا لقنا لاوا دى يأنه سبر تةي عر ش روما دعدنیر ون . 
وأبقاه القادد حی حققت ذبوءته 6 فأكرمه وامتصحيه الى روما حدث عاش 
وعكف على التأليف حتى توفي في أوائل القرن الثاني بعد البلاد . 

( ۱6۷ و لقد كتب دو سمفوس تاريخ المم‌ود با عار ية مم ترجم الى العربية 
و اسیه 2 تاريخ دو سبقوس الهودي € نشرته المكتية العم وم لسلم ابر اهم 
صادر في بير وت » کا ان له ترجمة حمشية . على أن النسختين العبرية والعربية 
لسستا متفقتین تمام الاتفاق . وأكبر الظن أن النسخة الحيشية مترجمة عن 
النسخة العرسة 1 نها تكاد تكون ترجمة حرفمة لها . وان مخطوطات هذا 
الكتاب بالحيشية ترجع الى القرن السادس عشر . وأكبر الظن أنما نقلت عن 
العر بة في ناية القرن الثالث عشر أو دداية الرابع عشر » وهو العصر الدهي 
لترحمة اأؤلفات العربية الى الحمشية دين سذتي ۰ -- ۸۱۱۳۰ تقر م۲ 

وهذا مثال دي من دوه هذا المؤرخ ف وصف الاحوال ااسادده ق‌القدس. 
ومذها ری الاسیاپ الوحبة روح ط وائف الموود هارن هن ظم الک نة ۳ 


و عك أن بكرن روج الاسہ: ہا وسكناهم ف قم ان راحعاً الى هذه 
الاسیاب ۳ 


(۸ه) « وف زمن أغريباس' ۴ هذا» کثرت العداوات بان الهود» و آبفض 
بعضمم بعضاً بغار سب » وكان كل من مقت صاحية قله . و كثر يم القتل 
وهان عليهم سفك الدماء و کثر الاشرار ف اورشلم » وكان مد جم قوم حملون 
سکاکان صغاراً ذات حدین مخفونما في ثيابهم » ومن آراد منم آن بقتل 0 
کان بعطی بعض أولئك الاشرار 2 ويسأله أن يقتله فيمضي ذلك الشر 
ا 





(۱) یوتباط قرب صفورية مجوار الناصرة . 

0 مقتطف مارس سنه ۱۹۳۸ ۰ 

. اغریباس هو الذي حك القدس بعد زوال آسرة هارودس‎ (e) 
۸ 
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فلاصی ذلك الرجل ويمشي الى جانبه بين الناس ثم يضريه بالسكين في بعض 
مقاتله فسقط متا وخناط القاتل بالناس فلا يعرف . وكان هؤلاء الاشرار 
جاعة کثرة وکانت شم خفة وجسارة وإقدام . وكانت المدينة عظيمة كثيرة 
الناس جداً ول یکن موضم منم! مخلو من الزحام » وکان أصحاب السکا کین 
عشون بين الناس دام القدس وق ا وف الشوارع فقتلون من 
أرادوا ياك السكا كين ولا يعرفون لكثرة الق والزحام في المدينة فسمي 
هذا القتل « الموت الاعمی » لانه كان خفياً لا بظهر فبحترز منه » فبلك من 
الناس خلق کثر وفتل رحل من حله الكبنة يهال له يوناثان وكان رحلا 
فاضلاً صاا ولم یعرف ةتله . وقتل جاعة کثبرة من ذوي القدرة وأمل 
الخير وأرباب التدين ومن سائر الناس على طبقاتهم . فاما كثر هذا القتل ودام 
صار جم الناس بلمسون الدروع من تحت نایم خوفاً من أصحاب السكا كين . 
ولا کثر الشر والأذی في مدينة القدس اجتمم قوم کثبر من آهلها لبخرحوا 
ماهم وأولادم +وفهم على أنفسهم » فضى الاشرار الى فدلكس صاحب الروم 
فقالوا له ان ات من المهود قد خرحوا من اورشلم واغا 2 ذنم 
ريدوة ری تعصوا الر وم فوحه و فلکس أصحايه فتہعوم فقتلوا أكثرم 
وأسروا من تبقى منهم . 

كان حناني الکاهن کاهن) کش وله ان يقال له العازر كان جما 17 شحاعاً 
فاتکا داعرا عراف » وكان قد انضاف المه جماعة كثيرة من ا1 راهيةو أهل 
الشر ‏ وکانوا عضون کل وقت الى بلد الشام ی ودامءون ودعودون الى 
بلادهم » ففعلوا ذلك دفمات كثيرة مدی سنین حتی انم أنكوا آفتتآن ولد 
سورية ة وأضروا م et‏ »> فكانوا رفعلون ذلك دفءات كثيرة وف بلران المپودية 
أيضاً ٠‏ فاما كثرت أذية العازر وأصحابه للسر بان استغائوا فيهم الی فیلکس 
صاحب الروم » قاحتال Xl‏ س على العازر حى قبضص عليه وده وحمله الى 
رومية ة وقتل أصحايه ٠‏ 


فيلون الاسكندري : 
)0۹( بی‌المونان تمد نهم وعلومهم على الوثنية »فأراد دعص عاماء المهود أن دضمو م 
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إليهم ويدخلوم في دينهم وم یعرفون سکیم بوئنيتيم » فاستنطوا حیل 
تسبل اختلاطبم بهم بتفسير التوراة تفسيراً يوفق بين تعالیمپا وتعالمالیونان. 
وأثهر من قام بذلك فملون الاسكندري »© وكان معاصراً المؤرخ بوسيفوس 
ولد بالاسكندرية من نسل الكينة سنة .م تى. م . وتعمتى في فلسقة اليونان 
على مذهب أفلاطون . 

وقد فسر التوراة تفسیرا محمل العقائد الدنة المونانبة مستخرجة من 
التوراة» وزع آن في الاسفار المسة کل العلوم والرموز الفلسفة والشمولوجية 
وغیر ها . فتال مثلاً : أن حكاية هرقل عاد المونان 6 ۱ هى نفس حكاية 
ابر اهم الخليل » وان موسی هو نفس موسس مەم أورفموس الذي كانيعيده 
باسم توت » وهو موّسس دانة الصر دین ومددمةهم وأو الفاسف4 


و حترع الكتاية و بناء السفن وغير ذلك م عير تاه المونان مير كموري أو 
عطارد . 


واضطر فيلون للتوفيق بين التوراة وتعالم المونان الوثنية أرن بتکاف 
التأويل التعسد بالرموز والالغاز و الکتابات » فقال مثلا ان الانهر الاربعة 
الجارية من عدن ؛ اغا هى الفضائل الاريع الرئدسية ٠٠‏ وقس علسه سائر 
التأويل . على أن تأوبلاته هذه | پثمرة ول تبق الا ریغا انقضی القرن 
الاول الملادي » فذهمت وانقلب سعي اليهود علييم وسساءت الظنون بهم » 
و أصبح البونان ينظرون اليهم يحذر وتولت أفكار رجال العم الى الطعن في 
توراتهم . فقالوا ان موسی کاهن مصري ساق زعانف المپود ومرضام وأهل 
العاهات منهم الى البرية » فألف منهم تلك الآمة واتهموهم بأ كل لحم الآدميين 
وانهم يعبدون رأس الجار ‏ اذ ل بروهم يعبدون إِلله] منظوراً ‏ وقد فعل 
اليونان ذلك نكاية باليهود لأم-م كانوا محقرون آ فتهم . وقد ساء الیوتات 
أيضاً اعتزال المبود منهم وتحنب الاختسلاط بهم » وزعمهم شرف أصوهم 
ون من طبنة خاصة » عندما ادعوا انهم شعب الله الخاص - وأصبح كل من 
الجانبين يطمن في مدافسه وختلق الاقاویل عله » فستنیط الاخر مزاع 
يدافع بها عن نفسه . وقد زاد التباعد بينها أمر التان . 
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قدا دسل هود اسكندرية الى غالوس الملك السلوق لتلطمف حدة غضبه 
على اليبود » عندما امتنموا عن وضع تثاله في اليكل . فكتب فيلون تاريخ 
وفادته . وله عدة مؤلفات في اللاهوت والتاريخ والفلسفة * جعلته أكبر 
فلاسفة الاسر اہ اہین 2 العم د القدم . وقد مزج ف فلسفته عقائد عصره 
بمذاهبه الفلسفية التي أخذ من أصوها الاغريقية الاسكندرانية. وكان فملسوفا 
روا » وتونی ني الاسر و 
واستمر عداء المونان للم‌ود وفي سفر المكابيين الاول : : ورجع انتموخس 
دعد أن آرقم عصر سنة ۱)۲ ى. م وض خو أسرائيل فصعد الى اورشلم 
۳ حش كمف و دخل القدس يتحر » واش حك مذبح الرب ومنارة النور مع 
جسم آدو اما ومائدة التنضید والساکب واطامات وجامر الذهب واطحب 
والاكاليل والكلية الدهسة الق کانت على وجه امكل وحطمما جما وات 
الفضة والذهب والانبة النفسة وآخذ ما وحد من الکنوز الکنونة - آخذ 


الجسم وانصرف الى أرضه ۰ 


م ر ا ر ہہ ر 
)۱ عم زينون ف رواق بالاسكندرية حو سنة ۰۰ ۲ یم فلسفنة مادية عقلية بعددة عن 
العواطف والغيبيات . 
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الفصا الثالك 
الاحتنانات الاولى 


(1۰) لققد كانت من مباءي'') - كدير لامدرسة الاميركدة للاحاث الشرقة 
المارمخبة 1 وقد اتتسمت رحلتنا الى شاطيء البحر المت ف ۳۵ ۱۹۷/۱ 
بطابع الترويح والحج تمعن اکثر من اتساما بطایم البحث العامي . فأخذ 
بعض الرفاق سيحوت ف الناه الكشفة المالحة قرب « كالية » عند الزاود-ة 
الشمالية الغر بمة من البحر المت . ولو كنا نعم اننا قرسو ن من المغارة الي 
وحدت فما محطوطات البحر المت قبل هذه الزيارة وسمعة أو عُانية اشر 
لاسرعنا الطی نوها 5 وبدلاً من ذلك عمنا شطر المفطس حيث تعمد السيد 
السیح وهن هناك قفلنا راحعين الى القدس عن طريق آرحا ۰ 

(۱و) کان برافقنا في هذه الرحلة باحثان ناشثان قدر میا آن یلعبا دور 
بارزا نی حث اخطوطات و ها الدکتور حون ترفر( 12676۲ .[ ) والد کتور 
ولم براونلى ( ۳0۵ ۲۷۰ ) وکانا قد التحقا عدرستنا ی بعثة دراسية في 
مار مرقس لاسریان ول نع نحن شيئا عنها الا بعد مضي أربعة أشهبر من 
اکتشافها . وقد سبت « مخطوطات البحر البت » نظراً لاكتشافما في مغارة 

(1) Millar Burrows : Dead Sea Scrolls P. P, 3-28. 
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مد الذیب ورف.قه 


قرب البحر البت . ویعترض الاب دیفو ( ۷۵۲۲ 56 ) وهو من أشهر 
عاماء هذه اتقطوطات - على هذه التسمية بداعي ان المخطوطات م تخرج من 
البحر امىت 4 ۰ ۰ اما نحن فنعتار هده التسمدة منأاسمة و س‌سمعمآها ف هذا 
البحث 4 وكان الانسب ان دطلق علا امم , #طوطات قران « وهئالك 
من لا بوافق على هذه التسمدة الثانيةايضاً لاا تشمل الخطرطات الى وحدت 
ف امكنة اخرى ف تلك ارات ٠‏ 

كانت محتویاته بااضبط » ولكنا نعلم أن الذي اكتشفها شاب في الخامسة عشرة 


من ره من عشيرة عرب التعامرة واسیه و گل الذیب € وقد استهر امد 


er 
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بعد مرور عامین من عثوره علی احطوطات عندما تم اس:حوابه وسحلت 
معلوماته . و بناء علی کلامه انه وحد احطوطات في شهر شاط سنة ۱۹۱۷ 
و یقول مطران السر بان الارثوذ کس انه سم برذه اتحخطوطات في شهر نيسان 
من تلك السنة . آما الب فان دربلویغ ( عومامء2 دولا ) امولاندي 
فقد شاهدها في أواخر تموز من تاك السنة في ذلك الدير . 

(۷۱۲) بروي محمد الذيب انه كان برعي قطيعاً من الاغنام ف الس فوح 
الواقعة في البرية الق تشرف علی البحر المت من الغرب . ولا افتقد احدی 
معزاته اذ يبحث عنها في تلك الكبوف حتى ظن انها قفزت داخل كبف . 
فرماها حر ليردها . ولكنه مم تككسير اواني فخارية . فأثار هذا الصوت 
فضوله ونادى رفيقاً له فببطا الى الكهف حيث وجدا الخطوطات . وهنالك 
رواية اخرى مفادها ان تمد الذيب كان يتعاطى ریب البضانم من الغور 
الى بيت لحم مع رفاقه الذين اضطرتهم الرعود والعواصف الى الاجوء الى تلك 
الكہوف فوجدوا في احدها الخطوطات . 

ویقم الکپف الاول على بعد خسة اميال في شمالي غربي البحر المت 
حيث كان يسبح رفاقنا وعلى مسافة ميل من خربة فران الس‌تي یلفظها 
المدو المجاررون « جمران » لفظة قريية من لفظة « غورة » ما حمل بءعض 
الرحالة الاوروبمين الاوائل الذين زاروا فلسطين على آن یفترضوا آن خربة 
قران ما هي الا تلك المدينة اللحسوفة المغمورة في الاء ه غمورة » وهذا أمر 
بعيد جداً لآن « غمورة » التي غمرتا المياه لم تكن في هذه الجهة . 

ولقد سلك هذا الطريق من ببت للم الی مواب الجالك (داهناه‌صنلتا) » کا 
سلکنما عندما رحعت زوحته نعمی و کنتها راعوث الی بست عم( ۱ 


)١(‏ حدث جوع فيفلسطين وذهب المالك من بيت حم الى مؤاب مع ژوحته نعمی و استوطن 
يها . وبعد وفاته بقيت ارملته نعمى مع ولديها اللذين تزوجا يفتاتين من مؤاب . ولا 
مات الابنان وسمعت تعمى ان اللجاعة في بلادها قد انتهت عزمت علالعودة اليها وبقيت 
احدى الكنتين في مؤاب . اما الثانية واسمها راعوث فل ترد ان تفارق حماتهبا الفقيرة 
العحوز بل عادت معا الى بىت 3 واصبحت راعوث تخرج الى الحقول لتجمع 
ما يبقى وراء الحصادين حتى تطهم حماتها الفقبرة , 


o 
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(54) وآماعن کنفدة الاکتشاف فنقرل ان الکف عندما دخله مد 
الذيب أول مرة کان محتوي علی جرار کثبرة معظمها حطم . وکان في هذه 
الجرار المكسرة مخطوطات جلدية ملفوفة يرق كتانة . وكانت الرقوق 
الخطوطة مهاهلة سريدعة المطب خاصة عند اطرافها » ومع ذلك كان منالسهل 
مشاهدة الككتابة الغريبة التي عليها . وتقول القصة ان مد الذیب ورفاقه 
نقلوا هذه الملفات المخطوطة الى شيخ مسلم في سوق يبت م » وعندما تيقن 
أن الكتابة التى براها غير عربية وظن انها سريانية أشار علیهم براجعة تاجر 
يدعى خليل اسكندر شامين من الطائمة السريانية في ببت حم . وهذا التاجر 
أصبحت له شهرة عالمة من هذه احطوطات پاسم وكندو» وكندو هذايدوره 


اتصل يتاجر آخر يقم في القدس اسمه جورج دعيا من اب:-اء الطائفة ذاتها . 
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فيادر شعيا باعلام الطران آشاسوس بشوعا صوئیل في در مار مرقس 
ااسریانی في انقدس بآمرها . 

(58) يقع دير مار مرقس لاسر بان الارثوذ کس في قلب القدس القدية في 
الجنوب من الشارع المعروف لدى الانجا_يز والاميركان بشارع داود والذي 
نستطيع أن نصل اليه من سوق الحصر في نهاية سويقة علون . وفيه مكنية 
للمخطوطات ااسربانية القديمة . والى هذا الدير أ-ضر كندو وشعيا أحد 
الملفات المكتشفة وعرضاه علىالمطران الذي أدرك أنالكتابة لم تكن سر بانية 
بل كانت عبرية . ولدى فصل قطعة من الملف واحراقها ظبر من راتحتها انها 
مصنوعة من حلد حموان . وعندئذ قال للاحرن انه سدشتري احطوطات . 
وانقضت عدة آسابسم قبل آن یته‌کن من الاتصال بالب‌دو الذین کانوا یأنون 
الى بيت لحم يوم السبت هنكل اسبوع ضور السوق . وفيأول يوم سبت ٠ن‏ 
شهر تموز سنة ١441‏ اتصل كندو تلفونيا بالمطران واعامه أن البدو الثلاثة مع 
القطوطات موحودون عنده. وعل‌الغالب‌ان کندو آرسل البدو معا حطوطات 
الى شعماأ و بر افقهم الى القدس . رلکن الكاهن الذي كان عد باب الدير 
ملعوم من الوصول الى المطران ححة ان الخطوطات الت معوم قذرة ومهلهلة » 
ولبست ذات قممة تذكر فعادوا أدراجهم . 

ولا عم المطران بما حدث اتصل يكندو تلفونيا » فأعامه كندو ان اثنين 
من البدو تركا ملفاتهم عنده ( أما الثالث فقد أخذ نصبيه منم ا وسامه الى 
الشيخ المسم » ويظهر ان هذا النصيب هو القسم الذي حصل عليه الدكتور 
سكنيك بالجامعة العبرية من هده الخطوطات ف تشربن الثاني سلة ۱۹:۷ ). 
وزاد كندو قوله للمطران بأنهعند رجوع شعما والبدو من الدير»توجهوا جميعاً 
الی باب العمود » حيث فاوضهم تاجر مودي لشراء الخطوطات بسعر مغر > 
ولكن شعيا مكن من اقا ۶مم برفض هذا العرض . 

و یمد اسبوعان حاء المدوبان اي حانوت کندو للاستفسار مذه عن مصير 


ملفاتها الى تركاها عنده © وكان حوابه اركف رافقها الى الد بر ¢ حمث قایلوا 
۹ 
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ااطران الذي ابتاع منهم اللفات السة ودفم هم مُنها . وظهر فما بعد نی 
اين من هذه اللفات انا دۇ لفان جزأين للف واحد اطلق عله اسم كنات 


. ) Manual of Discipline ) النظام‎ 


(ده) آما اللفات الثلاثة الأخری فکانت تولف عجموعها سفر سا 
العظم مم تعلیق وتفسیر لسفر حبقوق۱) و مخططا مهلهلا کنب بالارامية » 
وقد أسميناه ٠ؤقتاً‏ الملف الرابع على اعتبار ان كتاب النظام محزأیه هو کتاب 
واحد . وبعد عودتنا الىأميركا سلخ الدكتور تريفر عوداً واحداً من‌الخطوط 
الرابع“وءلىضوء نترجة تحليله ودراسته اتضح مبدأيا انه سفر لامك'" المفقود 
واطلقنا عليه من ذلك الوقت اسم « مطوط لامك » . 

(۱۷) ونزرلاً علىرغية المطران اقنع شعما البدويين بأن يدلاه على المغارة . 
فأخذاه الميا » حيث شاهد جرة واحدة وقطءا كثيرة من جرات أخرى 
مکسر مع قطءعة من الأشب مر كوزة على حجر ومع قطع حكثيرة من 
احطوطات و القماش الذي کانت تلف‌به اللفات . وفي شهر آب آوفد الطران 
الاب بوسف من اتباعه للقوم بتفتش الکپف مرة آخری » ولاانتهی من 
مهمته راودته نفسه أن ينقل الجرة بکاملها من الکف»لکنه م يستطع لثقلها 
وكبر حجمما مع شدة حر الصيف في تلك الجمات الواقءة على انخفاض ألف 
قدم تحت سطح البحر . 





)١(‏ حبقوق احد اذبياء اليهود » وكان منشداً في ا هيكل عند الاحتلال البابلي وله سفر مماوء 
بالنبوات الصغيرة ٠‏ وقد وضع الكاتب تفسيراً أو شرح لهذا السفر أو تعليقا عليه في 
وقت متأخر قصد به أن يظهر أن الخحالة القاسية في ايامه كانت تشيه ايام حبقوق عندما 
كانت البلاد تقامي من ظلم البابليين » واراد هذا المفسر أن يثيت أن نوات حبقوق قد 
تحققت ۰ کا تحدث آیضاً عن معلم الحق واتباعه » وكيف اضطبده الكاهن الشرير ٠‏ 

(؟) لامك هو حفيد أخنوخ ووالد الني نوح » وقد شهد احوال الحياة القاسية وتأثر بها 
كثيراً ٠‏ ويعتبر أول من نظم شعراً في التوراة » وصار أبا لكل ضارب بالعود والمزمار 
بإنغام تحذر الناس من الاشرار الآمين الذين سيهدم الله قواهم ويبلك نسلبم » ثم يأتي بعالم 
جديد . وبمد وفاته مل رسالته ولده نوح الذي قضى حماته الطويلة وهو ينذر قومه ٠‏ 
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الکرف الاول 


(۱۸) فام الطران خلال صف ذلك العام باستشارة عدد من الخبراء < 
اطلع على ملفاته عدداً منالزوار الذن وفدوا الى دبره اما أن نظفر ءملومات 
صححة عن محدوباتها وعمرها وقممتها 8 وکان ول من استشاره هو المرحوم 
اسطفان حنا اسطفان من آبناء طائفته » والذي كان يعمل مع دائرة الا ثار 
الفلسطينية » فأخبره أن ليس هذه المخطوطات أية قيمة . وبما انه كان مختصاً 


ببحث التاريخ العربي أكثر منه بالآثار العبرية » فقد جاء حکه هذا مینبا 
على التخمين . 


مه 
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)1٩(‏ وقد ذکر ااطران امر هذه احطوطات ای الاب مرمرحي من 
مدرسة الدو منکان"۱) و لقد صادف وحود اختصاصي الکتاب ال 
دولندي الاصل هو الاب « فان درباویغ » ( ف ۱۱ ) الدي استدعاه الاب 
مرمر جي لمشاهد احطوطات و الکتابات الاخری في در السر بان فکشف 
الاب در بلویغ النقاب عن‌هذه ا محطوطات وحزم بأنأكبرها هو سفر أشعيا ۲ 
وبذلك لا نغالي اذا قلنا انه حاز قصب السبى في هذا الكشف . 

(۷۰) في شهر ايلول اخذ المطران هذه الخطوطات الى سورية واطاسع 
عليما بطر برك طائفته في مص کا انه حاول ان يستشير استاذ اللهة العربية 
في الجامعة الامير كية ببيروت*'"' ولكنه وجد ذلك الاستاذ في اجازته 


)١ ۱)‏ هو عربىي الاصل وله عسدة كتب في احاث لغوية وتارخمة نشرت باللغش ین الفرنصمة 

والعربية كان من أهمها كتاب بلدانية فلسطين العربية وقد توفي فی القدس سنة ۱۹۳. 
) ۲( ائه الد کتور اناس فرنحة استاذ اللغات السامية في جامعة بيروت الاميركية وهو بروي 

الحكاية في مقدمة كتاب خط وطات المحر الىت وجاعة قران الذي ترجه صسديقنا 

الاستاذ ابراهم مطر في 45 صفحة ونشر في بيروت نة ۱٩٥۷‏ : 

«كان ذلك فيأوائلصيف عام ۸ ۱۹6 . اذ كنت في مصيفي في فالوغا عندما رن التلفون 
ف يوم سمت قائظ وكان المتكلم فتاه من سكرتيرات ت اطجامعة الاميركية تقول ان کاهنا يلح 5 
طلب الاجتاع بك ليطلعك على مخطوط سرياني أو عبراني , قات اذا كان فصر على مقابلق 
فوراً فلس عندي احی من ان شرفي بزيارة . 

« ودخل صاح الاثئنین مكتي في الجامعة كاهن حمل حقسة اخرج ج منبا درجاً أر طوماراً 
ملفوفاً بقباش ابیض وقال بلرحة الستعحل : با استاذ اه سای بت تا الزمن ۰ اطلب 
اليك أمراً واحداً وهو أن تقول لي اذا كان هذا الخطوط عبري اللغة واذا كان الخط قدي ٠‏ 
واکون متن] لك اذا نظرت فيه واخبرةني ولو بصورة سطحية عن محتویات هدذه الخطوطة ۰ 
فالتفت اليه التفاتة استغراب وقلت “لسع هذه الامور تريدها مني في ساعة من الزمن ۶ فهل 
لك ان تترکیا برهة عندي واعاهدل أن تكون في مأمن ‏ رهللك أن تسمح انا بتصويرهاء 
وهل لك أن تبقيها ثم تعود فتأخذها بعد آن اکون قد نظرت فها ? قال هذا مستحيل لاني 
مسافر بعد ساعة ٠.‏ 

« نظرت فيبا واذا بي امام كتابة عبرية وقد تبینت کلمات متقطعة هنا وهناك ولكني م 
استطع ان أقرأ فقرات طويلة ٠‏ قلت : اللغة عبرية وقد تتكون مخطوطة سفر من اسفار العهد 
القدم وحتاج الامر الى وقت لامقابلة .٠ ٠‏ ولکنه انصرف دون ان يوضح لي شش عن 
مصدر الخطوطة .. ولاحطت رفن لزعل ل ايقاة ام اقط وطة سرا ٠‏ وعرفت بعدئذ 
انها كانت مخطوطة من مخطوطات ت البحر الميت ٠‏ فقد ذكر بعض الراساين شخصاً حمل بعض 
هذه المخطوطات واتحه بها الى لبنان ليطلع عليها نفراً من ذري الاختصاص  ٠‏ 
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الصيفية خارج الملاد . وحاول الطران مرة اخری ان محصل على معلومات 
آوفی من اسطفان فا کنفی بأن حضر له بعض الکتب التي تبحث اطروف 
العبرية وتطورها 09 غير آن هده الکتب م تساعد الطران مساعدة تذكر 7 
وکان امطفان لا بزال (KK‏ ی قدمة هذه الخطوطات وعرض على الطران 
3 کسلان وهو الدي لعب فا دعك دود ارا ف الحادلات العامة حول هذه 
المحطوطات 5 واتفق رأي واكسلار مع رأي امطفان يان ا حطوطات م 
تكن قدية المهد . ويذكر المطران ما كان يقوله له واكسلار انه لو كان عمر 
هذه احخطوطات الفي سنة - کا کان الطران بظن - لساوت قممتها عددامن 
الدنانير عل صندوقا في حجم الطاولة التي كانت أمامهم . وقداء ترف 
واكسلار فما بعد أن التصليحات والحواثي على احدى الخطوطات ( وقد 
كتبت حبر فاحم السواد ) قد خدعته فظن ان الخطوطات ليست قدية . 


(۷۱ وف مطلع تشر بن الاول عرض الطران محطوطاته على الدكتور 
مورس راون ) Maurice Brown‏ ) وهو طننب م‌ودي حاء ال الدير لامر 
يتعلق يبناء يملكه الدير وقد اعم الد کتور براون رئدس اامعة الععرية م‌ودا 
بجنس'١'(‏ ومدعة]3 طهلد[ ) با رأى من الخطوطات » فأرسل شخصين من 
مكتية الجامعة العبرية الى الدير المذكور . وبعد أنشاهدا الخطوطات اقترحا 
ایفاد اشخاص آخرین اکثر كفاءة واوسع عاما منب) لفدص هذه المخطوطات. 
وفي الوقت ذاته تماحث الدكتور براون مع تاحر ودي في هوض_وع هذه 
احخطوطات واسه ساسون . وبعد آن شاهد ساسون احطوطات اقسترح 
ارسال قطعة صغيرة منها الى أوروبا أو انكاترا لتقرير آهمتها . وق-د اظهر 


المطران عدم رغمته ف ارسال عادج منها الى اونا ٠‏ 





)۱( بپوذا جنس کان عد الجامعة العبرية على جيل الزيتون في القدس وکان رتسا شمه 
( بریت شالوم ) اي جمعية السلام التي کانت تهدف الی التمایش السامي بین العرب 
و" 
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(۷۲) وکان البروفسور سکنيكک ( علنصه‌لنک ) أستاذ الآثار في الجامعة 
العبرية في ذلك این موجوداً في امریکا ولم یکن یعل بکل ما جری حول 
هذه احطوطات الا بعدعودته من احازته الی‌فلسطین . وني الخامس والعشرین 
من تشر ین الثانی عرض علبه تاجر الاثار قطمة من هذه احطوطات وسأله فما 
اذا كان برغب في شر اما فأجاب بالموافقة رغ ما خامره من شك في حقيقتها 
وقممتها . وبعد أريعة أيام قابله التاجر مرة ثانية » اشترى بعض قطع من 
الجلد مع الجرتين اللتين زع المدو انهم و حدوا امطوطات فها . 

وفي نفس الداريخ الذي جرى فيه البيع قامت المعية العامة بهيئة الاهم 
المتحدة باتذاذ قرارها الحموم بتقسم فلسطين ‏ ذلك التقسم الذي رحب به 
السپود واستنکره العرب . ما دی الی تدهور العلاقات بسرعة بین العرب 
واليبود حتى أصبح الاتصال بينها مستحيلا . وقبل تردي الحالة وسوء 
الارضاع دكن سکنك من احضار الجرتين من بىت لحم الى القسم المپودي 
بالقدس وان ببتاع قطعاً اکثر من اخطوطات ساعدة رئیس الامعة العهرية 
جنس الذي آمده بامال اللازم ذه الغاية 

والى ذلك الحين م يكن سكنيك يعم شيئا عن الخطوطات التي محوزة 
المطران حتى مطلع شمر كانون الاول عندما مع عنها من أحد الرجلين اللذين 
في مكتية الجامعة العبرية والاذين کانا قد زارا الدير في الصيف . وعندئذ 
حاول سكنيك زبارة الدير لبری احطوطات الق فىه والق كان على صواب 
عندما ظن انها كانت جزءاً من الفطوطات التي ابتاعپا . لکنه لم يوفق ازيارة 
الدبر بسب الاوضاع المتدهورة اذ ذاك .ومن ذلك الخحين ران علىهذا الوضوع 
صمت طویل حتی النصف الاخبر من کانون الثاني عندما تسم سكنيك رسالة 
من أحد أبناء طائفة السريان بالقدس بدعی انطون کبراز خبره فنپا آنه قد 
اكتشف الى الجنوب من القدس قبراً قديما وان>وزته خطوطات قدية برغب 
في عرضها عليه . ولا كان الانتقال بين الاحماء العربية و "ویو دية 1 متعذراً فقد 
تم الاجمّاع ببنه) في جمعية الشيان المسيحية التي كانت تقع وقتئذ في المنطقة 
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المسكرية « ب » وکان الوصول الی بذاية المعية میسوراً بتصاریم خاصة . 
وعندما شاهد سکناک الخطوطات ادرك حال بأنها مكلة المخطوطات التي 
في حوزته وقد اعترف له كيراز بأنه وجدها في المغارة الدتي بقرب البحر 
الميت والقي زارها المطران بنفسه وأنه يعرضها على الجامعة العبرية بعداجمّاع 
دمقد مع المطران لبحث الشروط. ولكن المطران اعلن فما بعد ان هذا جرى 
دون عامه وبغير موافقته . وقد سمح كيراز لسكني لك أن يستعير ثلاث 
مخطوطات مدة بومين وقد استغل سكنيك هذه الفرصة فنسخ عندة اعمدة 
منها ثم أعلن فيا بعد أنها من سفر أشعيا . وفي السادس من شباط اعساد 
الخطوطات الى كيراز وأخذ #طوطين غيرهما ويعود احدهما أر كلاه_ا الى 
خطوط «١‏ النظام » واتفق أن بعقد اجمّاع آخر محضر ه مد ال+امعة العبرية 
جنس والطران للتفارض عبی شراء هذه امطوطات . ولکن هذا الاجمّاع ل 
یم مطلقاً . 


(۷۳) وفي نفس الوقت كان المطران قد دير اما ارت تسا وان 
الراهب بطرس سومي قد اقترح أخذ رأي خمير نزيه بشأنما اتصل هاتفا 
بالمطران ستيوارت المقم في كاتدرائية القديس جورج ( كنيسسة المطران ) 
مستفسراً عما اذاكان هنالك شخص أو اشخاص في المدرسة الاميركية يمككن 
استشارتهم في هذا الامر . وقد كنت وقتئذ غائبا عن القدس التي غادرتما 
يوم الاحد الى العراق ازيارة خاصة وصادف ان أ--د تلاميذي وهو الدكتور 
ولم براونلي الذي كان يتلقى دروسا في العربية في مدرسة « نيومان » 
الارسالية والذي كان مضطراً للحصول على شهادة من أحد رجسال الدين 
المقيمين في فلسطين تشهد له بانه مسحي لسمح له اراس العرب بالرور من 
الطرق الغلقة » ما بین مدرستنا ومدرسة نمومان الارسالبة . وقد حصل 
الد کتور براونیی عی هذه الشهادة من الطران الاجا بزي موارت الذي 
تذکر اسه واعطاه الی ال راهب بطرس‌سوي‌وقد اخبره َیضا انني قدغادرت 
القدس ای بغداد . 
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(۷۱) نتبجة لا تفدم اتصل الراهب سومي تلفونىاً بالدرسة الامبر کمة في 
الثامن عشر من شياط عام ۸ وطلب براونلي الذي كان قبل ذلك يقليل 
قد خرج الى السوق ليشتري ورق الصر لبلف با امتعته الشخصية ليشحنمها 
الى اميركا . وكان الآذن قد أجاب الراهب سومي بأن الدكتور براونلي ليس 
في الدار في ذلك الوقت وانني ( أنا الدكتور بوروز ) في خارج القدس ولا 
بوحد سوی الد کتور حون تریفر وهو وكبل مدير المدرسة مدة غبايه . فأخذ 
تریفر سماعة التلفون و طلب الی الراهب سومي احضار اخطوطات ای 
الدرسة في البوم التالي . وفي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوم اليس 
كان الراهب سومي و شققه ابراهم محملان احخطوطات ای الدرسة حسب 
الاتفاق . وقد ضاعت في هذه الرة ابضاً الفرصة عی الدکتور براونلی » اذ 
کان ف مكب البرید وتاغر ف العودة بسبب الرور من الطرق القلقة » ف 
يلتق بالسريانيين عندما احضرا احطوطات التی کان تریفر قد تسلمپا منم 
و اطلم علپا وامتأذن پنسخ سطرین من اکبر مخطوط منها ۰ وقسد آدهشه 
شكل الحروف العبرية التى استعمات فيهذا الحطوط وقارنها بعدة مخطوطات 
غنزية قدمة مموعة لذي ومطوعة عل زستاحات ملزتة (سلايدات ) وفناظين 
له ما تشابه مخطوط بردية ناش" ( ودمومةم طوهآ28 ) التى يعود تاريخها 
ال ما بین القرنین لثاني قبل السبح والثالث بعده . وعندما عساد براونلی 
اطلعه تريفر على القطوعة النی نسخپا من الخطوط : فتمین حالا بأنما العسدد 
الاول من الاصحاح الامس والستین من سفر آشعبا وقد ذکرنا سابقاً ات 
بعض العاماء قد اشاروا الى ارت هذا الخطوط هو سفر اشعبا وأيد ذلك ان 
أحد السريان قال بأن هذه الحطوطات هي هن سفر اشعيا . ولككن تريفر لم 
يقم وزنا لهذا القول لان السريان لا يقرأوون العبرية . وم يكن يعم بأرنف 

الميلاد ٠‏ وقد حصل تريفر على صور فوتوغرافية لبقيس عليها هذه المخطوطات المكتشفة 

حديثاً فظبر له تشابه شديد ببنها ٠‏ ويعتقد البروفسور اولبرايت ان دروج قران 
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علماء آخرین كانوا قد شاهدوا هذه الخطوطات وأيدوا راهم فيها . واستطاع 
تریفر في صباح الموم التالي ان بزور الدير حمث قدمه الراهپ س_ وهي الى 
الطران الدي ممح له بتصور احطوطات ثم ممح له ايضاً ينقلبا الى المدرسة 
الامير كمة لهذا الغرض» ولدى فت اللخطوط الملفوف يشكل اسطواني بصعوبة 
نسخوا ما جاء في بداية العمود الاول الذي اتضح فيا بعد أنه العدد الاول 
من الاصحاح الاول لسفر اشعيا . 





المطران يفرد ملفا « درجا » للدكتور تريفر 


(۷۵) لقد جيء بالمخحطوطات الى المدرسة الاميرر كية يوم الست ف ۳۱ 
شماط ١448‏ وأخذ الباحثان الشابان بالقيام بمبمته| الشاقة في التصویر .وبمد 
ظبر يوم الثلاثاء التالي كانا قد مزا الرحلة الاولی من علپا فأعادا احخطوطات 
الى الدير . وفي خلال يقية الاسبوع أتم الباحثان تبييض الافلام رطبعا عنها 
صوراً أرسل بعضها الى البروفسور ولم البرايت (اداوط41 :۷) في جامعة 
حون هويكنز ( ومنعامه28 صطو[ ) في الولایات تفه لصو عل را ف 
حقمقة هذه الفطوطات وعرها . وقد آخذا وا صوراآعن مخطوط شا 
وعن الخطوطين الآخرين اللذين عرفا فما بعد یکتاپ « النظام » وقد فرعا 
من طبع صور المخطوط الاخير يوم الجمعة ۷ شباط. فظهر لاد کتور براونلي‌انه 
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تعلیق علی الاصحاحین الاو لین من سفر حبقوق. ول يعرف عتوبات الخطوطين 
الآخرين ع آلا بعد عودتي من بغداد وقدمت نسخ) کاملة من الصور ای ااطران 
الذي يزع آن کیرازل يطلب منه ل بعرض الخطوطات على سكنيك في 
دار جمعية الشيان المسرحية الا يمد أن تس هذه الصور . وقد اقترح أن يأخذ 
كيراز هذه الصور ليعرضها على سكنيك لكن كيراز مانع يحجة أنس! غير 
كبير ة الحجم . وهذا يتنافى مع قول سكنيك بأنه اعاد الخطوطات الى 
كيراز بعد أن نقل قليلآ من مخطوطاته! اشعيا في 1148/9/5 أي قبل أنيقوم 
تريفر بعملية التصوير بثلاثة اسابيع . ولا أستطيع التوفيق بين هذا التناقض 
وكل ما في الامر آن الطران قرر ان حتفظ علکية هذه احطوطات وات 
يكلف المدرسة الاميركية بمهمة ندسرها في حين أن كيراز قد أكد لسكنيك 
بن الجامعة العبرية ستعطى الافضلية في حالة عرض هذه الخطوطات للببع . 

)۷٦(‏ وبعد ظہر السبت ۱۹4۸/۲/۲۸ عدت ورفاق الى القدس وقد 
سرني أن أعل بأنه ل تحصل اية مشكلة في المدرسة مدة غمابي بالرغ عن حدوث 
انفجار قنابل في المدينة أسفرت عن مقتل اکثر من سین شخصاً . وجاء في 
مذ" راقي ( ان كل شيء على عل قاع ما وا ادر وان ر وبراونلي اهنا 

بالغ الاهتام بأمر الخطوطات التي ف دبر السر بان وكان تريفر يظن ایب اقدم 
من بردية ناش وتشتمل على سفر اشعيا يكامله وعلى جزء 7 حمقوی وعل كتابة 
غبر معروفة تشه أدب الحمكة الذي طبر فا يعد بأنه كتا كنات النظام ° 

(۷۷) في صبساح الائنین ۱۹۸۸/۳/۱ ذهبت مع تريفر الى الدير يعد ارنف 
حصلنا على تصريح من الْيئُة العربية العليا .. و کنا نراقب یکل اهام عند 
كل مدخل . وفي الدير قابلت المطران صموئيل وشاهدت المخطوطات . وقد 
وقع نظري على قطعة صغيرة من الخطوط الرابع الذي كان مشوها بالا . 
وفها شاهدت الاحرف ( آرا ) وحالاً صحت بلا شمور( هذا آرامی ) و بعد 
طبن ذلك اتوم عفد تعاعا الارل را ای عل رق ا وراز 
دراسة الخطوط وتحليلها كان من بين الموضوعات التي كنت أدرسها . واتفقنا 
على تخصيص بقية الوقت في تلك الدورة التدردبية لدراسة هذا المخطوط . 
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(۷۸) ان الصور الاویی حطوط اسْعسا ظهرت غبر مرضبة وغبر واضحة 
لان قل الافلام وعدم توفر الكيات اللازمة منیا اضطرت تریفر آن بصور 
عمودين على كل لوحة . فجاءت الصور صغيرة جداً وغير قابلة للنكبير الكاني. 
وکان من الضر وري تصو بر احطوط مرة ثانمة . ولکن عدم وجود الةم 
المناسب بالحجم الكبير جعل ذلك متعذراً . وكان خير ما وجدن فا قديها 
ملونا . فكانت الصور على كل حال موفقة وجمدة بالنسية للصعوبات و الظروف 
السائدة وقتئذ . وكانت الصورفي نشراتها تي تات ذلك عن هذه الخطوطات 
منقوله عن لوحات تلك الصور . ولو ان بعض النقاد شذه النشرات اعتبروا 
أن تصويرها م يكن موفة] لكونهم م يشاهدوا تلك الخطوطات نفسها قبل 
تصویرها ولو شاهدوها لعذروتا . وقال بعضهم انه حب تصور الخطوطات 
مجدداً بمد احضارها الی الولایات التحدة . لکنها م تکن وفتئذ في حمازتنا 
كا أن المطران لم يوافتى على تصويرها مرة ثانية . 

ولا بزال الخطوط الارامي دون فتح حق بوم الار بعاء ۱۹۹۸/۳/۳ عندما 
مح المطران لتريفر أن يفتحه ولو أن الراهب أبدى بعض المانعة لثل هذه 
الموافقة ما أدى الىالتأجمل <ق فتح في اوروبا أو اميركا حيث توجد تسهيلات 
فنبة أوفى وأفضل . 

(۷۹) وف صاح اس ۱۹۳/۹ . حاء الستر هلتون (Hamilton)‏ 
مدر دائرة الآثار الفاسطيئية ليقاباني ف الدرسة . وی حديثي ممه 
لم نتطرق الى موضوع الخطوطات لاني کنت وااستر هلون مشغواين 
عوضوعات اخری کانت مني . وکان الغرض من زبارته محث الخطط التي 
تدور حول ادارة المتحف الفاسطيني بعد انتهاء الانتداب البريطاني وم تكن 
دائرة الآثار على عل بالمحطوطات ما عدا اسطفان الذي اعتبرها عدية الفائدة 
ولا تستحق أن تذكر في تقرير يقدمه لدائرة الآثار . وبءد عامين كتب الي 
هملتون يقول ان اسطفان لم يذ كر له شيئاً عن هذه الخطوطات وات الذي 
اعامه عنها هو تريفر . وفي ذلك الوقت م يكن تريفر يعلم أن اكتشافها قد 
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جرى في السنة الاضة ولقد ادعی ااطران وراهبه سومی انا کانت في الدبر 
مذ زمن لا بقل عن آربمین عاما رظل تریفر محمل هذه الفکرة وى امس 
من آذار سنة ۱۹4۸ عندما علم بأنها اكتشفت منذ عام واحسد فقط وقام 
تريفر باعلام هملتون في ٠4//7؛‏ عن ذلك دونأن يوضحله تاريخ الاكتشاف 
وكذلك كنب تريفر الى زوجته قائلا : لقد تحدثت سابة_) مع هملتون عن 
الطريق الصحيح الذي يحب اتباعه لادارة المتحف وقد سمح لي أن أزور 
ذلك المتحف لاجمع بعض المواد التي كانت متروكة وميعثرة هناك . 

(۸۰) وف ۱۷ شاط قبلعودتي من بغداد ډو مین تكلم تردقر مع المطران 
عن قانون العادیات والا ثار تم قام الطران باعداد خطة لزبارة الکهفمو كداً 
لتريفر يأنه سيتعاون مع المدرسة الاميركية ومع دائرة الآثار في اجراء 
الحفريات اللازمة فى الكهف . 

وجاء في مذكراتي عن زيارة المطران وراهبه سومي الىالمدرسة يوم الاثنين 
۸ شم قت بمدها بنقلها بسيارة المدرسة حت أوصلتها الى ميدانف 
اللني من باب الخليل ... وفي مذكراتي أيضاً أن ثلاث أو أربع سيارات قد 
سرقت في رابعة النهار ولذلك لم تکن لنا رغبة في اخراج سياراتنا الا في 
الاحوال الاضطرارية وانحاملات والناسات . 

)۸١(‏ وبعد ثلاثة أيام نسفت عمارة الوکالة البهودية بانفحار قبل انه‌تفجر 
من سيارة القنصلية الاميركية التى سخرها عربىي لاسف تلك العارة . وقد 
ورد الكثير ف مذکراتي عن اطلاق النار ف القدس وف حم-ات اخرى من 
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البلاد في تلك الاساببع . مع ما رافق ذلك من اشاعات كانت احداها تقول 
انه في بوم ۱۳/۰ وضعت مواد سامة في مصدر الاه وست تهنا 
لمتعهد مدرستنا . وفي نفس الوقت تلقی‌تریفر جواباً من البروفسور اولبدایت 
ممديا رأیه نی عمر هذه احطوطات ومعلن) آن اکتشافها پعتبر من أعظم 
الا کتشافات فی عصورنا الحديثة . 

(۸۲) فی ۱۹۸۸/۴/۸ زارنی الطران في الدرسة وحضر الاجخاع تریفر 
ومحثنا مورا کثبرة تتعلق بالطوطات واعربت له عن اعتقادي بان مخطوط 
اشعبا کان أقدم مطوط من بین أسفار التوراة . فأعجبه هذا الرأي رقدمت 
له بذة کنت قد حضرعا للصحافة لاغذ موافقته علی نشم‌ها . 

عامت في ذلك الوقت ان المخطوطات كانت قد اكنشفت في كبف قرب 
البحرالميت وشعرت بأن زيارة الككبف وامكانية المثور على أية بقايا في الجرار 
الق وضعت فيها احطوطات ستساعدنی علی تحدید عمر اخطوطات . لذلك 
تناول محثنا امکاننة زيارة الکپف کا تناول ایضاً وسائل نشر الفطوطات‌عن 
طریق المدرسة الامير کنة . وورد في مذكراتي يوم ۹ اآن تریفر 
قابل الطران مرة انية وعلبأن‌الدکتور جنس کان شدید الاهعام بالحطوطات 
وقد عمت سابقاً ان هنالك مخطوطات أخرى قد اكتشفت غير تلك التى 
ابتاعها الطران . ۱ 

(۸۳) في صباح المشرین من آذار ذهبنا مع حارس أحضره صدیق مخلص 
الی ارم حبث منلتقي برجل یسکن محوار النبي موسی وعد آن یقودنا الى 
الکپف . ولسوء الحظ فان هذا الرجل لم تحضر في البوم العین عندما عل ان 
فرق البپود تقوم بتمريناتها المسکرية شمالي غربي المحر الست . وعناحاولنا 
أن نحد غيره . وحق ولو استطعنا الوصول الى المنطقة وحدنا فمن بهدينا الى 
الكهف ذاته . 

(44) في ۲۵ آذار أخغبر الطران الدکتور تریفر ان سومي خرج من 
فلسطبن بالخطوطات . و كنت قد أبديت غخاوفي من بقاءئا في الدير في المدينة 
القديمة . وكان تريفر قد ألمح الى وجوب ارساها الى دير سر باني في وادي 
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الاردن لتکون فی مأمن . وقد تحققت مخاوفنا عندما اصابت قنبلة دير مار 
مرقص أدت الى قتل بطرس صومي نفسه بعد اساپسم قلب له . وکان اخراج 
اخطوطات من البلاد ای سوریا دون تصر یح من داثرة الاتار الاردنبة الآ 
غبر شرعي وقد قام به ااطران پالرغم من أننا لفتنا نظره اليه . 

(۸۵) منذ ۲ ذار سنة ۱۹4۸ يبق قي البلاد EE‏ . ومع ذلك 
استمرت داثرة الا ثار تقوم بواجباتها پقدر الستطاع ‏ وکانت مهمتما احافظ-2 
على کنوزها من ۱خطار احدقة با . و بکن آحد یعرف ماذا مخبیء القدر 
في طياته لمدينة القدس وهذه المخطوطات . ومع ذلك استمررنا نضع الخطط 
لعودتنا الى الوطن بعد ان تا کد لدینا ان الاحوال اخذت تسبر من سيء الى 
أسوأ وفقدت كل وسائل النقل والاتصال و المنوك والندمات الاخری . ونی 
۷ اذار عقدنا آخر حلقة أ مانا فيم| دراسة شرح حبقوق . وكات البوم 
التالي - احد الفصح - أظلم يوم يمكن ان اتصوره بء-د ان باءت بالفشل كل 
امحارلات لامحاد هدنة . 5 

)۸٦(‏ سافر براونلی الى امیرکا فی ۳۰ ذار وغادرت انا وزوجتی مدینة 
القدس في الثاني من نيسان و لکنا لم نستطم السفر من حیفا الا بعد اسبوعین . 
و بمد مداولات قام ما تریفر مع الطران صوئل أخذ الطائرة من اللسد الی 
بيروت في الثالث من ندسان . وفي الحادي عشمر من نیسان وبس نا كنت 
وزوجتي لا نزال في حیفا ندتظر بقارغ الصبر وصول باخرتنا نشرت صحف 
اميركا مقالاً لي كنت قد ارسلته من القدس . ولسوه احظ ظپرت فه غلطة 
غبر مقصودة - فبدلاً من قولي کانت الفطوطات ی حبازة در مار مرقص 
للسر بان - وضعت عبارة « کانت اتحطوطات محفوظة منذ عدة قرون في 
مكتية دير مار مرقص للسسريان في القدس » . ولا ادري من الذي حرفها . 
وعندما قرأ سكنيك هذه النشرة بادر بالتصحرح ذاكراً ان الخطوطات 
وجدت في كهف قرب البحر المت في العام المافي . وعندما وقفت سفياتنا 


قي ۲۸ ندسان سدة ۸ ۰ ی »مناء حنوی قرأت لاول مرة في مج روما 
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ديل امبرکان خبر اً مفاده ان الا کنشافات کانت تضم مخطوطات آخری غبر 
التي اشتراها الطران . 

(۸۷) وف رحلي المرعحة عائداً الى بلادي في باخرة نرونحسة توفر لي 
الوقت الکاني لمقارنة سفر اس‌عما برمته ماع اللص العبري اه ۳۳ 
Masoretic )‏ ) وقد احضرت معي ایض جموعة من e:‏ التي اخذها تریفر 
وندخة من العپد القدم نی العبرية . وکانت هذه القارنة اساسا القالات 
والوضوعات التي تشرت في السنوات التي تلت الاکنشاف . وکان نشسسر 
نبذات بسطة عن هذه الخطوطات ذا اثر بالغ فقد قام الاصدقاء 3 
ف الجامعة العبرية باصدار نشرة اخبارية خاصة بتار_خ ۱٩‏ موز 6 ات 
معلومات اخرى ظبرت في نشرة تشرين الثاني . وكذلك حمل TN‏ 
من مجلة آثار الكتاب المقدس مقالاً كتبه تريفر عن اكتشاف هذه الخطوطات 
ومقالاً آخر کته انا عن توياتها واهممتها . وفي نفس الشپر شاهدنا نشرة 
سکنساك عن امحلد الاول من احخطوطات بعنوان « احطوطات اشحفية »اورد 
فيها قصة حصوله على الخطوطات التي اصبحت في حيازته مع خلاصة عن 
محتوباتها » يضاف الى ذلك نبذة مختارة مع بعض اللمطالعات حو مها وبعض 
الدور الممتازة . كا نشر نص الاصحاحين 45 و #؛ من سفر اشعا اللذين 
كانا قد نقلهها عندما اطلع على الحطوطات التي كانت في حيازة المطران وقد 
ادخلت في هذا المجلد الى جانب النص العبري المسور 

(۸۸) وکانت نشرة تشر بن الاول الاخمارية التي اصدرا الدرسة 
الامبر كمة تحتوي على مق‌ال کتبه تریفر بعنوان « مطالعات أولية على 
محطوطات القدس » ا ضمت الجزء الاول من مقال کتشه انا عن القراءات 


(۱) دعا بعض الثوار التطرفین الى الثورة الاولى على حم الرومان واخحذوا يقرأرن على 
الجهور أسفاراً تحضيم على الثورة . ولا معمها أحبار اليبود امحافظون على دينهم وجدوها 
مدسوسة وانکروها وهموا محارونبا , 6 حاطوا الاسفار الصحبحة بالاسوار العنوية . 
ومن هنا جامت تسمتبا بالسورة » آي النص الرسمي العتمد لدی المپود انحافظین » 
واستمرت عملة تسوبر اسفار العرد القدم حتی القرن التاسع بعد الميلاد ۰ وکان آخرها 
في مدينة طبرية . 
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احتلفة لسفر اشعما . وکان في عددي کانون اول وشاط ترجه للتعلق على 
سفر حبقوق كتيه الدكتور براونلي . ومق‌ال آخر کته جنس بیرغ 
Gensburg )‏ ( عن مطوطات سكنيك 2 والجزء الباق عن قراءات اشنا 
تار بخ م#طو طة اشا ڪتبه سلهون بیر نو م (Solomon Birnbaum)‏ 
الخطوطات ومحتوباتها بعد عام من وجودها ۰ 

)۸۹4( وف الاحجاعات الي عقدتها جمعية الكتاب المقدس والمندارصس 
شر وحات وتعلىقات على سفر حسقوی وكان يتوقفع ظبور بعض الآراء 
والمطالعات التى نشرها عاماء آخرون فما بعد . 
نستعرض محتویات هذه احطوطات وحقائقها : 

بها في ذلك ایضا الجزء الموجود لدى الجامعة العبرية . 
۴ بت تفسير دفر جقفوي والتعابى عليه" . 
4 - الخطوط الآرامي الذي عرف میدش بمخطوط «١‏ لامك » والذي لا 
بزال مغلق]!۱ . 
۵ تب حرب أبناء النور ممع أبناء الظلام ۰ 
٩‏ - مزامیر التسابیم والشکران الوجودة في القطم الاربم التفرقة السي 
اشتراها سکنىك . وهنالك قطم اخرى غيرها من اسفار اخری 
(۱) فتح في آخر سنة ٠۹۰۵‏ . 
۷١‏ 
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وح دت فا يعد لدی احراء تحردات دده ف الکیف الاو ل وف 
الکهوف الاخری امحاورة » مم مخطوطات اخری امتریت من البدو 
5 الذن وحدوها 3 و بکتشف اي دص منك سمة ۱۹:۷ دمادل فياهميته 
امطوطات الاولی الق اکتشفم! المدو فيالكبف الاول في المرة الاولى. 


لول خطوط آشمیا 


(11) ان مخطوط أشعيا الذي كان في دير السر بان‌مکتوب على جلد 
خنطت قطعه يسور من الجلد أيضا وعند فتحه كان طوله قدماً واحداً في 
العرض واربما وعشر بن قدماً في الطول وكان محفوظ بشکل تام رغ اهترائه 
من جراء کثرة الاستعیال . وكثيراً ما كانت تصلح الاقسام الممزقة في امكنة 
كثيرة اما بتخسدطها بعناية فائقة واما بالصاق سيور جلدية على ظهر الخطوط. 
ويمدو النص‌العبري - الذي كتب فياربعة وخسين عوداً - واضحاً في معظم 
اجزائه ولكنه يخلو من التبويب اللمألوف لدينا اي لم تذكر فيه الاصحاحات 
والاعداد » ولكنه مقسم الى اجزاء وفقرات * يدل على ذلك الابتداء بسطر 
جديد بالهامش عندما يكون السطر السايق غير مكتمل » او بفراغ يترك 
عند الهامش عندما يكون السطر السايق مكتملا . واحياناً ترك فراغ 
واسع بين السطور واحيانا تككون الاجزاء الكبيرة دلالالة على اصحاحاتما 
واحبانا لا تدل عليها . ففي بعض الاحيان تتوفر الفراغات بين ال#-ل لتدل 
على اجزاء يكن ان تكون ماثلة لنقسم الاصحاح الى اء_داد . وهنالك 
اسلوب غريب عجمب عن العلامات في امامش فتكون احياناً خط افقبا 
قصيراً ينتبي احياناً بعقفة تشبه الصنارة » ليدل على بداية او تمساية النص . 
واحبانا تظپر ارقام منظمة لا بزال معناها غامضاً . و اغرض من جمسم هذه 
العلامات لا بزال موضع حدس وتخمین وعکن آن تکون فا علاقة عختارات 
معنة وتلاوات خاصة لاندریس في الاحاعات او الوع.ظ او القراءات في 
تقد م العبادات . 
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اهيتها في نظر الذين كانوا يستعملون هذا الخطوط . 


(؟5) كتب النص العبري بالط المربع او الحروف الآرامية وهي نفس 
الحروف التى لا تزال تستعمل في الطباعة العبرية التي تقدمت في الآونة 
الاخيرة . وان اشعال الاحرف الق استعملت في خطوط اشصا وشبره من 
مخطوطات البحر اللت لتشبه احرف ام#طوطات الفلسظينية الق تصود الی 
القرن الاخير قبل ولادة السیح کا ان الاحرف امختلفة واضحة ف شکلها تام 
لدرجة انه لا يمكن ان يحصل اي التماس بين حرف وآخر كا يحدث عادة في 
احطوطات القدعة الاخری . 


وعلى خلاف الخطوطات القصبرة فان هذا اطوط کامل حت انه بعطي 
امثلة كثيرة وعظمة عن کل حرف من حروف الامحدية محسث تتاح القارنسة 
التى تظهر التعبيرات الكثيرة في الاحرف واحمانا تمكننا » من ان ندرك 
کف نک کی نا راوشس دة اللا راشا 
عندما نأتي الى موضوع هذه الخطوط . 


ان النص بحد ذاته يشبه سفر اشعيا الألوف لدينا مع بعض الاختلافات 
امامة وسنأق الى بحث الخلافات وامشابهات مع الص الشائع فيا بعد عندما 


يبدو بوضوح ان الاص كان قد فحص وصحح بدليل وجود كمات كثيرة 
كانت قد كتبت خطأ ثم حذفت وادخلت التصحيحات عليبا كا أرنف 
التصحبيحة بالحرف او الكامة واحدة اجريت بوضوح خط الكاتب 
نفسه وبهضها اصلحته اید اخری . و کذلك الاحرف والكامات الخرومة 
التي کتم! الناقل کانت تدخل فوق السطر غالبا . ولا كان لا يوجد متسع بين 
السطور سم انحرومات کانت تجری الادخالات في الهاءش من الجهة 
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السرى بشكل عمودي . وهنالك ادلة واضحة في نقاط كثيرة تشير الى ان 
الكاتب الناقل قد ترك فراغا لشيء كان ناقصا او غير واضح في الخطوط 
الذي كان بکتبه . وان الاحزاء احرومة من الاص کانت تنقل ء ادة من 
مخطوط الى آخر فما بعد . 

لس خطوط اشعيا الذي وضعه البروفسور سكنمك فى الجامعة العبرية » 
نسخة كاملة عن المحطوط الاول . وقد مضى بعض الوقت قل ان تعرف 
محتویاته حتی تم اکتشاف احطوطات الاخری وشراؤهالان هذا الخطوط 
کان مضفوطاً بشدة » ما دعا الى تأجسل فتحه حق تم فتح الخطوط__ 
الاخرى وحتى عرفت طرق احسن وادق للقيام بعملية الفتح : وعندما تم 
ذلك ظبر ان هذا الخطوط هو قطعة كبيرة وقطع اخرى صغيرة . وقد 
كانت مواده مهترة لدرجة جملت القراءة ی امکنة کثرة متمذرة الا 
بواسطة التصوير والاشعة الجراء . ولقد اتضح اخيراً ان القطعة الكبيرة هي 
الثلث الاخير من سفر اشعيا من الاصحاح الى هايته مع وج ود بعض 
الثغرات . اما القطع الصغيرة فكاذت تحتوي على اقسام من الاصحاحات ۱۳ 
و ۳۰۰-۱۹ ومن ۳۵ - ۰) وییدو آن اتخطوط کان محالة اهتراء عندما وضع 
في الكبف وان نص هذا اخطوط ( خلافاً لندص مخطوط اشعبا الوجود نی 
دير السريان ) يتفق كثيراً مع نص مسور مخطوطة حديثة المهد . وهم ذه 
حقبقة هامة من حيث تقدير قيمة كلا الخطوطين واهميتها ومن حيث الناحية 
التاريخية لنص کتاب المپد القدم . 

(4) والخلاصة ان بين ايدينا نسخة كاملة من سفر اشعبا كتبت قبل 
المسبح بمنة سنة ميلادية تعد اقدم نسخة لسفر من اسفار التوراة بين ايدينا 
الآن . وقد اثبت صحة هذا التاریخ التجربة العملية لكربون ١6‏ التي اثبتت 
ان الكتان الذي لفت فيه هذه الرقوق اخذ من نبات نما في عبد المسح 
وان الاواني الخزفمة التي وضعت فيهايعود صنعها الى سنة ٠٠١‏ ى.م - ١/ام.‏ 
يضاف الى ذلك النقود التي وجدت محانبها ایضاً . 
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ويظبر أن هذه الرقوق ال جلدية كانت محفوظة عند اصحابها قبل أرنف 
توغذ وتلف بالكتان وتحفظ في الجرار حت بوم اكتشافها . يدل على ذلك 
آماکن مزقة فها قام اصحاپا بلصقها . وكانت الجذاذات كما خيطت من 
جانب تپتکت من جانپ آخر . 


برى سكنيك ان سفر اشعيا الذي اكتشف في الكيف الاول يالف 
السفر المألوف .كا برى انه وضع في هذه الجنيزة لستره ودفنه وابطال 
العمل به . 


ويتطرف الدكتور الميدكو عندما يعتبر لفائف الكتان أكفانا هذه 
الحطوطات . 


الثاني سرح حبقوق 


(4) ان الملف الذي كتب عليه سفر حبقوق صغير نسبياً » أوله مفقود 
ولكن يظهر ان القسم المفقود لبس اكثر من عمود واحد . والباق كامل 
تقریماً ما عدا نباية الاععدة التى تآ كلت واهترأت . وهناك ثقوب في بعض 
الاعمدة . وقد بلغ طول الخطوط بعد فتحه خسة أقدام وكان سب ات 
يكون اطول من ذلك بست او سبع بوصات وفي الوقت الحاضر يبلغ اعرض 
نقطة فيه خمس بوصات ونصف فقط - على ين ان عرضه الاصلى مقندر 
بسبع بوصات . کا ان الثص اکثر وضوحاً واجمل كتابة واشد حفظ] من 
مخطوط اشْمبا الاول » وان صنع الخطوط یدل على انه كتب في عبد احدث 
وان الابدي / تتناقله ٍ ثرة کا تناقلت الخطوط الاول قمل ان وضع ی 
الکپف . وان هذا النص الصغير العجمب يعبر من بعض النواحي اكثر اهمية 
واشمل فائدة من كافة المخطوطات التي اكتشفت - من حيث التعرف على 
الجاعة التي اوجدتما وعلى تاريخما - وهي تشر الى اشخاص معبنين وحوادث 
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معمنة بشکل رائع و مدهش . و سنعود الى هلاه الاشارات لمحنها فما بعد من 
ناحمة صحتها ورمن كتابتها وتاريخ الاقوام الدبن امتلكوها وتداولوها. وهنا 
كفي وصف شامل لاعطاء فكرة عن طبيعةما ومحتوياتها . 


واما تلك التي ف اسفل العمود فهي من العدد الرابع من نفس الاصحاح ۲ اما 
العمود الثاني فحفوظ دصورة افضل مع فراغ أو فسدة عر يضة هن اعلاه الى 
اسفله ف متخصف السطور وان کلاته الاولى مأخوذة من العد د إا E‏ من 


حبقوق الاول . 


الطريقة الي اتبعت في هذا الخطوط هي ابراد لنص حبقوق ا 
قصيرة وتلي کل عبارة تفسيرات و شروح عن تأردخ القوم الدين ظبرت فم 
النبوة . مثال ذلك ما جاء في الاصحاح الاول العدد السادس من حبقوق 
( فهانذا اقم الکلدانن - الامة القاسبة القاصة ) وقد فسر هذا القول عا 
دلي : ان هذا يعني الكتم الذين هم شجمان وسر يعون في الحروب ٠٠٠‏ ولككن 
من م الكتم يا ترى ؟ ان هذا السؤال هام من حبث تعبين الزمن الذي كنب 
فيه هذا ۳۲ . ويب ان ننظر الى هذا الموضوع من هذه الزاوية فقد ويل 
وكتب الكثير عن الكتم في التعليقات والتفاسير على الاعداد التي تلت ذلك. 
ولکن لبس هنالك اي دلبل قاطم لمرفتهم واظهار حققتهم لان الذین کنب 
لهم أولاًكانوا يعرفون حقيقة ما فيه - اي آنه لم یکن غاعضاً علبهم حستی 
مخطئوا في تفسيره . 

وهنالك اشارات وتلسحات اخری اکثر غرابة ولا تعود الی امسم او 
جماعات معنة واغا تمود لاشخاص وافراد - فان القسم الثاني من ال 
الثالث عشر من حبقوق الاصحاح الاول یذ کر ما یل ( فه-ادا ننظر الی 
قليلى الامان ونصمت حين يبلغ الشم بر من هو أبر" منه ) ویکون التعلی کا 


۷۹٦ 


http://kotob.has.it 


بلي ( وهذا يعني آن ببت ایشالوم ورجال حزیم الذبن سکتوا علی اور 
الذي اصاب مع الق Teacher of Righteousness‏ و م دساعدو و 
الرجل ااشسر ير الكاذب الذي خرج على القانون في وسط مجتمه‌هم . فاذا کنا 
نستطيع ان نعرف من هو ببت ابشالوم ومن هو معءلم الحق ومن كان رج-ل 
الكيد والشر وما هي الحادثة التي اشير اليها - فاذا عرفنا ذلك فاننانستطيع 
ان نعرف بءض الشيء عن تار يخ تلك الطائفة الدينية التي كتب عنيا هذا 
التفسير . وهنالك نظريات طريفة ولكننا لا نستطبع ان نتينى واحدة منها 


قىل ان تحن کل واحدة وتفحصما ونقارها مع الاخرى يعناية ودقة 3 


)٩٥(‏ وعلى كل حال فان معلم الى عبارة تدل على رئيس الماعة او 
مؤسسها - الذي كان على حد زع اتباعه يملك القع درة على تفسير النبوات 
وكان في الواقع يفسر ما كان غامضا حت على الانبياء انفسهم . وقد كات 
يقارمه ويضطهده بعنف رجل عرف في التفسير بلقب « الکاهن الشمریر » 
وقد بلغ الاضطهاد غايته في حادث جرى يوم عيد الغفران. ولمس هنالك بين 
جع محطوطات البحر الست مقطوعة واحدة اثارت امحاث الناس وجدهم 
اكثر منها . وهي مع اشارات اخرى ممهمة وغامضة لاشخاص وحوادث 
معمنة تعامنا الكثير عن أصل القوم وتارخهم الغابر . و سمماد النظر ف-ما بعد 
بكل هذه الامور . ولكن ما قبل حتى الان عکن آن یمتبر کافناً لاعطاء 
فكرة عامة واولية عن طبيءة هذا المخطوط باعتماره وشقه تارمة . 


ملا الني حبقوق سفره بالفواجع التي ستحل بالجيل الاخير الذي يشهد 
نهاية العالم . وجاء بعده من قسر هذا السفر وشرحة وعلق عليه . ولد 
وجدت في الكبف الاول نسخة سليمة مقروءة من هذا الشرح حاول فنها 
الشارح ان يطبق نبوات حبقوق علی اوادث التي ظهرت في عصره ( عصر 
الشارح ) مثال ذلك : ان الله سوف يسوق محاريين اجانب يغزون البلاد 
ويدمروها وم شعب الکتم : 
اا 
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ولايدري احد من هم الكتم أهم الکدونمون ام الرومان ؟ لا يعم 
ف اسفار عمىدە الانبياء ۰ 


الثالث کتاب النظام 





(وه) آما کتاب النظام فقد جاء في قطعتین مستقلتین لفت كل مها على 
حدة عند احضاره الی الدرسة الامبر کبة وان الشقوق الکثبرة والته‌زیقات 
التمددة في الجلد السريع المطب والسهل الانکسار تدل علی ان هذا الکتاب 
كان قد فتح كثيراً في الماغي يحيث لا نستطیم ان نرف مق حصل انفصال 
القطعتين . هل تت قدياً او قام بها البدو الدين احذروها. ومها يكن من 
امر فانها جزءان متكاملان كانا في الاصل مخطوطا واحداً صنم من مس 
شر اح جادية خبط بعضها ببمض حتی بلغ طوها اكثر من ستة أقدام . و لقد 
فقدت بدایته محىث حب ان یکون الطول الکامل سبعة آقدام علی الاق.ل 
والعرض حوالي ره بوصات تقریبا . 

إن الجلد الذي صنع منه هذان اغطوطان خشن الالباف وأکثر باضا 
من الخطوطات الاخرى التي اشتراها المطران ويدل شكله على أنه ل يتا كل 
ول يتعرض لاستعمال كثير كباقي الخطوطات الاخرىالتي تمرضت لعبث قاس 
مع مرور الزمن وقد کل النمل الاببض (الارضة) امحافات العلیا والشفلی . 
ومن حسن الحظ أنه ل يتعمق كثيراً في الةسم العلوي يحيث لم يصل الى 
الكتابة » باستثناء العمود الأول الذي فقد شيا من السطرينالاولين م ا كلت 
بعض الاجزاء من السطور الثلاثة السفلى وما عدا العمود الاخير الذي نقص 
ثلثاه لإكال الوشقة . 

إن تسمية كتاب «النظام» ل ترد في النص نفسه إِنما تيادرت الى خاطري 
عندما قرأت النص في القدس في شهر آذار عام ١444‏ وعندما اطلعت على 
جموعة التوجمهات والطقوس الدينية والانظمة والقوانين المتبعة في اجماعات 


۷۸ 
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الجعبة والسلوك الشخصي للاعضاء . عندئذ تذكرت نظام العمل لاص 
في كنيسة الامجيليين ولو أنني لست من تلك الكنيسة ولا أذكر انني اطلعت 
على كتاب نظام العمل فيها. وبما أن الخطوط ل يمثل معتقدات اليهود الرباشة 
فقد حاء خاصاً بطائفة منهم » فكان يحثنا عنهم كوثيقة خاصة ى اعة معبنة . 
لکن هذه التسمبة ‏ تکن مرضة تام . وف نشرتدا الاخبارية الق اصدرناها 
بتاريخ ۱۱ معیتم| کتات ٥‏ النظام » لطائفة غامضة قد تکون 
طائْفة الاستمن . وفي نثسرة « عم اثار الكتاب المقدس » التي صدرت في 
ايلول ۸ قلت عنه انه مخطوط عجيب سأدعوه هوقا الوشقة الطائفة 
وأضفت الى ذلك قولي بأن النص الذي امميته الوثيقة الطائفية يمكن وصفه 
بانه کتاب « نظام العمل » لطائفة معبنة من اليهود . وقد ختمت مقالي بعد 
أن لخصت محتويات النص بقولي ( ويبدو أن هذا يؤيد من جديد الزع بان 
هذا الاص هو كتاب « النظام » لطائفة منظمة على غرار أنظمة الرهبارن 
الناسکین الذين ظهروا في المسبحمة ) . 

وقد اقترح سكنيك بناءاً على رغمة هنوخ یلین حعله۲ عمدو اطلاق 
الامم العبري عليها وهو « ممريك هايا عاد» - أي نظام الماعة ‏ وهذا 
المنو ان وصف واقعي »عدا انه استمل المادتينالبارزتين في هذه الوشقة 
وسکون هذا العنوان لامحاث الختصين في اللغات الختلفة افضل من 
الامسم الذي أطلقته علپا و لکن استعالي اصبح شائعا لدى جميع من كتب 
عن الخطوطات . ش 

العنوان الأصلي - اذا كان هناك عنوان - مفقود لان مطلع المخطوط قد 
تضرر ونزع مثلما حدث لمطلع تفسير حقوق قبل أن يصل الى حمازة المطران 
وليس هنالك لسوء الحظ أي دليل على عدد الاعمدة المفقودة . وقد كان بين 
القطع التي اشتراها التحف الفلسط‌ني من بعض تحار العادیات عمودان کاملان 
من هذا الخحطوط . کا أن هناك بعض القطم الصغبرة التي كانت مكتوبة 
بحرف اكبر ما يدل على أنها كانت جزءاً من العنوان ولكنها كانت غير كافمة 
للنشت من ذلك العنوان . 
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إن مطلع لممودین اللذیناشتراهما التحف الفاسطيتي یبدا بعبارة تشير الى 
عدة أحز اء من الكتاب ولكنها لا تشير بوضوح الى بداية الكتاب الكاملة ٠‏ 
وقد مق ضرر بالغ بنهاية العمود الثاني لا يسهل علينا أن نجزم فيا اذا كانت 
عتوياته تسمق آو تلحی مباشرة حتوبات ما بمرف الن بالعمود الأول من 
الخطوط . كا ان الاب بارثكهي aie Barthelemy‏ ان هذین العمودين لا عتان 
بأية صلة الى كتاب النظام . لكنهها حتويان على وث.قة خاصة نسخت على بداية 
الخطوط . ونحب آن رکون هنالك عمود آخر آو اسدة اکثر تسبق بداية 
اطوط الالي. وتنتهي الوثيةة بزمور فيه كل معاني التضحية وحب المساعدة. 
الرابع سفر لامك 

۹۸۱( آما خطوط لامك فانهمضغوط ومتاسك وهش‌اوشك على امكسر 
وقد تصلب الجلد في بعض الامكنة حتى اصبح يشبه نوعا من الفراء الطبيمي. 
وهنالك قطع صغيرة وعود کامل قد سلخت عن الخطوط منذ احتشافه » 
ولكن العناية القصوی و البرة الدققة ف‌فتح | تحطوطات هي و حدها تستطسع 
أن تنقذ أي حزء من النص مهب كان كبيراً اذا توفرت هذه الاساليب . وقد 
بذلت المدرسة الاميركية جهوداً غير «وفقة في هذا السبيل سنأتي على ذكرها 
في فصل آخر 

سمع لامك أباه اخفوخ ينذر ابناء زمانه باقتراب يوم الدين ونهاية العام . 
فتأثر لامك بذلك وايقن ان الله سمبلك العالم الفاجر وبأتي اتى جديد > وقد 
سحل كل هذه ال:-ذر والتحاذير في سفره الذي فتح في الجزء المغتصب من 
فلسطين ١566‏ . 

وفي ثاني سنة نشسر اثنان من علماء المبود دراسته » فقالا : ان هذا النص 
يهم آنات من سفر التكوين أعيدت كتابتها باللغة الآرامية التي كات اليوود 
يتكلمونها عند ظهور المسبح . 

ولذلك فانها تقدم مساعدة قدمة في فهم کلات غامضة ق‌الاناجمل منسوبة 
الى السيد السیح : 

۸۰ 
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امس حرب ابناء النور علی ابناء ااظلام 


(۹۹) ما مطوط « حرب‌ابناء النورعی‌ابناه الظلام » فيظهر انه لامشل 
له من حيث المحافظة عليه ما عدا اطراف-ه السفلى التي تآ کات بشكل ميء . 
وعندما د اكثر من تسعة اقدام وعرضه اكثر من ست بوصات 
ودتألف من شر اح حلرية » وکان عندما اشتراه سکن لا بزال ملفوفا بقطعة 

من الجلد » وكانت اغطية بعض المخطوطات الاصلية خيطة على وحه الادة 
الخارجي » ويظهر ذلك خط من ثقوب الابرة فيتهايتها الخارجمة عندما طوي 
والقي . ويمتاز هذا الخطوط بأنه لا يزال يحتفظ بسجله الخارجي . 

ف الندص تسعة عشر عوداً جاء فيها تعلميات لادارة الحرب بين اسساط 
لاوي وهوذا ويتيامين » المدعوين انا النور » وبين الادوممين وااؤاببين 
والعمونيين والفلسطينيين والاغريق المدعوين بأبناء الظلام ولا يستطيع المر , 
أنبعط يجو ابا را عا اذا کانت واوو تاا عنها وشيكة الوقوع في 
اما م فعلی‌آو انما شنت عندما کتمت هذهالوششقة أو كانت حر بادينمة روحمة 
ف ب الا رخ 7 تنأ عنها سفر حزقيال وكا جاءت في رؤا بوحنا اللاهوتي. 
السادس المز امير 

)٠٠١(‏ أما مزامير الشكر ان والتسبيحوالداية (11008904 ) فكانتعندما 
اشتراها سكنيك مؤلفة من اربع قطع » ثلاث منها في رزمة واحدة والرابعة 
كانت احد المخطوطين اللذين لم دقدر سکنسك عل‌فتحها مدة من الزمن. وتشمل 
القطعالاربع اثني عشر عموداً طول كل عمود منها ١٠‏ بوصة وفي العمود الواحد 
تسمة وثلائون سطر ا وه-ذه الاععدة اطول بقلمل من الاحمدة التي وجدت في 
مخطوط اشعما واکثر سطوراً . 

كانت المزامير التي بلغت عشربن مزموراً تشبه الى حد ما مزامير العبد 
القدم » وكانت ترديداً لصدى لغة التوراة » والانسان يحد فمها لذة لأنما تدل 
على ان ممارسة نظم الاناشيد وتأليف الترائم والمدائح كانت لا تزال قاءُة حمة 


ولو ا: وش زات القوة الشعرية والابداع والاصالة التي هي في مزامير 
العيد القدم » ومع داك فانها تعادل الترانم الى تنشدها ف کنائسنا . 5 


م١‎ 
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کل تصح المقارنة بسنا ودن مزامیر سلمان أ5 الاناشد الواردة في الاصحاحین 
الاولن من انحسل لوقا . > نحد بعض احزاء النص غامضة للآن نظراً له لنا 
الحوادث والظروف التي کانت تشبر البپا تلك الترانم بين الآونة والأخرى . 
قطع أخرى 
يضاف الى هذه الخطوطات الكاملة ذا خطوطات أخرى كانت قد 
بعت الى المطران والبروفسور سكنيك وقطع صغيرة : أخرى ظبرت فما يعد 
فى الكيف وبين ايدي المدو وتجار العادنات لذلك يتحتم علينا ايضاح 
توبات ا ومدى اختلافها بصورة موجزة . 
)٠١١(‏ وبين القطع الصغيرة الو نی حصل علمما الطران عن طر طر دق الفریات 
غير غير المسروعة ثلاث قطع صغيرة من سفر داتيال » اثنتان من ا تتويان على 
اللص الارامی لسفر دانس‌ال والاصحاح الثالث عدد ۲۳ - ۳۰ حاءت من 
خر فا زاس و کت خط بشايه مخطوط اشعها الموجود في دير الب 9 
اما الثالثة فتحة فتحتوي على احزاء من العمودين المتجاورين وهي من #طوط حديث 
العيد بشيه خطه شرح حسقوی . وان اطزء القائم من العمود من حبة الممين 
محتوي على اجزاء من دانبال من الاصحاح الأول ع دد ۱۰ - ۱۷ کا ان الجزء 
الذي من الجبة السرى يمحتوي علی جزه من‌دانمال الاصحاح الثاني عدد ۲ - 5 
غ قماسها الأرلى 4 »ا هر والثانية هر ۲«ور ۲ و الثالة ۳۵ بالبوصات . 
طلاب لفة الکتاب القدس ونصوصه مهتمون بالنقطة الق با تتحول اللغة 
من العبرية الى الآرامية في سفر دانيال ؟ - ؛ الواردة في العمود الذي الى الجبة 
السیری من القطعة الثالثة ويظبر التحول في اللغة هنا كا يظهر في الحطوطات 
الأخرى التي تلت . ولهذه النقطة اهميتها من حيث ان هذه الکتابات عکن 
أن تكون أقرب في تاريخها الى زمن تأليف سفر دانیال الأصلي أكثر ماهي 
الحال في أي مخطوط آخر من اسفار التوراة . 
کندو 


وعرضوا على شراء بعض‌الخطو طات التى وجدوها صدفة أثناء محشهم عن‌عنزة 
AY‏ 
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مفقودة في احد مغاير قمران . فاشتریتها منهم ءلغ ۲4 دیناراً لابخطوطة 
الواحدة . واخذت تلك الخطوطات وعرضتها على عدة مرا کز عاسة کالدرسة 
الامير كية للاحاث الشسرقية بالقدس التىاكتفت بأخذ صورة ونشر خبر موجز 
في نثسرتها المدرسية . أما بقمة افطو طات فقد حصلت عليها بنفسي من البدو 
وعرضتها فيا بعد على سيادة مطران طائفة السر يان اثناسيوس صموئيل الذي 
اخذها مني لتا کد فما اذا كانت نسخاً اصلمة ويعرف مدىاههميتها وما حقيقتها. 
و لقد جلها الى الولايات المتحدة »> حىث تمبن بعد مدة لا تتحاوز الستة اشهر 
أن لهذه الخطوطات اهمية تاريخية كبرى وان تساري ملایین الدولارات 
عندما تبين انها الخحطوطات الاصلیة التي برجم تارخها الی ۱۵۰ سنة ق.م . 

بعد ان اخذ الطران ماکان عندي من احطوطات » بقيقسم بسمط بعته 
الى متحف الآثار الفاسطيني بمبلغ كبير . وكان البدو على اثر انتشار هذه 
الاخبار قد تشجعوا وراحوا ينقبون عنالآثار فوجدوا الوصابا العشر ومزامير 
داود بأ كملها ويحالة جيدة . وقد اكتشف فيا يمد أن اازامیر تزید مزموراً 
واحداً عن المثة وخمسين المعروفة حتى الآن في جميع نسخ التوراة . 





کندو ینتظر تقربر خبراء الآثار 
لقيمة هذا الخطوط الذي يعرضه عليهم 
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اران 


(۱۰۳) إن السؤال الذي يتبادر الى الذهن عذده ا يسمم المرء لأول وهلة 
اكتشافاً غير عادي كا کتشاف مخطوطات البحر المت هو :هل هي أصملة وغير 
مزيفة ؟ ... ذلك لآن تزييف الاثريات مبنة ازدهرت في الملاد التي عمل فيها 
علاء ال ار علی اکتشاف قاشل وعملة وخطوطات وأشیاء آغری تتلاقفبا 
المتناحف وهواأة جع الاثار . ول تكن مپنة تزیف المخطوطات مجموله ف 
فلسطين ولو انها لم تكن على مقياس واسع يسيب أن الحفريات في فلسطين 
لا خرج منها أشاء كثيرة وكُينة عکن أن تستحق التقلد”١)‏ 1 


(۱) وقد آورد القتطف الصادر في بولیو سنة ۲۳ غبراً عن تزینف نوع من اتخطوطات 
كا يلي : اشترى تاجر الآثار المبودي شابيرا في القدس سنة ۱۸۷۸ م نسخة قدية من 
سفر التثنية - وهو شاب اسرائيلي بولوني اعتنق الديانة المسسحبة ورمم قسيسا وجاء 
سوريا وقد رأيناه قبها وعرفناه - . ۱ 

وبیان خبره أنه زار السير ولتر بزنت » وئيس جمعية التنقيب عن الآثار القديمة في 
فلسظين منذ سنين ليطلعه على كتاب قال عنه أنه يدحض آراء عاساء اللاهوت اطدیثین 
کلہم . وم يشأ في بادىء الامر اث يسح له بسر اكتشافه 6 ولكنه باح به أخيراً بعد 
الحاح شدید وعل وجهه سماء الاستداء كأنه أكره على افشاء السر اكراهاً . فقال ات 
الكتاب المذكور نسخة مزسفر تثنية الاشتراع مكتوبة على رق ٠‏ ثم أراه قسماً منه وهو 
یقدم رجلا ویوخر آخری ممالفة نی التظاهر باذر والتحوط واذا به مکتوب سه 
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(۱۰4) عندما رأیت لامرةالاولی صور تریفر لخطوطات ااطران صوئشل 
كان من الطبيعي ان اسأل نفسي البست هذه مواد مزيفة ؟ ولككن اری لزاما 
علي ان اقر انني في الحقيقة لم اكن اقوى على ان احمل هذا السؤال على محل 
الجد » لا سما بعد ان رأيت المخطوطات نفسها.ان حقيقة ظهور المخطوطات 


بالاحرف الفنمقية التق وجدت عل الحجر المؤابي » يحبر اسود جميل » وكانت الكتابة 
واضحة جلية - مع انه مر علها ثلاثة آلاف سئة يحسب دعواه وقال ان السبب في 
وضوح الكتابة بعد مرور تلك القرون الطويلة هو أن الكتاب وجد محفوظ.) في كيف 
جاف من بلاد موّاب . فألح السبر وولتر بزنت علبه آن یعلن اکتشافه للمالم » فتردد 
آولا ۸ رضي آن‌یطلم رجلین علبه وها الدکتور جنسبرغ من‌مشاهیر عارفي اللغة العبرانية 
والككبتن كندور الذي مسح القسم الغربي من فاسطين . فدعاهما السير وولتر بزنت الى 
منزله في ااموم التالي » فظن الدکتور جنسبرغ آن الدعوة عحومبة تشمل موظفي التحف 
البريطاني كلهم » وعليه حضر هو وجميع موظفي المتحف وعلماء اللغة العبرانية في لندن 
وحضر الكبتن كندور أيضا ٠‏ واطلعهم شابيرا على كتابه » فدهشوا لذلك كثيراً 
وقال احدم أن الرق يشبه الرق الحديث في منظره وهو يدل على اتقان صناعته في 
أيام موسى . 

ولا تفرقوا قال آخر من عاماء العبرانية ان هذه من الاكنشافات القلياة التي لا يمكن 
ان تكون مزورة » ورقال الکنتن کندور ان هذا الاکتشاف اطدید ا جميسع 
الاعتراضات التي اعترضا عاماء الالان فان ما هو مذکور فبه من الاساء الجغرافية 
ینطبق عل الواقم ماما وهو لا يذكر انه رأى شيئاً من نوعه . 

وکان في جل المدعووين ويام سمسون مرر حریدة لندن نموز المصورة فم يصدق 
دعوى شابيرا وکان دعرف کل ما في بلاد ماب من الکپوف وانها كلها تراسة رطية 5 
فقال للسير وولتر يزنت انه ليس فيبلاه مؤاب كلها كيف ج ف لبحفظ فيه هذا السفر , 

وسنا كان العاماء يتداولون السفر وينقبون فيه ويكتبون ما يبدو لهم من الآراء عنه 
جاء السیو کلمان جانو ( کلبر مونت غانو ) من باریس لرژیته » فقال اني اعلر كيف 
عمل هذا الكتاب 6 دام قطعوا الرق الذي كيت عليه من حواشي الدروج العبرانتة 
القدعة . أما الكتابة فكتابة أمس , 

واتضح هم بعد طول البحث أن قول جانو صحيح . فرد السفر الى شابيرا فلم يطلب 
احد مشتراه منه » فجزع جزعا شديداً اففی به الی آن یشنق نفسه 6۱۸۸ . 

ومنذ سنة ۱۹۱۰ اخذ مدیر الا ثار الاسرائی نف دراسة النسخة احفوظة منبا في 
مکتة التحف البریطاني . 2 1 
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اسم يوحنان حنتيلا على جرة فخار 


بمظبر يدل على ید کثرا فقد ظهرت الكتاية واضحة جلبة . والشیء 
الذي ادهشني منذ المداية هو ان شکل حرف يعود الى عبد لىس لدينا مله 
سوى عمنات قلملة 7 يعرف اكثره-_ا جمداً الا في وقت متأخر . وكا سبق 
ان قلت لقد لاعظ الدكتور تريفر في الحال وحه الشيه بين هذه المخطوطات 
و بان ه. لا كتب على بردية ( اش ) کا لاعظ ان نوعی القط ع لم يكونا 
من ذات العصر (a‏ وقرر ان ورىق البردي الدي کت عليه #ط وط ناش 
دعود ان زمن متاخ عن زمن هذه ااخطوطات وقد وافقت على رأيه هذا 
وعزز رأينا هذا الكتاب الذي تسامه تريفر يعد ذل-لك من البروفسور 
او لبرات . 

کان فن دراسة الخطوطات القدية هو وسلتنا الوحبدة لتحدید تاریخ 


7م 
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الخطوطات وبقي علینا ان نقوم باکثر الاحاث اهمية الا وهو التحلیستل 
المامي لحلل زاس والغلاف الكتاني الذي لفت فيه المخطوطات ‏ ذلك 
التحليل الذي لا ید وان اة EE‏ ساعد عل جل المشكلة ۱ ولكن امور 
فسة ة كهذه لم تكن متوفرة لدینا في القدس زمن الاضطر ابات ۰ 

كل هذه الاختمارات تبين عصر المخطوطات نفسها والوقت الذي كتبت 
فبه . اما شواهد عم الآثار التي ساعدت فيا بعد على معرفة الوقت الذي 
وضعت فه المخطوطات في الكہف » فلم تكن في امكاننا خلال ریسم ۸٤۱۹م‏ 
پسیب عدم استطاعتنا زبارة الکپف . وعلى افتراض ان المخطوطات هي 
نسح ولست اصو لا فلا عکر ن معرفة الوفت الذي وضعت قبه تلك الكتب _- 
لا بواسطة دراسة المخطوطات ولا بتحليل الج والبر ولا اباي وسملة ف عم 
دراسة الآثار . وفي هذه الحالة يمن #قيق ذلك عن طريق شواهد تبرز من 
دراسة نصوص الکتب لىس الا . 

)٠١6(‏ كانت هنالك بعض الغرائب فى التهحشة والقواعد النحسوية 
للاصوص الوحودهة . ولقد كان من المکن ان تنسب هذه الاخطاء الى حهل 
الناسخان . ولکن ورود هذه الاخطاء في مخطوطات عديدة يدله_ا على انها 
لم ينسخها واحد » وهنا عکن ان نفترض وجود لهمحة محلية 5ن ذاك تعزی 
المها هذه الاخطاء 0 انه من المکن ایضاً ان دشار الى فترة معندة من تاریخ 
اللغة العبرية » مما يستدعي اجراء دراسة عميقة لاتوصل الى التأثير الجغرافي 
والتاريخى الذي ادى الى وجو داهذء الأخطاء ف المخطوطات .... وغلارة على 
ذلك فقد وجدت بعض الكامات والافكار التى قد تشير الى فترة معينسة 
و لکنها تحتاج الی دراسة مطولهة و حث مستفیض »> يقوم بها عدد كبير من 
العاماء . وعکننا ان نکتفی بالقول ان هذه التحریات والاراء التدارسة قد 
اکدت جیمپا صحة تقربر الباحث تریفر پشأن الزمن الذي تعود اليه هذه 
الخطوطات . 

(۱۰5) وف ابر الذي نشمرناه في ۱۱ ندسان‌سنة ۸ تشملنا مسوو لبة 
التصريحبأن مخطوط اشعيا يعود الى القرن الاول قبل الميلاد . وفي اير 
الذي نشره سكنمك في الشبر ذاته اشارة الىانيعض هذه المخطوطات يزيد 


AY 
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على الالفي عام . ومن الطبيعي ان هذا الرأي ل يدم طويلاً دون مناقشة ونی 
اوائل تشر بن الاول عام 4م نر الاستاذ سامون زتأن «مصملم5 
Zeitlin‏ من كلية دروپسي اوم0 مقا يشير الى تشككه ف صحة تفاسیر 
حبقوق » دون ان يكون هذا العام قد رای أيا من هذه الخطوطات . وی 
كانون الثاني عام ١445‏ م نثمر هذا العالم نبأ عن صورة اخذت للحزء العلوي 
من العمودین وهقالاً يشير الى ان تاربخ هذه الاعمدة لم يكن قديا وانماكارتف 
متوسط العبد . کا ان خطوط النظام اعتبر انه يعود الى نفس التاريخ ايضاً . 
واقر بعض العاماء ميدئيا صحة هذه المخطوطات وقيمتها الاثرية - مع تحفظ 
واحد وهو ان الحم النهائي سيعلن لدى نشر المخطوطات . ولقد قام زتلن 
عمارضة شديدة للذين ایدوا صحة الخطوطات . و دس من احدي هناان 
نورد الجدل المستفيض الذي نشرته الصحف يعدئد وانما الىسم ان نعطي 
النقاط الاساسية نصميها من العناية عندما نبحث موضوع تاريخ المخطوطات. 
دخل البحث مرحلة جديدة عندما اجريت التحريات التي قام بها 
اشخاص غير اكفاء للبحث العلمي في اواخر نوفير واواثف الى ديسمير سنة 
4 قبل ان يستتب النظام في البلاد يعد اضطرابات 3ل لك السنة وهم 
اشخاص لم يكن هم هم الا السطو والریح . فنبشوا ارض الکپف ورم‌وا 
بعض النفانات والذادات خارجه حيث أصيح من المستحيل معرفة حسالة 
الکپف ومتویاته معرفة دققة کا کان عندما اکتشفه المدو لامرة الاولی . 
ان الرجل الذي ادت جهوده الى اکنشاف الکمف ف المرة الثانية والى 
اجراء الحفريات فيه هو الكايتن قيليب لسنز ودوممنآ عممنانطط المراقب 
البلجدكى في هرمّة الامم الذي كان قد درس في جامعة لوفين منة"ناه.] وبعسد 
مد قصيرة من تسامه مپام عمله في فلسطين قرأ يحشاً عن الاكتشاف الاول 
للمخطوطات أثار فيه اهماما بالغ وفي اوائل ديسمير ١944‏ با کان بقم 
2 فندق الملك داود بالق_دس بحث ااوضوع مع رئاس معد التوراة المابوي 
في القدس وفي ١6‏ دسمبر سنحت له الفرصة فاجتاز خط الهدنة وزار دير 


ااسر بان وتناول البحث مع الرهمان ف موضوع المخطوطات شم ذهب الى 
۸۸ 
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المدرسة الامير كمة حيث عم ان الاستاذ سلر ومء1[ه56 الذي خلفني مديرا 
لامدرسة کان سدي اهتاماً ماثلآ للعثور على مكان الكهف . 

١ 2‏ كانون الثاني ۱ عاد الكابتن أممنز من احازة قصبرء الی القدس 
وحث الموضوع مع البروفيسورمار ثم زار الاب ديفو ۷۵۵ 40 ف المدرسة 
الفرنسية لعلم الآثار وأراه يعض مقالات عن خطوطات البحر الميت » منها 
مقالة لتريفر تضمنت اشارة الى خطتنا لزيارة الكيف التي م يكتب ب 
النجاح . فاثارت تلك الاشارة اهام ليبنز لدرجة اماس والتصمم . وفي ١١‏ 
كانون الثاني زار الاب ديفو مرة ثانبة ورحاه دیقو ان بزور الوقع ویتعرف 
على الكيف ويتابع جهوده حم منصيه العسكري »© لله يساعد ديفو 
ويرشده في الحفريات التي كان يتطلع الى القيام بها 

وقي ۲٤‏ كانون الثاني استطاع الکابتن لممنز عساعدة ضاب.ط بلجیک آخر 
ملحتی بقوة هيئة الامم المتحدة هو المىجر سبمون «صهصزك أن بحادث الزعم 
« لاش » الذي كان يقود الكتمية الثالثة من الجيش العربي والتي كانت تعسكر 
في رام الله فاستدعى مستشاره في الامور الاثرية العقيد « اشتون » واتصل 
الزعم لاش ایضا بالستر هاردنغ Harding‏ .1 مدر الآ ثار في الاردن الذي 
كان ايضا مپتما ععرفة موضم الکپف . ونتيحة هذه الاتصالات عم الزعم 
لاش على ارسال رجلين من المدو يعملان في الجيش العربي لاكتشاف الكبيف 
تحت اشراف العقمد اشتون . وتم الاتفاق على ان يكون الكابتن ليبنز بمثابة 
مستشار فني وعلى أن يقوم يتنفيذ المهمة مع الستر هاردنغ . وبعد خمسة انام 
نقل الكابتن لمينز من القدس الى عبان واعامه هاردنغ ان البدويين م يتمكنا 
من الوصول الى المعلومات المطلوية ولكن العقيد اشتون قام بالاشتراك مم 
الكابتن عسكاش الزين ( أمير الاواء الآن ) من الجيش العربي بالبحث عن 
الكبف ونجحا في معرفته في الموم الثامن والعشسيرين من كانون الشاني اذ 

۸۹ 
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استطاع عكاش الزن بنظره الماقب من ملاحظة وحود اترية حدیمة وبقساا 
قطع فخارية مبعثرة في الخارج مما يدل على أن جماعة عبثوا به عندها كانوا 
يبحثون عن كنوز . ومن ثم دخل العقيد اشتون الكبف ووجٍد عدة قطع 
من ملفات كتانية وكنية كبيرة من القطع الفخارية . 

وبدون اجراء حفريات لم يكن في المستطاعمعرفة ما اذا كان هذاالكبف 
هو نفس الكهف الذي و جدت فمه الخطوطات الاولی عام ٠۹٤۷‏ . لقد زار 
ماردنغ المكان في اوائل شباط وبعد ایام قلائل زاره مرة ثاثبة مع الاب دیفو 
بناء علی اقتراح الکابتن لسنز . وبعد ذلك قام هاردنغ ودیفو محفریات منظمة 
بساعدها اثنان من التحف الفلسطننی وواحد من عسان وحارس آخر من 
لمش العرن . وقد اشتفاوا سا عشر بوماً انتبت في امس من آذار وقد 
زار لمبنز مكانالحفريات کا قام بزبارتین لاحقتین وزار الموقع ايض سار يصحية 
السيد برامي'' من المتحف الفلسطيني مع أن العمل كان مجري بصعوبة وف 
مجال ضمى للغايه حسث لم يكن في الامكان استخدام سوى مءدات صغيرة 
وح م يكن في مستطاع اكثر من رجلين العمل مع داخل الكبف في وقت 
واحد . فان الفار بن کانوا محممون بعناية حتی صفار القطم الفخارية و القطع 
الکتانبة . ول بتر کوا قطعة اثرية مها كانت صغيرة سواء ظهرت علمها کتابة 
او م تظهر . فکانت هذه النتائج العامل الرئيسي الذي بدد شكوك عاماء 
الا ار انفسهم حول کون هذا الکمف هو نفس الکهف الذي اکتشف فسه 
البدو اتحطوطات الاولی الق اشتراها سکنمك والطران . 

وللوهلة الاولىاعتقدوا ان بعض القطع التي وحدوها من أصل احخطوطات 
غير أن هذا الاعتقاد م تدعمه الدراسات و الفحوص الدقيقة التي اجریت تباع 
على أنه بالمزيد من التحريات والدراسات اتضح أن الاجزاء التي وجدت في 
(۱) الدکتور ديمتري برامكى : عربي من القدس شارك في حفريات كثيرة ايام الانتتداب ولا 

سها في قصر هشام قرب اريحا . وقد كتب عدة ابحاث اثرية قيمة وهو الآن استاذ الآثار 

في جامعة بيروت الاميركية . 


ه٠‎ 
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اطفریات تشابه قام) الخطوطات الق باعها المدو من حيث المادة والكتابة 
و کفمة حفظما و محتویاع| . فلا غرابة بمد ذلك اذا جزمنا بانها تعود الى نفس 
احموعة من الوثائق . 

(۱۰۸) ولقد ظهرت ف الآونة الاخيرة شواهد كثيرة تدل على العبث في 
الذین تسللوا سرا ني الشتاء الاضي وجاءوا طمعاً و جع مسا تبقی من الواد 
علمة سجاير عامها اسم أحد هؤلاء القن غير المر خصين 3 وقد ارحعہا الستر 
هاردنغ إلى صاحما وم ۰ 
قالوا انهم وجدوا الخطوطات في اواني فخارية . وأقام الدليل ايضاً على 
صحة قدم ا لمخطوطات ولو ان التاريخ الذي حدد حوالي مثّة سنة قبل الملاد 
على رأي ديفو وهاردنغ ثبت أخيراً أنه اقدم من هذا التاريخ . فقطعة من 
الجلد وكسرة من سراج وشقفة من آنمة فخارية ظبرت انا تعود الی القرن 
الثاني أو الثالث يعد الملاد . ولقد استنتج اصحاب اذبرة بالحفريات ان تلك 
الكة الصغيرة من القطم الفخارية العائدة الى العهد الروماني الاخير وااتي لا 
تولف اکثش من ۸ من موع الكمة كلها لا بد ان یکون قد خلفہا متطفلون 
دخلوا الكهف في العپد الرومانی وازالوا منه بمض الخطوطات . 

ولقد اعاد بعضمم الى الاذهان ان لاهوتي القرن الثالث وعال التوراة 
اورحن(۱۱ «موزء0 کان قد كتبعن اكتشاف تم في زمانه لبعض مخطوطات 

الكثيرون انه اکر کک الديتمين الذين را في القرنين الثاني والثالث ٠‏ بعد 17 1 

ويذكر المرحوم الاستاد العقاد ف کتابه و« حما ة السبح » ان اورحن قرأ ف شابه قول 

المسبح « ان اناس يخصهم الله واناساً يخصهم الناس واناسا يخصون انفسهم في سبيل الله » 

فحمله عل معناه ا حرفي وجب نفسه « قطع احليله » ليقوم يعد ذلك عل تعلم النساء وهو 

آمن , ولكنه ادرك خطأه بعد ذلك وعدل عن هذا القبم الحرفي بأقوال السید السیح . 
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التوراة في جرة بالقرب من ارحا . ومع آن الاستنتاجسات الأخوذة من 
لاحقة اوجدت الاجوية والحلول لبعض المشاكل الناشئة عن اكتشاف 
الخطوطات ۰ 


لقد احتوت ااخطوطات التي اکتشفت عام ۹ على قطع من اسفار 
قانونية من العهد القدم وعلی اجزاء من آسفار غبر شرعبة . والی عام ۱۹۵۲ 
توصل العاماء الی معرفة حوالي عشمرین مخطوطة . وکانت القطم مکتوبة عاط 
يشابه الخطوطات المكتشفة سنة ۱۹۸۹ و کذلك کتب بعضها خط عبري 
قدم يطلق عليه أحيانا اسم الخط الفنيقي ويقرب في شكله من خط رسائل 
لاخيش"'' التي تعود الى اوائل القرن السادس قبل الميلاد . ولقد ثار جدل 
عندرف حول ما اذا كانت المخطوطات التي جاءت منها هله القطع الصغيرة 
هي من عمر مخطوط لاخيش او انها تمثل نزعة متأخرة للعودة في استعمال 
الط القدم وكان منها عدد توي على عيارات من الاصحاحین ۱۹و۲۰ من 
سفر التکون . 


وکل من اعتقد آن اطفریات ستتكفل بالاجاية عن الامملة التى أثيرت 
وازالة الشكوك الق دارت حوفا فقد خاب اعتقاده . ولقد استقبل عدد 
غير قلبل من العلماء الذين تماوز اختصاصهم علوم الآغر الدلائل بكثير من 
التشكك وتساءلواعن مدى ما تدل عليه موجودات جرار من العصر الهليني ١‏ 
وما هی علاقة امرار بالمخطوطات وهل صنعت اطرار خصصا لهخطوطات 
او هل استعملت جرار اقدم‌من الخطوطات لفظها عندما اخفبت ى الکیف 
واذا أخذة بالاحمّال الاخير فلا يفسر هذا حقيقة وجود الفخاريات الرومانية 


(۱) لاخیش : وتسمی البوم خان الدوبر وتقع أمام قرية قبية في لواء الخليل كانت حصنا 
منمعاً محرس النفذ الوحید الى المرتفعات في الجنوب . ولقد جرت فيها حفريات اثريةبين 
سنتي ۱۹۳۸۰۹۳۳ واعظم‌ما اكتشف فببايعود الى ایام الفتح الاشوري نی فلسطين . 
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الى اكتشفت ف الکیف 04 ولا تمل آن بکون البدو ود وضعوا هذه 
المخطوطات ولا يحتمل أنهم هر وها من مصر الى فلسطين 9 


)1١(‏ وفي هذه الاثناء تظهر آراء عم الخطوط مع انما قوبلت هجوم 
عنيف . ولقد ذكرت مقالين ظہرا فی شہاط ۱۹٤۹‏ کتب احد ا تريفر 
والثاني کته سوان ببرنمو 7 سووطممز8 .5 من حامءة لندن عن #طوطات 
اشعيا التي يحيازة دير السريان . و الکاتب عالم بربطاني ثقة في الخط العبري . 
وقد استنتج أن شكل الحروف يعود الى النصف الاول من القرن الثاني قبل 
البلاد وهو التاریخ الذي كتب فيه مخطوط اشعيا . وكات تريفر قد القه 
بعهد متأخر أي حوالي ١١0‏ - ۱۰۰ قبل البلاد آما خطوط « النظام » فقد 
جعله عام ۷۵ قبل البلاد وحعل محطوط شرح حبقوق ومطوط لامك بن 
عامي 6 قبل الملاد و ۲۵ ميلادي . وفي حزيران ظهر مقال لببر نبوم ارخ 
فيه خطوط حبقوق ب ٥٠-٠٠١‏ قبل الملاد وهو تاریخ سایق للعہد الدي‌عننه 
تریفر . وف مقال لاحق ارجم بيرنبوم محطوط النظام الى ٠٠١ - ١٠6١‏ قبل 
الملاد وقي مقال تال حدد تاريخ مخطوط حبقوق يحوالي ٠ه‏ قبل المسلاد 
و محخطوط النظام ب ۱۲۵ - ۱۰۰ قبل اللاد . 


ولقدشن البروفسور لمن معسعداءه.آ هن كلية ولزلي هاده[[۷۷۵ هجوما 
في مقال نشر في ايلول 1545 على الطرق التي اتبعها العاماء للوصول الى تأريخ 
المخطوطات وتعرض اولا لبرديه ناش © مهاج طريقة اولبرايت لتحديد 
تاريخها ما هو سابق لاسلاد . وهي الطربقة الي اتمعها تریفر في تحديد تواریخ 
مخطوطات البحر ات » و لقد ذکرت حجج بيرنبوم على هامش المقال . و نی 
نفس الوقت نشرت رد البرایت وردي على مقالات زيتلن السابقة . وفي 
اكتوير اصدر اولبرايت رده على مقال لخن ٠‏ 


(۱۱۱) وی هذه الاثناء ارحل ااطران صوشل‌الی الولابات الْتحدة - بعد 
أن عینه البطر بر مثلا لامجمع السرياني الارثوذكسي في الولابات التح.دة 
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وکندا - آخذا معه اخطوطات . وعی الرغم من الشهرة التي حظست مسا 
امخطوطات فان محاولات ببعبها باءت بالفشل . وكانت التقارير الصحفية قد 
قدرت قيمتها علبون دولار » وهو رقم خىالي جعل الشترین يترددون في 
شرام يضاف الى ذلك ما نشر عن أن ملكية المطران هذه الخطوطات 
م تکن شرعة۱) ,وزاد الامر تعقیدآالصورة التي اخرجت فيها المخطوطات 
من فا طبن . وكانت حکومة الانتداب قد انتهت ول تنسح بعدها مباشرة 
حدكومة اخرى تتولى الامور في القسم الدي بقي مع العرب وعندما انذم 
الجزء العربي من فاطين والذي وجدت فبه الخطوطات - الى ملكة شرق 
الاردن وطالبت المملكة الاردنية الحاثمية بصفتها وريثة حكومة الانتداب 
باسترداد ا مخطوطات التي هي ملك فا . 

ولقد حری عرض اخطوطات للحمهور في اماکن مختلفة وکان اول 
عرض لها في مكتبة مجلس الامة في واشنطن خلال اکتوبر ونوتمير 1545 . 
وفي الاعو ام التالسة عرضت في جامعة ديوك معا وفي متحف ووالتر 
Waller‏ الفني في بلتتمور وفي كلية الاحاث الشرقية في جامعة شبكاغو وفي 
المتحف الفني في ورشستر - ماشوست . 

ومع ذلك / يتقدم آحد للشسسمراء حتی اشتراها نی آوائل ۱۹۵4 رئيس 
اركان حرب الجدش المبودي (al‏ المدعو يدين هذله1 وهو ابن سكنيك وقد 
أعلن عن الصفقة ر سما في ۱۹۵۵/۱/۱۳ آي بمد مرور سنة من‌الشراء . 

آما القطع التي وجدت اثناء الحفريات في شباط 1444 فقد ارسلت الى 
لندن للدراسة ولقد عمل الدكتور بلندر لمث طان06216دء1 .11 (وهو المسؤول 





)۱( نشر سكنيك بيانا في صحف اميركا طالبا اعتبار المحطوطات التي يعرضها المطراتف 
مسروقة وانها حق لاسرائيل لانها اكتشفت في اراضيها . 
وطالب الاردن بها لاا وجدت في اراضه . ولقد رد عل) البعض بانما وجدت في 
ایام الانتداپ . لكن صحافة اميركا ردت عليها انها وجدت في اراضي ال#دس وبيت 
لحم وهي وجب آخر ما وضعته هيئة الامم منطقة دولية . 
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عن مختبر الاحساث الکماوية في التحف البربطاني ) مدة ثلائة اشهر في عملية 
غاية في الدقة والعناية علی فك الاجزاء الترئة . ولقد عرض القطم لرطوبة 
معينة حق أصبحت طزية تساعد على فصلها . ومن ثم وضعها في ثلاحة حى 
عادت الها صلايت ا . وهكذا مكن من فصل ما بقرب من مئة قطعة » 
ثم جمپا معا . وتأكد ايضاً من ان الخط كتب يحبر الكربون . ونحم عن 
جود الدكتور بلندرليث آن تبدد الزع القدم بأن نوعاً من القار استعمل 
لشمع الخطوطات »> وهو في الحقيقة عبارة عن جلد متحلل . 

(۱۱۲) نش الستر هاردنغ مقالا في جلة لندن تامز عن الخطوطات 
بتاریخ ٩‏ آب . ويعد يومين عرضت القطع الجمعة 5 لندن . وعقد الد کتور 
بلندر لست مورا صحفباً . وهکذا اصبحت القطم و الخطوطات خبر الساعة 
في الصحف ای اخذت تردد اخبار اکتشاف الفطوطات بن آونة واخری . 
وآثارت مقابة صحفية قامت پها الدیلي ميل مع البروفسور دریقر «ه»ند 
من حامعة اکسفورد تشوق المپور ای متابعة ما مشر عن هذه امحطوطات. 
ولقد أدت المقابلة الى الاعتقاد بأن هذه الخطوطات كان يجب أن تلم الى 
مختبر المتحف البربطاني وهو المكان الوحمد الذي بامكائه ‏ أو لديه الخيرة 
لتولي أمرها - لا أن يرسلها المطران صموئيل الى الولايات المتحدة بقصد جمع 
المال من ورامًا . 

(۱۱۳) وم يكن البروفسور دريفر بعلم انني منذ شهر ندسان كنت على 
اتصال مع السير ألن حار دئر Alan Gardiner‏ فما يتعلى بالمكان الافضل 
والشخص الاجدر بفتح الخطوطات الآرامية . وكان قد بعث برسالة سكدت 
Skee‏ من المتحف البريطاني وتحدث سكيت مع بلندر ليث الدي اعرب عن 
رغبته في رؤية الخطوطات قبل ان يقدم أي اقتراحصوصها ... ولقد أقنعتنا 
هذه الاتصالات بأنه يكن في بريطانبا احد يصلح لفتح الخطوطات . 

وفي آخر رسالة كتيها الي السير ألن جاردنر بعد اسبوع من مقابلة دريفر 
الصحفبة عن اسفه لمدم مكنه من مساعدتنا وانهى الرسالة بقوله » ويعد 
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دهاب صدنقه القديم اسکر Y Ibscher‏ أعرف الى ابن اتوحه4 عندما تأتينا 
قطعة مخطوطات رققة وحسامة . 

وم ينتقد دريفر الطريقة التي عوجت بها الاكتشافات فحسب بل استنکر 
ارجاعها الى ما قملالملاد» کا رأيت أنا وسكنيك .- وشرحآراءه فيسلسلةمن 
المقالات التي نشرها في لندن تيمر . وقد كتب محرر مجلة الاکتشافات 
الفلسطمنية The Palestine Exploration Quarterly‏ ف عدد تموز - 
تشر بن أول ١445‏ عبارة « خلال الصيف الماضي اصبحت مجلة التايمز ميداناً 
لعراك عندف بين البروفسير دريفروالسيد ايفين ۵۵ من العف البريطاني 
في محاولة لنسف التاريخالميلادي الذيع,:الاخير لها. ثمدخل المعركة الد كتور 
بيرنبوم فأيد التاريخ القدم . 

(۱۱۶) ولینحصر الدل‌ني الصحف فقد كتب دريفر محاضر دقر أهانيابة عنه , 
البروفسور هوك عغ1اهه11 نظراً لمرضه في احمّاع عقد جسم الاموال عة 
الاكتشافات الفلسطينية جاء فبها : أن البينات الاثرية الخارجية لدست مقنعة 
ولا عکن الاستناد الا علی المينات الذاتية للكتابة - كالتبحئة والخط واللغة 
اذا أردنا ديد تاريخ الحطوطات . وعلى هذا الاساس حم بأنها تعود الى 
القرن السادس آو السابع بعد البلاد » وفي النقاش الذي عقب المحاضره أصر 
بير نبوم على أن المخطوطات تود الى ماقبل الملاد . 

ونسر دريفر حححه بصورة اوفى في اكتوبر واتبعها بمقالات أخرى في 
مجلات مختلفة » كا انه نشر مق.لة في ذلك عام ١‏ . ومع أنه عدل احکامه 
نوعا مسا » فقد أصر على موقفه الرئسي وهو عدم اعتباز الببنات الاثرية 
الخارجمة بل اعتبار المينات الذاتية من الخط واللغة . 

وني هذه الاثناء كانت تحري محاولات لفتح المخطوط الآرامي الذي ارسله 
الطر ان الی‌متحف فوج ۲00 في جامعة هارفرد وهو الکان الذي كان بامكانه 
أن يعالجها عنمقدرة واتخذت الدرسة الامبر کنةللاحاث الشرقية کل خطوة 
للتأكد من النجاح ولكن قبل الشروع في تنفيذ تلك العملة غير المطران 
زا وسحب المخطوطات . 
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لهاعدة صور للدر اسة ها سل بالبروفسور او ابرایت و الرو فسور توري 
C. Torrey‏ فاستنتج بأن الخطوط محنوي ع ی القسم الکتوب من روا لامك 
الذي كان معروفا بالا.م فقط من قائُة يونانية قديمة . واخبرني تريفر بأنني أنا 
الذي لفت انتہاهه الى اسم لامك ف الاص » واننی اقترحت علس4 مراحعة 
3۳ رسائل رؤا لامك المفقودة ۰ 

واعلن تریفر رأیه ی اکتوبر ۱۹:۹ کا اعلن سکنك خحسلال صف ذلك 

وجب آن لا نفترض أن العاماء البريطانيين والاميركبين هم وحدمم الذين 
کانوا مهتمین بالخطوطات »ففي خلال العام الاول من! كتشافها ظهرت مقالات 
باللغات الدخمار كية والولاندية والفرنسية والالمانية وال برية واللاتمئمة 
والنرويحمة والاسيانية والسويدية٠‏ ھا عدا عن القالات الى لا عل ل مهأ ۰ 
ومن او کد آن مقالات کببرة آخری ظهرت برور الزمن . وبالطبع لایکن 
كل ما كتب ذا اهمية خاصة وأريد أناعترف بأنالفضل فيشر ح تلك النصوص 
يعود الى عاماء من جنسيات محتلفة . وسنشير الى العاماء ذوي الفضل عندما 
تبحث النقاط الى عالجوها . 

وفي اوائل شباط ١5454‏ ظهرت ف المانيا سلة مقالات على الخطوطات 
ف عل الآداب الدينة ۲ كتب احداها البر و فسور بول کهیل Paul Khale‏ 
الظروف التى وضعت فبها في ذلك الكيف . 
مخطوط تيموثوس 

لقد اثار البروفسور اوتواسفلدت 18155616114 .© فى نحشضه المفيد نقطة 
جديدة في عدد اکتوبر » فقد قارن الا کتشاف ادیث با کتشاف قدم ماثل 
و سود في نفس ا منطقة مکتوب حرف سر اني کتب حوالي سدة #8٠٠‏ بعد الىلاد » 


۹۷ 


http://kotob.has.it 


که تىموٹس قتاع طءوممء' النطر يرك النسطوري في سلوقا الى سرجيوس 
مطران عبلام . وقد حاء في الرسالة بآن الکاتب استقی معلومات موئوقة من 
ود تحولوا الى نصاری - بان صاداً عرب کان قد عثر على کتب قبل عشر 
سئوات بالقرب من اريحا » وکان کلبه قد تی فريسة في کف ولا کقه وحد 
في ذلك الكبف بناية صغيرة تحتوي على عدة كتب » فأعم مود القدس يذلك 
فجاءوا بأعداد كبيرة وعثروا على كتب العهد القدم (التوراة) . وعلى كتب 
اشر مع کتابات عبرية كان منبا ٠٠١‏ مزمور من مزامير داود . ولقد لعبيت 
هذه الرواية دوراً هاما في النقاش الذي جرى فيا بعد . 

)١16(‏ واول محاولة جدية لتحديد الوضع التاريخي اخطوطات البحر 
الىت قام مهأ عام سويدي بدعی بوريك 0 . ففي مقال سايق تحدث 
عن الوشقة الدمشقية وهي عسارة عن ل ستحق الاهام السكبير يسبب 
علاقتها یکتاب النظام وشروح سفر حبقوق . وفي عام ۱۹:۹ نشر دراسة 
عن الخطوطات وعن الوشقة الدمشقمة » واوجد نظرية لا تزال حتی الا 
معتبرة مع ان موحدها قد تخلی عنها فما بعد »> ان كلا من مەم الق الذ کور 
في وشقة دمشق » وفی شر وح حمقوق وخصم الکاهن اآشر براعتبرها بوريك 
مثالن علوبین عثلان کاهنا بر وکاهن الشمر » کا اعتهرا أيضاً مثلين علىرؤ ساء 
الكہنة في اوائل القرن الثاني قبل الميلاد . واعتبر معلم الق رمزاً لأونباس 
الثالث الذي خلءه ملك سوريا انطموخس ابیفائوس عام ۱۷۵ - ۱۷4 قبل 
الملاد » کا اعتبر الکاهن الشر بر رمزا لماسن 0و[ اخی اوشاس وخلف-4 
کرئس للكهنة ورمزاً أيضاً لممنلاوس Menelaus‏ الذي خلف أسن . 

أما بيت ابشالوم الذي فشل في مساندة كاهن الخير - حسب ما جاء في 
شرح حبقوق - عندها اضطهده الكاهن الشرير » فهو بيت عال ومعروف 
پاسم بيت الطوببین . وهذا الست شجع علىاعتناقالحضارة والعادات اليونانية 
بمنا وقف حزب اونياس مخلصاً للتقاليد المهودية وحافظا عليها . وعلى الرغ 
من وجود بعض الصعوبات فانني ارى هذه النظرية معقولة الى حد ما . 


)١115(‏ ف كانون الاول سنة ١54‏ ظهرت مقالة في بجلة اسرائملمة القت 
شا من الغموض والرسة وحرحت عن احترام البحث النزيه e‏ وادعت هذه 
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اح ف مقاها الدي ظهر يعد عامين بغير ذكر امم الكاقب ان وکل عندما 
رأى المخطوطات عام ۹ ادرك انها مزيفة » ثم اقتنم وكسار بأصل 
المخطوطات وقدمها » فكتب مقالاً نششر في ١915/17/١‏ شرح فبه السب 
الذي دعاه الی الشك ف صحة عغطوط اشعما وقدمه . ومن ام الاس 

" ذكرها انه عندما شاهد محخطوط اشعا يا اطلع أيضاً على #خطوط 0 5 0 
المظهر ظهر له انه مخطوط حفتروت 110۵704 آأي مختارات من کتب الانساء 
الي تقرأ في الكنيس بعد قراءة اسفار موسى الخسة » وكان بين مختارات 
الخطوطات سطور بمضاء ونهاية مود تر کت بىضاء هن غير کتادة . وهو 
یذ کر ف أشن المخطوطات التبريكات الي تصحب حفتروت وکان الخط يشمه 
خط اشعيا » وكان على الهوامش تصحيحات علی الاص کتست خط اكثر سواداً 
بدا کانه حديث العهد . وهذا يشير الى ان المخطوط كان يستعمل فما بعد . 
واستنتج وکسار من هذا ان کلا الخطوطن اخذ من حنيزة کنس"۱ آو من 
مخزن لامخطوطات البملة » وبا ان مخطوطات حفتروت م تذكر بعد ذلك 
ارتأى و كسار بأن السر بان اخفو ها عدا عندما سمعوا سبخس قيمتيبا حق 
يتمكنوا من بسع الخطوطات الأخری وعندما عرفت محطوطات سكنيك 
قرر و كسار بأن محطوط اس با و هسع محتوبات الکهف احلا كانت 58 
وقديمة » كا ان مخطوطات حفتروت كانت جديدة من عبد لا<تى . 


وف هده الفترة حدثت أدور اخری اكش اهية بت ففی أ وال ۱۹۵۰ 
دشرت المدرسة الامير كية الجزء الاول من اكات رة ف در 


(۱) يعتقد سكنيك انكل نسخة من‌الکتب المقدسة وجدت فما فوارق عا هو متعارف عله 
9 . ولا يخاو أي كنيس من جنيزة تدفن فيها الاسفار المهملة بکل وقار 
واحترام » وفي کثبر من الاحمان کات اتحخطوطة توضم في الجنيزة بعد ان تصبح غيرقابلة 
للاستعمال » وقد ذكر الدكتور اسرائيل ولفنسن في كتابه « موسی بن میمون » الطموع 
في مصر سنة ۱۹۳۰ وجدت في کنس الفسطاط اوراق #طوطة كثيرة العدد أرسل 
اغليها الى جامعات مختلفة في أوروبا وامريكا » وتشمل عل كنايات يرجع بعضبا الى 
ما قبل المسيح واغليها منالعصر الفاطمي» وتعد محق من انفس المصادر واقدمها في تاريخ 
اليبود من آداب الجنيزة . وجنيزة كلمه عبرية تقابلها كنز العربية للدلالة على المع والدفن 
في الارض . 


۹۹ 
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السريان . وقد ساعدني تريفر وبراونلى في تحريرها . وقد احتوى هذا الجزء 
على صور فوتوغرافة لاص عطوط اا | واشرح حبقوق بالاحرف العبرية 
من الشکل الستعمل ف الطماعة . واقد اعطيت الاصحاحات والتر انم ارقاما 
تسهل الرجوع الى الصور . ويذلك اتبحت الفرص للعاماء بكافة الا 
لدراسة هذه الخطوطات . وکان هدفنا من نشر النصوص م-ذه الصور هو 
ان نفسح المجال للبحث العامي قبل ان نحاول نشر جزء يحتوي على دراسة 
نقدية ها . ولم بتوقم آحد منا ان تکون مطالعات العلماء بهذا العدد الضخم . 
وطبعاً م يكن لاحد أن شتا بان مُه حطوطات حمدیدة و کدبرة سوف 
تسش ۰ 

(۱۱۷) وف أوائل آ ذار سنة ۱۹۵۰ نشر سكنيك الجزء الشاني من 
مخطوطات البامعة العبرية ضم مقتطفات اخری من النصوص ‏ تنشر قبلا في 
الجزء الاول . واعطی تفصلا اوفی عن قصة شُراء الخطوطات وعن‌دراسته 
ها . وم يبدأ النقاش عند نشر النصوص‌بل ازداد حدة وتوسم مجاله واصبحت 
فرنسا في ریسم هذا العام مر كزاً لنقاشمثير وجدل مشوق رداً علىالمطالعات 
المثيرة الي كتبها البروفسور اندري دبون صy+ر Andre Dupont‏ 
Sommer‏ من حامعة اأسورلون . ففي ۱۹ ةا رفع هذا الاس_تاد الى 
| کادعبة الفتون والاداب رسالة شرح فمها لاول مرة تفسبرا لشروح حبقوق. 
وخلق هذا التفسير كثيراً من المؤيدين وعدداً من الىهارضين . وفي نفس 
الوقت نشر عدة مقالات بسط فيها آراءه ودافع عنها . ومما جاء في آراء 
صومر ان شرح حبقوق وضع فيا وائل عام ٠؛‏ قبل الميلاد . وفي نفس اليوم 
الذي تقدم فيه صومر برسالته نشرت حريدة حروسام بوست 'الجزء الاول من 
مقال للاستاذ سيجال من الجامعة العبرية اعتمد فيه رأيا مختلفا فما يتعلق 


بتاريخ المخطوطات . اما بقمة المقال فقد نشر في اليوم الثاني من حزيران . 
وكان سبجال قد تقدم في عام ٠۹١١‏ بنظرية قال فيها ان الوثيقة الدمشقية 
التي عثر عليها في مصر العتيقة والتي نشرت يوم ذاك تعاكس وتتعارض مع 
الاحوال السائدة في عبد اسكندر جانوس عام ٠١١‏ - 5لا ق.م. 


١١ ٠ 
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(۱۱۸) وق موز هن عام ۰ حاول زتلن ان بصرف الانظار عن 
مخطوطات البحر المست في مقال عنوانه « الخطوطات العبرية مرة ثانسة 
وأخيرة » ول كن هذا القال خاقة الوض نی الوضوع - ففي تشر الاول 
سانده الد كتور وايز و1761 من جامعة مانثستر في مقاله « تاريخ حطوط 
حبقوق » اظهر فه ان شرح حيقوق مار ان العر بىة »تمد على 
تحليل الافكار واللغة واستنتج ف الا م ام انه يعود الى عهبى الصلسسين 
و السلحوقین وان طائفة بودية کتمته عام ۱۰۹۰ . 

اما مخطوط الجامعة العبرية ه حرب أبناء النور مع أيناء الظلام » نما فيه 
الا تکهنات عن مسا النتظر » لا تمود اصلا ای حرب وقع فعا وانما تشير الى 
صراع مسيا الاخير مع باجوج و0 . والم وايز الى ان کتم مصر وکتم 
آشور في هذه الوثيقة رمز الى الفاطمبين والسلجوقيين الذين حارب بعضهم 
بعضاً عام م للاستيلاء على فلسطين . 

وف تشرن الاول ۱۹۵۰ نشر مقال آخر للدکتور درایفر صرف فسه 
النظر عن كافة البينات الخارجية لمعتمد على التهجئة والخصائص اللغوية 
ویس على الخط .وعلى هذا الاساس(عاد الخطوطات ای الفترة -+0م. 

وجه الي الوقر الدولي لعلماء التوراة النمقد نی لندن في أول أيلول سنة 
۰ دعوة فالقيت في حلسة الافتتاح خطبة ابرزت فممها تزايد اعنام العاماء 
بالمخطوطات . ونشرت كلمتي مع الكامات الاخرى التى القت في الوقسر 
بالجلد الثامن من دراسات الوّقر الق طبعت وجلدت قبل ارفضاض الومّر 
ثم سامت الى الاعضاء في الجلسة تام ۱ 

(۱۱۹) و آباول من سنة ۱۹۵۰ اوضح الاستاد كيل الزمن الدو 
اخفست فيه المخطوطات في الكبف في عصر لا يسيق القرن الالث بعد 
الميلاد . کا القی نظرة علی النص القدم اخطوطات التسوراة ذاكراً انف 
مخطوطات دبر السريان لا تعرض شكلا واحداً وانما تقدم شکل ین . 
العبري وان الشكل الثاني للمخطوط يختلف عن شكل النص الاول . 
النصف الثاني كانت ١<زاء‏ من النصوص غير مذ كورة وقد اضفت فما بعد . 
وی حالة واحدة طابق النص المضاف فما بعد النص التوارث . وعلى هذا 


له 
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الاساس لا يمككن ان تتكون هذه الاضافة قد جرت قبل القرن الثالث يعد 
الميلاد . و تكتب الا مخطوطة سكنيك قبل القرن الثاني السلادي . وم 
يحد اي مانع من اعادة العبد القدي في شرح حبقوق الى أوائل العبد المسيحي 
وتعرض مقال کېل لنقاط هامة عبرت عن شعور كان مخالج غيره من العاماء 
وقد ادى ذلك الى نتانج هامة لم تككن متوقعة . 

ولقد ابدى هاردنغ في مقال نشره في بجلة لندن المصورة ملاحظة بشأن 
كنية الفخاريات الرومانية التي وجدت في ااغارة واستنتج انها قد تكون من 
خلفات موقع قريب من الکپف بدعی خربة قران . وعند أول زيارة قام 

بها هاردنغ وديفو لاخرية ل يكتشفا اي علاقة لها 0 . ومع دك فقد 
دعا كيبل ای احراء حفریات واسعة ف الخرية على أمل اكتشاف ا 
ان اطذر بة م تکن قلعة رومانية صغيرة فحسب » بل کانت شا له علا 
مماشرة باستعیال الکهف . 

ولقد شرح كبيل مرة ثانية آراءهالمتعلقة بالمخطوطات في الاجمّاع السنوي 
معية دراسة كتاب العبد القديم الذي عقد في لادن في اول كانون الثاني سنة 
١‏ ونشرت كلمته هذه في العدد الاول من مجلة المعءة الدولمة لعاماءالعبد 
ع الق اسست في لمدن في الصف المنصر 9 پاسم ا Vetus‏ 
ثم نشر مل كتاياً فم ارات التى القاها في الجامعات الالمانة 
خلال عام ۱۹۵۰ . وقي هذ لشو راض غاز كبيل أل ا التي تقول 
بان الخطوطات کانت" من عمل الاسننین » يا أخذ برأي صومر في ان شرح 
حمقوق وضع حوالي عام ۰ ق. م ورجح ان النسخة التي وحدت فيالكيف 
کشت قبل عام ۷۰م ومع ذلك فه4ه اصر على ان الخطوطات م تخا ف 
الكيف قبل دن الثالث المملادي و دعا ای احراء حفريات في خربة شران 
طمعاً 5 المزيد من المخطوطات . 

ولفت كبمل الانظار الى مخطوطات البحرالميت في دراسة طائفة القرائين 
السپودية الي عاشت في القرون الوسطى - ليس لان المخطوطات كانت من 
اعمال هذه الطائفة كا يقول زتلن - بل لان هذه الطائفة تأثرت بآداب 
الاسينيين السايقة . وقال بأن الكيف الذي وجدتفيه المخطوطات هو نفسه 


۱۰ 
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الذي حرى اكتشافه عام ۰ قبل الہ لاد ؟ا فهم من رساله تسموثوس 
]remotheus‏ واضاف بأن بعضالنصوص التي وجدت في جنيزة القاهرة ما هي 
الا نسخة من القرون الوسطی عن الخطوط بات الى اکتشفت ف الكيف 
الاول . 


(۱۲۰) وف سسل‌تحري اوسعويحث اوفى في خط المخطوطات وحروفما 
حصل تريفر على احازة من وظىفته ف امجمع الدولي للتعلم الديني کا حصل 
على منح مادية من المدرسة الاميركية للاححاث الشرقية ومن المعية الاميركبة 
الفاسفة ساعدته على قضاء سهربن من اوائلعام ۱ طاف خلال المتاحف 
الرئيسية والمكتبات العامة في انكلترا وفرنسا . وتمكن خلال اجازته من 
ال صور فوتوغرافية للعديد من مخطوطاتها ثم درءها وتباحث فيها مع كبار 
العلماء الفرنسمین و الانحلیز الختصین الذن قدموا له کافة الساعدات المکنة 
من آن بوحز دراسته في تقربر قدمه الى الجعسة الامیر کنة للفلسفة فی نسان 
سذة ۱۹۵۲ ونشر في نشر ا معية ثم نشر معهد السميث سونين Smith Sonian‏ 
مکی | رو 

وفي هذه الاثناء وفياحتدام الجدال العلمي اعيد الى الاذهان لغز مخطوطة 
حفتروت .. ففي کانون الثاني ۱۹۵۱ - أي بعد مرور عام على اولى مقالات 
زتلن في الوضوع - نشر مقال لوکسار وآخر لزتلن في ذات الوضوع . ولقد 
شعر و کسار بائه اصسب ف مععته الادبنة » فادعی ان تریفر رأّی بنفسه 
مخطوط حفتروت » وفحصه وعرفه هکذا . وأضاف و کسار آن تریفر نسبه 
الى عصر متأخر ولكنه أعلن بأنه لم يكن من موجودات الکهف . وبی 
وكسار اتهامه الجريء على رسالة هن كارل کریلنغ “Carl Kraeling‏ الذي 
خلف.ي في رئاسة الدرسة الامير كيس والدي صرح بوضوح ات 
البر وفسور 5 ریلنغ عم أثناء حديث مع البرو فسور بروز fll)‏ لف( Burrous‏ 
بأن تريفر شاهد مخطوط حفتروت . وا انني قد اقحمت في نزاع لا صلة لي به 
اضطررت لبحث المشكلة . وفي اجتاع المعية الاميركية الشرقية فيفيلادافيا 
2 ربسع ۱۵۱ سطت ملخص حي فيه واوضحت ردي على بعص جج 


. مؤلف اوسع كتاب عن جرش بللغة الانكليزية‎ )١( 
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زتلن الذي نشر کلمتي روح رياضمة في عدد تشرن اول من مجلته . وعاحاء 
في كلمت انني م اخبر البرفسور کریلنغ بأن تریفر شاه_د مخطوط حفتروت 
وانما اخبرته ان المطران >موثيل يعد وصوله الى اميركا اطلع تريفر على اطوط 
تور اي متأخر » لا علاقة له قط ءخطوطات البحر الست » وکانت ال التي 
اوردها و کسار نانحة عن سوء فهم البروفسور کریلغ وذكرت ايضاً رسالة 
من الطران اکد فمما بأن لسس لدیه شخصاً ولا ن‌دبر القدس اي محخطوط او 
اجزاء من مخطوط وجد فيالكهف -- ما عدا تلك التىاخذ تريفر صوراً لها - 
وأقاف أن خطرظا سد يا نين انور لوحو فى الدبر علازة 2ل المطتك 
الذي اطلع تريفر عليه بعد وصوله الى اميركا : 


وفي نفس‌الوقت - وبناء علىطاي وعلىموافقة المطران - توجه البروفسور 
ویشست F. W. Winuet‏ الذى كن متسل منصب رئيس المدرسة الامير كمة 
للدراسات الشمرقمة في القدس برفقة المروفسور سکوت 560 ۲۰ .8 1 
لشاهدا الخطوطات الميرية نی مکتبة دبر السربان رالتأکد بآن الخطوط 
العبري الوحيد الذيكان في الدير عام 1١94417‏ هو محطوط حدیث للتوراة حصل 
عليه عام 195 ويحتمل أن يكون هذا المخطوط هو المشار اليه في رسالة 
ااطرات . 


السیح و مس احق 


و اثناء هذه الفترة کان امحدل قد حول صومر عن رأيه في الخطوطات ولا 
سما الجدل الذي دار في فرنسا خصوصاً ما يسطه صحفي في لة الفيغارو 
Le Figaro‏ الادبية الصادرة 5 ۳ شاط سئة ١م96١‏ وما حاء فيه ان اء 
العاماء مکپربة بالرعود الي‌تسقط على رجل الشارع وتثبر ضحة لیست صغيرة 
ءوس الدین السحي من حيث الشيه بيه وبين شخصية معلم الق . وکان 
مەم الحق يعتقد بأنه كائن اهي تحسد ی نفذ فبه اعداژه الوت . ولا بزال 


اتىاعه دترقہون ده من القدر 0 وخشدة م خىل أنه تعد" على وحداثية المسيح 
ء۱۰ 
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قام عاماء الكاثوليك هجوم فوري على التفسير الدي قدمه صومر » وصدرت 
له الدراسات المسوعبة في شباط ۱۹۵۱ تتضمن مقسالاً بقلم بونسبرون 
Bonsirven‏ .[ وهو ڈقة شير في‌العقمدة‌الم‌ودية بمدظپور السیح» انوم فمه استاد 
السوربون « صومر » بأنه نثر بذور الدن السبحي في مخطوطات البحر البت 
بده > واستغرب يعد ذلك انه وجدها فيها عند الحصاد . ودافع صومر 
لشجاعة عن آرائه فيعدة مقالات وستأتي علىالنقاط التي اثارها عندما نتعرض 


دمقسیر النصوص . 


(۱۲۱) و ظهرت نظرية أخرى في انكاترا اواثل عام 7 بقلم تبخر 
جمطه‌نم1 .1 .[ نشر اوضا نی شباط جاء فمما ان الطاثْفة العنية بالخطوطات 
لست م‌ودية وافا هي طائفة مسحبة مبکرة معروفة باسم الابمونبین"۲۲ 
وعالدولاط1 وستنظر فى امر هذه النظرية م ننظر في مثلها من النظردات 
الأخرى » ولا يمكننا القول هنا الا يأن تعدد الآراء يؤدي الى تعقيد المشكلة . 
وخلال عام ۱ اخدذت النشورات الي‌تتعلق الخطو طات تتضخم وتزداد 
ولا سم بعد ما قدر لنا ان ننشر في عدد شاط نسخة مصورة عن الجزء الثاني 
من خطوطات البحر الست الق کانت في دير السريان . وقد تضمنت صوراً 
ونسخا من کتاپ النظام ¢ وف الوقت نفسه نشرت ترجمة بالانكليزية للوثيقة 
نفسها بقلم براونلي وكنا نأمل أن ننشر على هذا النص جزأن الثاني اخطوط 
لامك الارامي والقطم التي اشتراها الطران صوثیل . و لکن با ان الترتيبات 
لفتح مخطوط لامك ل تكن تسير على ما يرام ولعدم رغيتنا في ترك العاماء 
ينتظرون وةت] اطول » قررنا ان ننشر كتاب النظام منفرداً . وم تكتف 


منشوراتنا بتقدم مواد اساسية للبحث العامي فقط بل القت زيتاً على الذار 


)١(‏ الاببونيون ايالفقراء او الدراويش وم فرقة اعتنقت المسيحية علاعتبارها طائفة جودية 
وم وعثبرون يولس رسو زائغاً عندما حعل المسبحية رسالة عالبة 6 لانهم كانوا يقولون 
انها يحب ان تكون الى المبود فقط . ثم طويت صفحة هذه الطائفة في النسیان ولم يبق 
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المشتعلة . وكان من اثر ذلك ان صدرت ترجمات لمخطوطات في لغات مختلفة 
في الاشهر التي تلت . 


وفي أوائل ۱ ظهرت أدلة جديدة تتعلق بتاریخ المخطوطات وقد 
ارسل هاردنغ قطعة كتان وجدت في الکپف اثناء افربات الش‌انوية - 
ارسلها الى اميركا حيث اجرى عليها الاستاذ لبي وططنن1 من مب وسسة 
الدراسات الدرية ی حامعة شکاغو اختمار کرون 4 وارسلت نتمجة هذا 
الاختبار ای کریلنج رئیس الدرسة الامبر كية بالقدس بتاریسخ ٩‏ ندسا 
ونشسرها البروفسور سار ,:56[16 .8 .0 في شباط . شم اعند الاختبار لقطعة 
الکنان التي کان یظن ان تارخبا هو ۳۳ بمد الملاد فأظهرت نتبحة الاختبار 
انها تعود الى المدة الواقعة ۱۱۷ قبل الملاد و ۲۳۳ مىلادي ومع ان هذا 
التاريخ الذي عله هذا الاختبار م محدد بدقة التاريخ الذي وضعت فسه 
المخطوطات في المغارة ‏ كا كان يتوقع ‏ فانه أشار الى العصر الذي تعود 
البه پکل عام . وهكذا أصبحت الآراء التي تنسب المخطوطات الى 
القرون الوسطى واهسة متلاشمة . ولو اجری اختسار کربون ۱4 على 
المخطوطات نفسها لامکن تحد بد التاريخ بصورة ادق ولكن هذا بعني حرق 


حرء کر منها ۰ 


وفي اثناء انعقاد ا لوتر الدولى لاستشرقين في ايلول في مدينة اسطنبول 
خصصت جلسة صباحبة من قسم العهد القدع ای کلمات تلقی عن عطوطات 
البحر الميت وكان سكنيك أحد المشتركين فيها . فاطلع امور على صور 
فوتوغرافية اخذت للنصوص المعدة للطبع ولكنها لم تر النور الا بعد موت 
سكنيك عندما تشرت عام 1564 . 
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الفصبا لكا لس 


۱ تساهار- اج 


(۱۲۳) کانت ال الاولی سنة ۱۹۸4 قاصرة على جمم ما بعثره عربات 
التعامرة في الكبف الاول عندما اكتشفوه سنة 1941 وفي هذه المدة عرف 
الرعاة اهمية اكتشافبم فجعلوا من التنقيب منة شم تدر علمهم ارباحا طائلة. 
وكان النجاح حليفهم عندما عثروا في اوائل سنة ۱۹۰۱ علی كمدة من الجلود 
واوراق البردى التي كتب عليها يحروف مختلفة في بعض الكهوف في موضع 
المربعات على مسافة 528 الى الجنوب من الكهف الاول وتبين أن هذه 

٠‏ المخطوطات تعود الى حوالي سبعين سنة بعد تاريخ مخطوطات الکهف الاول 
ولها أهية عظمى في معرفة تفاصيل ثورة المهود الثانية على الرومان سنسة 
۲ - ۸۱۳۵ وستعود الى التفصيل . 

وف سنة ۱۹۵۲ اکتشفوا الکرف الثانی فوحدوافمه ۱۸۷ حذاذة اکثرها 
مر و فا كن اسار اروا ١ ١‏ 

وفي نفس السنة عثروا على الملف النحاسي في الكيف الثالث و سذخصه 
ببحث ا . وعلى أثر ذلك كثر اللغط حول وجود مات اخرى من 


(۱) وقد وجدوا فىه رقوقاً جلدية اثرت فنها الرطوبقوالفثران والدیدان وساعدت عل‌اتلافها 


وفي مرات كثيرة إضطر العاماء لخياطة ما تقطع منبا وضم بعضها الى بعض ومع ذلك 
فقد بقت فمپا نواقص وفراغات 
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ل 


احد الزوار وتسلة الکپف الماني 


الخطوطات نی الکپوف فتفرغ التعامرة شذا العمل و کرسوا معظم اوقاتهم 
للحث عن هذه الكنوز من الكهوف . وكانوا في كل عشرة كبوف دون 
واحداً کان مسكونا . وني کل عشر بن كهفا يعثرون على بقابا بشرية ی واحد 
منها . ومن حسن الحظ ان احضر التعامرة بعض القطع الثميئة من هذه 
المخطوطات وباعوها بأمان غالية . 

(4؟١)‏ وتحقق الاكتشاف الاكبر على ايدي التعامرة في خريف ۱۹۵۲ 
عندما عثروا في الكبف الرابع على اكبر كنية من المخطوطات ولو انها كانت 
جذاذات متفرقة لان اصحابها م يحفظوها في جرار وانما تركوها فوق الارض 
الرطبة - بسبب اقتراب الكتائب الرومانية منهم - فأثرت عليها الرطوبة 
والاملاح وهاجمها النمل الابرض والجرذان وكان بها أسفار غير معترفبها . 

وأدى التفدش في الدخور المجاورة الى اكتشاف الكبف الخامس الذي 
وجد فبه ۱۲ مطوطة جدیدة. کا وجدوا فيالكهف السادس بع ضالجذاذات 
واستمروا في عملهم حت سنة ۱۹۵۵ عندما آصحوایقودون العاماء ی التنقمب 
فدخلوا الكهوف السابع والثامن و التاسع وکانا كثر موجوداتها علوورقالبردي 
ولبست من التوراة . والعاشر في الصخور المطلة على خربة تمران ولكنهم لم 
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حدوا فها سوی بعض الذادات الی تحمل بعض اطروف ومعپباشقف 
من الفخار . 

(۱۲۵) وق سنة ۱۹۵1 اکتشف التعامرة الکهف الادي عشر ف اقصی 
الشمال وعلی رخ ترتفع خسن قدما وقد تهدم مدخله يحيث لم ببق إلا نقب 
صغير م يستلفت النظر في حملة سنة ١467‏ فأهمل حتى اكتشف في هذا العام 
ووجد انه يوازي في اهميته الكبفين الاول والرابع . فقد اخرجوا منه جزءاً 
من سفر اللاويين وسفر ا)زامير والترجوم ٠‏ الترجمة الآرامية لسفر ايوب » 
وكتابا فيه وصف اورشلم الجديدة وقد اشتراها المتحف الاثري بالقدسيبلغ 
تبرع به محسن اميركي . وتولت المدرسة الاميركمة للاحاث الشرقية دراسة-ه 
ونشره . آما الوصایا العشر فمي‌اقدم وا کل وتعود الی‌القرن الاول‌قبل الملاد. 
و آأما کتاب اازامیر فقد وجد کاملا وني حالة جىدة جداً وهو بزید مزمورا 
واحداً عن الة و خسن مزمورا العروفة . وینص مذا اازمور انزاشد و أا 
اصفر اخوتي ومن بنهم الرب يختارني لأنقذ شعي » وجميع هذه الكتب 
مخطوطة بارف العبري الربع على حلود الماعز وحير مأخوذ من احتراق 
عظام الحموانات 

طول الرق‌الذي کت علبه از آمیر اریعة امتار وعرضه سدعة وعشرون 
مم كتب في القرن الاول بعد اللاد وحتوي‌علی ۳٩‏ مزموراً من العهد القدم 
ا ف دلك الزمور ۱۵۱ الذي لا بوحد مثله الا في الترجمة السيعينية . کا بوحد 
في الملف سبع قطع غير معروفة وكلها تمثل كة_اب المزامير الذي کات 
يستعمل القمرائيون . 

(؟١)‏ فى هذه الاثناء اضر المدو الى القدس قطعتينمنالجل كتبعليها 
بعش کات دة ر اهر واد ولقد زارامين اتف ای وش ۱۱ 
الآ ثار الكهف الذي ظن بأنه مصدر هذه القطع ولكن تلك الزيارة لم توصلها 
الى النتجة المطلوبة . وكان لابد من اجراء حفريات وانحاث شاملة في المنطقة. 
ودعا مفتش الآثر المدرسة الاميركمة للاحاث الشرقية لتشترك ممه في 





)١(‏ هو الدكتور عوني الدجاني الذي اصبح المدير العام لدائرة الآثار الاردنية منذ سنة 
۹ . 
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البحث عن أحد الكبوة ف الذي وجده البدو . وفي السوم الثالث من تشر بن 
الثاني رافقه بعض اعضاء المدرسة وبعد سبر شاق قکنوا من تحديد الكهف 
وجمعوا بعض غاذج فخارية وقرروا انه من الصعب اکال الهمة الا بعد احراء 
حفر ات أوسع : 

وني نهاية تشربن الثاني عرض على ديقو احد المتعاملين بالا ثار في بيت لم 
بءوض قطع الجلد واحزاء من ورق البردي مدعا 36 ما من توبات الكيناً 
الارل الدي اكتشف سنة ١9141‏ . ويعد اسةحوايه اعترف بأنها من مکات 
آخر قريب من ذلك الكهف . ولا روی ديقو هذا الخبر الى هاردنغ اشترى 
القطم من البائم لامتحف الفلسطبني واستمر البدو في احضار القطم الاثرية 
الى دائرة اله ار وایی الدرسة الفرنسمة واخذ الاپ دیفو بفاوض الىدو عنتپی 
سمة الصدر والاقة لعله یتمکن من معرفة مصدر هذه‌الا ثار التي يعرضونها. 
وعندما اقترح ان پشترك معهم في العمل اجابوه بأن ذلك مستحيل فانوجود 
غريب في البرية يثير انتباه الششرطة ويفسد الامر كله . وعندما كان ديفو 
يساوم في شسراء قطعة اشتط البدو في منها قائلين ان المكان بعيد جداً والعمل 
شاق وصعب . وعنئذ شعروا بأن ديفو يشك في اقواطم فردوا بأنه سيتيين 
صداهم لو رافةهم في رحلة واحدة . ولا تَنى ذلك اكدوا له بأنه يكن ترتيسب 
مثل تلك الرحلة » فق#د كانت لهم عبون وارصاد علی قشم التلال الج‌اورة 
تنذرهم بقدوم الشرطة فيسر عون الى الاختفاء بالکهوف . وزيادة في تأمينهم 
تعبد الاب بالحصول علىاذن مزدائرة الآثار»ويذالك لا يتعرضون الى الاعتقا 
ولا سما ادا رافقهم مدير الآثار نفسه مع حرس من الشرطة يحمونهم من حسد 
العشاثر الاخری . وهکذا بدأت الفکرة تروقهم . 

وعلى الرغغ من اماس الذي اثارته هذه المكتشفات الجديدة فانه م تتح 
للعاماء مدة طويلة لدرامتب! اذ وجٍد من الضر وري اجراء حفريات 
اخرى يعد ان اصبح التعامرة منقبين متحمسين عن المخطوط-ات واصبحت 


الاخبار ژمحد ری عن مكتشفات سحل دده ف کروف اخری » فلا بد من قطع 
الطریی علی مثل هذه الحفريات غير العامية . 
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(۱۳۲۷) ی آ ذار تشكلت حملة مشتركة من الدرسة الفرنسمة والحف 
الفلسطيني والمدرسة الاميركية للتنقيب الشامل في المنطقة المحبطصة بوادي 
هران تحت ادارة الاپ ددفو و اابروفسور ولم رید 1660 .۲۲ مدير المدرسة 
الامیر كية للاحاث الشرقمة في القدس وقد انضم للحملة الاب بارثامي والاب 
ميلك وهنري دي کونتنسون «موصه‌ندمن) هل .8 بالاضافة الى مراقي عمال 

من المتحف الفا طني ومراقب من ‌دائرة الآثار .وقامت الملة,الكشف على المنطقة 
احمطةخربة شران عل ی امتداد خسة امبال في جسعاطهات و قسمتہاالی احواض‌عہد 
بکل حوض منها الی فریق صغبر من العال تحت امراف عضو من اعضاء 
ال فتسلق اعضاء ام مم ام العرب الصخور وهبطوا الودیان 
وقد استعملوا السلالم من الحبال عند الحاجة حتى فتشوا اربعین کپفاً عثروا في 
بعضها على فخاربات ولا سما في کپوف وادي م ران الذي كانت مماهه تروي 
السكان ووحدوا في كبفين 6 من مطوطات سفر اللاويين کو بالخط 
الفنيقي المهحور وقطعاً من سفر الخروج وقطعاً من‌سفر راعوث الذي هو ثامن 
اسفار العپد القدم يقر أهالمهو د فيعيد الخمب ساو عيد الحصاد.كا وجدت قطعمن 
اشعيا وارميا واأزامير وتصوص لبست من التوراة بالعبرية والارامية . 
کروف ار بعسات 

(۱۲۸) ق ۲۱ کانون الثانی سنة ۱۹۵6۳۲ سافرت حلهة است‌کشافة مولفة 
من مدير الآثر المستر هاردنغ والاب ديفو مدير العپد الفرنسي ومراقب 
حفريات مدرب برافقهم ضابط شر طة من بست لحم وحندیان ودللان من 
عرب التعامرة - وتوجهت الى المكان الذي اعتاد التعامرة ان يحضروا منه 
المخطوطات وهو يعد 5 ف الجنوب الغربي من خربة شران و سدعی 
الریمات . ولا وصلوا الی الرتفع الذي یعلو ۲۵۰ متراً عن الوادي السحيق 
تحته شاهدوا عدة كهوف تستحى البحث والتنقىب عندما تتحسن احوال 
الطقس . 

وني شمر شباط من تلك السنة الف مدير الآثار حملة بمساعدة مدرسة 
التوراة الفرنسمة والمتحف الائري الفلسط. نى بالقدس لتقسوم بالبحث في ي 
المربعات ادات عملها في الكيف الارل الذي وجدت في مدخله بثراً يدل 
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اتساعها على عدد كان ومدة سکنام هناك . وکان عق هذا الکرف هو 
۰ متراً وقد وحدت ال ان‌الابدي عشت به‌عدة مرات و مع‌دلكجعت كمة 
من الفخار من عصور ختلفة تىداً من العصر النحاه‌ي 40۰۰ تى م الى العصر 
العربي في القرن الثامن بمد الملاد . ومع الفخار وحدت شا من قطع 
القباش والسلال والمال ممعشة . 

اما الككبف الثاني فيظبر انه كان حصنا لثوار البهود وفیه عدة عرات 
تتفرع من المر الرئسي . وقد سدت کتل الصخر التساقطة من السقوف 
بعض تاك الممرات الفرعية التى كان علآها التراب الناع الذي يشبه في نمومته 
ولونه الين الطحون . و دعد ااسير ف داخله عشر دقائى ١‏ انطفات 2 اضوبة الكار 
وم يتغلب على الظلام الا مصباح کهرانی قدمه انش العربي . و ظمرت بقايا 
السلال والقطع الخشسة والقماش 2 محتاطة حذادات ت الخطوطات . وقد وحعدت 
في الطيقة الوسطى خم وجعلا من عصر الرعاة « الممكسوس » مع جذاذات 
من اعلد وورق البردي کتست علمپا نصوص من اسفار عاموس وح وزيه 
وماخا واشعيا في القرن الثامن قبل الميلاد . ويعتبر اقدم نص مکتوب باللغة 
الساممة لانه يسبتى كتابات لاخبش بتي سنة وف ٠٠٠۹‏ ولا يسبقهالا ما حفر 
على المحر او على الآجر او على الفخار باللغات الساممة وما كتب علىاوراق 
البردي بالخط المصري . وكذلك وجدت نصوص من الام السبي البابلي في 
القرن السادس قىل المتلاد ١‏ 

(۱۲۹) ومن ام الحقائق التى كشفتها هذه الملة التى استمرت ستةاسابسع 
ان کهوف الریعات كانت آهلة بالسكات متسه آلاف سا ولکن معظمها 
يعود الى القر نال فيولا سما عندما اذا عصابات الثورة المهوديةالثانية مر كز 1 
لها ۲ - ۱۳۵ م بدلالة ما وجد من المخطوطات باللغات العبرية والآرامية 
والنبطمة والمونانية . وهي نضوص تشكل مصدر] هاما بالنسية لتاريخ تلك 
الثورة: - فشا ددن اسم قائد الثورة مان بن الکو کب او بار کو کہا - 
وکان اسا بلقمونه اانا بان الكذب . ( بار كوزبا ) اما انصاره فكانوا 
بلقنونه بأمير اسرائدل الذي ار لاص بلاده ولکن الرومان ادوا ورته 
بالمئف ۰ 


۱۲ 


http://kotob.has.it 





رسالة من ابن الک و کب وحدت ف المر يعات 


) ۱۳۰ ( اخفيت هذه الخطوطات ف کهوف الریعات التي کانت رکز 
الثورة الثائية وقد استعملها هؤلاء العصاة الثائرون حتی اذا اضطروا للپرب 
تركوها في تلك الكبوف التي عسكر فيها جيش هدريان ليجتث بقايا العصاة 
بدلیل بعض النصوص الصغيرة الى وحدت باللغة اللاتشة ۰ 

وف ما بلي بعص هذه الکتابات : 
١‏ عقد زواج على ورقف خشن کب بالمو نانسة سنة ١١١‏ م۰ 
ا مصالحة طلاق بان الماس وروحمه سالومي على نفس الورق ودنفس 

ارف ولكنه من سئنة ۱۲ م 


0 تت مقتطفات صغيرة من اسفار التکوین واطذروج والنئشة واشعيا مسوره 
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۹ 
۰ 


آي مضبوطة بالشکل العبدي العروف منذ سنة ۱۳۲ م کان بستعملها 
عصاة الثورة ف الربعات . 
رسالة من “معان بن كذبا الىقائده يشوع بن جاجولة والرجال الذين معه 
جاء فما « سلام. . .اقم بالسماء اني سأ قيد قدميك کا قبدت ای‌اتلول اذا 
قام احد من املبلمین الذين معك بافساد أو ازعاج » . 
رسالة منه الى قائده تذكر ان الرومان تحر كوا من معسكرهم . 
حوالي ؟١‏ اتفاقية لتأجير مزارع وعقود وكفالات . 
وشقة نبطبة خلاصتها « في العشمرين من ايار في الس ة الثالثة لتحرير 
اسرائدل في كفر يبايو قال خضر بن يهوذا الكفر بباوى الى المهازر 
جاره القريب : اني قد بعتك بمحض ارادق البيت اللاصق لستك حق 
تضصفه الى برتك بدون الارض المجاورة . وقد بعتك ميلغ مانمة دناذیر 
هي كامل الثمن في شراء البيت وارضه وحجارته وخشبه واثائه وکل 
ما فبه . وحدود الببت ثيرقا ملك بوناثان وثمالاً الدار وغربا وجنوباً 
ملك البائع . ولمس لك أي حتى في داري وانا خضر ن وذا لا انكل 
بالببع ولا ادخل هذه الارض التي بعتها منذ اليوم . 

« وانا سالومي پنت معان وزوجة خضر لا اعترض على بيع البيث 
الذ کو ر مرة واحدة » فقد اصح من اليوم ملكا الى المعازر » و كتبه 
خضر بن مهوذا و کتسته سالومي ينت معان والمعازر بن تثانيا وسهد 
معان بن يوسف والمعازر ن وسف ویودا ن‌ هوذا بمابرازي 
سنه ۱۳۵ م‘ 
سند دين من عبهد الامبراطور 5وديوس سنة ۱۸۰ - ۱۹۲ ۸ . 
كتابات عربية من القرن العاشر كتبت على القباطي المصنوع من ورق 
القطن . 


وميزة عطوطات المريعات يان تار يها واصحابها مذ كورورت على با 


ومعروفون جيداً» بعككس مخطوطات قهران التيم يذكر لها تاريخ ول برد فنها 
اسماء اصحابها . 
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۱۱ 





(۱۳۱) با کان هاردنغ وديفو محران علسات الفر ف الکپف الاول 
سنة ١5149‏ امتدت اعمال التنقيب في الوقت نفسه الى خربة تمران المحاورة 
و هنالك حفرا قبرين م محدا فمها ما بدل عل أي علاقة بالکہف و#طوطاته 
لذلك قالا أن بناء ران كات قلعة رومانية صغيرة . وأصمر كهيل على 





برج قران 


توسيع الحفر في هران على أمل اكتشاف مسا يدل على حقيقة الخطوطات 
وعلاقتها بالخردة ۰ ويناء على ذلك ودعك سین عمل هاردنغ وددقو ۳ حجّسة 
عشر عامل في تلك الخربة وظهر المناء الرئيسي الذي طوله ۱۱۸ قدمت) 


وعرضه A‏ قدما واتضحت زواباه الجنوبية الغر بمة والشمالمة وظهرت قي 


۱۱۷ ۵ 
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الناحمة الشمالية الشرقية غرفتان وعثر على كنبية من النقود البرنزية تعود الى 
زمن الثورة الاولى ٦‏ - ۷۰م E‏ وحدت قطع فخارية من عصسر هیرودس 
وجرار تشيه ما وجد في الكبف الاول كانت تستعمل لحفظ الماء أو الخمر 
أو الزيت . 

ومن هذا الاكتشاف عم هاردنغ وديفو ان البناء الرئدسي في الخربة م 
يكن قلعة رومانية » ونتسحة لذلك ۸ بشت هیا آن اطشربة كانت مسکا لکل 
الناس المدفونين في القبرة الحاورة » ومن احتمل آن یکوئوا من الذین عاشوا 
في الکپوف والام انما كانوا تمعون في هذه القاعة الواسعة اجتاعات عامة 
لاطمام وللصلاة والدراسة . 

وأهم ما يعنينا في هذا احال ما وجد ف مفارة صغيرة بالقرب من خربة 
قران عثر فمپا على قطعة تتضمن فقرة منالوثيقة الدمشقية التي للها علاقة كبيرة 
بتطوتطات البح الك 6و سوة قطعة من 'الوثيقة لدف بن تفر 
تمران - مها كانت صغيرة - يعتبر دلا كافياً على ان الوشيقة الدمشقيسة لم 
تکن من مولفات القرون الوسطی حسب رأي البعض . وبهذه الناسبة نقول 
ان قطما أخرى منبا وجدت فما بعد . 

واششرف هاردنغ وديفو على حفرية اخری ی قران استمرت من ٩‏ شماط 
الى ؛؟ نمسان عام ۳ وحصل منپاعلی معلومات اخرى توضح تاريخ الموقع 
والسكان الذين عاشوا فيه ويذلك صححوا بءضاستنتاجاتهم السابقة . وجرى 
كشف الجزء الاكبرمن الخربة ها اظپر آنها تعرضت لثلاث فترات من‌الاحتلال 
والاسکان انتپت الاولی منها سب زلزال . ولقد اشتت نقود بوحنا هرکانس 
واسکندر حانس وثلاث قطع من نقود اللك السلوق انتموخس الساپم ان 
احتلال الخربة ابتدأ في زمان اقدم بکثیر ما اثارت اله حفریات عام۱۹۵۱ 
وكانت الفخاريات التى وجدت في هذه الطبقة في فاخورة تبعد ثلاثينمتراً الى 
الشمال تشبه الفخار الموناني الذي و جد نی بست صور"" وفي قلعة القس‌دس 
)۱( بت صور : عل اربعة آمبال من شمال الیل بناها رحیعام بمد وفاة سلمان . 

۱۲۹ 
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)۱ المدخل الماني » (۲) جامات ٤‏ 6 قناة الاء » (؛) صباریج لماه 2 0 غرفة احلس 03 (1) قاعات » (؛) المدخل » (م)المطبخ 
)٩(‏ غرفة الاجقاع‌والا کل ۰ ۱۰( المدبغة » (۱۱) فرن الفخار » (۱۲ مشغل‌الفخار » (۱e)‏ مکان النسخ» (۱6) احواض الترسب 
(ه ۱) منصة اطابة » )١5(‏ غرف الخزن ۰ (۱۷) البرج . 


ویذ کر الورخ بوسفوس ان زلزالاً عنمف) وقع في العام السابع لولاية هيرودس 
۱ ق.م وبذلك انتبت الفترة الاولی التي کانت فيها هران عامرة . 

أما البناية التي كانت مؤلفة من طابقین فانها تعود الی یام بوحنسا 
هركانس ٠١4-١6‏ ق.م وفي زاوية البناء الشمالية الغريية كان برج ميك 
الجدران يقوم بالدفاع . وفي الزاوية الجنوبية الغربية كانت قاعة الاجمّاع 


الواسعة ۰ واستمر المناء الثالث =ی دەر ف الثورة الاوی سئة تشه ۰ 





قناة الاء الواردة من الوادي الى خربة قران 


۱۱1۸ 
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ممضده الكتابة لني يجيي في عم قران 
وهي الآن في متحف مان 


(۱۳۱) وکا اسلفنا فان التصمی العام للبناء لم يطرأ عليه تغيير في الفترة 
لثانية . وقد كانت الغرفة الواقعة فی الزاوية النوبسة الفرسة ممدة 
للاجغاعات العامة وللاکل الماعي . واما الفرفة الاوسع التصلة بیسآ من 
الشرق فانها کانت تستعمل للاجغاعات او للعبادة . وم بلاحظ وجود اشماء 
تدل على الغرض الذي من اجله استعملت غرف الطابق الارضي . اما الطابق 
العلوي فقد عثر على اجزاء ثنت - يعد تجميعها في المتحف الفلسطيني ‏ يانها 


دة من الطوب طوفا یقرب من ۱٩‏ قدما وارتفاعها حوالي ۲۰ انشا - 


(۱) لفات خربة قران کاندة الکتابة واحابر ولفائف الکنان‌معروضة ق متعف مان 
الاثري ۰ 
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مع أحزاء اخری لائدتتن اقل ارتفاعا . وظهرت الغرفة منفصلة عن المطبخ 
كي تصلح غرفة للطعام . وبالاضافة الى هذا فقد عثر في نفس ااغرفة على دواة 
دواة ثالثة فى غرفة اخرى . وكل هذه قرائن تدل على ان هذه الغرف كانت 
تستعمل سخ المخطوطات 


(۱۳۲) حاءت سم مخطوطات وادي قران من الفترة الأولى لعمران 
قرية قران - هذا باسثناء اللحطوطات التى احضرها بمض الرواد الاولين . 


ولقد تين ان قطعتين من مخطوطين وجدت كل منهما في مغارتتن متماعدتین 


دس حها نأسخ واحد ۰۰ وتحمل قطع الجرار التي وحدت ف المثاء نفس اشكال 
الاحرف العدرية الى خطت مه الخطوطات ۰ وهده الاشكال تعود الى عبد 
اقدم من اشکال الاحرف ااتي كتبت بها مخطوطات وادي المربعات ووادي 








محبرتان وجدتا على منضدة الكتابة في جمع تمران 


١ 
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النار . وعثر على قطعة فخار في الطبقة الاولی ربة قران کتمت باحرف 
بدائية كتبها طالب تحت التمرين كان يعد نفسه لان یصیح احسد نساخ 
المحطوطات . 
تدمير هران 

)١(‏ يشير الرماد ورؤوس السام الحديدية الى ان نباية الفترة الثانية 
كانت عنيفة . ومرة ثانية يعمننا ال مؤرخ بوسدفوس على ديدهذه النهاية»فيذكر 
ان فسمسيان حضر الى اريحا في حزيران عام 9 مملادية وخلف فقمها حامية. 
ويستنتج ديفو بأن قسما من الحامية التى تشكل فصيلا من الفيلق العاشار 
الشپیر من هحوماً عی‌خربة قران ودمر قلعتها مم احتل الرائب واتخذها 
نقطة مراقبة تشر ف على شواطيء البحر الممت . ولقد ع-_ثر في الحفريات على 
قطمة من نقود فسسبان لعام ٠‏ مملاديو علی‌قطمتي نقود من مدننة عسقلان 
عام ۷۲ - ۷۳ مبلادي و علی ثلاث قطع من هاحه) 0062[ من‌ملك‌تمطس 
۹ - ١م‏ وعلى قطمة واحدة لاغربا الثاني <والي عام 45 مسلادية . وهي 
نقود يرجح انها من مخافات الحامية الرومانية . 

اما فخاريات الفترة الثالثة فقليلة والذي عثر عليه منها يعود الى داية 
هذه الفترة وهي قريبة من التاريخ الذي دمرت فيه القلعة . وفي هذه الفترة 
لم تسة:خدم البناية لاغراض طائفة منظمة وحاجاتها واما استخدمت لاغراض 
حامية عسكرية صغيرة . وبعد خروج الحامية الرومانيةلجأ بمض ثوار المپود 
الى هذه الخربة وخلفوا فمها ١‏ قطعة نقود من الثورة الثاننة (8م١‏ 
۰۵ ,م ) . اما قطم النقود اس من تاریخ متأخر وبعض الفخاریات العرببة 
التي وجدت عام ٠۹٠١١‏ فانما تمثل فترة سكن متأخرة ربما ترکها بمض الرعاة 
الذين خيموا في الخربة في احدى اللمالي . وقامت باطحفر حملة ثالثة ( ١١‏ شباط 
- ۱۵ نسان عام ۱۹۵۲ ) و اظهرت آن‌المابة الکمبرة کانت عتد الی اطنوب 

روما - بننها تخلة . 

۷۱۲۳۱ 
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اكثر مما قدر لما فى السابق ولقد كشفت قاعة متسعة يزيد طوها على سین 
قدما . وممالا 58 قبه انپا استخدمت للاجهاع و الطعام المقدس . وفي غرفة 
صغيرة ملحقة با وحدت مموعة کبيرة من الفخاریات مرتبة بعنابة حسب 
اصناف القخار مثل خزانة حفظ الصحون اي صنمت من الزف الصمني . 
اما الدليل على ان هذه الفخاريات من صنع علي فنأخذه من الفاخورة التي 
يصفها ديفو بأما | كل فاخورة كشفت في فلسطين واكثرها حفظأ . وفيالجبة 
المقابلة من الحفريات كشفت طاحونة وكان حجر الطاحون قريباً منها . 

اما قرائن النقود فما يتعاق بتواريخ الفترات الثلاث المتتابعة فلم تتفير 
مدلولاما وانغا امدتنا بقرائن اخری عن الزلزال الذاي قی عبی الفترة الاولى 
وعلى احتلال الرومان للموقع في الفترة الثالثة ثم . كشف شيء حدید - 
فخاريات تعود الى القرن الثامن والسايع قبل الميلاد وهي تشير الى ان جماعة 
اسرائيلية سكنت الموقع قبل الخروج من المسكل . وثة كسرة فخارية 
مكتوب علبمها بعض الاحرف الفينيقية . وم تظهرآثار لمساكن هذه الفترة 
القدعة . ولا علاقة دن احثلال العبدین لموقع نفسه فلقد مرت فترة امتدت 


عده فر ون رين الاقامتن ۳ 


ف ۱ شماط 14100 کی ل الأب ديقو , غداً سمتوحه الى الخرية ف له 
جد دده و سوف نزيل ما خبط بالمناء الرئميسى من الجبة الغر بة و المناء الصغير 
ا جاور » بعد أن أزال السيل نصفه . وأا لا أتوقعا کتشافا ذا همست هذه 
المنطقة الثانوية. وستتوقف الملة حوالى أوائل نيسان» ولست أدري اذا كانت 
هذه المدة كافية لاتمام المهمة أو انه سيتحتم علينا أن نعود في العام القادم » . 
وفي ١.‏ آذار كتب لي « ستنتهي حفریاتنا نی خربة فران في الاثني عشر 
بوما القادمة لأن الجلة كانت موفقة وستتوفر لنا معلومات أوسع عن تاريخ 
الجماعة وحماتها ومعدشتها 6 


۱۲ 
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الدرج الهابط الى صوريج المأء الكبير ٤‏ وقد صدعه الزلزال 


در امه المكتشفات 





(۱۳4) وف هذه الاثناء حري الفحعص الدقنی ف التحف الفلسطننی علی 
القطسع التي جھمىت . وکت فرانك کو Frank Cross‏ موّافاً شائقا 
يصف فيه هذا العمل فيقول أما القطع فيجب أن تطرى وتلين ومن ثم توضع 
) 6 فرنك کروس من جامعة مکورمك اللاهوتية والتحق بالدرسة الامیر کبة للاحاثك الشرقبة 

ف القدسوتسر له أن فساعد على حفظ هذه اخطوطات و به‌ثها ونش‌ها وقد كتب مقالات 

في مجلة کر ستشين سانشوري 62111637©م) 123511812ط2) ولهكتاب عن الطائفةالمبوديةفي خربة 

تمران . وقد خالف صومر الفرفسي الذي بالغ في تأثير الاسينيين على العقيدة المسحبة , 

۱۳۴ 
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بين صفائح زجاجبة لبسطها شم تدظف بعنایة» خوفاً من أن محی ابر مع 
الطين . وبعضص القطع هشة لدرحة انها تفت عندها تامسما فرشاة من الور 
الناع . وف بعض الاحیان تساعد اضافة قلسل من زيت الخروع على اظهار 
الکتابة . ولكن هذا يتطلب عناية فائقة حتى لا يتغير لون المادة نفسها . 
والتصوير الملون يساعد نا في اظهار الكتايات غير المقروءةبالوسائل 
الاغرى . ويعد بسطها وتنظيفها بتحم تصنسف القطع وجمعها اذا أمكن . 
واذا کانت الکتابة من التوراة آو ااولفات المعروفة فالتجميع سبل . وفيهذا 
العمل تظهرنتائج مفاحنهتعو ض التعب والملل اللذينير افقان‌هذه الاعمالالضنة . 
في ۲۲ ابار ۱۹۵6 اذیع أن جامعة ماكحل في مونتريال في كندا ايتاعت 
قسم) من محخطوط سات الكيف 1۳ بع بمبلغ ۱۵۰۰۰ دولار . ومن شروط 
اليب أن تمقی هذه المادة ق المتحف ل للدراسة وأن تنشی مع القع 
الاخرى ف العدد السلسل من النشمرء . ويتوقع أن ستفرق هذا العمل حو 
عامين . وقد اديع أن جامعة مانثستر اشترت قطءما اخری بدفس الشروط . 





فاذج من الجرار التي وجدت في کهرف قران 


۱ ۲ 
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در مران 

(۱۳۵) بقول هاردنغ : في سنة ۱۹۵۰ اخترنا ثلاث غرف من الز او ية 
الجنوبمة 5 دير شران . وتسن فا يعد أن اختمارنا کان موفقاً ع لاننا عثرنا 
عند مستوى أرضية إحدى الغرف على جرة قائلالجرار التي وجدت في الكرف 
الأول وإلى جانيها قطعة نقود يعود تاريخبا الى سئة ٠١‏ بهد اليلاد . وق 
الوقت نفسه عثرنا على كدمة من الأسر جة والأواني الأخرىذات الطراز الروماني 
وكان من الواضح أن هثالك علاقة مباشرة بين هذه المكتشفات والكبوف 
وعلى هذا ثدت لنا أن هناك كهوفا آخری وانها تحوي محخطوطات کتلك التي 
وحدت في الکیف الأول 

يقول التاريخ الذي بنته اتحطوطات : بدأت الماة في تلك المنطقة على 
شکل قلعة في ۳ ا لحديدي . ومن احتمل أن کن دلك في القر نالسابع 
قبل الملاد . ویبدو آن ال_کان ظل مپحوراً منذ ذلك این حق القرن الثاني 
قبل الملاد عندما جامت جماعة من السپود عرفوا بالاسینسین . وكات قصدم 
اعتزال العالم لمتسنى هم مار سة سعا رم الديذة بة وطفوسیم التي م تكن مطابةة 
لشعائر المبود في القدس . فننوا ق شران قرية هم فوق آساسات قلمة العصر 





الحديدي و توسعت ف امتدادها حنوياً وغريا . والواقع أن اخشمارا لكا نكان 
موفقاً لاذه بقع على ارتفاع oe‏ قدما عن طح البحر ۰ وقد أغلق سکات 
و ران اواب بلدم على أنفسهم و التزموا الصمت و العدادة ۰ 

و عام 5" بعد الملاد ار المبود على الرومان ما أدى ال دخولاشسوش 
الرومانية لاخاد الموره اولاعکن التأ كد فماإذا كا نالأسينيونقد اشتركوا مادياً 
و معتوبا ف تلك الثورة . غير أن 0 أن تمران دمت وأ حرفت سنة 4 
۳ ۹ بعد اشلاد ٠.‏ ومن ا حتمل أ ن یکون السكان ود دحوا - دامع أنبم ع عرفوا 
مسق رم الجبش الروماني داك أن بوسفوس مخبرتا أن الفبلق الماشر 
كان في أريحا القريبة جداً من قران . فخبأوا على عجل أثُن ما لدهم - أي 
مکتدتهم التي کانت تدم غو 1 من أ تم مه محطو طة ۹ ف الكهوذ ف 
القردمة مدهم ی مکتة کیره با لذسمة للك الآيام عت وتدل تخمئة الاسنین 


تلك الا م کانوا بأملون العودة لاسترحاعها ۰ ولكتيع تقو و 
١١‏ 
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لأن الرومان أقاموا خفراً فوق خرائب البناء الرئيسي في القرية ۰ ویبدو من 
النقوش التي وجدت في ذلك الخفر أن إقامة الرومان فبه دامت حت ناية 
القرن الأول ااسلاد . وقد أخلي احفر بعد ذلك وعثر فه على موعة من النقود 
تعود الى عهد الثورة المهودية الثانية ۲ - ۱۳۵ م . أما وعد هذا التاريخ 
فان الآثار تصمت ولا تتحدث وقد ظلت صامة-ة عبر العصور حتى أيقظتها 
عنزة دلك الراعي عام ۷ .۰ 

)۱۳٩(‏ اکتشف ف دير تمران بقايا مكاتب وحاير من النحاس والفخار 
وأواني للاغتسال . ففي ححرة الطمام والطیخ الحاور ما وحد ۱۷ آ نس 
للطدخ . وبالقرب من القلعة اكتشفت أعظم فاخورة وجدت في فلسطين 
وحوارها حفرة كان يؤخذ منها الطين لعمل الفخار ا وجدت بقايا جرار 
كثيرة اللازم تستخدم للوضوه والاغتسال . ولقد آثبتت نقود قرات 
تاريخ هذا المكان بصفة قاطعة خلال ثلاث فترات : 

1٠١ )۱(‏ - ٣۳۱٣ی‏ م 

(۲) ۲ ق - ۸م 

(۳) ۱۸ - ۱۰۰ م 

وقد وجدت مفطاة پطبقة كثفة من الرماد احترق ۰ ومع آن الرومان 
احتاوا السکان وعسکروا فيه ثم أحرقوه بعد ذلك إلا أن السكان الأولين 
كانوا من طائفة الأسمندين” كي 


خربة قران 
حرت فها حمسة موامم للتنقدب : 
)١(‏ #4 نوتمسر ‏ م١‏ درسمير ۱۹۵۱ 


(۲) ه فبرایر - ۲ اریسل ۱۹۵۳ 
(۳) ۱۳ شاط - ۱ نیسان )۱۹۵ 


(۱) ل برد امم الاسینیین مكتوبا على أي أثر في منطقة قران مطلقاً . 
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(4) ۲ شاط ٩‏ نیسان ۱۹٥٩١‏ 
(ه) ١6‏ شاط - ۲۸ آذار ۱۹۵۱ 

من أهم ما وجد في هذه اطفریات شقف فخار من القرن السابسم قبل 
البلاد ولکن ‏ توجد بقایا بنية من تلك اطقبة . 


اكتشف في الغرب من أبذية الخربة جدران صهاریج مستدبرة » قدتکون 
أول أبنية ف تمران الي ذكرت 2 دشوع 6 : ۲ بأمم مديئنة الملح »زيادةعن 
المدن الثلاث الأخرى بين عين جدي وبيت عربة في المرج المعروف اليوم بامم 
المقبعة » علی بضعة آمبال في الشمال الغربي من خربة تمران . وفي الغرب من 
خربة الرد الق اکنشف فنها الدبر الميزنطي . وف‌صف سنتي ۱۹۵۵9۱۹۵1 
اکتشف کل کروس ومليك وادي‌قران ونقبا فمه وظهر هم آن‌الواقملثلاثة 
کانت مسکونة من‌القرن‌السادس‌قمل‌الملاد واستنتجا آما مدن‌التوراةالعروفة 
بأسماء : بست‌العربة ومدبن وسكاكة وندشان ومدينة ا الح وعين حدي وأوضحا 
أنها كانت ثلاثة حصون وثلاث مدن‌للخزین پناها باهوشافاط وكانت علىاتصال 
يحصون عزيا وصهاريحه في البرية . وهذا يطابق ما ذهب اليه مارتن نوث من 
أن البقبعة هي المعروفة في التوراة بامم وادي اغور حيث ضيرب عاخن 
وأبناؤه وعسده بالحجارة وحرقوا بالنار ه يشوع ”7 : 56 واشعيا 6" : ٠١‏ 
وحوزا ۲ : ۱۵ » هذه القری الاسر اشلبة دمرت حوالي سنة ۱۰۰ ق.م ول 
تكن ها صلة دسکان قران الذین عاشوا پمد تدمیرها مخمسة قرون » استثناء 
ما بقي من سس البناء القدم الذي قام البناء احدیث قربه . 

وف سنة ۱۹۵0 وحدت خسون من قرون اموانات ممبص‌ثرة ی عدة 
زوايا وكانت مدفونة ی آنبة فخارية وهي‌فرون نعاج وخراف‌وماعز وعجول 
وبقر . ویظن الأب دیفو ها بقابا تخلفت من وجسات الطعام اماعسة 
في الاحتفالات الدينس2 بالرغ من عدم توفر أي شيء في النصوص يدل على 
الغاية منبا . 
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(۱۳۷) في الشرق من البناء الرئسي توجد القبرة المظممة التي تم عظام 
الف ميت وضعت في صفوف وألقي الممت فمها على قفاه واه الرأس الى 

نی سنة ۱۹۵۳ فتحت ستة من هذه القبور کا فتح في سنة ۱۹۵۲ أحد 
عشر قبراً وكانت كل هماكلها رجالية - باستثناء بعض قبور الذساء والاطفال 
في أقمى الطرفين الشرق والجنوبي - وفي الشمال قبر دفن فيه رجل وقبر 
دفنت فمه امرأة . ومن المشاكل التي ما زالت قامّة هي هل كانت الماعة من 
الرجال فقط أو دخل المها النساء وتشكلت فبها الأسر فما بعد . 

رين خرية تمران وبين واحة عين الفشخة على شاطىء البحر الست وعلى 
معد مملين من الجذوب عدون كثيرة استخدمت ف الري ۱ وقد وصف المؤرخ 
الطبيعي الروماني بليني الا سینبین الساكنين قرب البحر الميت بسين أشجار 
استخدمت کدعام ف المناء ۱ 

(۱۳۸) 5 سم 1۹٥٩‏ نقب دفو 5 عين الفشخة التي اثيتت موحوداتها 
الاثريه انها سکنة اخری ماعة دینة تشبه سکان شمران عاشوا حياة كلما جد 
وعمل خلال القرنن الاول قبل المملاد والاول بعده وانهم کانوا تناو لون 
و الدراسة وكانوا عضون ايامهم في المطاحن والفواخير ونسخ التوراة وغيرها 
من الاداپ الدينمة . 
الأمنة ااصة بتلك الطائف2 ولکنم-ا ف نفس الوقت كانت جنيزة لقبر 
الكتب التي يقرر الاحبار منع تداوها . وهو يحمل الباحثين مسؤولية اعتبار 
هذه الكبوف مخازن لمكتية الاسيئدين . وهو ينكر ان طاثفة تشبه 
الاسنین كانت تسکن هنا» فانه لم يذكر اي كاتب قدمان الاسيثيين كانوا 
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دمضون ار قاتمم ف ذسخ الکتب ۳1 نکر ودود طائفة هودية سكنت وادي 
قمران ¢ كي لم بعد في تار دخ المپو د ودود مساکن قرب اي مقس ه ٠‏ و هو 
نتساءل هل استعمل احد المهود 000 حابر کالي وحدت 2 مكان الكتاية ف 
جسامع قمران 1 و هو بری ان ذلك الجامع کان دستەما-ه حرس المخفر 
الروماني المسؤول عن مرافمة تح رکات المهو د سس ففي هما الجامع كانت تکتب 
التقارير وترسل الى الجبات المختصة كا تفتح الاوامر الآتيسة من القسادة 
ونضيدف الى ذلك وله ان ولعة مرو دية بست على الحدود اثناء حکم اس کنر 
حانوس الحشموني ۱۰۳ - داق ٠م‏ وقد اهمات في ايام هبرودس . 
(۱4۰) لقد استعمل القرية طائفة متمسکة بالمپودية ثم استعملتها طائفة 
من زنادقة المهود لم تكن تم بالاوامر الدينة وان القاعة الكبرى 
في الشال الشرقي والقاعة التى في الجنوب من الساحة كانتا تستعملان لتقدم 
الصلوات كما استعملت الغرف الاخرى لغسل الاموات وكانت الصهار دج 
الواسعة توفر المأء للقادمین حی يشيعوأ امنازات او دزوروا القبور وعلى 
ذلك ؤانه سنج ان الدین عاشوا ف هده المخذطقتنة كانوا حراساً او حفاري 
عدم وحدود اي محطو طء ف مكان النسخ 09 قمران دليل على ان الكبوف 
نوع الفخار والمساثة قطعمة من العمالة الفضية ويءض الكلرات 
اشىلاد والاول بعد ه ۰ 
وفيسنة ١466‏ وجدت جذاذات كثيرة فيغر ف قدت فيالصخر تحت بناء قمران 
وإنوحود النقود من المصر الميزنطى دو ديد نظرية استعمال المقدرة ف العصر 
بحتة ‏ ما يقوي نظرية جعل موجودات دار النسخ في قران رومائية - لا .هودية . 
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تس نمی 
ابر مې وکر کیچ زه 
اليه 
موی وجوه بيو سد وا 





صلاة كان يؤديها القمرانبون قبل تناول الطعام 


خربة المرد 





)١41(‏ استمر التعامرة ی البحث عن احطوطات بنجاح مدهش حق 
سمقوا العاماء في العثور على اجزاء من خطوطات: يكهف يبعد حوالي مئة متر 
عن‌الکپف الاول کا أنهم وجدوا على مسافة اكبر نحو الجذوب كبفا اخرجوا 
منه جرة فخارية كاملة مع غطائا . وظلت قطع الخطوطات 3:وارد الى بست 
لحم و القدس حمث تشنافس عی شراعا التحف والدرسة الفرنسة ودائرة 
الآثر . وقد تين فما فة اة الا اروا تشر ان ارات 
خرية المرد . 
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(۲ع۱) زاداهامالعقید الباجيي فيليب ليبانز ( الذي لعب دوراً بارزاً عام 

۹ فى البحاث عن الکپف الاول ) مسذه الاثریات تی اصبح 

استاذا 5 جامعة لوفان وانكم اليه ز ممله الاستاد دیلانج DeLange‏ فشكلا 

بعثة سافرت في شاط ١46+‏ الى خربة المرد. وهي خرائب دير بيزنطي يبعد 
خة کنلومترات نی ااشمال الشرق من دبر مار سابا وعلى قة أحد الجبال التي 
تشبه مخروطاً مقطوع الراس حبث تکش کهوف النساك وصهاریج الماء 

و القئوات الى ذصب فا و یقاب حدران وارضية فستقساء لكنيسة وبءعوض 

القبور . واستمر الدبر عامراً برهبانه من القرن الثاني الى القرن التاسع وقد 

و حدت البعثة البلحبکبة بعد تتقسب التعامرة کنبة لا بأس با من العادیات 

وهذه آهم ما حضره التعامرة وما کشفته البعثة البلخبکنة من خربة الرد : 

س أحزاء ص سفر بشوعا و من انجملي لوقاومی و سفرمن اعمال‌الرسل‌ورساله 
ايام المسيح . 

۲ - رسالة بالآرامية هذا تعريبها « من المبارك بالرب وطالب الغفران عن 
أخطائه جبرائيل الى رئيس دير اسمادنا وآبائنا ‏ انى ارجو ان ترفعوا 
الصلوات لاجلى لانو من العشيرة التي يخافا قلي . سلام عليكم من 

۳ - حجاب كنب فيه الآنات ؛ - 4 من سفر التثلية . 

چ مه احزاء من نوات الانساء الصغار : مسا 3 وتان ۰ ناحوم ۰ حبقوی ۳ 
سفينا . وزكريا كتبت على درج بالمونانيفي نهاية القرن الاول الملادي . 

686 - قطعءة أدبية من رواية اندروماي الي کشا بور ددس ف القرن الخامس 
قىل المبلاد 

5١‏ معاملة استرداد ملك بسح بالزاد العلني وفاء لدمة كنت باللغة النبطية 
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۷ - قطمة من عود من سفر حبقوق باللفة المونانبة ويعتبره_| الاب بارثامي 
الحلقة المفقودة في تاريخ الترجمة السبعينية للتوراة . 

م - قطع من سفر التكوين و العدد ومن الزامیر وحکة سلمان » کتبت فيا 
بين القرنين الخامس والثامن بعد الميلاد . 

4 - رسالة موجهة الى قائد الثورة المهودية الثانية سممان بن کذبا . 

. مستندانبالآرامية فيالعام الثالث من تريراسر اثيلعلى يدالقائدسمعان‎ -٠ 

١‏ وشقتان بالمونانية من العصر الذي كانت فيه هذه الء. لاد تسمى 
الولاية العربية . 

5 رسائل عربية هن القرن العاشر على ورق عادي . 


)1١41(‏ اذا مشينا نحو مئة خطوةف الجنوب منخربة هرا ننشاهد عنيمننا 
واديا سحيقاً برز فبه رأس أبيض فتحت فبه عنان منالصعب الوصول المهبا. 
وقد كان عربان التعامرة قد سمعوا أن آباءهم عندما كانوا يفرون من الخدمة في 
الجمش الترى كانوا يختيأون في هذه الحجرات . وذكروا انهم كانوا برون فيها 
آوراقا مزقة . لذلك اسرع شبان التمامرة الى هذا المكان ونصبوا السلام 
وتدلوا بالحبال <تى دخلوا الحجرات » فوحدوا فمپا ماذکره الاباء الفارون 
من مخطوطات کانت قد القست فمسما . 

وهنالك رواية أخرى تقول ان صياداً طارد ححلا فأصابه حرح وزعف 
وراءه حتى هبط الى‌الكمف الذي دخل . وهناك شاهد سراجا وقطعاً أخرى 
من الفخار » فتذكر الامان الطمية التى قبضها ابناء قسلته نا لا وحدوه من 
الحطوطات مع مثل هذه الفخاريات » فعاد الى ابناء عشيرته واخبرهم با رأى 
فشکلوا حلة اخذت معها کس طحين لبصنعوا منه خيزم » کا اخذت الخبال 
وبعض الاضواء وتوحهث سرا الی تلك الغارة . فدخلتها وید مدة بدأت 
اثرياتها ترد تباعا الی پیت عم و القدس . 
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وهكذا تبسر لؤلاء العربان آن تجحدوا المكتية الرئيسية التى أودعبا 
العبرانيون مخطوطاتهم الثمينة دون عذاية»وذلك لآن الجيش الروماني كان قد 
تعرضت الى الأرضة ( النمل الابيض ) وفعل الرطوبة » فاهترأ قسم من | 
وی قسم اشر وح ذلك ود دقست احزاء كثيرة من سم الاسفار 
العترف مب وغير العترف مسا العروفة بالاو کر فا 4 الى تعود الى الط و اف 
المهودية التي كانت تعيش في القرنين الشاني والاول قمل الملاد . وقد کتست 
باللغات العبرية والآرامية والمونائية . 


ولا أبالغاذا قلت ان ماجمعهالاعراب منها بلغعشر ات الآلاف من جذاذات 
مطوطات النوراة ومن كنب الاو كريفا الي لم تکن معروفة قبل هذا 
الا کتشاف . کا کان من ببنها ۳۳۲ وشقة طائفمة یضاف الی ذلك اجزاء تن 
عند جمعها بعضها الى بعض انما تككون كتاباً برجم عهده الی ۳۲۵ -۲۰۰ق.م. 


وقد عرف هذا الكهف بالكوف الرابع وهو اغنى كوف قران على 
الاطلاق ۰ وود عرض عربان التعامرة بعص موحوداته على ات دیفو ف 
تلیفونباً الستر هاردنغ مدبر آثار الأردن في عمان ليزف له هسذه الیشری » 


)١ ۱)‏ الابوكريفا : في ثورات المهود على حكامهم الدونان والرومان » استعمل قادتهم عسارات 
وأقوالاً تحض الشعب علالقتال كأنها من اقوال انساء الله ورجاله ٠‏ دجرور الزمن اخذت 
تظهر مکتوبة مع اسفار العود القدم , فهب الكبئة بستنکرونها و ويشتون انها مدسوسة 
واخذوا مخفونا في جنیزات لتکون بعسدة عن متناول الايدي » فعرفت بلاو کریفا 
۸006۵ آي اضاة باعتبار انها لسست من وحي ال أصلا(ف ۸۷).اما الاسفار 
القانونبة والعترفا فکانت معروضة عل‌رفوف مکاتب الکهنة والکتبةالمرود لاستع‌اما. 

وهناك اربعة عشر سفراً اعتبرت من الابوكريفاكسفري عزرا الشالث والرابع 
واسفار طوبيا ويهوديت والحكة ليشوع بن سيراخ والمكابيين الاول والثافي والموبيل . 
ولذلك لا نجدها الآن ملحقة بالتوراة االمة,ولکننا وحدنا بعض احزاما بین مخطوطات 
البحر الیت » فقد اجاز بعض الیپود استعیاما في الوعظ والارشاد والترهمب والترغضب . 
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الكهف الرابع 


فأسرع هاردنغ الىالكيف الرابع مع جنديين ووجد البدو ما زالوا منرمكين 
في البحث والتنقيب » فأوقفهم ورأى من الضروري الاسراع بالبحث العامي 
فى هذا المكان الخطير » ودعا الى المشاركة فسه4 المدرسة الفرنسمة والمتحف 
الاثرى . وقد بدأت الحلة علها ني ۲۲ آیلول سنة ۱۹۵۲ ۰ وخلال اسبوع 
تکنت من اخراج ما خلفه البدو في ذلك الکرف » وکانت کات وافرة 
تفوق في قيمتها الاكتشافات الأولى سنة ١941‏ . 

)١44(‏ بعد أن عادت هذه ال4 الى القدس أقامت المدرسة الاميركية في 
الرابع منتشرين الاول حفلة شاي تكرعا لها واغدنم الآب ديفو الفرصة ليتكلم 
مع الد کتور تشنکهام (A. D. Tushingham)‏ الذي خلف الدكةور ريد في 
ادارة المدرسة الامريكمةوروى له خبر الاكتشاف الجديد الذي حرى عندما 


كان في رحلة الى سوريا استغرقت اسبوعین » وبين له وجوب الإسراع بقيا؟م 
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حملة أخرى قبل فوات الأوان . وبالرغ من أتماب تلك الرحلة > أسرع في 
اليوم التالي مصطحيا معه اثنين من أعضاء المدرسة الامريكية هما السيدان 
نسل‌ر بتشاردسون (عمعلحعطم۳ ازهل() رغس فان بىك (Gus Van Beek)‏ 
ورافقهم الاب ملمك (انان0) من الدرسة الفر نسمة والسید بوسف سعد من 
المنحف ول يحالف الحظ هذه الملة فعادت دون آن تحد ما بستحق أتعاا . 

أسر عت الحكومة بإرسال دورنات عسکرية لابقاف حفریات التعامرة » 
کا خصصت خسة عشر ألف دینار اشر اء سم احطوطات التي کان المسدو 
بعرضونرا . و لکن بعد مدة ظررت موعات آخغری » فاشتری التحف منها 
ونحو #انين الف دينار؛ ثم تبرع بعض الامعات والتاحف في آوروبا وآمربکا 
يالغ لا بأس ما لإنقاذ هذه الخطوطات وحفظما وتكن العلماء من درسها . 
وقد 9 الکمات الشتراة هذه في التحف الاثري بالقدس لکوت 
رحد زفت عت تمر ت فر من ادا من عات عة أك 
على جع تلك القصاصات التي طمسما الطين أو أصبحت هشة منكشة 
تحت ألو اح من الزجاج تضغطها برفتى واناة » م تنظفیا بفراشي اس 
وأغذوا يسلطون علا الاشعة الجراء حت استطاعوا آن‌یتسنوا ما e‏ 
كا أخذوا في تصنيف حتوباعا وتهمشتم| للدراسة . ونتدحة لهذه الدراسة ظهر 
أن موجودات الكبف الرابع تعود الى سدين مخطوطة . وقد يصل عددها مع 
محتويات المغاير المجاورة الاخرى الى متي مخطوطة على أقل تقدير . 

(١٠٠٠)وبفضل‏ هذه الجمود أصبح لدينا : 

نسخة كاملة من سفر اشعيا كتبت قبل الملاد بنحو مثة عاممم العلم بأنه 
م يكن لدينا قبل هذا الاكتشاف من سفر اشعيا ما هو أقدم مما کتب 
سنه ۸۲۷م . 


أععمدةٌ من سفر صوثيل دجم عبدها الى سنة ۳۳6۵ .م ۰ 
آ لاف اذاذات الاخری من أسفار العپد القدم وقد کتبت باللفة الق 
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كان يتحدث بها السيد المسيحكما يساعد على معرفة المعاني الغامضة لبعض 
التعبيرات التى وصات الينا مترجمة عن اللغة المونانية . 

قطع عديدة من المزامير ودانيال وارميا . 

تعلقات على المزامير واشعيا وكتب يعض الانبياء الصغار . 

بعض الترائم التي تشبه مزامير الشكر التي اشتراها سكنيك من 
الكيف الاول . 

مقتطفات من کناب النظام کاتحطوط الذي باعه الطرات من الكيف 
الاول . 

نص يشبه كتاب « حرب آبناء الثور مع أبناء الظلام » وقد وجد 
اختلاف بينه وبين ما اکتشف ی الکپف الاول»اذا قورن با هو ف التوراة 
الحالية . 

سفر توببت (11ط10) وهو أحد كتب الابوكريفا وقد كتبت أجزاوٌه 
باللغتين العبرية والآرامية وهي علوءة بالاقاصص . 

قطع تشبه الوشقة الدمشقية . 

کتاب المطارقة الاثني عير - وهم اولاد بمقوب الذین وصام الآباء 
والاجداد بالحافظة على تعاليمهم كا ورد في الاية ۲۲ من سورة البقرة (ووصی 
بها ابراهم بنيه ويعقوب با بني ان الله اصطفی لك الدين فلا تموتن الا وانتم 
مسامون ) وفي الآبة ۳ من دات السورة ز ام کنم شهداء اد حضر دعقوب 
الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؛ قالوا نعيد لحك وإله آبائك ابراهم 
واسماعيل واسحى » اله واحد ونحن له مسامون ) . 

سفر ناحوم الذي نحعد فنه تفاصمل وافية عن الماك المكابي اس‌کندر 
حانوس حوالی سنة ٩۰‏ ق " م . 

والخلاصة اننا نستطيع ان نجمع توراة کاملة من خلفات هه الکپوف 
پاستثناء سفر استير . وميزتها أنها وردت بلغتها الاصلية العبرية - لا مترجمة 
عن المونانية كالتي بين ايدينا ‏ واتها اقدم منها بألف سنة . 


۱۳۹ 


http://kotob.has.it 


لقصاالساکس 
الملف النحاسى 


)١45(‏ كانت المدرسة الفرنسية لعلم التوراة والآثار في القدس»بالاشتراك 
مع المدرسة الامير كمة للاحاث الشرقية » قد عثرت في شهر آذار سنة ١5161‏ 
علی الکپف رقم + قرب الفشخة من اراضي قران وجدت فيسه ملفين من 
البرونز كتب عليه بالحرف العبري المربعالمستعمل في كتابة اکثر اتخطوطات» 
وقد حفظا ف المتحف الاثر ي الفاسطيني بصورة مؤقتة ريما بحري فتحها 
ومعرفة مضمونم) بشكل مفد . وتكن العلهاء من دراسة بمض الاحرف 
البارزة على ظبر الصفح2 قراءة معکوسة . ول بتم‌کنوا من قراءة حرف 
كثيرة تساعدم على فهم مطتون الاهن. و اغرب الاب دفي عن قتاعتبه 
بان النص ‏ یکن من التوراة واا حتمل آن یکون تعلمات آو قراءات 
أو آداب] تکتب وتملق في قاعة الاحقاع مخربة شران لاستعباشا عند الطعام 
أو الضلاة + : 


وبعد عام تقریباً من اكتشاف هذا الملف قام الاستاذ کون (G. Khun)‏ 
بقحصه فی متحف القدس وحل بعض الکلیات البارزة وخرج بفکرة مقادها 
أن هذا الخطوط سجل أو جرد لکنوز اماعة وذخارها مع ذکر أساء 
الواقع الي دفنت فما عندما هحر اصحابها مسا كنهم .ولا عکن التأكد من 
صحة هذا الاستنتاج الا بعد فتح الخطوط وفرده . واذا كارت هذا صحيحاً 
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فان حمى التنقيب عن الكنوز ستعم المنطقة كلها. وتفادياً للخراب يحب اتخاذ 
مراقبات شديدة . وفىي هذه الاثناء يحب سفظ الخطوط تحت حراسة أشد 


حى تتم قراءته هاش ۰ 


ولا كان ذلك يمحتاج الى خبراء فنيين حاذقين في شؤون الآثآر فد عملت 
داثرة الا ار الاردنية على مفاوضة معاهد مختلفة في اوروبا واميركا لتتولى 
فتحها بالطرق الفنية وظل الامر تحت المفاوضة مدة ثلاث سنين حى اقترح مدير 
الآثار أن يأخذ ملفا معه لبعرضه على جامعة مانشستر في انكلترا . وقد 
وافقت الحكومة على طليه بعد أن أبدت تلك الجامءة استعدادها للقيام بتلك 
الهمة وتعهد مدبر الا ثار الستر هاردنج شخصا بنقله والحافظة عليه وتأمياه 
لدى شركات التأمين بما لا يقل عن الف ديئار وبالفعل حمله وسافر . 





الملف النحامي كا وجد في الكبف الشالث 
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)۸( و بتاریخ ۹/۳۳۸ ۱۹۰۵ کشت السفارة 2 لندن الى الخارجمة 0 
زار نا الستر هاردنج مدر اله 0 ولكنه م تعپد المنا دبحث ترتمسات فاح 
الملف الدي وضعه ف حامءة مانسشستر 8 لكننا علا أن القسم الکنولوحی 
في الجامعة يتولى القيام بالاعمال التمهيدية لفاح الملف وقد طلبنا من المسقر 
بكر الذي عبد البه القيام بالمهمة عدم فتح اللف الا حضور آحسد موظفي 
هده السفارة ١‏ و بالامس زارف مدير القسم التكنو لوحى 5 حامعة مانثستر 
و اعني أن الاعمال التمهمدية او شككت على الانتم ام وانه بقترح فتح اللف في 
۷ او ف ۱ ۱ محضور القائم باعال السقفارة و حضور 
أحد اساتده حامعة مادشستر ۰ واسامىق آذه لا دعرف عنوان المستر هاردنج 
ولكنى كنت قد عامت انه موحود حالما ف برس ۰ 

والآن ارجو أعلامنا ما دلى : 

١‏ الموافقة على فتح الملف بدون حضور المستر هاردنج . وفي حالة وجوب 
حضوره ار حو الايعاز المه با ىء الى اک اترا ۱ 
فبل ج ل+امعة مادشستر بدراستها 4 
وقد طلبت آن ببقی خبر الفتح مکتوما عن الصحافة ثم ظبر أن ابقاء 
ذا العمل مكتوما غير مكن خصوصا ذا كانت الحتويات تنعلق 
ااال عکننی العودة الى لندن . 
۲ - اکرر تواصی بار سال المساعد الفنی ادا کان ذلك ضروريا ۳ 
۳ - وغلاف ذلك افوض احراء عملة الفتح بغمایي . 
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4 - ينح الستر اللسغرو (0تعع]۸۱) من حامعة مانشستر حق دراسة محتواته. 
ه - لا يسمح باذاعة نبأ الفتح قبل معرفة محتويات الملف . 


وبتاریخ ۵۵/۱۰/۳۰ کتب مدیر الا ثار الى وزير المعارف : يسرني ات 
آنبیء معالیک بأني سامت خلال شهر آب الاضي الف البرونزي الی القسم 
التکنولوحی فی حامعة مانشستر . ولدی مقابلتی روساء العهعد الختصين 
وتجوالي فى جم انحائه شعرت بالئقة والطمائينة عی سلامة ترك اللف عهدة 
لدیهم » نظراً لتوفر چسم مصادر العلوم اديثة ولوجود مشاهیر العلماء به . 
وکان من حسن الظ ان جمیع العاماء ابدوا اهاما فائقاً به ما دا بهم الى 
صنع آله دقيقة خصيصاً لهذه الغاية ولقد عمل عه_داء المعهد على تعبين مساعد 
للبروفسور بكر المسؤول عن عملية الفتح وعلى نفقة المعهد المذكور . 

وقد وصلني حدیثا مخايرة من الدكتور بكر يفيدني بها ان عليسة فتح 
اللف مت بنجاح تام وبدون ان حدث اي تأثیر عی البرونز ال كل . اما 
عملية تنظيف القسم الداخلى منه وغيرها من الامور الفنية فهذه سوف تتطلب 
وقتاً من الزمن نظراً لدقتها التي تحتاج الى صيانة الكتابة التي في باطنله من 
التشويه . وهن م یعکف الد کتور اللمغرو من الجامعة ذفسها على قراءة 
مضمونه . وكانت الدراسة الاولءة له تفمد يانه عمارة عن قائّة لحتويات سكنة 
تمران . غير ان ذلك عرضة للنقد والتصحيح عندما تمكن قراءته بصورة 
هائية . 

اما بصدد اللف الثانی فاني اجد ضرورة ملحة لارس اله الى مانشستر 
لاجراء عملية فتحه بالطريقة التي عرلج‌ها اللف الاول . وقد ارتأی الدکتور 
پسکر ارسال اللف پالسرعة المکنة نظرا لوجوه الا الختصة المنصوبة في 
غرفة العملبات وتفرغ الحتصین عماطته . ۱ 

(۱4۹) ولا كانت الطرق العادية لارسال الملف غير مأمونة يتوجب ببذه 
الحالة سفر احد موظفي الدائرة الختصين لنقله . ارصي بشدة ارسال الساعد 
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الفني السمد مرن (۱) مصطفى صالح الى مانشستر هذه المبمة وسمکث هناك 
المدة التي تحتاجها تملية فتح الملف حيث يشرف على فتحه ويتمكن من ان 
يكتسب خيرة بعالجة المعادن الاثر ية وتنظمفها في المستقبل . ولقد تعهد المعبد 
البريطاني بارساله في بعثة خاصة لبريطائيا لمدة ثلاثة اشهر على -سابه الخخاص. 


كتب القاتئم بأعمال السفارة في لندن : اعامتنا جامعة مانشستر انهافتحت 
الملف البرونزي الذي اودعه المستر هاردنج لدى البروفسور بكر وكنا قد 
اعامناه بضرورة الانتظار الى ان نعرف ا اذا كان يتوجب حضور الستر 
هاردنج او السيد عوني الدجاني وقد اتصلت بالبروفسور ببكر لمعرفة اسباب 
فتح الملف بدون موافقة السفارة فأجابني انه م یستطم الانتظار اک من 
المدة التي انتظره! . وارى من المفيد ان يكلف السيد عوني الدجانفي 
الوظف ني داثرة ا9 ار والوجود في لندن پالذهاب الی جامهسة مانشتر 
ودرس موضوع الاف وتقدم تقر ر عنه . 

وفي 1466/١1/4‏ وافقت الحكومة على هذا الاقتراح . وبتاريخ 
۱۲۲ ۱۹5۰/۱ كت السيد عوني الدجاني مفتش الآثار هن لندن : 

اللفيفة النحاسية الاثرية لخربة هران بالفشخة 


الواقعة على الضفة الغر بسة من البحر الست 


)٠٠١(‏ وجدت اللفائف البرونزية في مغائر خرمة ققران بالقرب من 
المكان المعروف بالفشخة على شاطيء البحر المبت من الجرة النوبية الغربية » 
وهي ملك لدائرة الآثر بالمملكة الأردنية الهائعية . 

۱ - أحضر السید لانکستر هاردنن_غ » مدير الآثار بالأردن » هذه اللضفة 
النحاسية . وقد تسام اللفيفة مع قطع :وذجية صغيرة البروفسور بكر 
المسو و لالفني جامعة مانشستر ببريطانيا. وقد رأى البروفسور المذكور 





(1) انه الآن قم على جناح من المتحف الاثعولي مجامعة اكسفورد . 
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يعد الدرس العميق أن الطريقة الوحمدة لفتحها وقراءة عتوباع| هي 
تقطيعها إلى قطع تسير مع الأعمدة والأسطر الكتابية » لأن أية محاولة 
لفتحها بدون هذه الطريقة يعني املاگ الایف2 وضاع الخطوطات 
الكتابية التي عليها » لأنها قابلة للاهتراء والتكسر و التفكك بسهولة . 
جبز البروفسور بكر بمعرفته جمازاً خاصا لذلك تسبل به عملية القطع 
بدون ضياع أي من الحروف أو المقاطع . ولذلك نرى أن القطم ليس 
مستقيماً بل فمه مه تعاریج واعوحاحات ک آن القطع لاست مستقيهة 
ولکنپا ذات مقاطم بيضوية ة الشكل وستيقى كذلك »2 لآن أية محاولة 
مملپا مستقممة تودي با الی التلف و التفکك والاهتراء . 


اللفيفة من النحاس © ملآنة بالأتربة بين طاعا » مع قلسل من 
الصدأ علم ۱ وقد أمكن إزالة ااصداً والاتربة باستعیال فراش صنعت 
خصیصاً هذه العملية في معامل الجامعة مع الاستعانة باستعمال النفاضات 
الموائية الكبربائية » ول يستعمل أي من المواد الككياوية آو العدنيسة 
أثناء التنظيف أو بعده » وكل ما استعمل مواد طلائية عادية تعرف 
0 بالأرالدايت Araldite‏ » واڵقوی 40۱ . 


اللفمفة كتدت باللغة العبرية القدئة » وما دمض الكليات الآرامسة 6 
والكتابة ظهرت حلبة و اضححه ۳ يعد ال نظيف ۰ تنکون اللفيفة من 
أريعة أعدة » وکل مود دوي على سمعة عر سطر 1 . الكتاية دقشت 
نقشا بازممل بعد أن وضعت على قطعة من الخشب الطري » وه ذا 
واضح من بروز الاحرف على خلف اللفيفة . 

دقول السيد اللىغرو Allegro‏ الختص بقراءة الخطوطة ۱ ما ادست تھا ا 
توراتمة أو ۳ دينىة E‏ کان رظن دعض الأثردين ا 6 ولکنم ۱ 


وصف شا مل لمکان الدي رضءت قمه . ومن الحته-ل أن يكون هذا 


المكارت ٠‏ خرية قرارتف » الواقعة با شخ على الضفة الغريسة 


۱۲ 


للبحر البت » والتي آجریت الفریات الاثرية علمها بالسنان السابقة . 
فات صح ذلك فلا شك لدي ان الخطوطة والخربة الاكورة 
تعودان بتار خا الی القرن الاول قبل الملاد آو بعده وان السکان بعود 
الى الفئّة المهودية المعروفة لدينا اثريا بالاسين 10556065 وقد ورد ذكر 
قور بعضهم وأسمائم بالمخطو طة هوضوع البحث كامم قبر أباشالو م مثلا. 

و م السمد اللىغرو قراءته السکاملة هذه الخطوطة بعد أسابسم 
ثلاثة » غير أنه لا عكن إعطاء رأي تام بحتويات الخطوطة إلا بعد 
قراءة اللفائف المتبقية بالأردن . 

١‏ - إن القطعة الموجودة حالياً في جامعة مانشستر ببريطائي! هي القسم 
الأسفل من المخطوطة وقد كانت موصولة مع القطع الموجودة حال) 
بالاردن واسطة خروق واضحهة تماما . 

۷ - ان تنظیف وقطع اللفائف الاخرى المتبقية في الاردن لا يتحمل أكثر 
من عشمرة آیام کا بقول البروفسور بسکر السول » خاصة وان الالات 
حاهزة وقد أصحت لدیه الذبرة الكافية لدلك » وهو بری ان ذسیم 
إرسالها أن نكو ن دلك قبل عطلة عبد المملاد . لاستطیع انحاز ها نی 
شهر شاط هن عام 5 . 

۸ - بری البرو قسور بسکر ضرورة حفظ هذه القطع من اللفىةة جمداً 
ووضعها وديعة باسمالحكو مةالاردنءة الحاشمية في بنك لندن فيمانشستر 
بعد الفراغ من قراءتها » أو أن تحفظ في السفارة الأردنية بلندن ليرجع 
المپا عنسد اللزوم الختص القارىء السيد الليغرو عند احضار انقطع 
الاخری التممة ما . و لکنه حبذ حفظما في بنك لندن عانشستر وديعة 
باسم الدولة الاردنية خوفا علبها من التلف و الافکك لکشة النقل > 
وعلى كل فالأمر كا يقول البروفسور بكر هو لسعادتم بهذا الخصوص. 

إنني لا أرى مانءا من إرسال اللفائف المتمقية بالأردن للجاممة 
۱:۳ 
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الذ کورة » خاصةوقد نححت عملمة القطع تام بدون اتلاف الحتونات 
الكتابية التي عليها . وفما اذا حبذتم ذلك حب إرسال اللقائف يعد 
لفبا جبداً » مع شخص حريص جداً »> وتام بيده للسفارة الاردنية 
هنا » أو الى الجامعة رأساً . 

هذا مع العم التام بأن هذه اللفائف جيهها ملك لدائرة 1 
الاردنية دون سواها وبحب أن تبقى كذلك نظراً لأهميتها ٠‏ ولق 
أكدت على البروفسور بسكر بضرورة عدم نشر محتوبات 0 
بتاتا الا بمد آخذ موافقتک الخطية بهذا الخصوص . 

مفتش الا ثار 
عوني خلمل الدجانی"۱) 
الطالب المحاثة محامعة لندن 


: وف ۱۹۵۰/۱۳/۰ كتب مدير الآثر الى وزير العارف‎ )١6١( 

درست يكل دقة تقرير مفتش الآثار السيد عوني الدجاني وإنني أؤيد 
النقاط الواردة فمه كا وإنفي أؤيد الاقتراح الوارد في المند « م » من التقرير 
الممحوث عنه و القاضي بایداع الملفات خزانة بنك انكاترا أو أي بنك آخر 
في لندن لا أعدبر ذلك مانا لعدم تداوله على نطای واسع إلا ضن 


الضروريات الجوهرية 


وأما بصدد ما جاء في البند السابع من التقرير فأرحو أن أبين بأنه سيق 
لي وأن أكدت مرا ۳ على ضرورة إرسال الملف الثاني الى حامعة مانشستر 
يأقمى سرعة ممكنة . ولا كان ا لحاس الثقاني البريطاني وافق على إيفاد المساعد 
الفني السيد عمد مصطفى صالح في بعثة الى كلية التكنولوجي في جامء6ة 
مانشستر عی نفقته اخاصة لدراسة العادن الأثرية وطرق معاطتها كا وافقت 
لجنة المعثات ف وزارة العارف عبی ذلك فإنني أرى الفرصة مواتمة لارسال 





. الدكتور عوني الدجاني مدير الآثار حاليا‎ )١( 
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االف امانی صحدة اليد عمد ۳ أحر ص شخص على هذه الرمة و دستطیع 
أن صر الملفين مها عند اة العمل مها وعودته للملاد ۰ 1 وإننى أرى من 
ارات تسلم اللف مباشرة الی جامعة مانشستر ۰ .۰ هذا مم العلم پات 
محتو بات الماف اموحود الآن 5 مالسستر لا عکن معرفتما الام إلا بعد فتح 
الملف الثاني وقراءة >توياته لأن کلا منهما متمم للااخر . 


أما دشأن عرض الملفين في قاعة متحف مانشستر لدة معمنة فان لا آری 


وبصدد محاضرة الدکتور پیکر عن هذا الموضوع فإني لا أرى 
ما نم دلك . 


ولا وافقت الحكومة على الاقتر اح حمل المساعد الفني الملف النحاسي 
الثاني وسافر الى بريطانيا » فكتب الى مدير الآثار : 


ارفع اليك تقريراً مفصل عن نتائج معا+ة الملف النحامي والطرق التي 


اڌىەت ف واه و تقو دنه بالمواد الكماوية والراحل التي مر ا ۲ 


وصلت حاملا الملف الثاني الى مطار لدن برم امس ۱۹۵۵/۱۲/۲۹ 
و قصدت ای السفارة الاردنبة واعلمتها مجئي و مخطورة الهمة التي قدمت من 
اجلبا ثم توجهت الى المعبد البريطاني في لندن وحفظت اماف في خزائنه التي 
غفظ فمما امواله ریغا تنتهي عطلة السنة امديدة ۰ وفي 1167/1/0 حملت 
الملف الى مانشستر بحراسة عسكرية مشددة واودعته احد المنوك فمپایکفالة 
مالة . وف ٩‏ منه ست اللف ای البروفسور رايت بكر عوحب ابصال 
رسمي . وقد کنمنا خبر وصول اللف عن الصحافة حفظا علی سلامته . 


(۱۵۳) بدا بتنظیف اللف من الثارج وازالة الغبار عنه ومن بين ثنماته 
وعن-د الفحص تبين لنا بأن معدن الملف مآ كل كلسا لا يقوى على اللمس ولا 


۱ ۶ ۵ 
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الاستاد بيك را يقطع عنشاره الدقيق الخطوط النحامي 


عکن فتحه دون ان يتكسر الى قطع صغيرة ما لم توجد مادة لزجة يدهن بها 
الملف من الخارج وبعدما يتجزأ القسم المدهون . وقد وجدنا ان اسم طريقة 
لفظ اللف هو دهنه بمادة ارالدايت تيب ١١8‏ والمقوى رقم ٠١6‏ ثم وضعه 
ف فرن كهربائي على ان لا تزيد درحة الرارة عن ۷) س مدة لا تقل عن 
ساعتين ونئصف الساعة وعلى ان لا تزيد على ثلاث ساعات مها كان الحال . 


اقسام وساب ثنماته ) طياته ( وعندما دنتهوي عماءة القطع فصل الجزء 
القطوع وینظف بآ لة صفبرة اخری اشبه مسا تکون بالا 2 التي یستعملها 
۱۰۹ 
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الى اقسام 8 

کانت ااصموبة القصوی النی اعترضتنا هی التصاق اللفساثف بعضها فوی 
بعص حی كونت طرقة من الصداً الاخضر ) تا کسد ( ومن الشوائب والغبار 
التى علقت بالملف من جراء تسرب ماه المطر الى الكيف بحيث کونت طبقة 
قأسية ۳ من الاملاح الارضتة تشه الاسمنت وكان من الصعب ازالتها حى 
ولو بالادوية الکماوية . ولولا حنکة البروفسور بسکر ومهارت4 وخبرته 
الطويلة الى كرسها كلها مدا العمل 1 امکن وه ۳ 5 


تتألف 21 الی صمها الاستاذ من سل بتحرك ویسنده دواران من 
الجانبين لتكييف اتجاه القطم وتفادي قص الکتابة ما امکن . ثم وضع‌فوق 
احمل منشاراً دقبقا جداً ممکه , ,,,/۱ من الانش کالناشیر التي تستعمل في 
ثتى رؤوساقلام الحبر. وهذا المنشار يدار باليد بواسطةقوة الضغط المطلوب. 
ثم ركب فوقها حبرا کببرآ ليرى بواسطته الاتجاه الذي ير به القطع .وتدار 
هذه الآلة بموتور كهربائي صغير من السهل ضيط قوته . ثم وضعت آلة اخری 
على الجانب لها بوق يمتص ذرات الغمار المنبعثة من الملف واقسامه . 

بعد الانتهاء من هذه المرحلة كانت الصور تحمض ويعلم فوق الكتابة بالحبر 
الصرني الابيض ثم تقارن الصور مع الاقسام الاصلية وتعسكس الكتاية بواسطة 
جبر للتكبير ولضيط الحجم ثم يعم على الكتابة المعكوسة بقلم الرص-اص ثم 
تأتي الصورة الثانية وتوضع على جانب التي قبلها وتنقل الاخرى حتى يتكون 
سطر واحد ثم تنقل تلك الاسطر على طمق من الوری ویلصق بعضها مع بعض 
او بعلم علما بالخير ويعاد تصويرها مرة ثأنية . 

كتّب الملف باللغة العبرية التى كانت سائدة في ذلك العصر . امسا نص 
الخطوط قلا يزال تحت الدراسة . ومع ان اللعسدن متآكل جداً الا ان الدواء 
المقوى الذي عو اججبه حفظه <ى كانت ذسمة الجر وف التي مر عليها القطع ۳-۲ 


۱:۷ 
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من مجموع الحروف والتي كانت متّآ كلة في السايق من جراء العوامل الطسعة» 
ولقد كانت نتيجة العملية ناجحة اكثر ما كان يتوقع لهسا . وبلغ من اخلاص 
البروفسور انه منع دخول أي شخص من موظفي قسمه الىالحتبر الذي كانت 
ألم الج به امطوطات > ول سمح لأي شخص عدانا نحن الاثذين والمساعد 
الخاص له طيلة مدة العمل فنها . 


)١6(‏ كان اهتّام الرأي العام كبيراً بالخطوط» ولذلك حاوات الصحف 
البريطانية اغرائي ماديا بكتابة شيء عن الخطوطات أو السماح لمن يوم 
للحكومة الاردنية التي قاك الحخطوط في نشر محتویاته قد رفضت وعلت ما نی 
استطاعتي لامحافظة علی حتوياته وعدم مقابلة أي ع-الم اثري أو الماح لأحد 
بمشاهدة عملية فتحه حى لا يتسرب أي شىء من احتویات الی الصحف . 


عند الانتهاء من عملية فتح الملف عفدنا مؤقّراً صحفياً في مانشستر دعونا 
البه اكبر مراسلي الجرائد في بريطانيا وبينا لهم الحقبقة وهي ان هذا الخطوط 
مك للاردن وله امحق وحده نف النشر عنه وبعد فتحه ستحري دراسته في 
الاردن نفسها وعند الانتهاء من الدر اسة ستذيع الحكومة الاردنية محتوياته في 
الصحف الاجنسة . وهكذا عملت دعاية طبيية للاردن تمل عبون عشاق 
الا ثار واساتذة اللغات القدية ترنو الی الأردن بلبفة وتشوق . 

لا شك ان تلك الآلات التي صنعت خصيصا كلفت مبالغ کثيرة دفعتها 
حامعة مانشستر عن طسبة خاطر ودون آن تنتظر مقابلا . کا وافقت اطامعة 
على صنع خزانة خاصة کببرة مکسوة من الداخل عطاط لنعرض م-اقطم 
الملف في المتحف الاردنى بعمان . 

)١64(‏ طلبت جامعة مانشستر من البروفسور بكر ومني أت نلقي 
محاضرة نتحدث فيها عن الحفريات في خرية ران والكهوف التي عثر بها على 
املف » كا يتحدث البروفسور عن الطريقة التي اتبعت في فتح الملف . ولوجاهة 
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هذا الطلب ولکونه لصالنا » فقد وافقت عی‌ذلك شربطة آن لا بتعرض الى 
محتویات اللف آو اللفة التي كتب بها أو أي شيء من هذا القبيل قبل اطلاع 
الحكومة الاردنية وموافقة مدير الآثار على ذلك ... القيناالمحاضرة في 
مانشستر » وقد حضرها اکثر من سمم مثة شخص اکثرهم من طبقة العلماء 
والژرخن » ولشدة الاقمال علی ساعپا » فقد طلمت اامعة اعادة القاما مرة 
ثانية بعد اسبوعين من تاريخ الأولى » وقد صدرت الصحف الکبيرة في البوم 
التالىي وفمها ثناء عاطر عی‌الاردن وداثرةالاثار فمها وتقدبرها للمخلفات الاثرية, 
كا طلبت مني محطة الاذاعة البريطانية تسجيل احاديق » وقد سجلت لها 
حدرشین » کا حلت حديثاً آخر بالتلفزيون . وبعد ذلك القت ثلاث محاضرات 
في اماکن مختلفة في‌لندن » احداها نی حامعة لندن ومعهد دراسة الآثار الذي 
يعتبر اكبر معهد للآثار ف العام ۲ 


وف ۱۹۰۹/۹/۹ عاد السيد همد مصطفى الى الاردن ومعه اللف المقطع 
مع هذا التقرير ليرفع الى الجهات الحتصة . 





قطم اللف النحامي في متدف عمان 
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ويقول مدير الآثآر ان التقرير جاء ممتازاً وشاملا » وقد حمل قطم اللفین 
الى المتحف الاثري الفلسطيني بالقدس ليتسنى للعاماء الترحمة » ويعد ذلك تعاد 
الى متحف عمان لتوضم ی خزانتها اي قدمتها حامعة مانشستر هدية » والي 
تضم الآن ال 4؟ قطعة التي كانت في الاصل القطعتين من الملف النحامي . 





واحدة من 4؟ قطعة التي قطع اليها الملف النحاسي 
)١66(‏ محتويات الملف النحاسي : 


اكتشف في الكبف الثالث على بعد كماو مترين من خربة قمران أول 


١٠ 
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۰ مم وممكها ام وقد ربطت الثلاث ووضعت في طاقة بسقف الکهف الی 
أن سقط على الارض فانتكسرت الى قطعتين منفصلتين . وقد تأثر الملف الى 
حد بعيد باملاح النحاس وغيرها واصبح هشاً سهل الكسر وكاد ما كتبعليه 
أن ينمحي حى نحح البروفسور رايت بيكر يفتح الملف وتقطيعه فاصبحت 
قراءته ممكنة وبذلك استحق شكر العام بأجمعه . وقد اكب العلماء على 
دراسة الملف في القدس . 


وسأعتمد فيهذا الموضوع على ما كتبهالاب ميلك والاستاذ جونالليغرو. 


كتب الملف بالخط العبري المريع في اعمدة يقف الواحد نحانب الآخر . 
وقد حفرت الكتابة بالازميل والمطرقة على النحاس بحيث ظهر ها بروز 
خلف الصحيفة . وقد کتب علپا آغرب مموعة من الاساطبر الق تتدل على 
وجود دفائن قدعة بلفت ستب دفمنة مکونة من الذهب و الفضة وید ف‌وزنها 
على مثتي طن وقد کىلت بمكبال كان يستعمل في ذلك الزمن اسمه. التالانت 
1 وبالصندوق وما شاکل ذلك . وقد وضعت تلك الدفائن في المنطقة 
التي تمند من جبل جرزم فوق نابلس حت الخليل . ويظهر أن القسم الاكبر 
منها مدفون في منطقة القدس - في المقبرة خارج السور في وادي قدروت 
ومن هذه الکنوز ما هو ما الابار و احساحر والقبور . ولکن من الصعب 
جدآتحدید مواقع تلك الدفائن في‌الوقت اماضرلان طببعة البلاد الطبوغرافية 
قد تغيرت عماكانت عليه ف القرن الاول بعد الملاد ومكذا بقي الوصف 
غامضاً لا يدل على أي مكان معروف أو حقىقي . وه ذه مقتطفات تبين 
الوصف الغا‌ض وطسعة تلك الدفائن : 


-١‏ في المئر الكمير الواقع في ساحة الرواق بين الاعمدة توجد فتحة بالقاع 
وضعت فيها تسع مئّة وزنة من الفضة .. فاذا عرفنا أن وزئة الفضة 
تساوي ۲۵۰ دینارا رآینا آن البلغ یصل الی ۰۰۰وه۲۲ دینار - هذا 
ف مکان واحد . 
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٠‏ - في البركة الكائنة تحت الخندق على الجاذب الشرقي مكان منقور في الصخر 
وضع فنه ۲۰۰۰ قضمب من الفضة . 

م في القرنة الواقعة تحت رواق ضریح صادوق و محانب الدعامة في ذلك 
الرواق وعاء من خشب الصنویر وآخر من شب الا كاسيا ملوءارن 
بالبخور . 

؛ ‏ في حفرة مجاورة نحو الشمال بالقرب من القمور توجد نسخة من هذا 
الکتاب فنها قباسات وتفاصیل . 

من الصعب جدا آن نفهم لاذا اهتمت طائفة الاسینمین بأساطبر کنوز 
مدفونة مع أنها طائفة روحية متدينة لا تحفل بماديات الحياة ومباهجمبا ولا 
ندري لم حفرت تفاصيلها على معدن النحاس الذي كان غالبا ونادر الوجود في 
تلك الايام؟ واغرب من ذلك انه كيف استطاعت تلك الطائفة الفقيرة ارنف 
قلك ما وزنه مثتا طن من الذهب والفضة .. وهو رقم خبالي جداً . و»سا 

يزيد في غرابته ما ذکر بان يعض الدفائن دفن على عمق ۱۸-٩‏ قدما .. 

كل ذلك يحمل المرء على الشك في صحة ما ورد في هذا الخطوط . واغرب من 

ذلك الملة الواردة في الفقرة الاخيرة التى تشير الى وجود نسخة ثانية من هذا 
الكتاب تحتوي أيضا على تفصلات ما بزید الرغبة الشديدة البحث عنبا 

واصول علها . 


وق صف ۱۹۲۱۰ حصل الاستاذ اللمغرو على تصريح من دائثرة الآثارللقيام 
ببعض الفريات في الامكنة التي ذ كرت في الخطوط . وبالفعل قام بتحریات 
في الربعات وخربة الرد ووادي النار وقبو زكرباويوشفاط في وادي قدرون 
بسلوان ثم انتقل الى الحرم الشريف وبالنظر خطورة الکان تشکات جِنة من 
#ثلین عن الاوقاف و محافظة القدس والامن العام کا مثلت" دائرة الاثار . وقد 
أشار الاستاذ الى القوسين اللتین على ین النازل من درجات البزان الشر تي‌التي 
تسبط من ساحة قبة الصخرة الی الساحة السفلی . ولکننا مانمنا نی اطفر او 


۱ ۲ 
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الهدم لآن ذلك يخالف بقاء القدم على قدمه . ثم انتقلنا الى البثر الواقمة الى 
الشمال من قبة الصخرة التي ظن أن فيها شيئًا مماورد وصفه في الخطوطولك 
الصعوبة کانت من بتحمل مسئولية امسوط الی قمر البثر .. ولا لاحظ اننا م 
نکن حدین‌نی الوضوع الذیلا سحق بذل هذه ارو د تخل عن فک رته عضض ۰ 

)٠١١(‏ واتضح للخبراء بعد التدقيق والتمحيص أن هذه المحطوطات 
لست دلي على كنوز حقيقية خبأها الاسيئ.ون الفقراء النساك ومالوا الى 
الاعتقاد بأنالخطوطة جممت الاقاصص الشمبية الق كانت تدور حول‌الکنوز 
الدفينة في القرن الاول بعد الملاد . وبعمارة اخرى ظبر أن هذه الخطوطة 
الفرددة المحمبة ما هى الا جموعة من القصص و التقولات اأ ی تناقلها الناس 
فحاء الکاتب و جع خلاصتہا کا جمم الکاتب الصري امد كامل سئلة لا١.6١ا‏ 
الاخبار الى كان دتنافلها الناس ف مص وسوراو فلسطین عن الکنوزالدفونة 
الكثيرين من يحامون بالغنى ولو بطريةة قيض الربح ولن يحنوا أكثر من 
الخسارة المادية والحزن والاسى على الآمال الفارغة والتي كانت تداعبخياهم 
وفي هذه اعالة تمود بنا الذا كرة الی ما آورده الورخ السپودي بوسفوس عن 
هرکانوس الاول وعن هبر ودس الكبير عندما حاول کل متها فتح قاس اللك 
داود والاسشلاء على كنوزه ولکن‌الارواح التي كانت تحفظها حا لت دون‌دلك. 

(۱۵۷) عسل سبسل روث ال ان القمرانيين م يكونوا أسيثيين وانما 

الرومانية » فقام في ثمال فلسطين كاهن يعرف بيبوذا الجليلي واخذ يدعو الى مقاطعة 

الاحصاء لسسسین : 1 

الاول : ان الاحصاء اعتراف بسسادة ملك غبر بپوه - الذي هو الاله وهو اللك . 

واذا اعترف المبودي بغيره ملكا وبغير مسحائه ( انسائه ) فهو مطرود من رحمة الله . 

واعارافة بعاد الأمبراطود يعني e‏ ۳ پاسعه , 

٠ اليكل‎ 

ولقد عرف ا الدعوة بالغلاة أو الغيورين ۰ وقد آزموا حانب التطرف ۰ 
۱۰۳ 
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في سنة 55 م . على الكنوز التي كانت في قصور ملوك القدس وعلى الضر اب 
التي كانت في خزائن الوالي الروماني وكتبوا جرداً بها على صفائح من نحساس 
والصقوها في جدار الهركل . وعند اقتراب الجيش الرومت‌اني من افسکل 
نزعت اللوحات النحاسة وهريت الى منطقة تمران . ولكن الذي يدعو الى 
الاستغراب ان الاسماء المذكورة في الملف النحاسي لم تكن معروفة في ايام 
حم الرومان في فلسطين . 


لذلك بری البعض انا قد تکون رواية عن کنوز امسکل الاول التي‌همها 
المایلون سنة ل0۸ 2 ۰ 1 ۰ رات کہنة قران کانوا محفظون تلك الاخمار 
التي تقترن بأعظم نكبة حلت بهم . 


)٠١۸(‏ يعتقد الاستاذ المديكو ان الذين صنعوا المخطوطة النحاسية ثم 
الصدوقيون الذين كانوا مخالفون الربانيين في كيفية حاف اليمين بأن يضعوا 
الابدي فوق مخطوط من التوراة . وقد یکون هذا القسم في الغرفة التي تضم 
كنوز اليكل . وهو يشبه قسم القرائين الذين كانوا بقسمون آن یکرسوا کل 
المتلکات للحياعة . لذلك نقشوا آوصاف الکنوز علی‌معدن لامع یضم القسم 
يده عليه لا سما عندما قال الصدوقيون انهم الماعة الوحيدة التي يحق ها 
التصرف يكنوز المشسكل »يضاف الى ذلك ان ذكر صادوق الذي تذتسب البه 
هذه الماعة برد يكثرة فينهاية الملف النحاسي» ثم وضع هذا الوصف في جنيزة 
نسممها الآن الكهف الثالث . 


)١6(‏ وعلى كل حال فان اكتشاف هذه الوثيقة كدليل على كنز مدفون 
هو أول اكتشاف من نوعه ف العام ا وانها أيضاً أقدم وشقة مکتوبة باللغة 
العبرية العامبة . ويظبر ان كاتبها كان شبه مثقف وربما كان مهووسا في جمع 
واحد منهم قام هذا العمل الفردي اشاعاً لرغبة خاصا . 
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الونرعة الدمسعيه 


« ورد ذكر المخطوطة الدمشقية مرات كثيرة فما سبق وسيرد مرات كثيرة 
أخرى في أبحائنا التالية . لذلك لا بد من تقديم هذا الفصل عنبا » ولو أنها 
لست من مکتشفات قران » . 

(15) في سنة 1895 وبينا كان العال ينظفون مخزن ( جنيزة ) في 
كنمس اسرائملى بالجيزة قرب القاهرة عثروا على خطوطين كتبا فى اعد 
القرون ۰ ۰ ۱۱ 64 ١"‏ بعد الميلاد * بقع الاول في ات ورقات والثانی في 
ورقة واحد: » وقد آ کب علی دراستها العلامة شختر («6اداهعط8) وخرج 
بنتيجة انها لجماعة من المبود اطلقوا على أنفسهم أبناء صادوق . وهو الكاهن 
صاحب الاعتبار الرفسع أيام الملك داود» وقد اعتقدوا أرن الله ارسل اليهم 
النجم الذي “موه معل الق ليخلصهم من دوم واتفقوا أن يىتەدوا عا موه 
احاداً وزندقة بین رجال الکهنة في هسکل بت القدس» فخرجوا مپاجرن 
الى دمشتى - ولدلك اطلق على هذه الخطوطة اسم عاسي « وهو الوشقة 
الدمثقية » بنا يسممما البعض مخطوطة القاهرة أو المخطوطة الصدوقءسة . 
وسموا أنفسهم ابناء العبد الجديد في أرض دمشق . وليس لدينا أي دليل على 
أنهم وصلوا الى دمشق . وقد ظهر بن مخطوطات البحر الست نی کتابات 
الاسشين ما نشأيه الى ول يعمد محتوبات هذه الوشقة ¢ وستقابل رن ده 


الاوحه هن التقارب أو الافتراق » وهذه ترحمة نحتويات هذه الوشقة : 
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التساریخ والوعظ 


۱ - والان اصفوا الي با من تعرفون العدل وتفهمون أعمال الله . ان لله حقاً 
على كل حي وسيقم الحساب على كل من تهاورتف هذا الق وعندما 
أذنب اولك الدين هحروا تمالبمه دار و حمه عن اسر اثيلوءن معبده 
وأسامهم للسيف . ولكنه عندما ذكر عد الآباء الاولين ترك لبني 
اسرائيل بقبة ول يسامهم للهلاك . ولقد افتقدهم في فترة نقمته التي 
لاسرائىل وهارون نماتاً لبر وا الارض وليزرعوا فيها الطيبات ۰ شم 
ادر كوا ظلمم وعرفوا أنهم جماعة مدنه ۰ و لکنهم ظلوا کالعمی 
أخذوا سحئون عه بقلوب طاهرة 6 ولداك ارس هم معام عدل أو 
حت ليقودهم الى طريقه . كا أعل الأجيال اللاحقة بما فعله مع الأجيال 
السابقة ويا فعل مع الخائنين الذين انمحرفوا عن طريقه . 


لقد كان هذا الوقت هو العني بقوله تمالی ( لقد کان پتو اسراشل 
عنبدین کالیفل الشموس ) . وکان هذا عندما ظهر الرجل القبر الذي 
أضل اسرائيل بكليات كاذبة وقادم الى فلاة غير مطروقة حتى حط من 
كبريائم الشاغة » لانم ابتعدوا كثيراً عن طرق العدالة وأزالواحدود 
الارض التي ورثوها عن أجدادهم» فانصبت عليهم لمنات العهد واسابهم 
الله الى السيف الذي صلته عليهم العدو . ولا سيا عندما يحثوا عن 
الاشياء الناعمة والسبلة واختارو الاوهام فنقضوا المواثيق كا اختاروا 
الرقاب الشقراء ( عملوا الفاحشة مع البنات الشقراوات ) ؟ أنهم زكوا 
الاشرار ونمذوا الابرار وتعدوا على الممثاق وانتهكوا حرمة الشريعة 
كا وقفوا صفا واحعسداً في وجه العادلين وكل من مشى على الطريق 
الستقم وحاولوا فرض الاقناع بالسيف وفرحوا برؤية الناس يتقاتلون 
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فسخط الله على ملتیم وبدد جوعهم وأحاطیم علب) جميع اعمافم 
الدنيئة . 

۲ - والآن اصغوا الي با مشر المعاهدين وسأحيطك عله-] بطرق الاشرار 
ان الله يحب معرفة الحكة لانه يتصف بالحكة العميقة وجعل الحصافة 
والمعرفة حافتين به . ىا يتصف بالصبر وفيض من العفو إساحة من 
يتوبون عن تحاوزه الحدود ولكنه سصب غضیه العظم الصحوب 
بأاسئة النار وملائكة السعير على الذين يتندون عن الطريق ويزدرون 
الششر بعة حتى لا تقوم لها قا ة . 

و يصطفهم الله منذ بدء الخليقة لانه عرف اعافم و مقت اجیافم 
منذ أن كوتهم في قدمعامه ول يعر انتباهه للارض وللشعب حت هلکوا 
لأن ببده الاعمار ويعلمى مسا في السابق وما في اللاحق منذ الازل 
والى الايد . 

ولکنه آرسل في جبم العصور رجالاً بدعون له حق بترکوا ف 
الارض بقبة فتمتلیء الارض بناتج ما زرعوه »ولد كشف هم عن 
الروح المقدسة وعرفهم بالحقيقة التي تقول آن اسساءم مشتقة من اسه 
فهم احناژه . لكنه مقت الدين ايتعدوا عن طريقه . 

م« والآن اصغوا الي وسأكشف عن اعيدم لتروا اعمال الله وتختاروا ما 
محبه وترضوا ما یکرهه ولتسيروا كلم في طر نقه و آن تتحنوا سا 
ماک عنه وتغضوا أعيتم عن الزنى الذي اضنى كثيرين من جبابرة 
العصور قدياً وحديثاً . ولقد سقط مراقمو السماء عندما شعروا بأرنف 
فلوم عاصية . وقيض هؤلاء المراقبون على الدين م حافظوا على اوامر 
اله كا قبضوا علی أطفاهم الذین بلغوا الدرجات العلى كا بلغت أجسامهم 
ضخامة الجبال . نعم لقد سقط جميع الاحياء الذين يءيشون على سطح 
البايسة . نعم لقد هلكوا م وأرضهم وكأعام تکن انبم عملوا على هواهم 


وم ينفذوا أوامر خليفتهم حتى غضب الله عليهم . 
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4 - وبسبب العصیان والافکار الشم برة ضل آبناء نوح وعائلاعم وتنکیوا 
الطريق فبلكوا . و سیر ابر اهم ف طریق العصان ولذلك اعتبر 
خلملا ‏ وحافظ) أ وامره ولم یشبم هواه وبلغ باهم أوامر الل الى 
اسحاق ويعقوب اللذين حفظاها واعتبرا صديقين لله له الىالابد .ولقدضل 

ايناء يعقوب السبيل ولدلك عوقيوا على اخطامم وسار آبناژم قي مصر 
بقلوب قاس یتامسون الطریق للخروج على اوامر الله حتى فمل كل 
منهم ما يراه صواباً في نظره الخاص » فقد شر بوا الدم ولذلك قضي على 
ذكورهم في الصحراء . ولقد قال لحم في قادس ( اذهيوا واملكوا 
الارض ) ولکنهم تقاعسوا وم يصغوا الى صوت خالقهم وتعالم معلهم 
بل ظلو ايتذمرون في خیاممم واشتكد غضب الله على ملتوم فياك 

أطفالهم وملوكهم وأقوياوهم لهذا السبب . کا أصحت أرضهم ابا 
واصبح أول الداخلين في الممثاق مذئياً . وساموا جميعا الى النسار لانهم 
نبذوا عبد الله واختاروا ارادتهم الخاصة واستمروا في ضلافم » يعمل 
كل ما محلو له . 

ه - ولقد أنثأ الله مع أو لك الذينتشيثوا بأوامره عهده لبنياسر ائيل للايد 
وكشف هم اشياء لم یکونوا يعرفوتها - وضل يسميها ينو اسرائيل - 
کشف هم سبته المقدس واعماده المجيدة وبراهينه العادلة وسمله الصادقة 
ورغباتة التي يعيش الانسان ما اتبعها سعيداً . وقد ساعدهم في حفر بثر 
ذات مياه وافرة » وجعل من يحتقرهم لا يستحق الحياة . ولكنهم لوثوا 
حماتهم بطريق الاعتداء على الرجل وبالسير في غواية المرأة غير الشريفة 
واحتجوا قائلين ( هذا ملك لنا ) . ولكن الله بأسرار ه العميقة ساحهم 
على 1 ثامهم وعفا عن تعدياتهم وبنى م متا ف أسراثيل م بسبق ان بني 
مثله حت الآن وجعل الذين يتشبثون بالبيت خالدين واورثهم جد 
الانسان . وعندما أسسه الله فم برسالة لت ی <زقمال قال ۵ م ( سيقدم 
بي الكهنة واللاويون وابناء صادوق الذين حافظو ا على معبدي » عندما 
ضل پنو اسراثبل - سقدمون لي الزیدة والدم 2 
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٩‏ - الكهنة هم سبي بني اسرائيل الذين غادروا ارض بوذا . واللاويون م 
أولئك الذين التحقوا بهم . وابناء صادوق ثم الحتارون من بنياسر اثيل 
والذين سمخلدون حتی النباية . انظر الی تفسبر اسمامٌم عوجب تناسلوم 
وسني غربتهم والى تفسير اعمالهم . آولئك القدیسون الذین ساحمم ال 
والذين ناصروا العادلين وقاوموا الاشرار . 

لقد كان على الذين أتوا من بعدهم أن يعملوا بالشريعة التي عمل بها 
بام دهوراً طويلة وسيعفو الله عنم عوحب الثای الذي قطعه مسح 
اجدادهم ويساعحهم على آثامپم . لا برتبطون بمسد تام هذه الدة من 
السنوات بست موذا بل بقف کل منهم على برجه الخاص » وقل بني 
الحائط » ولكن الأمر الالمي أهمل وأبعد . 

ولقد كان بلعال ( الشيطان ) متروكا في بني اسرائيل خلال هذه 
السنوات عندما أوحى الله الى النى اشعيا بن عاموس قا « لقد فرض 
علي الخوف والشرك والمصيدة يا سكان الارض » وهذه تعني احابيل 
بلعال الثلاثة التي ذكرها لاوي بن يعقوب . وبهذه الاحابيل قبض على 
بني اسرائيل فوضعها امامهم كأنها ثلائة من انواع الق . اوشا الزنی 
وثانمها الغنی وثالئها تدنس العمد » وان الذي سنذحو من احداها لا بد 
وأن يقع في اخراها . 

٠0‏ وسيقع الذين بنوا المسكل في احبولتين - الزنى بارتباطهم بزوجتين 
خلال حماتهم » بينا تأمر الشريعة حسب سنة الخليقة « لقد جعلبم من 
ذکر وانثی » والذن دخلوا الفلك « دخلوه اثنین اثندن » ومکتوب 
بخصوص الامير د سوف لا بضاعف الزوحات لذفسه » . ولکن داود 
م يقرأ الشريعة التي كانت مهملة لأنها م تفتح في اسرائيل مسف وفاة 
المعازر ویشوع ومن كان اقدم منها عندما عدوا عشتروت » بل بقست 
الشريعة مخبأة حتى اظهرها صادوق » و لقد سامح اله داود علی اعساله 
ما عدا دم اورا الذي بقي لاصفاً به . 

)١١ اوريا الحثي الذي قتل في عمون وتزوج «اود ارملته بث شبع ( ف‎ )١( 


١6 


http://kotob.has.it 


وعلاوة على ذلك فام بدنسون اللعب عذدما لا بطلقون حسب 
الشريعة بل ينامون مع من يتدفق الدم منها وهو امر فيمنتهى القذارة . 
وکان احدهم يتذوج ابنة اخمه أو ابنة اخته » ولكن موسى قال لهم : 
لا تقربوا خالاتک لانه زنی . وهناك افسدوا روحهم القدسة وخاضوا 
في احادیث غبر مهذبة قائلن عن‌الشر بمة انها غير قائمة ولا يحب اتباعها 
وتکلموا في أمو ر مکروهة کنن پشعلون الثار ویضعون فبپا قرامي 
الحطب المايسة وككن يجعلون ببوت العنا کب مساکن شم وکن شئون 
سوت الافاعي السامة »حی أصبح من دقترب منهم لا بعد بريئاً . ولقد 
توغلوا في هذه الاجرام دون أن يطلب منهم ذلك . 

ولكن الله ضرب اعمالهم منذ القدم وازداد غضبه يسبب اعمالهم 
هذه لأنهم ليسوا من الناس الذين يرضى عنهم © بل انهم أمة خالية من 
العمل الصالح ولا يستحقون الثقة بهم » ورغ] عن قيام موسی وهارون 
بينهم اطاعوا بلعال الشرير وعملوا بنصيحته ورفعوا راية لكل شر . 


۸ - وف عصر دمار الارض:مهض مزياو الحدود وايعدوا اسرائيلعن الطريق 
السوي » واصبحت الارض معزولة عندما اعلنوا ثورتهم على موسی » 
فايتعدوا يكذيم عن الله . ولكن الله تذكر طاعة الا جداد وتسامی 
عن ذنوب رحال هارون وعن الحكاء من‌اسرائشل عندما سمعواو حفروا 
المئر ( المثر الذي يحفره الأمراء ونبلاء الشعب بأعمدة الرايات ) المثر 
هو السر ده والذین محفر و نه هم عسد اسر اشل الذین هاحروا من مودا 
واقاموا مقا فيارض دمشق »2 وجميع من دعام الله آمراء لام محثوا 
عنه وم تفتر ألسنتهم عن ذكره . وصانم القوانن هو من یدرس القانون 
كا قال اشعيا « يصنع آلة لعمله » وعظماء الناس ثم الذين یأتون طفر البثر 
بالقواذين التي وضعبا صانع القوائين لمسيروا يوا غلال جسع عصور 
الاشرار » ویدو نما م يصلوا الى تعلم اركان الدين حتى النهاية وجميع من 
أحضر وا للعهد م يأنوا الى المكان المقدس ليشعلوا النار على مذيحه عبثاً 
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وسوف يطبق عليهم قول الله ( ان الذي بينم سغلق بابه لدرجة انك 
لا تستطیم آن تشمل النار عبثا على مذيحي ) أي انهم يقفون في الباب 
ولا يدخلون وبذلك لا يعملون حسب الشمرائم - آولكک الذین نهبوا 
ثروةاامید واغتصیوا فقراء شعبه واراملهم »ففسدوا واجرموا بالحصول 
على ما لیس شم ولا لاباعم . ول عبزوا بین‌النظافة والنجاسة وبين النقي 
والشقي » ول محفظوا حرمة السست والاعساد و ایام الصوم » حسب 
ما أراد اصحاب العود الذين هاجروا الى دمشق ووزعوا ما فم بين 
الجماعة وأحب كل واحد أخاه كنفسه » وكان احدهم يعطف على الفقراء 
والحتاجين » كا كان كل منهم ينصح أخاه ويعينه على الطريق المستقم . 
وكا حافظوا علىطبارة اجسامهم وملايسهم طهروا ارواحهم » فاتصفوا 
بالقداسة وعبدوا الله وحفظوا اوامره واجتشيوا نواهيه يحب واخلاص. 
٩‏ - مکتوب علی من يحفظ العبد ويقف بثيات أن تعيش اجياله في السام 
عست او اس افو ان يتخذوا لهم زوجات سب الشريعة وینجبوا 
آولادً کا ورد ( بين كل رجل وزوجته وبين کل اب وابنه ) ولکن 
عندما يأتي الله الى الارض لحاسب الاشرار حسب كلات الذي اشعيا 
( سوف يحلب عليك وعلى شعبك وعلى بيت اببك اياما كبذه م تحصل 
منذ ان رحل ابرهم عن يهوذا وسيرى الذين رفضوا الأوامر والشريعة 
عندما يقام الحساب ) وتأتي الكلمة التي قاها البي زكريا ( ولتمر أيها 
السدف ولتقف امام الراعي وامام الرحل الذي بقف حواري : اضرب 
الراعي لكيتيعثر الغنم . وأحول يدي عنالصغار الذين هم فقراء القطبع 
وعن الذين يتبعون اوامري وينفذونا ) . 
عندما انفصل پیتا اسراثبل انفصل افرام عن وذا واستسل 
اسف جسم الذین کانوا هنال ولكن الذين وقفوا مخلصين هربوا الى 
أرض الشمال وسكنوا خدساما في دمشتى وكتبوا الشريعة وطبقوها 
بقيادة النجم الذي فسر الشريعة وهو خارج من يعقوب كأنه دولحان 
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هارب من اسرائيل ليقود الماعة ويحطم جميع أبناء الشر مع أولئك 
الابرار الذین هاحروا ف فترة الافتقاد الامی » وهو مقدمة محیء مسا 
المع نطو عی:هانزن کاقال لش هرقن انش زناه عل یاه 
الذين يئنون ويلبثون > ويبعدهم عن الذین استساموا للسیف وأصفوا الی 
پلعال داعبة الراب » فتعدوا احدود واستحقوا آشد العقاب » لا سما 
أولئك الذين كان كل واحد ضد آخه وجاره وقریبه ولس فم غرض 
إلا كسب الثروة عن أي طريق » سادرين في طريق الغواية ينطبق 
عليهم تحذير الله ( خمرهم مم الحيوانات القارس الزاحفة في مصر ) 
الحروانات هم ملوك الشعب © وسمما م رؤوس ملوك المونان الذين أتوا 
ليثأروا منهم . والغخر هو طريق الغواية ولکن الذين بنوا اح‌ائط 
ودهنوه بالشيد الاببض ليكون حاجزاً لا يتعدونه يوم السبت انا فعلوا 
دلك بقمادة واعظ الكذب الذي ينطيق عله ( هن بشي ف امواء 
وبزن العواصف ) ۰۰۰۰۰۰ هذه هي عبودية اسراثيل عندما انحرفوا 


عن طريق الاحداد فی حب الله الى رمعتها شر دعة موسى ٠٠٠٠٠‏ 


أن جميع الرجال الذين دخلوا العهد الجديد ببلاد الشام عندما امتد 
الزمن بهم > رحلواعن بثر الاء ا جي وابتعدوا عن الطريق السوي حق 
بظپر السیح من هارون ومن اسراثبل » فكأ:هم يصهرون في الأفران 
عندما تشتهر أعماهم وتظهر غلطاتم عندثذ یتقدم السیح لیخلصهم ما 
في قلوهم من الکفر وعبادة الاصنام» متبعین تعالم معل الکذب حوالي 
أربعين سنة » استحقوا خلالها غضب الله » فلا بد من التوبة والرجوع 
الموحفظ ارادة الله بعد أن ينصح كل واحد جاره ويقوي إيانه ويسدد 
عزمه ف خشة الله وتذكر اسمه . وعندئذ سمناهم عفو الله فسحعلهم 
أحباءه وأصفياءه وينقذهم من فترة الظلام » فيستغفر لهم معم الق 
الذي اتخذوا من اسمه معتصما لهم . 


1۲ 


(۱۲۱) تنظمات الشعب : 

۰ - کل من یتصرف بقسم من متلکات اماعة حسب عادات امین حق 
عله الوت ¢ والدي بدخل العهد شنازرل عن کل ما عاك ¢ وعدما 
يفقد شيء من متلكات الجاعة يقسمالميع باللعنة على الذي رأى واحداً 
وام خبر عنه » ویعتبر شریکاً في الجرية » ولا يد ان يعترف للكاهن 
ا رأى ¢ و الکاهن یکم سر ه ووستغفر له . اما ادا کانت حرعنه 
كميرة فلا بد وأن يعترف بها حضور و كيل الجماعة فمكتيها أمام شاهد 
واحد . حت اذا عاد مرة ثانة تضاعف جزاوًه » ولکن لا بد من 
شاهدن اثنین ولا بد كذلك من التكفير عن الجر ة بأن يعزل عن 
الطعام الماعي بأمر من حكام الماعة . 

۱ في كل جاعة لا بد من اخشار عشرة رحال - أربعة من لاوی وستة 
الماعة من تخطی الستین . هولاء الختارون دقممون حدود الله فيالماعة 
وم من آوتوا عاما واسعاً بشريعة الله. 
أن تطهر بالماء المستعمل أي وعاء . كل نقرة في الصخر تحب أن يغطى 

۱۳ لا تدع رحلا يعمل عملا يوم السدت منذ مغدب شس المعة ی شروقبا 
وخلافها » لا تتكلم بمثاكل العمل الذي يمكن أن يتم في اليوم 
السالي , لا تدع رحلا سیر فق الحقل لينجز 4 بوم الست لإ تعد 
خارج المدينة أكثر من ألف ذراع . لا تحمل أي رجل يأ كل في يوم 
الست سوى ما سيق تحضبره . اذا كان الرجل ذاهيا الى المعركة دعه 
یشرب بينا يقف بالطريق ولا تسمح له باخراج الماء وسحيه في أي 
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وعاء . لا تکلف جنس بان از عملك بوم السبت . لا ترتد ملابس 
تجسة ولا تخرجها من الخزانة لتلبسبا قبل أن تغسل بالماء أو تمسح 
باللمان الذي الراتحة . لا تدع رجلا بسیر حائما يوم السبت . لاتدع 
آي رجل شي وراء حبوان الی مرعی خارج الدينة آکثر من ألفي 
دراع . لا تدعه برفع بده لضر ما » واذاكانت عنيدة لا مخرحها من 
بته . لا تدخل شدئا من الخارج الى البست ولا تخرج من داخله شا . 
لا تفتح وعاءاً ختوما » ولا حمل الرضعة تأخذ الطفل الرضیع لتذهب 
به الى الخارج . ولاتدع أي رحل بکاف عده او تا نامع أن يعمل 
يوم السبت » ولا تدع أي رجل يقم في مكان بالقرب من الكفار يدم 
السبت . واذا وقع انسان في بثر يوم السبت فلا يحوز اخراجه بسلم أو 
حمل أو آلة . لا بقدم الی الذیح بوم السبت ما عدا الضحابا احروقة 
في ذلك البوم ۰۰۰۰۰ ولاجل ذلك محب آن تقف محانب سبتك . 


لا تدع أي رجل برسل الی الذیح تقدمات حروقة أو ضحايا أكل أو 
مخورا آو خشبا حملا رجل نجس . وعندما يدخل أي واحد الىمكان 
العيادة لا تدعه الا اذا كان نظنغا . لا تسمح لرجل أن يضطجع مع 
امرأة في المدينة المقدسة لثلا يدنسها . 

أي رجل يخضع لبلعال الذي يأمر بالعصيان سوف يحم :ا يطبق 
على الوسطاء والسحرة © وأي واحد يبعد عن الطريق السوي لكي 
يفسد السيت والاعياد سوف لا يوضع للموت > لكن أبناءه يكونون 
مسوولن لأداء الواجب عنه . واذا قصر انسان فيحق الماعة فحكت 
عليه بالخروج منها يحت له العود الى الجاعة بعد ست سنوات . لا تدع 
أي رحل من آن عك دده لعي سقط دم أي رحل من الکفار سما 
وراء الغنی . ولا يجوز أخ-د شيء من ثروة الكفار اذا لم يكن ذلك 
بأمر مجتمع اسرائيل . ولا تدع أي رجل أن يبسع الحيوانات والطيور 
الطاهرة الى الكفار لكي يضحوا با ولا يسبعهم من غلته ومن معصرته 
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ولا عبده ول اه الذين دخلوا معه في عبد ابراهم ولا تدعه يحمل 
تسه میگ و ه) مع أي کا ن حي ولا تسمح له دا کل الزواحف 
والحشرات 50 ولا دم آي‌حموات خر ج منه عند ا حب 
أن توضع الجر ادة في النار أو الماء وهي حمة قبل آن وت ٠‏ جميع 
الخشبوالحجارة والغبار التي افسدتها قذارة الانسانتصيح قذرةوتنجس 
من دامسها . وکل آلة كالمسمار أو الوتد في الحائط لامست الاموات تصبح 
نحسة ولا سم اذا صنعت من مادة نحسة . 
طبقا لهذه الأوامر في بلس مدن اسرائيل يحب أن يفرق سين 
النظف والنحس وین رجل الدن والرجل الفادي: ,د اذا سار 
الرحل الحكم على هذه الشريعة من وقت الى آخر فان الاعنة تمد عن 
ذرية اسر ائسل . 

وهدا هو آمر جا س الخيام : إن أولئك الدين يسير ون ف هذه 
الطرق خلال فترة الشر حق‌بظهر السح من هارون و اسراثیل بحب 
أن يكونوا عشسرة رجال على الأقل دين الآلاف والمئات والجسينات 
والعشرات لبعاموا ششريعة الله حسب کلاته » وسوف یکون الدخول 
الى الماعة أو الخروجمنها بأمر منهؤلاء الختارين. ثم يأمرال و كي لكاهنا 
أن يشسرح الشريعة ويفسرها في خيمة الاجتّاع . 
هذا هو أمر و كمل الخمة : انه سبأمر الكثيرين من عمال الله 0 
يفبمون أعماله ويحعلهم يفبموتا ليرج-ع كل من ضل عن 7 بق کا 
یفعل الراعي ف قطيعه من الغم ولا وز له أن يظم أو أن يلمن 
أي واحد ف يتمهم . وکل من ددخل الماعة تقدر أعماله وقوته 
وثروته. وسوف يوضع في مرحزه في الماعة بواسطة الو كيل الذي 


۱ اس أعمال البيع و الشر اء . وکل الذین عشوتت عوجب عبد ألله 2 
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دقفو ن قوب ياء لیخاصو ا من الفر و داجو ١‏ من القساب ۳1 ا ۱ 
من السقو حلت 5 
هدا هو آمر جلس تس ابا ۰ حب أن ار ایام مستدثين 


بالكبنة ثم اللاويين 3 اسرائيل ترا أ المبتدين حديثا . هكذا 


وكا 


يحلسون ويسألون ثم يسمعون كام الختار الذی یتک صدقا مع كل 
واحد منم . ويتراوح عمر اللختار بين الثلاثين والخسين 08 أن 
يكون عالاً متمرنا علىإدارة الجالس. وكان لا يسمعلأي 2 آن بتکم 
في الاجتاع قبل أن يعرص ذلك على الوكيل ويأخذ موافقته 

4 هذا هو أمر الكثيرين في حل جسم سو نهم : يحب أن يضعوا في بد 
الو كيل احور بومين لكل شهر على الأقل : ويعطي الحكام من هذه 
الأموال حقا للايتام ويساعدون الفقراء واحتاجین والسنین وأیناء 
السبيل والامسرى والى البنت التى لبس شا من تعتمد علبه والى العبد 
الذي لا معيل له . ۱ 

9 لا جوز القسم بالله» إذ لا جوز ذكراسم الله لا صدقا ولا كذباء لإثيات 
حى . واذا كان ولا بد من قسم فانه عند دخول الماعة الي من مادا 
عدم الكذب » فاذا سجل عليه الخروج عن مبادئا فانه يطرد حالاً . 
ودلك بغني عن اللحوء الى الأمان في كل مناستة . 

۰ - لقد پقبت التفاسبر التي وضعما رجال العم د الق مت عنپا امبراشل 
موضحة في كتاب ب الاوقات لتسین الاعباد والاساییم . فادا تقد با 
الانسان حسب شريعة موسی‌انهزم شطان العداوة : ولذلك فان ابراهم 
قد ختن فياليوم الذي تلقى فيه المعرفة » وعلی الانسان آن يفي بالوعود 
التي ألزم بها نفسه واذا اضطر الانسان للقسم فيجب أن يؤديه ويفي به 
حسب الشسريعة بصدق وشرف ولو كان يترتب على ذلك الموت . وعلى 
الزوج أنيعفي أمرأته منأي قسم الا اذا كان هذا الاعفاء خرقاً للعهد . 
رهذا هو نفس الواحب على والدها أدضاً ۰ 

وما دامت الذببحة فرضت لتطییر الذنوب فلا جوز سلبها بالقوة 
)0 


(۱) منذ سنة ۱۹۱۰ استمر العلماء عی خطة المرحوم شختر في الانکیاب" عل دراسة الوثىقة 
الدمشقية في کل مناسبة وکان آخرم الد کتور موراغ الذي امضی ستة آساییع تک 
عليها في جامعة کبردج سئة ۱۹۰۵ واستطاع أن دصل ای حقائی تاقي أضواء جديدة 
عل تاريخ طائفة قران وانظمتبا الي کانت تازم بها كل من يدخل فيعدادها وكيف كانت 
تتشدد في تطبيق شريمة موسی . 
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(158) لا يمكن أن يستدل على حمر خطوط إن لم يذكر كاتبه ذلك 
صراحة . فاذا تعذر وجود هذا النص الصريح فإننا نلجأ الى طرق اخرى 
تساعدنا في الوصول الى أقرب عمر هذا الخطوط » ولا م نحد اریخا مدونا على 
مخطوطات البحر اميت فقد لجأنا الى لغتها لعلبا تقدم لنا دلبلا محتماً على 
تقدير أعمارها . وبقارنة شرح حيقوق يسفر اشعي|ا 
- 1-4 فمها من خروج على التهحئة المعروفة وسُذوذ عن القواعد المألوفة ‏ 
نحدماحملنا على الاستنتاج بأن كاتبالخطوط كانت معرفته لا تزيد عما اكتسبه 
من اللغة العبرية في قراءته لتورا: . ويشه کاتب مزامبر الشکر تلسذا حاول 
كتابة موضوع إنشائي باللغة العبرية القديئة التي لم تكن محكية في زمانه . 
لقد كتب بعيرية وسط بين القديمة وبين الحديثة التي سيقت قيام المسبحية 
والتي لا مكن أن تكون قد استمرت الى ما بعد سنة ٠٠١‏ م أي سنة تدمير 
الرومان هكل القدس . 

(۱۹۹) کا عکن الاستفادة من المقارنة بين هذا المخطوط الجهول التاريخ 
وبين مخطوط معروف التاريخ با ورد فيه من اسماء مختلفة . وهنا تصح 
المقارنة بالوشقة الدمشقمة الي وجسدت ٤‏ جنيزة القاهرة التي تتشابه لغتها 
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مع لغة شرح حبقوق وتقدم لنا کشفا واضحاً باسماء اشخاص وبقاع نستطسع 
أن نطقها على ما ورد في حدقوق ؛ لا سما عند استعراض جماعات واشخاص 
دار بینهم حوار في مسائل کثبرة . ومع ذلك یوسفنا آن تکون حوادث 
الحوار والحركات مبهمة قابة لتأويلات مختلفة» مثالذلك ما ذكر فيرؤيا دانيال 
من ظهو ر وحوش وقرون يقال انها إشارة الى ملك الجنوبوهللك الشمال اللذين 
لم يذكر اسمها صر احة خشية التعرض للمراقية والاضطهاد . 


)1١51(‏ وهنا در ينا أن نعود الى استنطاق مراجع معاصرة أو فرسة 
عا اء ف شرح حىقوی . ومن حسن الحظ أن ما کته المؤرخ اليهودي 
بو سمفوس 5 القرن الأول اللادي هو حت تەر فا بتفصلاته الوافية ۰ 
في حبقوق بالنسبة للاشخاص والحوادث . والمنتظر أن يكون في الكتابين. 
وجمتا نظر مختلفتین تصح المقارنة ببنها » أي مقارئة كتابات لا نعرف مقدار 
صحتها یکتایات اخری وردت 2 متا معر وف ککتاب بوسفوس الدي 
يستعرض الاشارة الى جماعة الكتم بأنهم جاءوا اما في عصر المكاببين واما في 
العصر الذي سبقهم واما ف العضر الذي تلام ۰ 


الكتم 

۳۳ عندما قسمت ملک الاسكندر بعد موه وقعت فلسطین ين 
ملکتین الاو لى ملكة البطالسة في مدر والثانية مملكة السلوقيين في سور 
وبقيت فاسطين تحت حم البطالسة مثة عسام تقریب » ثم استولى السلوقبون 
علبها ۸ - ۱۹۸ ق. م . وهذا يوصلنا الى نهاية الر زمن السايق للعيد المكابي 
الذي يبتدىء بثورة موذا المكابي عام ۱۱۸ عندما أصبح يحكبا سلالة نییان 
3 يهوذا» الذننعرفواباءم الحشمونيين.وم عل المؤرخون الزمنالمكابي والزمن 
الحشموني واحدا. ولكننا تستطيع هنا أن نحمل الزهن المكابيمرادفا تماما للزمن 
ا لحشموني الذي یسندیء ف سلة ١54‏ ق٠‏ م٠‏ وينتهي عام ۳ ق. م عندما 
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ضم القائد الروماني بومی فاسطین الى سوریا. وهکذا یکون العصر الروماني 

قددخل رسمياً ي التاریخ الفلسطنني » وبعد ربع قرن تولی هیر ودس الكير 

حع البلاد ۳۷ - + ق. م. شم حک آبناژه حکا شبه مستقل ثم تلا ذلك فترة 

استيداد قاسية تحت إدارة ولاة روما التماقبین . وقد آدت قسوة الولاة 

الى استماء المبود فثاروا عام + م وهذا أدى الى أن يحتل القائد الروماني 

تبطس مدينة القدس ومدم اشسکل عام ۷۰ م. . ولما كان خاو ط حبقوق اه 

المخطوطات الحديثة العبد 0 فلا بد لنا أن نعرف تاريخ الژلف الاصلي لهذا 

السفر الذي رما عاش و کتب هذا الشرح قبل عام ١/ام‏ . 

)٠04( ۰‏ كثير من المراجع المذكورة في شرح حبقوق تبت بالمشاكل الداخلية 

لامحتمع البپودي که قاس هذه المراجع يشير بوضوح الى الغزاة الاجانب 

والفاتحين الذبن يدعون الکتم وم الغزاة الذين يتميز بهم ه نذا العصر ‏ : 

وپمنا آن نعرف من یکونون . ولنا أن نأخذ احتالين فإما أن يكونوا 

الکدوننین بعد الاسكندر أو ( البطهالسة .أو السلوقيين ) وإما 

أن يكونوا الرومان . وتظهر کلمة الکتم «جم » في مواضع کثبرة من 

العید القدم : ۱ 

۱ - في سفر التکون ۱۰  :‏ أن أولاد باوان «البونان» م اليشع وترشيش 
اد كتين وقود ل 2 * | ۱ 

۽ - وق اشسا ۱:۲۳ بظبر امم الکتم في بدایة النبوات د دوهي من ج 
صور من ارض کتم أعلن فُم» . 

۳ بىنا نقراً نی روا الك بعقوب «ولکن السفن تأتي من کتم » تامسح ای 
جزيرة قبرص . 

4 - ف دانبال ۱۱ : ۳۰ وبانه ستأني سفن کتم» اشارة الی الرومان . 

ه ‏ في الترجمةالسبعينية للتوراة والقرجومالآرامي اشارة الى الرومان ایضا . 

3 وفي المكاببين الأول أن الاسكندر الكبير أتى من ارض الكتم . 
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۷ - ويقول سفر اليوبيل أن المكدونيين يشبهون الكتم . 

مهما يكن من أمر فلعلنا نحسن عملا إن نحن أوردنا أو لخصنا باجاز ما جاء 
عن الكتم في شرح حبقوق . 

(۱۷۰) والکتم هم رجال سريعون مثال للجرأة والاقدام في المعركة . 
یژمنون الاصنام - لا باله اسررائبل- بسبرون فوق الارض اللساء بثهیوت 
ويدمرون المدن التي على سطح الارض . يخططون للشر وينفذون خططهم 
بدهاء وخديعة . ويهزون الارض بوهم وحيواناتهم ... « من بعيد جد » 
أتوا من سواحل البحر يفترسون الشعوب وك سأنهم نسور لا تعرف الشبع 
ويعاملون الشعوب بسخط وكراهية وغضب وحشي ويشيعون الرعب والخوف 
ویفتکون هم بدافع الظل و السف التحک فيهم 

ولا بد آن تکون الاشارة الی الکتم آیضا عندما برد هذا الوصف الذي 
يقول أنهم دضحون لإعلامهم وت رمز عبادتهم هو سلاح حروبهم وهم 
یکدسون ما یفرضونه من أتاوة وطعام من کل الشموب » سنة بعد آخری 
وپلکون السف شاب وشوخا ونساء وأطف‌لا ولا برهون مُرات 
الارحام أيضاً . 

وأخيراً يتحدث شارح حبقوق عن آخر كينة اورشلم بقوله : « جموا 
الغنائم والثروات من الشعب و لكن في نهاية الازمانثروا تهم وغنائهم ستكون 
من نصيب جيش الكتم لانهم نهاية الشعوب» . 

١)‏ ) ومن دلائل النظرية التي تقول انهم مكدونمون العبارة «يسيرون 
ا تمني السهل المرتقع الذي" بقع شرق البحر الممت بين 

نبر الموجب وبلدة حسبان والذي غزاه الملك الحشموني اسكندر جانس 
۰ - ۷۱ ۰۸.۵ ويشسير الى غزو انتبوخس ملك الساوقبين 
«ام- إلا ى. م. » بلاد الانباط .يضاف الى ذلك عمارة « الدهاءوالخديعة 
في الكتم » إشارة الى السلوقبين لأن هذه الصفات كثيراً ما عزيت اليم 
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وحمواناتهم التي قد تكون فيلة الحرب التي كثيراً ما افتخر بها ماوك السلوقبین 
ورمموها على نقودهم ۰ ولاس من المحم تسار الحموانات,الفيلة يضاف الى دلك 
أن السخط والوحشيةااتى استعملها الكتم معضحاياهم تناسب صفاتالسلوقيين 
وفيسفر المكابيين الأول وفي دانيال كثير من كلمات التبديدو السخرية التي كان 
بوجپپا آببفانوس وقواده الی البهود . 

(۱۲۳) بر ى مشىل آن العظیاء والشرفاء والذین احتقرم الکتم هکن 
أن تكونوا كهنة المبود وشيوخوم الذين أهانهم الرئيس المكدوني نبکاتور 
عام ۱۱۱ ق. م کا مکن أن يكونوا ملوكا أو أمراء من همصر أو حكاما 
شرقيين أقل ثأناً» سخر منهم الکتم وعاملهم انتبوخس ابیفانوس بالهزء 
والازدراء . وری في حس‌الة آغری تلسحا لانتصار ابیفانوس علی جيش 
المصربين فى أكثر ما يستحق . ويقول المعلم آو الشارح بأن حسکام الکتم 
» یرون كل واحد آمام زهمله ويأتون واحداً دعد الآخر لمدمدوا الأرض € 
يفترض الباحثون أنهم الکم‌ان یسبر ونواحداً تلو الآخر نسمة الى أعلاهم رتبة 
زمن اللوك السلوقن . 

وما بساعدن على تعريف الكتم أن نعرف ماذا كان يقصد بالبيت الشرير 
الذي جرى بمشورته حكام الکتم » ولقد ساد الاعتقاد آن هذاالست الشمر بر 
إئما هو اسرة طوبيا التي كانت ماله لحكام السلوقيين 2 وی هودا رد واضح 
على الذين بدعونأن اسفانوس أخذ القدس عنوةعام ه7١١‏ ى. م. وذبح كثيراً 
من‌افراه اسرة آونماد الذن کانوا مبالنلطالسة مصر - بعکس اسرة طوبیا 
الميالة لسلوق سوريا » ثم نیب امبکل ومنع تقد القرابین سلاثة آعوام 
ونصف العام . ومع ذلك فإننا تنقصنا الأدلة الصريحةعلى أن اسرة طوبيا هي 
الست الشر بر . 

في مقال الاستاذ ستوفر عن الكتم «بأنهم يحمعون ثروتهم كا جمع السمك 
من البحر »يمكن أنتقابلهمع ما جاء في رسائل الاندياء الاثني عشر التي تتكم 


۱۷۲ 
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غن ملوك سمبتلعون الرحال کااسمك. . ومع ذلك فلاس من دلبل کد بدل عل 
أن هذه العبارة تعود الى ملوك السلوقيين في سور . 

(174) اشتد الخلاف حول عبارة « الكتم يضحون لاعلامهم ويعبدون 
اسلحتهم » وقد یکون في هذا اشارة الى مقدار احترام الجبوش الرومانية 
لإعلامما لكن ستوفر برى أن ذلك إشارة الى سياسة ابمفانوس السلوق الذي 
كان يقدس أعلامه كأعلام زفس رب آلمة البونان . ولا يخفى ان كلا من 
جبوش آشور وفارس ومصر قدست آعلامپا کا فعل الرومان . ولیس لدینا 
آي دلیل مقنم بان تقدم الضحبة للاعلام عرف قبل سنة ۷۰ع. وهذا 
برجح آن یکون ذلك بدأ في حم الرومان لا في حك المكاببين ومعاصرهم 
السلوقيين . 

)١76(‏ يرى دلكور فيعارة ( تكن عندم شفقة على ما في الارحام) 
إشارة الى غزو بطسموس الثامن ب لاد فلسطين سنة ٠١١‏ ق. م. ويعود 
مشيل ليذكر ما في يوسيفوس من الفظائع التي ارتكيها يطليموس مع الحبالى. 
وإلمها أشار شرح حبقوق الذي عيز بين الاطفالر بین ما ف الارحام ولا يقل 
ما ذکر بوسیفوس وما شرح على سفر حبقوق . في حين برى مشيل أن هذه 


‌ 


العبارة تشبر الى المذابح والفظائع التي ارتكبها اییفانوس ضد الهود عنسدما 
عاد من مصر سنة م4١١‏ قى٠‏ م وهنا أيضاً تعحز الأدلة عن أن تکون 
شواهد قاطعة - فليس الساوقيون ولا الرومان هم وحدهم استأثروا بالمذابح 
والفظائعالمقصودة بعبارة ( آخر كبنة أورشلم الذين ستنقل أسلابهم الى أيدي 
جيش الككتم ) . 

(17) ويعتمد ويرمز على آن الکپان الحس‌اربین م آسرة اشمونین 
آومنهم آخر کهنة اورشلم ولکن الکپنة امین للونان قبسل العصر الکابی 
لا يمكن أن بهاجموا حلفاءهم وحماتهم المكدونيين . ومن جبة آخری فا 
آخر الكهنة أيام هيرودس وأيام اکام الرو مائمین لم یکونوا مار بین - باستثناء 
الكبنة الذين هيجوا وأثاروا الشعب في الثورة الاولى على الرومان 


۱۷۴ 


http://kotob.has.it 


٩‏ - ۷۰ سلادي . ومن العروف أن كبنة الحشموننين هاجوا الشعوب 
امحاورة ونزعوا ثرواتا ودمروا بلادها - ومع ذلك فان و رمز ما بزال بعتقد 
بان الکتم هم الرومان . 

وآخر عبارة بذ کرها الشرح عن الکتم ( و أنیم بقایا الشعوب ) یقابلها 

مشيل مع مظاهر حک الساوقبین في أيام الملك ابنفانو اي وصفها سفر دانمال 
با نها آخر وأعحب ملكة يشر ية تقوم قبل قيام الساعة . 

(۱۷۷) محمل مشمل السلوقدین هم الکتم ا على ماجاء في الشرح 
الذي يقول بأن السلوقدين تمسكوا بعسادة الاوثان ودافعوا عنها وحاولوا 
إلغاء الديانة المهودية في زمن ابفانوس . آما الرومان فقد معحوا للبهود محرية 
العنادة . ولسوء امظ فان شارح‌حبقوق بذ کر علاقة قة الكتم يعبادة الأوثان 
وإئا اقتصر على التشهير العام تلك العبادة. وهکذافان اتصال الکتم ىوش 
السلوقيين في أيام المكابيين وما يسبقها لم تسفر عن ثيءثابت. والاحمال إذن 
ضعيف في أن يكون الكتم م السلوقيين اذا كا نالشرح قد كتب قبل أن يبرز 
الرومان على مسرح التاريخ . 

)١04(‏ هل هناك أسباب أقوى للاعتقاد بأن الكتم المذكورين في شرح 
حبقوق هم الرومان ٩‏ ... برى سیمون في قول الشارح (فوق الارض اللساء) 
ما يشير الى أنهم جاءوا نالجر عندما تقسیر الارض اللساء بأنها سهل مائع 
وحتی اذا شت أن الرومان م القصودون الکتم و نهم جاءوا الى سكت 
عن طريق المحر تكون هذه الترجمة من الكلمة 0 جديرة بالتساوّل. 
وعبارة ( من بعيد هم يأقون » من سواحل البحر أو جزره ) يمكن أرنف 
تنظبق على الرومان أكثر من انطباقها على السلوقبين . ويذهب سيمون الى 
ما هو أبعد في ادعائه بأن الرومان جاءوا من جزر البحر وسواحله . 

(۱۷۹) عمارة حبقوق ۱ : ۸ الق تصف خبول الاعداء بقوها ( تطير 
كالنسور) تشير الى ببت الشر بانه أسرة طوبيا التي كانت قبل الحك المكابي . 
وبرى كثير من العاماء بأن المقصود ببيت الشر هو مجلس الشبوخ الروماني . 
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ود یکون من الابسر علنا آن تختار واحداً من هذین التفسبرن اذا عرفنا 
ما القصود پست الشر 3 

(۱۸۰) لیس غریبا آن تکون شواهد الشارح على عبارة ( ثروتهم 
مع کل أسلايهم ) قد فبمها أحكثر من باحث باتها تامبح للغنائم التي كسبها 
الرومان ۰ 

سبق آن جلب انتباهنا العبارة الواردة في الشرح بأن الکتم بضحوت 
لاعلامهم ویقدسون آأسلحتهم في ارب » وعندما قرأت الشرح لاول مرة في 
القدس سنة ١444‏ قلت بأن الكتم هم الرومان . وفي الحقيقة لم يكن المقصود 
بهذا الشأن اند الروماني من حيث أنهم يحترمون أعلامهم فقط »© بل كانوا 
فح تبطس مدينة آورشلم عام ۷۰م : و سمعر ض الد كتور درايفر هذا 
الدليل على أن ما يذكره يوسيفوس هو أقدم تاريخ يذكر أن عملية التضحية 
للاعلام كانت قبل قيام اک الامبراطوري عام ۳۱ قی. ¢ وعلى ذلكتكون 
الاشارة الواردة في حبقوق أقدم شهادة على هذه العملية. وهدا يدع التفسير 
القائل بأن الككتم في حبقوق ثم الرومان . 

(141) زع صومر أن آخر كبنة اورشلم هم الاخوان أرسطوبولس الثاني 
٩۷(‏ - ۱۳ ) وهر کانوس ال‌اني ( ٩۰-۳‏ )ق. م. وبها انتبت ولاية 
اسرة الحشمونيين ٠‏ ويضيف الشارح بأن ثروة آخر كبنة اورشلم تعطى الى 
دوراً هاما في التاریخ وساب نظرية صومر . ولكن لا يوز أن نذسی أت 
الشارح يتأثر بالعصر الذي يعيش فيه فیح بأن القوة السائدة على العام في 
زمانه هي آخر امبراطورية يمككن أن تظبر قبل نهاية التاريخ . 

وهكذا يصبح من اللي أن الشواهد التي تشير الى الككتم لا تساعد على 
تعبين الأمة التي ينتسب اليها الكتم كا لا يساعد على شرح عبادة الاعلام 


١7 


http://kotob.has.it 





العموه الحادي عشر من شرح حبقوق بط الربع 
الا اسم الجلالة فاته بالخط المائل 


ليسند النظرية التي تقول بأن الرومان عبدوا أعلامهم أكثر من السلوقيين . 
فاذا قملنا نظرية جمل‌الرومان هم الکتم لا یبقی لزوم للقول بأن الشرحكتب 
بعد فتح الرومان بلاد فلسطين , أن الشارح كان بشعر حماس آو عاطفة 
كأنه عاش هذه الاجمال البغيضة وعاشرها فسردها ما هي . فإنه يتضح 
أن الكتم م يكونوا في فلسطين عند كتابة الشرح ولكن عندما كان الناس 
بتوقمون جمشهم بسرعة قبل وصول برمی ايی القدس سنة ۱۳ ق.م . 

واستمر كهنة احشموننان ینپون البلاد احاورة لفلسطين أجيالاً كثيرة 
ولکن ما غنموه سذهب حالاً الى أيدي الرومان . 
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(۱۸۲) ومن حهة اچ فلش کل ماقيل عن الکتم اسب ما حصل 
عند فتح بومی لدينة القدس . ویقول مشیل آن مجيء بومی ‏ يكن تنفيذاً 
طة عسکرية سمق رها والسعي لتنفيذها ولکنه کان تاسة لدعوة تلقاها 
من الأخوين المتنازعين في أو رشلم» بنا يقولالشرح أن الرومان كانوا 0 ن 
خططیم لفعل الشمر بالدهاء 9 نحو كل الشعوب . هذه الحقائق 3 
مقمولة اذا فرضنا أن سمة الرومان الرعنة کانت قد سبقتهم الى اه 
في الوقت الذي كان يكتب قه‌شرح حبقوق ۰ 


عند استعراض هذه الشواهد يستنتج الجر بأن الشرح كتب بعد 
عام 6" ق.م. عندما وصل الوفد الروماني للصلح بين الاخوين ارسطوبولس 
وهرکانوس وهکذا فانه يبدو لي ۳ من امحتمل أن كون المقصود بالكتم 
هم الرومان ومع ذلك لا مكن البت في هذا الأمرإذ لا يمكن أن يبني تأكيد 
من تاسحات وردت في الشمرح ۰ 


)١14*(‏ بالاضافة الى الشواهد عن الوضعية الدولية » فبناك في شرح 
حبقوق الشيء الكشر عن حالة الافراد والاحزاب بين الود وعلاقتما 
بالکتم » من لك العبارة التي تقول دان اسلاب آخر كهنة اورشلم ستعطی 
للکتم » ولیس هذا القول دلالة واضحة عن الافراد والماعات الذ کورن نی 
الراجم الاخری لذلك تحت علینا ان نجد ارتباطا واضحا بين ما جاء في شرح 
حبقوق من تاریخ البپود وبین ما جاء في الصادر الاخری ۰ وءا بزبد نی 
الصعوبة عدم ذکر الامماء سوی في حالة أو حالتين» يضاف الى ذلك تعارض 
هذه الاقوال واختلافها في توضمح ازمنة اموادث وامکنة حصوشا . 
الانسب أن نستعرض جع الممثلين على المسرح ونرى ان كنا ۷ 
معرفتهم ومعرفة الادوار التي مثلوها . فبطل روايتنا هو معم الى الذي 
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سبختلف مع معلم الکذب ۰۰۰ «فعقطع الرب من اسرائيل الرأس والذنبفي 
يم واحد » فالرأس هو داعية الح والذنب هو داعية الکذب . 


« ماذا نفع التمثال الملحوت حتی نحته صانعه او السبوك » . 


« يا بني صیبون ابتپجوا وافرحوا بالرپ امک لانه بعطسع الطر مبکرا 
او متأخراً ٠.٠‏ وؤأنه فلل اعطا ؟ مشا ع العدل لاحل خلاصع و ۰ ۰ لاحسل 
معل الق ¢ ۰ 


« اولك الذین عثلون المانة ویتیعون الرجل النافق لانهم لا یعتسبرون 
کلام معام العدل الوحی به هن الله )۰ 


وهکذا بستمر کاتب تفسیر حبقوق عبی ذکر العلمین الذین لا بسمعون کل 
ما سبحدث ای منتهی الاجبال علی لسان الکاهن الذي وضم الله الحكة في 
فۇادە لمفسر کلام خد امه الانساء : وان المدل سينقل الى میج الامم على دد 


الذي يختاره الاله وكل شرير بين شعبه سيعاقب عقدار ما اقترف منالذنب . 


)١144(‏ ورد في قائْتناعبارة غامضةتذكر جماءةباسم «ببت ابشالوم» عند 
ذكر حادث النزاع بين معم الحى ورجل الكذب تفسيراً لمسسارة حبقوق 
القائلة « عندما يبتلع المنافق من هو ابر منه » يقول المعلق ان هذا يعني بيت 
ابشالوم ورجال حزیم الذین لم يساعدوا معم الحق ضد رجحل الكذب عندما 
رفض الشريمة وخرج علی رژوس الاشهاد . وابشالوم هو الذي ترد على اببه 


اود وشت له انا نمأي لحماته ۰ 
(۱۸۵) لقد سبتق معلم الحق الى الحا كمة وادين لان بيت ايشالوم تخلى عنه 
وم ینصره ویدافع عده ولا سم عندما استعمل رحل الكذب القانون يطريقة 
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منحرفة فتعرض ای التعذیب. وانعکست الاية اذ کان العدل‌يقضي بأن يحم 
معلم الق علی رجل الکذب - وهذا تفسبر العبارة « عندما يبتلع المنسافق 
من هو ار منه » . 


برى بارثامي ان معم الى كان المفسر المليم لكل المغيسات والنبوات 
الواردة في كلمات خدام الله الانساء . اما الكاهن اليرير الدي قال عنه 
حبقوق «١‏ الويل من جمع مال غيره » فانه اضاع وجدانه وتخلى عن مره 
عندما جاء لبحم شعب اسرائيل فتخطى كل عدل وداس كل شريعة سعياً 
وراء كسب الثروة بطرق الاغتصاب وغيرها . 


بری البجر ان معلم المتى شعر بالمرض أثناء اجا كمة وبدا عليه الاعياء 
عندما تلى عليه الحم . و لقد تجمع حوله ااومنون به وحاولوا ان نقضوا عل 
اخصامه والذين حكوه زوراً وتان ٠ ٠ ٠‏ وهنا ! كلت الديدان الاسطر 
الاخيرة من عمود الكتابة ففقدت بعض العبارات وصعب تتبع المعاني ۰۰۰ 
ويظن صومر ان السطر الاخير المفقود من العمود الثامن يتعلق بالكاهن الذي 
ار »۰۰ او بمعلم الق الذي انتهى ..٠‏ وهو يفسر الكمات الناقصة من 
العمود التاسع هذه العبارة « قضت الحكة محلده » وهي تشبر الی ان مەم 
الحى هو الذي قامى المصير المؤم . ویتطرف صومر فنقول آن معت ۸ الق 
تعرض العذاب السماني ولکنه لم يؤثر فيه لاه كائن إهي تحسد لبعيش 
وعوت كانسان . ولقد ركز صومر جبوده على التعذيب الجسدي ليخلص الى 
نتبحة مفادها ان هذا الحادث كان مقدمة لظمور المسح ولکنه م يلبث ان 
تخل عن فكرته هذه . 


(145) اما التمبيز بين البار والفاجر في هذه العبارات فلم يككن واضحاً 
لعدم توفر الصفات المميزة لكل منها . فنحن نعلم ان معلم ا حى كأهن يعتقد 
اتاعه بقدرته على تفسير الننوات و اقد وقف ف طريقه وحال دون اداء 
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ينتظر من بدت ابشالوم ان ينتصروا لعلم الحق ويحولوا دون الحم عليه حت لا 
يقامي الآلام . 


وعندما تولی کاهن الشمر حك اسرائيل ابتعد عن الله وابطل الش‌مريعة 
واستولى على المال بالاغتصاب وسار فى سميل الرذيلة ومدذى بطرق الغ واية 
و سود على معل الحق شهادة ادت الى حعکه بان لد و دعذب دی عوت .و لکن 
الله سلط عليه غزاة الکتم فقضوا علی ملکه وغنموا کل ثروته ااس‌تي جممها 
بشق الطرق . 


يكلو ذلك بضعة سطور ف التعليق عن الواعظ بالكذب وهو ددعو 
الكثير بن لمناء مدينة الخداع بالدم وينشيء جماعته على الزور والمبتان وضلل 
الكثير بن عندمعا جماهم وود الثیر ان وجعلمم ف عذاب السعیر کل 
ذلك حماهم على مقاومة معامي الق والحملولة دون اداء رسالةهم . 


(۱۸۷) ببتدیء العمود اادي عشمر من التعلسی بعبارة « ۰۰۰ الكذب» 
وقد علا الفراغ باللاقص ليكون « واعظ الکذب « آو « رحل الکذب » 
لتنسجم مع ما بملوها من هذه العبارة ۰۰۰ الدي محمل حبرانه شر‌ وت 
السكر » ويقول المعلق « وهذا يعني الكاهن الشرير يضطهد مه-لم الى لكي 
يقوده الى الغضب ولعاقبه ف بوم الاحتفال وعد الغفران وينغص عليهم يوم 
صيامهم وسبتهم » ويظهر ان الكاهن الشرير صبر على معم التق حستق ام 
موعظته العلنية يوم عيد الغفران ثم قبض عليه وقدمه للمحا كمة . وهذا يشبه 
تحلي الاله الذي يتمسك به صومر في الخلط بين معلم الحق في شخص المسيح 
وبين كاهن الشر 2 شخص قافا كاهن اورشلم ٠‏ كأهن الشر اضطهد معلل 
الق وحال دونه ودون اداء رسالته وبدت له الشر لتخلص منه . 


دقول سالون کان معل الحق واتباعه قد عمنوا يوم العيد كوحب نقویم-م 
الخاص فظهر فم الكاهن الشرير وسعى في تشكىك اعام مدعا ان هذا 
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التعدين حالف لا روی عن الآ باء والاحداد ف تعين يوم عند الغفران . وقد 
جع كاهن الشر جمهوراً من اتباعه في ذلك اليوم ليتحرسوا بعلم اطتی وجاعته 
بقصد احداث شيء م یفصح عنه تعلیق حبقوق . 

(۱۸۸) یذ کر مخطوط حبقوق بعش جرائم كاهن الشر فقول : لقد امتلا 
بالفضحة بدل الجد ‏ اي ان كاهن الشر ل یطبر قلبه بل سار في طريق 
السكر لكي يطفيء ظمأه . والرواية الثانية تقول « يدص دم المدينة »اي 
مدينة اورشلم التي يدنس مقدساتما يأعمال الجور والشدة . وهناك من بری 
ان كاهن الشر كان يعدش حياة فاسقة وبعكف على الراب وينغهمس في 
الظم والتعسف اشارة الى العسارات التالية ه وكأس يين الرب تسدور اليك 
وف الفضحة يغشى مجده » . وباقي النصمفقود هنا حتى نباية العمود الحادي 
عنس . و العمود الثاني عشر م الکاهن الشر بر الدي عکنه عا كتهم و 
الل سبقم عدله وبقخي عليه » وهذا معناه دان اللكاهن الدي كان قد تسب ف 
ظم الآخرين عليه ان يقاسي العذاب الشديد » وقد تكون هذه العبارة هي 
الوحمدة في الخطوط التى تحدث فيها کاتب التعلنی بصر اس عن حوادث 
جرت ايام حياته عندما نال الكاهن الشرير قسطه من العذاب ٠ ٠ ٠‏ وات 
كان البعض برى تأخير الحا كمة الى قبام الساعة . 

(149) وفي تفسير نبوة حبقوق ١‏ لان الظم للينان يغطيك واختطاف 
البهائم يفزعك لاجل ماء البشسر والظم للارض والمدينة وجميع الساكنينفيها» 
يقول المعلق ان كاهن الشر سيدفع الثمن غاليا . وترمز لبان الى مشورة 
المجاعة . اما البهائم فائهم الناس البسطاء في اليهودية « وكل صانعي الشريعة 
بىت ودا الذين سير قعهم الله من بست العدل لعملهم وایانم ف معل الق » 
تشير هذه العبارة بصراحة الى تلاميذ معلم الق وقد انضموا الى الفقير الذي 
سلبه واضطهده الکاهن الشربر . 

هکذا نری جیم اشخاص مسرحبتنا امامنا . فالبر هو مع الحق الملهم 
وهو المضطبد واما الفاجر الجشعالمارق الملحدالسكير الخائب المؤذي المفضوح 
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المريض فهو الکاهن الشربر الثبوذ يوم الدينونة . وریا یکون رجل الکذب 
المثل الثالث في المسرحية . اما الواعظ بالكذب فهو العضو الرابع فيها . 
يضاف اليهم جموعة من الناس لم يساعدوا معلم الق بل ظلوا صامتین لسبب 
لا نعرفه وقد اطلق عليهم عبارة « بيت ابشالوم » زيادة في الاثم .. اماشعب 
الله الختار من اهل الصدقى والفقر والمساطة في موذا» واما صانءو الشريعة 
فهم اولك الذين حافظوا على اعا: نهم بعلم الحق . .. كل هؤلاء مع ما بضاف: 
اليهم من الكتم وببت الشر وبيت العدل ( المحكة ) وآخر كبنة ۰ 


هم مثلون رئيسيون وحوقة قانونون . 
معم الحق والكاهن الشسر ب 


جملا متفرقة بناسبة حوادث غير مرتبطة واستعرض ما تنبأ انه سبحل بامته 
على بد الغزاة القساة المعروفين بالكتم . ويسيب الغموض وعدم امد سل 
فانه لا يءتمد على شرح حبقوق وحده بل تحب اشر اك الوثيقة الدمشقية معه . 
كلا جاء ذکر معلم الحق لنستطيع تحديد العصر الذي كتب فبه شر ححبقوق. 

في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد كانت فلسطين تحت حم بطالسة مصر 
وذهب يوسف بن طوبما مع اخيه سليميوس ( الذي كانت ترافقه ابذته ) الى 
الراقصات فأعامه اخوه سليميوس بأن الشريعة لا تحيز ليبودي الاقترارنف 
بفتاة اجثينة ومع ذلك وعده آن مجنهد في تزويجحه من تلك الراقصت . و 
اس E‏ اینته: و 
زواج العم من ابئة اخه . ۱ 
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. وبعد مدة ارسل توسف ولده هرکانوس الى مصر لمپناً الاك بطلیموس 
عندما رزق مولوداً . وقد اغذ هرکانوس من و کمل والده في الاس‌کندرية 
مسلفاً من الال اشتری به هداب نة قدمپا الی اللك ورحاله . وبذلك اشتهر 
امره بدنهم وتعززت مكانته في البلاط الملكي المصري . فحسده اقرباژه عی‌ما 
ناله من الحظوة وبمتوا له الغدر . وبمنا كان راجعاً الى القدس خرج علي 
ینیم وبعد عراك عنيف نا منه بنفسه ولكنه خسر اثنين من اخوته . 

۱۹۱(۰۰) بعد هذا الحادث ترك هركانوس القدس وجا الى امارة آل طوبا 
في عراق الامير القريبة من وادي السير غربي عمان . وبقي فيا اميراً اثفي ٠‏ 
عشر عاماً حق هاجه انتموخس مك السلوقن سنة ۱۷۵ تی. م فانتحر 1 

و لقد اعتبر انتموخس نقسه خلمفة الاسکندر اللکبیر وسمی ثفسه الالمي 
واشند ف ظا البهود ومال الى آل طوبيا واضطید الکاهن الاعظم اونساس 
الثالث وعزله وعينفيمركزه كاهنا آخر اسعه يشوع طوببا.وقد تزاف الكاهن 
الجديد الى سيده الدوناني فسمى نفسه باسون 2ووو[ واخذ يعمل قي ماس 
لنشر الثقافة المونانية بين الطبقة الارستقراطية . وحم لالكهنة علىالتساهل بقبول 
العادات البونائية . و بعد فترة وجيزة دفع ممنالوس ردوة لانتدوخس فعزل' 
باسون ونصيه كاهناً اعظم مکانه . وبری المعض ان باسون هو الكاهن الشرير 
لانه تعاون مع انتموخس تب سنا ق سورض اال اوا ار 
والآلام وطبقاً لما جاء في سفر الکابیین اسقط الكاهن من برج عال حيث تلقته 
النار وحولته الى رماد ۰ 

اما رجل الكذب فپو انتموخس الذي امر بمناءمدينة الظلام بالدم وانشا 
رعبة في الماطل كا جاء في المكابي الاول « حصن الیش السوري مدينة داود . 
واضعت قلعته وانشأ السلوقيون في. اكر لذ -مدينة سکنما شعب خاطيء 
وانان عصاء » . ولا احتج اونیاس الكاهن الاعظيام عزله انتبوخس وولى: 
مكانه ياسون الذي تخلى عن الله وخان الشزيءة وصادر اهس وال الثائرين 


(۱) اکرا احد تلال القدس . 0 
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وحجزها لنفسه وارتکب اعمالاً دنس فيها القدسات . وفي يوم الغفران ظهر 
باسون أمام اتباع اونياس يي يصمبم بالخزي والعار ويحملهم يتعثكرون يوم 
سبتهم ولكن الله عاقبه على اعماله الشريرة بأن تخلى عنه انتيوخس وسه الى. 
اعدائه ما تعرض لاسقام مؤلمة انبت حماته شر نهاية . لذلك برشحه البعض 
لان يكون هو الكاهن الشرير . 


(۱۹۲) ف عام 154 ى.م توقي انتبوخس اسفانوس وخلفه ابنه انتيخوس 
الخامس الذي حک عامین عکن خلاضا من اخاد انفاس السپود م تقرب الم 
فعين السيمس کاهناً اعظم فرحب .به الحسيد المتمسكون بالدين وتخسلوا عن 
الثوار وتعاونوا مع الكاهن الجديد . لكنه انقلب عليهم واضطبدهم وقتل 
ستین رحلا منهم وسلب کنوز امبکل . وم يبال باصوات الاستتكار البهودي 
لانه کان مدعوماً من القائد السوري بکداس . وظیر هنا آن پست طوببا قد 
انتقموا من الحسيد الذين انسحروا من الثورة المكابية فجاء بكداس القائدالى 
القدس وامر ببناء مدينة الظلام بالدماء واسكنها رعية بالباطل :. وهنا قال 
بعض العاماء ان السيمس هو الكاهن الشرير وان بكداس هوداعية الكذب. : 


وكل كاهن كان يعتبر في نظر الشعب شريراً يستحق اللعنة. وهنا تبلورت 
الطوائف الرئيسية في الدين البهيودي بشکل واضح ولا سبا الفریسیون الذین 
تسکوا بالناموس وعارضوا الكاهن المكابي عندما جمع السلطة الدينية م 
السلطة الزمنية وم يحسن واحدة منها . ولکن امسكندن بر 2۳ المكابي 
اعلن نفسه ملكا ۱۰۳ ۷ یم وکان رحل جرب وطموح کا کان سكيراً 
عربيداً انتبت حماته ب لام حادة جعلت بعض العلماء برشحونه لدور الکاهن 
مکنه من رقاب الناس ۰ 


٠‏ (۱۹۳) کان من نشحة اطروب التواصلاً بین بطالسة مصر وسلاقسة 
سورية علی امتلاك هذا القسم من البلاد السورية الضعف الذي مکن الانباط. 
۸۳ 
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من الاستقلال والتوسع ف حدود بلادم حق وصلت ای دمشق . و کذلك 
اتاح هذا الضعف الفرصة للکاهن الکابي اسکندر جانوس ان یسس ملکة 
صغيرة في القدس وجوارها . وقد ورثت مملكة الانياط وامارة المكابيين 
صراعا مستمراً ببنها . واغتتم اسكندر جانوس المكابي فرصة انصراف 
الانباط الى تجار تمم وفاجأهم بجوم غادر وانتزع القسم اشمالي من‌بلادم‌وبی 
قلعة المكاور « ماخيروس » للغرب من مادبالتقف في دجوم فما لوحاولوا 
استرداد ما اغتصب من بلادم . 


ار سظووو لس ۰ وزين انتساتر الادومي هركانسان يطلب المساعدة منالحارث 
ملك الاثباط . فرآأی امارث الفرصة الناسبة لاسترداد ازء الذي اغتصبه 
المكابي من بلاده فساق بجمشه وحاصر القدس ف الوفت الذي كان قيه القائد 
الروماني. بومی قد فتح دمشق وقد وصلت اله رسل الاخوين المتنازءسين 
محکانه فا شحر پننها من خلاف ¢ فطلب بوه‌ی من الحارث ان بنصرف عن 
اسوار القند س ودعود الى بلاده . وتقدم جيش حبش الرومان مصار القسدس الذي 
استمر ثلاثة أشهر حی احتلہا سنة ۳ ع ه ركانوس كاهناً للمهودواسر 
ارسطوبولس وساقه الى روما لسكون زينة الا حتفال بنصره ۰ 
_ وکان فی مدينة عسقلان عاصة ادومما بفلسطین قد ولد لانتسباتر في سنة 
6 ق.م ولد من امرأته النبطبة ماه هيرودس الذي نشا اميراً طموحاورث 
عن ابنه الطمع في ابتلاع املاك المكابيين ( وقد تزوج حفيسدة كاهنهم 
)١56(‏ هكذا ابتدأ العهد الروماني فی سنة ٩۳‏ ق.م وینسب آلبه عده 
صاب بدعی لونباس کان الطر پنزل استحابة لصلاته وقسد رجه باحارة ‏ 
ء ۸ ۸ : 
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اثباع ه رکانوس لانه رفض ان یلعن ارسطوبولس . اما یوسیفوس فتقسول ان 
بسب دعواته ولكن التامود يعتبر هذه المجاعة ضرية نزلت يسبب الآثام .التي 
ی یی و ات ۰ 
عندما سقطت البلاد بأيدي الفارشین الفرس ۰ ۱ 


(۱۹۹) وعلی کل حال فقد استولی غزاة الروم علی ثروة الاخوین اللذین 
٠‏ كانا مثلان دور الكاهن الشرير الذي سلط الله علبه شمب الکتم فضامه سوء 
العذاب . و لقد تحدث شرح حبقوق في عمود عن ارسطوبولس وفي مود آخر 
عن هركانوس حق شغات اخمارهها احد عشر عموداً من ذلك السفر, ولذلك 
يستنتج بعض العاماء انه كتب قبل مجيء الرومان . وهناك من يرى ارت 
الشرح كتب في ایام طمباریوس و ٩6‏ سس ce FY‏ الذي بنى مديئنة الدماء 
والنجاسة في مقبرة قرب البحيرة و>ميت علىاسمه طبريا وتفر اليهود منهاءالا 
ان اتباع الرالي هليل نصحوا الناس يسكناها . 


وهناك من بری ان رای سورب عندما امر بأحضاء السكان سنة ١‏ ق.م 
لیمرف کیف پفرض ابزية اختلف البهود فبعضیم حبذ قیسسول الاحصاء 
وبعضېم قاومه بشدة عمل بي ارسي لكات لاف ادی e‏ 
داخلية . 


(۱۹۷) ول ی يستقر الامن في الدولة الرومائية في فلسطين دفعة واحدة 
على اثر افتتاحها لان التنازع بين انصار الرومان وانصار الفرس من ود 
القدس حول مناصب الدين والدنيا اتخذ شكل العنف . ومن امثلة ذلك ان 
ان ارسطوبولس الذي كان انصار الفرس برشحونه لرئاسة الكهئنة قبض 
يديه على رقبة عمه هركانوس الذي كان انصار الرومان يصرون على 58 
Ca‏ اعظم وقفم اذنه باسنانه لبحول بينه وبين وظيفة الكبانة طوال 
حماته - اذ کانت هذه الوظفة محرمة علی المشوهين وذوي العاهات . 
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(۱۹۸) یری تخر ان معلل الق هو يسوع المسيح الذي پسمبه‌الاپبوشون 
دنی الق » وحدث فعلا آن طاثئفة مسبحبة بپودية همجرت بست القدس ای 
شرق الاردن واعتزلت کنائس اسرائل واقامت حمث تحرم الاقامة على 
بائ ر ارال ب رما ق حرش او ق فحل من هدن الایکاولس البوائتة 
وظلت ردحاً من الزمن لا هي اسرائلية خالصة ولا هي مسبحبة خالصة ثم 
انتبی امرها . 


وتشخيص الكاهن الشرير اكثر سهولة من تشخيص ممل ا تى ومع ذلك 
فلم تتفق حياة اي كاهن مع جميع ما ورد في الشرح عن صفات الكاهن 
الشرير . 


(۱۹۹) کل ما بأیدینا من مصادر تاریخ البهود في حم المونان والرومان 
قليل غير موثوق به حتى يمكن ان يقارن مع ما جاء في مخطوط.ات البحر 
الست ویتصل به . واذا کنا لا نحد اي اشارة الى يسوع السبح في التاریسخ 
الروماني العاصر فانه لا بنتظر ان نجد خبراً عن مناهضة طرکته . ولذلك 
فان زمن كتابة الشرح غير واضحة . واذا كان الكتم هم الرومسان فات 
احتلالهم فلسطين وتدميرهم الهيكل لم یذ کرها شارح حبق‌وق ول ترد اي 
اشارة الى حم هيرودس . كل ذلك يحملنا على ان ترجح ان الشرح کتب قبل 
عام ۱۳ ی م ومعنى ذلك انه كتب قبل احتلال الرومان کهوف قرات 
ب ۱۵۰-۱۰۰ سنة وهذا یتفق مع القول بآن شرح حبقوق‌هو من آقسدم ‏ 
مخطوطات البحر ات . ۱ 


كما 
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انملع 
شابلات_بن الاق 


۰ (۲۰۰) في آذار من عام ۱۹4۸ عندما کنا نقراً تعليقات حبقوق للمرة 
الأولى ف القدس قلت لابراونلي وتريفر ان هذا يذكروني پالو ثم سقه ة الدمشقية . 
وفي احال اسرعا ای مکشتنا واطلعا علی کتاب شختر ار ري 
علی عمود واحد منه تراء‌ی میا فيالحال ان المحطوطة الدمشقية احدث يكثير 
٠‏ من مخطوطات البحر المت » ولکن التشابه في امحتویات کان حقيقياً .. وم 
٠‏ انس حماسة براونلي وفرحه عندما وجد ان معم الق وشخصات آخری فی 
مخطوط حبقوق موجودة في الوشقة الدمشقية . وان كل كاتب بحث مخطوطة 
حبقوق و کتاب النظام وقارن بسّها وجد التشابه بينها وبينالوشقة الدمشقية 
متناً جدا » وان الكثير من الملاحظات والمزايا مشتركة بسنهیا . 
بظهر معل الق ي وشقة دمشتی وتعلسقات حبقوق کا بظپر فیها رجل 
الکذب و الواعظ بالکذب . وان تعبر « الدبر امدید » آو « العپد الجديد » 
تكرر أيضاً في كلا الوثيقتين 
" وظهرت هنالك اصطلاحات بارزة في کل من الوشقة الدمشقية ان 
النظام كالكلمات التي وضعت للتمبيز بين الرتبة والطپارة بالنسبة 
للطعام المقدس . ` ۱ 
أما تعبير ( دخول العهد ) ) فقد ورد مرة.و احدة ي کناب النظام ينس 
الشكل الذي ظهر فيه في الوشقة الدمشقية . 
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ا تتضح عبارة ( ملکة بلعال ) في کلتا الوشقتین . 

اما کلمة ( شدة ) فقد ظبرت مرة واحدة ی وشقتین أیضا . 

ولم يذكر في الخطوطات التي نشرتها الدرسة الامبر کية للاحاث الشمرقىة 
ولا في تلك الي نشرها سکنبك » ولکنها ذ کرت في واحد من العمودین من 
کتاب النظام الو جود في التحف الفلسطيني پالقدس . 

وهنالك مشایهات ظهرت نی کلتا الوشقتین لا بد من اشسات بعضپا لاظهار 


العلاقة المتينة ببنها . 
(۲۰۱) 
کناب النظام الوشقة الدمشقمة 
أحب كل الذين اختارم واکره والان ا اولادي اصف‌وا الي 
كل الذين أنبذهم. كن بعيداً عن وسأفتح اعینع لتروا وتفهموا 
كلالشر واقترب منجميع الاعمال اعمال الله وتختاروا ما محب 
الحسنة وقل الحقيقة واعم ل الحق وتنذوا ما يكره وان تقوموا 
وانشر العدل على الارض . جميع اعماله وان لا يراودم 
شعور بالجريمة وات لا تتلىء 
؟-أولثئك الذين يمرون بالعبد يحب <١‏ ٠_ونعترف‏ اماءالله اننا امناوعلنا 
ان يعترفوا بقولهم لقد ارتكبنا الشر نحن واباونا منقبل خارجين 
الماطل واعتدینا وائنا و علنا على العبد والناموس . 
الشر » نحن وابناؤنا من قبلنا 
متعمدبن القبام ضس د المبادىء 
الحقيقية . 
۳ هکذا سعملون سئة بعد سنة ۰ بم سيكتبون حسب اسمائهم ,الكبنة 
طبلة عهد بلعال . والکهنة اولا وا واللاوون انا وايناء 
حسب الترتسب طبقاً لصفاء ‏ اسرائيل tb‏ والمبتدون رابعاً. 


ارواحهم » واحداً تلو الآخر . 
1 واللاوبون بعدهم. .وسبمر الشعب 
كله واحدا بعد الآخر . 
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کتاب النظام 





4 -کل من لا بتادی في عناده أو 
سمواتسه أو تستری غنوه 
الشبوات و قیل افکاره نحو الاثم 
سوف ههله حق لا بلحق به 


ابلور . 


۵ کا حب على الانسان ان لا بقول 
كلمة شر لجاره امام السادة دون 
ان یکون لديه شهود . 


٦‏ - ادا وحد ٤‏ اي مکارٹ عشرة 
افراد من مجلس الماعة حب ان 
یتوفر بینهم کاهن منهم . 
۷ عليهم انيحكوا بالاحكام الاولى 
التي يقرها الحاضرون حتى يأتي 
نی و مسبح‌من‌هارون واسراشل. 
هذه شريعة الرجل الحكم التي 
يعيش بموجبها ويحب انيتعامل 
بها مع كل انسان . 
الاختلاف 


الوشقة الدمشقة 





4 - ان لا دسر وافکاره مفعه.2 


بالشعور بالذنب وعيونه مليئة 
بالشر لأن كثيرين ضلوا وقدء_] 
سقط كبار الجبابرة تق جعل 
نادیم في عنادهم حرس السماء 
يسقطون . 

6ه نحب آن‌تلوم جارك حت لا تام 
بسببه فأي رجل مناو لتك الذين 
يذ كرون العهد يقدم شكوى 
ضد حاره دون آن بزحره امام 
الشهود . 

1- في كل مكان يجتمع فيه عشرة 
لا يحوز ان يخاو من كاهن يقرأ 
في كتاب الله . 

ا اق ا 
اولك الذین بسبر ون عوجبه في 
اوقات الشر حی يقو م مسح من 
هارون أو اسرائيل ۰ هستژه 
الانظمة التي يحب أن يتقيد بها 
كل مخلوق . 


(۲۰۲) وهکذا یظهر وجه الشبه قریباً استثناء بمض النقاط في النصوص 
الأخرى حيث يمكن تصحيحها بقارنتها بغيرها » فمثلا في الوثيقة الدمشقية 
تعبير يظهر بأنه يعني ( المعلم الفريد أو المعلم الوحيد أو المفضل ) . وفي فكرة 
آخری نجد التعبير (الرجل الوحيد بين الرجال - أو افضلهم ) ویظپر النظام 
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۱۸۹ 


ان هذا التعمير يحب ان يعدل ويقرأ ( معم الجاعة ورجال الماعة ) وهنالك 
تشابه عام ف غير هذه القرائن في اللغة ومشابهات عامة في الافكار ووحهات 
النظر . مثال ذلك التاسح آلوجود في‌الوشقة الدمشقية عن هارون وصادوق. 
وفكرة نجي * السمح من بىت هارون الكهنوتي بدلا من بست الأسرة الملكية 
لهوذا . 

وهنالك بعض الاختلافات» قفا تتکلم الوشقة الدمشقية عن الدخول في 
العبد ينص كتاب النظام عن الرور بالعهد . وبا تتحدث الوشقة الدمشقة 
عن الجاعة أو الحمئة يتكلم النظام دام عن الجاعة . وهنالك كلمة عبرية 
يستعملہا النظام بمنى موقر الماعة في حين تستعملها الوثيقة الدمشقية لمعن النزلة 
أو السكنة أو الك . وتكثر الوثيقة الدمشقية من الكلام عن الحبات وتقلل 
من ذکر الدن . ببنا لا یذ کر کتاب النظام شبناً عن ذلك . هذه الاختلافات 
تدل على ان الوشقتين وضعتا لحركة دينية عامة واحدة ولکنها لا تملان تشلا 
تام ذات الجموعة داخل الرکة وعلی نفس مسرحها وتارخها . 

(۲۰۳) ان اكتشاف الجذاذات القدعة من الوشقة الدهشقية في كبوف 
قران بدل على انها كتبت قبلتدمير الكل سنة ۷١‏ م وان الخروج الى البدية 
والاستقرار ی ارض دمشتی مذکور نف الوثيقة الدمشقية بینا ‏ تذکره خطوطات 
البخر المنت . لذا يبدو ان هذا الخروج كان لوضع الخطوطات في الكبوف . 
وهي فكرة يأخذ بها كثير منالعاماء . وقد أثارت هذه الدراسات التي جرت 
فا بعد أسئلة كثيرة تدور حول الوثيقة الدمشقية التي نحد فيها نظام دقيقا 
وترابطا وشقا لحماعة نی کتبت عنما أوضح من الماعة اتي پذکرها النظام 
الذي هو أحدث من الوشقة الدمشقية , وقد کتدت عندما کانت مخطوطات 
البحر الست توضع في تلك الکپوف . ومع ان هذه الوشقة لا تبان مرحلة 
أخيرة عن نفس الحركة ولكنها أفضل من النظام ومن مزامير الشكر في توضیح 
حقيقة معلم الحق . 

يصر روست 8066 على أن مخطوط حبقوق كتب بعد الوثيقة الدمشقية 
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لأن الاخيرة قشير الى معلم الح على انه لا يزال حي كا انا لا تذ کر شا هن 
تعذيبه الذي ذكر عنه الكثير في خطوط حبقوق . 

(584) واحتال أخير يحب أت يؤخذ بعين الاعتبار وهو ان الوثيقة 
الدمشقية نفسها لدست موعة واحدة کتدت في وقت واحد وإا هي ##وعات 
من مواد جمعت في تواريخ مختلفة . فالقطع ال وجات ق رة القاهرة 
كانت أجزاء من قطعتين يظهر أنها كتبتا بنفس الحرف . ومن الحتمل أنها 
كانتا من خطوط واحد ولكن حرف القطعة الثانية يختلف كثيراً عن حرف 
القطعة الأولى مثلا . وهذا يدل على أن أحدها كتبت قبل الاخرى مع عدم 
وجود خلافات كثيرة في الفقرات التقاربة الي تشمل آحباناً وجود مادة في 
احدى الخطوطات لا توجد بالمرة في الخطوطة الاخرى . 


يميز اسحق روبين بين ثلاث عبارات أدببة في الوثيقة الدمشقية أولما 
( حديث المصلحة ) الذي فيه قطع تشابه ما في الخطوط الأول . وثانيها 
تاسحات أحدث وانتقادات لنفس هذه الخطوطات . وثالثها مواد الشردعة 
التي لا توجد إلا في القطعة الاولى . ولقد فسر هذا النص بأنه أنظمة الم 
التي انتشرت في الوقت الذي كان فيه أبناء الطائفة يعيشون في مخيات . 
والعبارة الثالئة وضعت بين القطعتين من القسم الثاني لتهم قوانين المدينة التي 
تعين وقتا كان فيه الأعضاء قد استقروا ف مدن . 


ومحد روبن تشاب للعبارة الثانية ورد في كتاب النظام . وحسب رأيه 
انه شموعة من مقالات مختلفة جمعت على شا كلة حافظة صور (البوم) تضم في 
داخلبا نظام الجماعة و معتقداتهم بوجود روحين في رجل واحد - الشيء الذي 

تنطرق المه الوشقة الدمشقبة . 
آما مقدار ما نستفيده من الوثيقة الدمشقية عن تاريخ كتابتها فأمر يحتاج 
3 استعراض نتائج إجمالية لآراء العلماء السريعة من حيث انها من إنتاج 
نفس العهد الذي كتبت فيه مخطوطات البحر اميت والتي يحتمل أنها كانت 
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"ذات صلة بها . . نذ کر فکرة واحسدة وهي التي تشير الى معلم الق ورجل 
الكذب . ولكن تفسير شارل يختلف نوعا إذ يقول (الذين يسيرون مع رجل 
الكذب أربعين عاما) وهذا يترك العبسارة غير تامة . وهنا نعلم أن فترة 
الاربعين عاماً بعد الموت ثم التجمع تمت الى حادثة رعا تکون في الحاضر 
آو الستقمل . فاذا فسرت عبارة الاريعين سنة بأنما تعود الى الاضي وليس 
الى ما قبل موت المعم الفريد فتكون قد مضت الاريعون سئة قبل آخر 
حدث . . إذ حب أن يكون موت المعلم الفريد قد حدث قبل وضع الوثيقة 
الدمشقية بأربعين سنة. وفي فقرة أخرىتتكل الوثيقة عن هؤلاء الذين يذكرون 
مع الق وتشير الى أن الم لا يزال حيا . 

(۲۰۵) مُذا السبب وحدنا روست ۸٥5‏ بفرق بين العم الفرد وبين مع 
الق » فان اضطباد معل الحق وتعذيبه لم يكن معروفاً لدی کاتب الوشقة » 
استناداً الى اعتقاد صومر بأن مخطوط حبقوق کنب حوالي سنة سین ق.م. 
وآن وشقة دمشق کتبت قبل ذلك بزمن . فذا کان معلم ای قد مات منذ 
أكثر من أريعين عاماً بکون موته قد حصل حوالي سنة ٠٠١‏ ق. م. . وعلى 
ذلك تكون حماته وأعماله في العبد المشموني . أي في النصف الاخير من 
القرن الثاني قبل‌الملاد. وطبقا هذه البينة يكون معلم الق‌قد ظبر بعد نصف 
قرن أي في بدء العصر الروماني . 

وهنالك فقرة هامة في الوثيقة الدمشقية هي ( عندما طلبوه م مجسدوه 
فقد خباأ وجبه على اسرائيل خاصة . ولكنه غندما ذكر هم عهده القدم 
قبلهم وم بتر کپم للبلاك وعندما أسلمهم الى أيدي نبوخذ نصر ملك بابل عاد 
فعطف عليهم ووعدهم بلي من امسرائيل ومن هارون يعمر الازض وينشر 
العدل فيها. ومع ثم عرفوا ظمهم وشعروا بذنبپم فقد استمروا علی غوایتهم 
وضلاهم عسرين عاما. وقد رأى الله أعمالهم عندما تقدموا اليه يقلوب صالحة 
فارسل هم معل الحق حق يأخذ بأيديهم الى طريق قلبه) . ۱ 

يفسر شارل الملة التي تلى الاخبرة من هذه الفكرة بقوله ( لقد عرفوا 
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بأنهم مذنيون وكالعميان يتامسون ) أنالعشر بن عاما من الضلال والغواية كانت 
قبل إنبات جزر من هارون واسرائيل . 

يقول وايز تزه/8آ عن تفسبر زتلن ل ۳۹۰ عاما بأنها امتداد لبداية السبي 
البابلي حت زعامة هليل . ولكنه يضيف بأن تعيين هليل للزعامة يحب أن 
یکون فی عام ۳۰ ق. م۰ ۰ فساذاکان هذا التعیین قبل خراب الشيكل بئة 
عام فان العشرین عاما تقودنا الى سنة ۱۰ ق. م. . فسکون مولد یسوع قد 
حصل عام ٩‏ - قى. م. . ولذا فان وابز يستدل بأن يسوع هو المعلم الفرید 
المذكور في وشقة دمشق - كواحد من جموعة المعامين الافاضل الذين ذكرهم 
القراژون في القرون الوسطی بالتبجیل والاحترام . 

(۲۰۰) وعندما نشرت ااوشقة الدمشقية ظهر أن أتباع معلوالحق أخرجوا 
بالقوة من القدس فرحلوا الى منطقة دمشى حمث أسسوا تحت امرته العبد 
الجديد. وفي كتاب النظام ما يشير الى الذهاب الى البرية . وبما آن کتاب 
النظام ل يوضع قبل سنة ٠١١‏ قى. م. وان الاجوء من اليهودية الى أرض 
دمشى يحب أن يكون في القرن الثاني قبل الميلاد » فإذا كان الخروج هن 
السپودية يتعلق بوضع المحخطوطات فيالكبوف فلا بد وأن يشار المها في الوثيقة 
الدمشقية لأن الجذاذات التي وجدت في الكهوف تبين أن الطائفة كانت قد 
حصلت على الوثيقة الدمشقية . ويبين كتاب النظام بوضوح أن الذهاب الى 
البرية كان لدراسة الشريعة . وهذا يعني تأسيس الطائفة بالقرب من خربة قران 
ف البرية . وبعبارة آخری لقد انسحب هولاء امساعة من انجتمع السپودي 
الفاسد لبکرسوا آنفسهم لدراسة الشريمة في الزمن السابق لمکابمین کا ورد 
في سفر الکاپیین الاول ۲ : ۳۸۰-۲۹ في زمن ابفانوس کا یفهم من عبارة 
(الرجال الذين يحلسون تحت امرة الملك) ذهبوا لمختيئوا في البرية . 

يلقي سفر دانيال الثالث نوراً ساطعاً على اصحاب العبد الذين رحلوا الى ' 
ارض دمشق زمن انتيوخس ابيفانوس . ويحتج بعض العلماء على أن هؤلاء 
الرجال. التمسوا ملجأ من ظلم ابيفانوس - وكيف ذهبوا الى دمشق التي كانت 
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تحت حكه حسمب أحد العاساء بان تنازع بونائان وسمعان على زعامة اليهود 
دعل موت اا عرض الود الى صعوبات جه ة فاضطر يعضوم الى المفحرة 
الى دمشق الى كانت ګت سلطة ص مره المتنافسين المپود ذلك قفارت 
الح م کون حراعة رحلت الى ده 


(۲۰۷) دعان عاماء آخرون شرج من المهو دية حادثة حصلت ف حک 
اسكندر جانوس سنة ۷۱-۱۰۳ ق.م وول سيفو أن حانوس‌صلب 
من الفردسین ۸۰۰ کا هرب منوم ٠٠م‏ ايضا وعاشوا في المنفى . ولقد ايدت 
الاواني الفخارية التي وجدت في الکرف الاول هذا الرأي وهي من العه-ر 
املني. . ومن الول حدا أ ريط هذه الحادثة هرب بعضمم الى دمشق . ولکن 
قل النقود الي وحدت فق خرية قران حعلنا تقول بان تلك الملدة حصل في 
تارخها فترة كانت خالية من السکان بین فترتن کات فما عامرة . واذا کان 

فرت وناق زمن اسكندر جانوس علاقة حماعة تمران فلا بد دات 
تكون تلك هي الفرصة الوحيدة لانشاء ذلك المكان والاقامة فيه . واذريط 
اضطم أد اسكندن حانوس للفريسمين الثايئين على المهد لا فد وأن يؤدي الى 
استفهام حول ما اذا كانوا بالفمل مم اصحاب العهد . 


يعتقد صومر انه من الحتمل أن تكون الطائفة التي اعتنقت العهد الجديد 
قد هاجرت الى دمشتى بعد احتلال الرومان مدينة القدس بستة أشهر . وبعد 
أن قدم معلم الى للموت علىيد ارسطبواس الثاني هرب الماعة تحت قدسادة 
زعم جديد من المهودية يعرف بالنجم . بينا يقول روبين ان هذا الر أي يضع 
الجماعة في دمشى في الوقت الذي كتبت فيه مخطوطة حيقوق مع العم بانه لا 
توجد دلائل 2 هذا الحطوط تشير الى دمشق مطلقاً . ویفتدض راولي ارت ` 
فریقا من الماعة هاجر الى دمشتى . أما اذا شملت المجرة الجيسع فلا يد ارنف 
ارت یه قد عاد فما يعد . ودضف بان مکتة الماعة و سد ترركت في 
الکپوف عندما هاحر اصحاما الی دمشق . 


مخطوط ارب 


التلسحات تاش 7۳ ا « حرب أبناء النور 1 € 
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الذي يمين الانشقاق الذي حدث عندما عاد آشاء النور من صحراء الامم 
( دار الغربة ( للسکنوا في صحراء اور شلم . ومن احتمل أن E‏ 
الام في أر اضي دمشق * وصحراء اورشام هي البرية المطلة على البحر الميت 
¥ عکن ٠‏ أن تشر صحراء الامم الى خروج المهود الى ا راض غير مهودية م 
رجوعهم الى آورشلم . ولش هنالك أي ارتباط بين وقت المجرة ووقت 
العودة . ويفترض ورمز أن المحرة حدثت في عام ۳ى م وات اول 
فرصة للعودة كانت في العهد المشموني عام ۳۷ ق,م . 
ويتفق صومر مع وبرمز على وقت الءودة فيملك هیر ودس وا جماعة 
منهم بقيت في دمثى وان وثيقة دمشق كتبت في نفس الزمن الذي كتبت 
فبه مخطوطة حبقوق قبل سنة 4٠‏ فى م بقليل . 
يلاحظ جنسمير ك أنمقطوعات شعرية عديدة من سفردانمال عندما تذكر 
سورب ) تەي النصر الساحق الذي حققته جیوش السلوقبن ( وق العهد 
لدم امم أشورنا يشير الى السلوقيين . ی اازهسور ۸۳ تعني كلمب 
اشوا اللعنة على جسع الشعوب الذين 00 اعداء اسراثيل ف أي زمن - في 
الماضيأو الحاضر أو المستقيل - ام اش تور انا شتا مورا من القطع 
التي وردت في کتاب الموبسل ( ورحل ابرام بن حاران وأخذ معه زوحته 
سارة وأخاه لوطع بن حاران الى أرض كنمان واتى الى أشور يا وتقسدم الى 
شکم وسکن محانب شُحرة بلوط ) رفي هذه الحالة عکن : أن تکون أشوريا 
واقعة بين حاران و کنمان حتی عکن أن تمتبر 000 صراحة . 
إن عبارة ( ( کتم آشوربا ) في خطوط الحرب هي بدون ثك تلیح خفي 
الى قوة كانت بارزة في زمن الكاتب ولا شك أن كامة أشوريا تحب أن تکون 
مثل کامة کتم تنوم) مخفماً الی أمة جاءت موخرا . واذا كانت الاشارة الى 
أشوزها في طوطة ا تنوم) فریا الى أمة متأخرة فبي لا تقدم أية دلالة 
علی زمن کتابة احطوط ولكفيا دء بر الى المطالسة أو السلوقيين . 


ومحطوط الحرب سد ي جوش ۳ ومواب والفلسطين آشتاء ااظلام 
الذبن يؤ لفون جيوش بلعال ( الشيطان ) . ويذكر الزمور ۳۸ أنهم عاشواني 
شر قي الاردن والبحر الست واسته‌روا على عدامُم للسپود مدل دخول مو سی 
حتی الفتح الروماني . 
١5١‏ 


http://kotob.has.it 


وفی مخطوط الرب في السنوات الاولی مک انتسوخس ابیفانوس ذ کرت 
حون آدوم ومواب و عون‌والدن اللبطمة واملمنبة في شرق الاردن والدن 
املشة ی ساحل فلسطین . 

یلاحظ راولي أن الشعارات النقوشة علی الاعلام في وشقة ارب تعسد 
الى الذاكرة الشعارات التي كانت ترفع في الممارك زمن الکایدان . ویعتبر 
روبين مخطوطة ال کف ضر را فو ري ها م تکن قد کتبت قبل‌ان 
محصل الکاسون على حريتهم الدينة ية عام ۱14 ى 8 6 اد تعتار ذلك تا 
لامکا بین على آخصامیم ورت اتر Cats‏ أن استعيال الوق في المعركة 
0 يكن معروفا ف زمن الحشمونيين . ویذ کر بوسفوس أن أ آتباع ودا الجلملي 
وصادوق الفريسى فى القرن الاول يعد الملاد حاربوا الرومان عندما رفضوا 
الاعتراف محا غير الله . 

(۲۰۹) بعتقد درایفر آن هذه الاتحاهات بقصد ما تنویر القاریء من 
حمث أن الخطوط يشير الى حرب بطولية كايعتقد أن الوشقة الد مشقمة خمالية 
ق تا وان عمارة أبناء النور تمثل خجز یا فاا الظلام ٠.‏ ومن الواضح 
أن أبناء النور بر يحون ثلاث معارك کا بربح جیش پلعال ثلائاً آغری . ا 
المعركة السابعة فتنتمى بالنصر النائي لش النور . كا استعرضت الصلوات 
والواعظ و التبریکات التي كان يقوم بها الكاهن الاكبر قبل بدء المعركة بوصف 
أدبي دقيق . ما يدل على انها كانت حرياً مقدسة - سواهء أکانت واقعبة أو 
وهمبة - وفمها من آداب المروب الشيء الکثبر من الشحاعة والشات » ا 
فپا وصف لفنون ارب نی ذلك الزن . ولاشك أن تأليفها يعود الى اوائل 
العبد الروماني . وعلى كل حال فليس لدينا أي إشارة تاريخية الى حرب معينة 
معروفة قشت ما ورد في هذه الوثقة . 

هنالك عبارة مبهمة جداً في قطعة من أحد المزامير تتحدث عن سيول 
بلعال الجارفة كسبو ل النار أو السنة اللبب المستعرة أو الماء الذي يغمر 
الارض الممقوتة . وقد يكون في سول بلعال اشارة الى قناة المياه لي جرها 
پبلاطس التبطي ي لري أورشلم » في حين يرى المديكو ان ا جازم ده تشير الى 
ثورة برکان فیزوف عام ۹ بعد اشلاد » والذي اعتبر في فلسطين تدرا 
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لحي ء السید ۳ الرب . وتىقى هذه كلها تاسحات لا تكفي لتوض سح تار ریخ 
الوشقة . وقد نتساهل فنقول ان کتاب النظام كنت ف فترة ما قبل العهد 
المكابي ف المدة الواقعة بين عامي ما ق م 

ومها كان هذا الاستعراض قاس فیا فانه عکن الا عجّاد عليه في تطوبر 
النظر الى خطوطات البحر المت التي أصبحت تستحق بالغ الاعتبار . 


الافكار 





(۲۱۰) سنحاول فما دلي آن نكون فكرة شاملة عن الافكار الديدسة 
وكيفية ممارستها في جتمع قران کا سنبحث عن أي دليل قد بساعدنا على 
معرفة تارخها . وان ظهور E‏ طريقة لا يتخ دليلاً باط علىالتاريخ 
الذي دونت فيه الوثيقة » بل يحب الأخذ بعين الاعتبار مرحلة التطور الدینی 
الظاهرة ف المحطوطات » فيقال مثلا أن خطوطات البحر المست والوثيهئة 
الدمشقة مة تظهران اهخاما زا تا بوم السبت على اعتماره دم راحتة للهود 
يبد أن التشدد في المحافظة على يوم السبت ليس من الضر وري أن يعطى حقية 
معمئة ة من الزمن» م أن ارحاع‌جماعة شران ال أبناءصادوق كو سسين يرت 
الحقيقي هو نقطة من النقاط الاخرى الي تخد دليلاً على أي تاريخ منقدم 
او سا خر . وقد استدل في مستهل نشوه السبحبة علی المقمدة القائة ۳ 
العرفة وحدها هي سيمل الخلاص والتحرر من الخطيئة ¢ ومع ذلك سقی‌مدل 
هذا الاستدلال اقا لا يعتمد عليه . 

کان و رمز ۵ قد استدل بفکرة ظهرت ف أحداا: زامير حول دمار 
العام بالثار - فقال ان هذه ارز زامیر ود کشت دين عامي 4 - ٩۰‏ لسلاد 
لکن هذه الفكرة ما لشت أن املت . إن حرق الميكل عا م۷۰ امہ لاد 
وانطلاق جم برکان فیز وف عام ۹ قد کون له بمض الاثر غر أن الادلة 
الاخرى لا تؤيد هذا التاريخ . ولعل فكرة تد مر العام بالنار كانت معروفة 
لدی جاعة الاو ساط المپودية قمل القرن الاول لاسلاد . 

تشبر العتقدات الاخری حول نم-اية العام و جيء السیح الثاني الى تاريخ 
ار ا وردت ل ع ¢ ۳ وقد ذ کر أيضاً في التامود ما يدل على إن 
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خطوطات البحر الست دونت ف عرد التامود وان م اء ف تعليق حدقوی 
عن نماي العالم لا دعن زمن مجيء السمح کا هو وارد في الكتب السپو دية القدعة . 


وقد فک ر صولي Sonne‏ أن ا كامة الى اسةتهملت ف #طوط ات البحر 
امىت تدل على نوع التفاسير الى كان بزاوها أل ماحدون عن العارف ف القرن 
الثاني »وهو برى ف هذه الخطوطات ما ناقض استعیالا اسمحبة لكتاب الميد 
القدم . و دشیر ددفز Davis‏ الى أن كتاب حبقوق یکر ن شائع الاستعال 
بان القمر انين ف مستهل المسبحية 8 

و بقول دراشر ان محطوط حقوی هو تعلىق حققي رشابه ف أسلويه - 
ان م يكن فيمادته أيضاً ‏ تعلیقات العصور الوسطی و یسنیج أنه لا عکن أن 
نكو نقدعا “سما و آن المپود ‏ کت تعاقات على التوراة في مملكتهم الثانية 


وم يكن الغرض من التعليق على حبقوق تفسير النصوص الغامضة 0 للتأمل 
و الاظر ¢ والوعظ والارشاد ۰ 


وقد اقترح اسحق رون ترئسب مطوطات الیحر الست وما تلاه ۱ من 
0 ترتسماً زم تناسب مع‌تطور ال راء ف تاك الازمان ف ارد بع مراحل 

ن آراء تلك الماعة المتعلقة بنهاية العالم وهي كا بلي : 
١‏ - الاعتقاد بان نهاية العالم ف طريق الاعداد . 
۲ الاعتقاد باقتراءها العاحل ۰ 
۳ - الشمور بانپا ارجئت والبحث في صده ارجایا . 
٤‏ چ قىول الاستنتاج بان توفع اة العام كان خاطةا . 

و كتاب أل النظام ينضح أن النهاية لا وال مرا آمرهونا بالمستقيل . وقد 
و حد اش 2 صحائف الوثيقة الدمشقية أن ية العالم واقءة خا 1 بظهر 
أيضاً ف المزامير وق محخطوط ارب و ا العام تقترب وعلى وشك المّام 
وف المزامير الاخرى وفي تعلق حبقوى وف بقية الوشقة الدمشقية يبدو ان 
الشکا؟ هي الشمور السائد عن عدم بلوغ تام نت و بالاحری تأخير 
بلوع الهام . 
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ويلاءظ نفس الشيء على اضطهاد الماعة - ففي كتاب النظام لم تظبر أ 
بادرة تم عن اضطهاد شديد. أما في الصفحات الاولى من الوثيقة الدمثقية و وفي 


+ 


بثقة وايمان وأن الاتقماء سجلوا عليه انتصاراً باهرا ونهائيا . 

(۲۱۱) وعلی آساس‌هذه التطورات ببنی تدون هذه الوائق عی التسلسل 
التارخی 
۱ - کتاب النظام . 
۲ تف من مطو طء الوشقة الدمشقية واازمارن الاو لن ۰ 
م« مطوطة ارب والزموران الاخران . 
4 - مزمور آخر ۱ 
۵ سس تەلىق حدقوق ۰ 
الصفحتان الثانية والثالثة من الوشيقة الدمشقية . 

بناء على هذا الترتيب المني على أساس تطور الافكار والآراء يحاول 
روبين أن يحدد التواريخ للمراحل المتعاقية منالتاميحات التاريخية . وتذكرنا 
هذه الطريقة بالطريقة التى يتبعها عاماء الآثار فيتأريخ اكتشافاتهم »اذ يقومون 
أولاً بتعدين أزمان تقريبية معتمدين على أنواع الفخار التي يعثرون عليها في 
الستویات المتعاقية حه ردام ٠.‏ ومن ثم بتقدمون الى تحويلها الى ؤترات زمسة 
و دشیرون ما أمكنهم الى تقاط كثيرة ف هذا التسلسل مستعيتين الکتایات 
والنقود وما شاہہا من أشياء أخرى قد يعثرون علمپا . 

ان النقاش الذي أثاره روبين اقتضى أخذ كل وثيقة على حدة لمقارنة هذه 
الوثائق بعضها يعض ليستطيسع احاد القرائن التي تحدد رمن اتتا ور هو 
بستبمد أي تاریخ لکتابتها پعد عام ۷۰ اسلاد . 

وقد ۳3 سكنيك عمارة ) رس الكهنة ( ف خطوط الحرب دللا على 


۱۹۹ 
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آن هذه الوشقة کتمت قمل عصر الحشمونيين فقد كانت عبسارة «١‏ الكاهن 
العظم » هي المستعملة أيام الحشمونيين . وهنالك تعابير واصطلاحات اخرى 
في مخطوطات البحر الميت لعبت دوراً بارزاً في النقاش المعاكس لارجاعها الى 
ما قبل المسحمة كاستعمال كلمة « اسرائيل » بدلاً من أورشلم يثسافي جمبع 


الاصطلاحات التي وردت فى كتاب رابطة الشعوب المهودية . 


(۲۱۲) وکاستمال کلمة 2 ايل € للاله بدلا هن موه السماوي ) ۳ أدوني 
معنی السمد ) هو دلمل آخر علی ارتباط تارتخها بالقرون الوسطی . ویکد 
وابز ان استعیال کلمة « ايل » متأثر يكلمة الله العربية في خلال القرورف 
الوسطى . أما تدخر فيرد على ذلك ما يأتي : 

. لايشترط في مجتمع هران أن يكون ماثلاً للمجتمع اليبودي المعروف‎ - ١ 
. ان کلمة « ابل » استعملت في الصلاوات المهودية العريقة في القدم‎ - ۲ 


ا كان ظهور كلمة ايل قاملاً دا في آداب العصور السپودية الوسطى 3 


(۲۱۳) يقدم وابز تفسيراً مقبولاً لعمارة (ودعاء مودا) ف تعليق حيقوق 
وبر بط ترحمة كلمة الوديع بالكامة العر بىة التي تەي ولدا أو طفلا ۰ ولذلك 
يأخذ هذا الاصطلاح معنى أطفال أو أولاد موذا . والمصادر المهودية القدعة 
تجمع بن الكليات العدرية والعربية الى هی موصوع البحث :9 وهدذا بدل على 
تمرف المپودية القدية علی العربية في زمن بعيد» كا أن الحاخام عقببة استعمل 
في القرن الثاني للميلاد مثل هذه الكلمات. وليسمنالمستحيل طبعا أن يكون 
المبود في تلك القبة قد عرفوا شثاً من اللغة العربية. واذا كان الأمر كذلك 
لا تسترعل أن کون ها فی رات 5 أما اتوت الوشيقة الدمشقءة وانه 
قريب من الاسلوب العربي في القرون الوسطى ومع ذلك نستطيع أن نقول 
أن هذه الاصطلاحات كانت مألوفة في العبد الاول للمسبحية ثم تحدداستماها 
على نطاق واسع ف العصور الوسطی ۰ 


۲ ۰ ۰ 
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کان البهود التمسکون محرفبة التوراة يعرفون بالقراثين وهم مامون باللقة 
العرببة واصطلاحات الکتاب العرب » مسا جمل بعض العلماء بری آت 
اغطوطات هي من عمسل العصور الوسطی . ومن آأم رجال القرائن 
سعدياً ن بوسف الذي ولد عددنة الفيوم المصرية عام ۸۹۴۳ م وتو بمدينة 
سورا في العراق سنة ٩4٣‏ م وله مصنفات کثبرة آغلبها باللفة العربية اشهرها 
کتاب التاج الذي یشتمل علی ترجمة جمم أسفار العپد القدم . 

كا أن المشابهة الأدبية الواضحة قد لا تکون کافسة عفردها لتقرر 
أقدمية وثيقة علی آغری ولکنها تستطبم آن تظهر العلاقة العنوية بینهبا 
تارکة العلاقة الزمنمة لادلة آخری . 


ا (۲۱6) هنالك مشکلة حول العلاقة ببن مخطوطات البحر المت وسفر سبراخ 
المسمى حمكة يشوع بن سيراخ وهو من الاسفار الابوكريفا ويعتبر أقل قداسة 
من الأسفار الاخرى ويعتقد كهيل بان سفر سيراخ الذي وجد في مصر قد 
اشد ف الأصل عن #طوطات آحضرت من وادي شران عام Ae“‏ م ذكر 
تموشوس . وبالقارنة والبحث وجدة فيه المزمورين ٠ه‏ - ١ه‏ ومعناضصضا 
( سبحوه لانه اختار آبناء صادوق لبکونوا کهنة ) ول ترد في الكتاب أي 
اشارة لابناء صادوق غبر العروف . 

وان ظهور الزمورفیي النص العبري يدل على أن كتاب سيراخ كان متداولاً 
في أبدي الناس الذين كانوايعرفون أن أبناءصادوق هم الذین أنتحواخطوطات 
البحر المبت والوشقة الدمشقية . 


إت القصاصات العبرية من كاب سيراخ وتعليق حبقوق والوشقة 
الدمشقية والجذاذات الأولى من كتاب النظام تعود جميعها الى النصف الاول 
من القرن الثالث لاسلاد وكلها تعبر عن احتجاج الكهنة من أبناء صادوق على 
ربط وجات النظر بين العلاقة الفكرية وبينتفسير القرائن التاريخية في توضيح 
"١١‏ 
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تاريخ حقبة ما قبل المكابيين العقدة و ان‌الکتم هم السلوقیون . و لیس لدینا ما 
یدل على ان کتاب سیر اج تداو له القوم دون تعديل 5 2 دين أن الوثائق التي 
تبرز تاريخهم الخاص ومعتقداتهم الواضحة كانت قد صبرت في ذلك المجتمع . 


والنتمجة النهائية لهذا الامر انه لا يوجد حتى الآن أي ارتباط واضح بين 
هذه الوثائق وبين كتاب سيراخ . ا أن القصاصات التي وجدت في اح-دى 
مغائر ران التى ظن في بادىء الأمر أنها الاص العبري لكتاب سيراخ ؛ظبرت 


فما بعد بانها عبارات عبرية وآرامية من سفر توبست :10 ( ف ۱۸۵ ) ۰ 


لبس لابة وشقة من هذه الوثائى التي نحن بصددها صفة النموة أو الرؤيا 
اللاهوتمة بالعنی الصحبح و لکنها ترکز اهقاما بالغاً علی نهاية العالم . 


و بر دلکور موضوع تقارب ا کید ف الکلیات والافكار بين محطو طات 
البعر الست و کتاب اینوخ وهو أقسدم من کتب النسوات والرژی . ولیست 
جيم الادلة التي ساقها لدع فکرته هذه مقنعة . ومعظمها م بظپر تشاماعاما 
في جوهرها الروحي فان كات ( المنتخب . الختار . الاعجوبة ) كانت 
مستعملة على نطاق واسع في الكتب اليهودية ٠‏ 


(۲۱۵) وهنالك کتاپ الموبمل(۱) الذي وحسدت قطع منه في العبرية 
عندما بوشر في الحفريات الاولى في مقارة قران ویسمه الآخرون ( سفر 
التكوين الصغير ) ويعتقد بعض الباحثين أنه كتب في القرن الثاني قبل الميلاد 
وقد لوحظ تشايه كثير في اللغة والافكار بين كتابي البوبيل والنظام وليس 
ف ذلك ما يدعو الى الاستغراب . 





)۱ هو اعادة كتاية « سفر التکون « که بودي محافظ -والي سنة ۱۰۰ 5 باالفة 
العبرية وكأنه تقوم خاص بالاسینمین قبل انقصاهم عن‌امیکل و الديانة البهودية الرسعية . 
ولا وحدت هذه النسخة نی قران قضت عل النسخة التي کانت متداولة والتي کتببا کاتب 
مسبحي باحدى اللغتين الحبشية أو اللاتينية . 1 1 
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کان کا الموبيل معروفاً لدى ا جتمع 1 يتضح من القطعة الى وحدث 
منه ف إحدى المغائر ۱ وإن ورود ذكر هذا الكتاب صراحة ف الوشةة 
الدمشقية دليل على أنها جاءت بعد كتاب اليوبيل . 


في كتاب اليوبيل وتعلم الاثني عشير ١١‏ بطريقا عبارات تشير الى أنمسيا 
) السیح ( هو من سبط لاوي. ويظن صو مر أن الاشارة الى المسح الواردة ف 
تعالم البطارقة تعني معلم الحتى ا مذ كور في تعلسق حبقوق والوثقة الدمشقية 
وان الاعتقاد بالمسمح المتأم والخاص كان شائعا في القرن الأول قبل الميلاد . 


ومها كانت طبيعة العلاقات بين خطوطات البحر المىت وتعالم البطارقة 
الاثني عشر فانه لس هنالك دلبل واضح على التشابه الباشسر پینها وا 
كتابي الموبيل وتعالم البطارقة لسا وحدتین ادبسن مؤلفتين قي وقت واحد 
ولکنها جاءتا نتسحة عملبة آدبسة طویلة استفرقت الف سنستة حتی کادت 
تصحان وحدة . 


وقد لوحظ ترابط بين تعليق حبقوق ومزامبر سلمان عن طريق استعمال 
اصطلاحات وتعابير مشتركة متداولة بكثرة وفي وحرات النظر والواقف 
الواردة فيها . ويدل الانسجام الحاصل بين تعلق حبقوق ومزامیر سلبات 
على آن کلمها کانا قد صدرا عن جاعة انكرت حق الحشمونيين في الکهانة 
العلیا» کا کانت متأثرة بابک الذي فرضه الرومان علی آخر ماو كالشمونمین. 


(۱) المطارقة م۸ آولاد بعقوب الاثنا عشر . وعبدم آخر نصائح وآخر نبوءات کل من‌ابناء 
يعقوب الاثني عشر وهو يحتضر . والقرآن الكريم يسميهم النقباء ففي الآية ۲۱ من 
سورة المائدة : « ولقد أخذن ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشسر نقيباً » وفيالآية 
۳ من سورة البقرة : « آم کنم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » إذ قال لينيه : 
ما تعبدون من بعدي * قالوا : ند امك واله آبائك » ابراهم واساعبل واسحاق » 
اه واحداً ونحن له مسلمون > . 
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لضلعاشر 
عصلتطات 


شاذا اخفیت ۱ 


(>۲۱) بمد اکتشاف الكوف الأول م يحصل اتفاق بشأن السبب في 
وضعبا في المغاور مدة من الزمن»فقد قال سكنيك منذ البداية بأرن وضع 
الخطوطات ف الجرار م يكن لقيمتها بل لعدم صلاحيتها للاستعهال » فخطوط 
اشعبا للهطران' على وجه التحديد بختلف عا تتضمنه السفر المعروف 
لدينا. وبناء على هذا الرأي كان يحب أن عجر . ولكن من جهة دينية لا يجوز 
أن تتلف مخطوطات كبذه بل جرت العادة أن يطرحوها في مكان يسمى 
« جنيزة » تلحتى بكل كنيس عبري »© تطرح فيه الخطوطات ومن وقت 
الى آخر باحتفال جنائزي . وهكذا اعتقد سكنيك أن حكهف قهران كان 
جنيزة تحري فده مثل‌هذه الاحتفالات بوضع الكتب والاسفار غير الممترف بها 
اف التي فيها تحريف . 


وقد لاحظ هنري مسدیکو {Henry Del Medico)‏ استناداً ای هسذه 





)١(‏ وجد في الكبف الأول نسختان من سفر اشعيا » واحدة اطلقنا عليها سفر اشعيا للمطران 
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النظرية بأن'امخطوطات قد لفت في كان كا كانت تلف المومياء » لا سيأ 
وقد حرم حاخامات البپود استعیاها وحکوا موتها ودفنها في جنيزة » ففي 
السنة التي سبقت ثورة اليهود الأولى على الرومان 5 م. ظبر الانبياء الكذبة 
الذين حاولوا حمل الشعب على اللجوء الى العنف في الحرب حينا أعلنوا أزن 
خلاص أسرائيل بات قريبا » فنشبت الفتنة واتسعت ما جمل الرایی سمون 
ابن غمليل الأول (راهنلسه .5" أن برسل رجالا لإخماد الفتنة والاضطرايات 
ثم جمع كتابات الانبياء الكذبة وأخفاها في أمكنة سرية. وبعد احتلال القدس 
وتدمیر اشسکل سنة ۸۷۰ ظبرت كتسابات غير قانونية جاهد تمليل الثاني 
٠٠١ - 55(‏ م) في منعها عن الشعب . ويرى المديكو أن هذه الكتب غير 
المرغوب فيها وضعت في الكبوف في هذا الزمن . 
أما آراء المناهضين لفكرة سكنيك أو المديكو بشأن الجنيزة فتقول انه 
لا يستغرب أن توضع المحطوطات في جنيزة مرة أو اثنتين ويعدها تدفن . 
ولكن هذه الخطوطات كانت ملفوفة وموضوعة في جرار ها أغطية لتحمها 
من الرطوبة وليس لإماتتها نجائبا . بل لتكون نواة لمكتبة بشكل منظم . 
یلاحظ أن هذه الخطوطات لا یکن أن تکون قد وضعت يشكل مومماء 
علی الطريقة الصرية » کا یقول الدیکو » بینا یقول سکنيك انها وضعت في 
جديزة بأحد الكهوف فيمناسية معينة. وقد زاد على فكرته الاولى أن الهجرة 
الى أرض الشام التي ذكرتها الوثيقة الدمشقية حملت القوم عند ترك القدس الى 
أن يلقوا كل المخطوطات البالية ويتلفوها . 
برد على هذا الزع باقي الختصين بأن هذه الخطوطات وضعت ني زمن 
الاخطار الي لقت الاس الذين كانوا بستعملوها » حتى تحفظ من تلك 
الاخطار التي أحاقت بهم © ولا سیا عندما لم يتمكنوا من حماها معهم . ول 
يستطع سكنيك أن يذكر لنا مق حصلت الطهجرة الى الشاماذا كانت حقيقة : 


. من زعماء الغيورين والغلاة المتنطعين‎ )١( 
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ولو فرضنا ابا وفعت فعلا فان الباحثین لا برافقونه علی أن الخطوطات 
أخفيت ني‌ذلك الزهن»لا سبا وقد كثرت الكهوف التي وجدت فيها الخطوطات 
المتمددة في خرية تمران نفسها وفي الكبوف احاورة . وقد وجد في كيف 
واحد ما یکونمكتنة کنبرة» قمپا عدة نسخ لواحدمن الکتب . ومن الواضح 
أن هذه احموعات لفت ووضعت في الکهوف الختلفة لصانتها عندما آجبر 
السکان علی امحرة » فکائت قران الرکز الناسب لدلك . 


ان اكتشاف الخطوط النحاسي في أحد الكہف يؤكد بأن الخطوطات 
و وضع في ذلك المكان بسرعة في ساء سة الروع واطوف » بدلیل 
وحود تمل مطولة الوصف مثيتة على حائط في منتصف اكات الدي 
أخذوه من ه عندما قسموه الى قسمين وا ف كيرف يعد. حوالي 
ميل وربع . 
الفخاريات 


(۲۱۷) آما الوقت الذي وضعت فبه احطوطات ین الکپوف فات 
براهین عاماء الا ثار هي التي تعمنه » فعندما نقوا وحفروا للمرة الثانية الكهف 
الأول عام 00 أخذوا كممة من الفخار ووحدوا مقداراً من العملة: 
اعتمدوا علمها في تصین الوقت ااذي كانت فيه هذه الأمكنة مأهولة . 
ولا سما عند مقارنتما وملاحظة الر سوم والنقوش والأشكال ۳ ی علها ¢ 
ونوع الطين الذي استعمل ف صنعها ¢ و لقد اتفق عاماء اله ثار د دراسة 
الهليني أو ا عهصمر هبر ور دس ۰ وبعسارة اخرى انها تعود الى القرن 
35 أو أواخر القرن الأول قبل الملاد لأن الجرار مشايهة ( وليست 

بقة ماما ( 5 ۳ مام ۱ تعود 00 دات العصر وحدت ف اکن أخرى ٠‏ 
العصر الهليني . ولوحد ف متحف ورددو بايطالما حرتان من مصر هن نفس 
مم 
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الطراز تحتويان على خطوطات من ورق البردي ثعود الى القرن الثاني قبل 
السیح : وح الجرار الي وحدت في الكهوف كلها مننوع وأحد »وكل شيء 


وهكذا بدأ البحث في اظہار العلاقة بين زمن الجرار وزمن الخطوطات. 
وم بوافق کل الساحثین على جعل زمن الخطوطات والجرار واحداً - فقال 
بعضهم حتى ولو كانت الجرار قد عملت في العصر الملمني فالخطوطات بحب 
أن تكون قد كتيت في زمن أقدم . وربما تكون هذه الجرار قد استعملت 
لحفظ الاطعمة والاشرية والغنائم عندما استعملها الحاربون في العصر المكابي 
أو اللصوص فيأيام هيرودس . ولا يبعد أن يكون القمرائيون قد استخدموها 
في حفظ مخطوطاتهم عندما وجدوها صالة لهذا الغرض . وقال أحد اللمنقبين 
حق ولى آن الجرار ما صنعت خصيصاً لفظ الخطوطات فقد استطاعت أن 
تفي بهذا الغرض قرونا عديدة »> سواء أكانت مكتبة مدرسة أم مكتمة 
کنیس ‌ودي . 


وم يقتنم عدد قليل من الكتاب بأن الجرار صنعت في العصر الليني > 
فإن طرازها كان بطيء التغبير في الأمكنة المبجورة . بسبب ان الانتقال من 
العصر المليني الفني الى الطراز الروماني غير منفصل بل كان متصلاً . ويمكن 
أن يقال أن الحضارة الهيلينية لم تكن قد اندثرت كليا أمام الحضارة 
الرومانية. وفيالتقرير عن مكتشفات الكبف الأول ذكر أن القطعالرومانية 
تعود الى أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث بعد الملاد عندما كان المكان 
مأهولاً وان المحطوطات قد وضعت ف نفس الزمن أو قبله : 


وعندما أوضحت حفريات خربة قران عام 1١46١‏ وما اكتشف من 
أوان خزفيةوعملة رومانية إن المكان كان مأهولاً أيام اغسطس‌سنة ۳۱ ق.م. 
الى عام ۱ 1 وحی الى أيام الثورة الأولى ۷ سب ۷۰م و لد فحص 
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الاستاذ أولبرايت الجرار التي وصلت الى بلتيمور وكتب الى ديفو يقول بأنها 
صنعت من نفس الطينة وانها من طراز روماني » ما أقنع ديفو بأن الجرار 
م تكن هلينية » بل رومانية منذ القرن الأول وليس الثاني أو الشلث . وقد 
أفاد الأب ديفو فيتقرير وضعه في‌الرابم من نیسان‌عام ۱۹0۲ أن الخطوطات 
وضعت في الكهف خلال القرن الاول بعد المسبح وآ الخطوطات كانت 
موجودة قبل أن تصنع الجرار لحفظها . 

لفائف الكتان 


(۲۱۸) وحدت احطوطات الأوی ملفوفة بقباش بال . وعندما تم 
تفتش الکمف وحدت آعداد کببرة من نفس الادة . ویکن القول بتفاوت 
زمن احطوطات من القیاش اللفوفة به » کا قلنا بالنسمة للحرار واحطوطات . 
أيضا» مع العلم بانه من‌الطبيمي آن تلف مخطوطات قدية بقياش جدید ولیس 
مخرق بالبة . وعندما أخذ هاردنج جذاذات من خطوطات الكهف الأول 
الى بريطانيا صف ۶۹ مم قطع من الاقشة طلب من السيدة كروفت 
Crowfoot)‏ ۰ .)) فحهها وکانت قد تست صندو ۳ آغر ملو 2 من نفس 
القطم ارسل ال من الاردنت وقد فحصها تحت الجبر الميجر سيريل 
Searle)‏ .0 .0) وقد أكد فحص خو طہا بان القماش صنع هن الكتان . 
وکان سکنسك‌قد آفاد بان المدو عندما وجدوا الخطوطات الاولی نزعوا عنها 
القاش اراشته الکرمة . کذلك قالت السمدة کروفت بأنما عندما فتحت 
الصندوق الذي كانت فيه هذه القطع فاحت الرائة الكريهة التي تشبه راحة 
قمور المصريين القدامى . فأخذتها وأزالت عنها الارساخ بعناية فائقة ثم 
درست فن حماكتها وتزيينها واستنتجت بأن الكتان صنع في فلسطین 
خصيصا هذه الغاية . کا أخذت قطءة أخرى الى البروفسور سالر وطلب 
فحصها فی متحف النسوحات عدينة واشنطن وآفاد الفحص بأن الكتارنف 
من صنع فاسطيني قد یصعب تعن تارخه . ولا بد من الاستمانة الفعص 
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الكربوني الذي لا بتج‌اوز خطاه ه /[ - ۱۰ / من التقدبر . لذلك أخذ 
الاستاد كلسو (150ع؟1) رئدس المدرسة الاميركية للاحاث الشرقية ف القدس 
سنة ۱۹۵۰-۱۹۱۹ قطعة من الكتان الذي أعده هاردتج لافحص وعرضها 
علی لبي من معهد نوکلیر (:0۷:016) في جامعة شبکاغو فأظهرت تقدبراته أنها 
بين عا ۱3۷ قبل اشلاد وء ام ۳ بعد اللاد ., وهکذا فانه لا بعطننا 
تار کے | د2 2 الاعئّاد عليه ده الي صنەت فا الا هه الكتانة 
للمخطوطات . 


هی وضعت ? 


(۲۱۹) وهکذا نکون قد عرفنا جواب -ؤالنا الأول وهو أن 
الخطوطات الق وحدت ی وادي قران قد وضعت هناك في الزمن الدي 
هدمت فيه البناية الرئيسية وهجرت »© مع ما مجاورهسا من الابنية خلال 
الثورة الاولى ١٠١ - 5١‏ بعد الميلاد ومن الممككن جد تعيين ربسع 58 م. 
ويمكن أن يكون ديفو مصيياً في اعتقاده بأنها أخفيت عندما اضطر السكان 
لپحرة . آما اذا کان آخر اتخطوطات قد کتب قبل عام 7٠١‏ م فسؤالنا 
التالي سيكون متى كتب أوها . ومن الطبيعي أن يكون الجواب على ذلك 
بأن المدة كانت طوية جد لأن المحطوطات كتبت في أزمان متفاوتة . 
والحقيقة أنغرف البناية الرئيسية في‌خربة قمران تدل بوضوح علیآنبا استعملت 
طو طات ساوية كتدت خلال زمنين رئيسيين لوجود السكان في هذا 
الکان . وهذا محملنا نعتقد بان بعضها یمود زمنه الی حم اسكندر جانوس 
آي نباية القرن الذي سق البلاد ۰ آو من المکن آن یکون قبل حك 
حنا هركانوس بعشربن أو ثلاثين عام عندما استعملت القبرة الحاورة > 
والتي تحتوي على أكثر من الف قبر في الزمن نفسه . ولا يمكن اعتمار الزمن 
الذي سكنوا فيه هذا المكان تاريخ) لأقدم مخطوط أو كتاب مماوي لانه ريا 
يكون قد حمل الى المكان في بدء إنشائه ووضع فيه مع انه أقسدم من ذلك 
الوفت يكثير . 
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لهذا م ببق لدینا ما نجسب يه عن استفسارنا الثاني إلا أن نعود الى 
ما توصل البسه فحص هذه المحطوطات اعتاداً على معرفة الكتابة القدية 
ودراستها . وكان أول تأبيد من المدرسة الاميركية والجامعة العبرية على 
أنها بدأت قبل الميلاد . ولكن من لا يعرف حروف اللغة العبرية لا يستطيع . 
أن يعرف طبيعة هذه المشا كل وما ينجم عنها . 
الط 


(۲۳۲۰) لم تكن تغميرات الخطوط الارامسة الى عبرية يشكل مفاجيء 
أو نمائي لأت الخط القديم ظهر ثانية على العملة اليهودية في الزمن المكابي » 
وبقي السامريون يستعملون شكلا من أث_كال هذا الخط القدم . وهو مط 
استعمل في بعض الکتشفات الق ظبرت في مغارة قران كا استعملهذا الخط 
في كتابة اسم الاله وه في تعليقات حبقوق . 

ولقد كا على أحد الآثار المكتشفة الكاء.ة العبرية التي ترمز الى 
شعن وعل ح ابل (81) عات مدونة لق منتصف ایة ارف الربع . 
حتى آن آحسد ال ثار الوجودة في الکهف الرابم استعمل مزمجا من الشكلين . 
ان ما بمنا هو الطريقة التدريجية في تفصيل ما کتب بارف الربع ولو أنه 
توجد عوامل معقدة تعيق ذلك . 

إن وجود مخطوطين لافاصل زهني بينها » مع اختلاف في أشكال 
حروفهها حملنا نعتقد أن الحروف الهجائية كانت في بدء نشأتها . فاغتلاف 
الكتابة ومادتها له تأثير على امخطوط أيضاً » فعندما یکون اخطوط منقوشا 
على الحجر لا يمكن أن تكون حروفه مطابةة لخطوط مكتوب على جلد 
بريشة وحبر . وقراءة الكتابة القدعة لا يمكن أن تعين تاريخا ما > إلا انما 
قد تؤدي الى تصنيف احطوطات بالنسبة لازمانبا . هذا مع عحزها عن آن 
تحدد الزمن الذي بفصل تورات سلسلة من‌ا حطوطات بعضپا عن بعض > الم 
إلا عن طريتى ملاحظة الفروق الةائة بين هذه المحتويات 5] وكيفا . واذا 
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قدر لنا آن تمرف الازمنة التارخمة لنپابات احدی القوائ الرتبة وسائل 
أخرى أمكننا أن نقرر علوضوء ذلك وعساعدةمدلول الط القدع‌والاستمانة 
بالفخاريات أن نحدد الزمن الحقيقي ونثيته يبرهان أو اكثر . 

أفاد كثير من الماحثين بأن تحليل خط مخطوطات البحر المبت وقراءتها 
لا يفي بالحاجة لآن مواده! الصالة للمقارنة ليست كافية » والموجود منها 
لا يمكن تأريخه بالضيط»عفلا نستطيع القول بأن الخطوط يعود الى سنة معينة 
أو عشر سنين ولكننا نستطيع أن نقرر الزمن التقربي كةولنا انه يعود الى 
نصف أو ربع قرن مثا . 

للق نظرة قصيرة على بعض هذه المواد معتمدين على اجراءات 
رانو غاا وکا ا نبتدی» یخطوطات العصور الوسطی وما سبقتبا 
من شوآهد . 

بقدم برنبوم قائمة معروضات من القرن اسادي عشمر بعد السح وهي 
مشابة حققية لشواهد حديثة و تطوطات المحر المت . و لکن زتلن قال 
بانه لا توجد مشامة فعلمة . وآدلی ححج عن احطوطات التي تمود الى 
العصور التوسطة ف قاعة العروضات مکتوبة مخط العصر البابلى وتشبه الى 
حد كبير کات مطبوعة مع اختلاف بسيط . و کذلك خطوط 
دمشق (القطعة ب) التي تعود الى القرن التأسع بعد الملاد وهي تشابه قلبلا 
مخطوطات المحر الست . ويقدم برنيوم ببانا واضحاً برينا أهم ميزات الحروف 
5 مخطوطات البحر المت الى جانب الحروف التي تظبر في كتابة خطوط 
القرن العاشر والموجودة في المتحف البريطاني » ومخطوطات من القر نالسابع 
موجودة في مكشة جد امعة گیردج ٠‏ وف عرض آخر نرى اض حروفاً 
من عخطوطات دينىة مكتوبة على الورق تعود الى القرن الأامن الميلادي 
تشبه شروح حبقوق © ثم يقدم برنيوم قطعآ ورقبسة عبرية من مصر 
من القرن الرابم البلادي . وفيها بعض نقاط الشبه مع خطوطات 
البحر اميت ولا يمككن أرن تكون في عصر واحد . والخطوطات 
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العبرية التى تعود الی القرن الثالث واللاني موجودة بشکل وافر في کنیس 
وی سل الفسفساه نشبه فسفساه پیت آلفا قرب مانا هي شا 
اشارات فلكىة مع اسمائا العبرية . وقد وحدت محطوطات بعود تارخها ای 
۰ سنة بعد المملاد في بيت شعرام ١”‏ 
صفات من الي ذكرت . 


عسام ۱۹۳ ولا تتضمن حروقبا أي 


لم تعرف الخطوطات الورقية ااعبرية التي تعود الى القرن الثاني الميلادي 
إلا في السنين الاخيرة. أما الحطوطات التي وجدت في واديالمربعات سنة ه١١‏ 
والتى يعود اريخها الى القرن الثاني الميلادي فتدل على انها انتشرت بعد 
مخطوطات خربة قهران لأنه لم يكن لدينا واحسد من المخطوطات المعروف 
تاريخها لنقابلبا بها . لهذا كان علينا ان نعتمد كثير على الخطوطات و كتابتها 
وهناك وع وجد عرضاً ویتضمن اساء محفورة علی صنادیی صخرية تشه 
الصناديق الي تحتوي عظاما بشرية يعود تارها الى بدأية عبد هيرودس 
۰ ق. م. الى خراب الهسكل ١٠17م‏ ومثل هذه الحروف المنقوشةعلى الصخر 
تقدم نوعا من الكتابة العادية لذلك الزمن أحسن بكثير ا تقدم مخطوطات 
حروفپا منقوشة بعناية آو مپارة فشة . 
القبريات 

(۲۳۲۱) وعی‌ذکر النقوش عی‌القمور احمحریةءکننا آن‌نذ کرالکتابة النقوشة 
على قبر هيلانة'"' ملكة (مدوطهنك4) في القدس والمعروف لدى الاهالي باسم 
مقبرة السلاطين والتي يعود تاريخم ا الى ٠ه‏ - ۱۰ م . وكذلك النقوش 
الموجودةعلىعارضة قبر فيوادي قدرون فيالقدس خطوط جنازي اثانية كبنة 





. بيت شعرامم في وادي السنط بالقرب من تل زكريا في الجنوب الغربي من الخليل‎ )١( 

(۲) ف سنة ه 4 م زارت هيلاثة ملكة ادياينه من يلاد ما بين النهرين مدينة القدس واعتئقت 
الديانة اليبودية وقبيل وفاتها أمرت بحفر قبر لها فيالصخر. وفيا بعد حفرت قبور مجاورة 
لأبنائها في المكان الذي نسميه اليوم قبور السلاطين أمام مدرسة المطران في القدس , 
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من أبناء عائلة حزبر (مزمم13) وخطوطها تشبه النقوش الي على صن‌ادیق 
العظام وتعود الى الزمن الذي يسبق تدمير المسكل وتظهر أقرب مشاة 
لكتابة مخطوطات البحر الت . 


يحد تريفر وألبرايت اقرب شا شذا احطوطات الارامستة 
الوحودة ف قبر هودي و الي نشر‌ها سكنيك عام ۶ ويعود تاريخبا الى 
ما قبل تدمير الهيكل بقليل . ويضعها البرايت في زمن أقدم يعود الى بداية 
العبد السحي . 


تكوان كتابة عوزيا ملك بوذا الماقوشة على قبره قطعة فئمة . وقد نقلت 
من مكانها السابق الى المكان الذي وجدت فبه ولا يمككن أن تؤرخ اما 
شأنبا شأن صنادیق العظام النقوشة ولکن البرایت یعبدها الی ما بعد اندلاع 
الثورة ۷١ - ٠٦‏ م وطذا في تقدم ساسا بعد الدی لمقارنة عخطوطات 
الیحر الیت . آما بالنسبة تحطوطات البحر البت الاقسدم حوالي قرن فإنها 
تشبه النقوش الحفورة على حجارة وجدت في جازر(۲) ولس شا تواریخ 
دقيقة ولككن عهساء قراءة النقوش قرروا أنها تعود الى النصف الأول أو 
الثلث الأول من القرن الذي يسيق ميلاد المسيح . وبالرغ من أنها محفورة على 
الصخور بشدة إلا انه يمكن قراءتها مثل مخطوطات دير السربان . 


(YY)‏ ظهر محخطوط قصير انب وة قير منحوت 5 الصخر ف 
عراق الامیر ۲۲۱ وهو منحوت بوضوح احثر من الخطوطات الق وحسدت 


(۱) جازر وتسمی البوم تل الجزر في قضاء الرملة . كانت من أهم مراكز الحضارة الكنعانية 
وجرت فسا عدة معارك حربية . لذلك فقد هدمت مرات عديدة » وأظبرت حفريات 
الاستاذ ها كلستر الاثرية كتابات يوتانىة وعبرية تشير إلى امم هذه الدینة . 

(؟) عراق الأمير : واسمها القدم Tyre‏ ومن هنا جاءت التسمية الحديثة « وادي السير »> 
في الغرب من عمان . وقد ظبر اسم طوبيا محفوراً على واجبة القصر القديم فيها . وكانت 
اسرة طوبيا ميالة للساوقيين خلافاً لميل ود القدس لابطالسة , 
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في جازر . وقريب منه قصر طوببا في عراق الامير للعائلة التي بنت قلعة 
شهيرة ة لا تزال آثارها ماثلة للعسان منذ القرت الثالث أو الثاني قبل اشملاد . 
وا عن هذه العائلة مرة ة انمة ف نقوشها الورخة دن ۱۸۳ - ۱۷۲۵ قبل 
البلاد حسب رأي برنبوم مع أن فنيسنت ۷۵۵۲ بعتبرها أقدم من ذلك 
بقرن أو أكثر » وتتشابه ثلاثة ( أو خمسة ) حروف عبرية فيها مع حروف 
مخطوط اشعما » ولو أننا أخذنا يعين الاعتدار أن المحطوطات المنحوتة 
في الحجر 528 المحافظة عليها أكثر من تلك المكتوية بريشة وحبر » لامکننا 
أن نصل الى ان هذه النقوش وحدت ف زمن قريب من الوقت الذي كتب 
فبه مخطوط اشعيا . 


ومن هنا يمكننا أن تقول : لدينا خطوطات ورقمة يمكن أن نقارن بها . 
الخطوطات الورقية الى يحشها ناش] كثيراً والتى نوه عنها تريفر » وقد وضعها 
دين أقدم مخطوطات اندج المت وأحدث رن ط لسفر اشعيا وكات 
النظام . ولكنها أقدم من تفسيرات حبقوق ومخطوطة لامك . وما يساعدنا 
علی معرفة تارمخها هو برنبوم الذي أفاد بأنها تسيى القرن الثاني قبل الميلاد 
ولو أنه بضع خطوط اشعيا في حوالي الربع الثاني من نفس القرن وهکذا 
بکون قد خالف تریفر بعلاقة هذین الخطوطين بهذا العصر ولكنه بوافق على 
اكه لا يوجد تاريخ يفصل بينها . ولا تزال بردية ناش تظپر آحدث قلبلا من 
مخطوط اشعيا وقريبة ج-داً الى كتاب النظام . 


إن مشاءبة الخطوطات واختلافها طفيفان جداً . ومارنة مخطوطات 
البحر الت حب ألا تعود الى مخطوط قريب منبا بل يحب أن تعود الى 
مخطوط ورق آقدم من تلك الخطوطات المكتوية على الجلود . وقد توصلنا 
الى ذلك من بردية ناش وقد أعلن عن وجود مخطوطين آراميين وقليل من 
الاشياء ااپحورة ف أعالي النيل تعود الى القرن الثالث قبل المملاد ولكن 
درايفر يعارض في صحتها لوجودها في أماكن ومقاطعات تلفة ولا ولان 
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مقدارها غير کاف لتقدم مادة ملاغتة للمقابلة ثاثماً » ویلزمپا اثباتات أقوی 
لتکون الاستنتاحات صحبحة ف اعادتها الى تاریخ موان 5 وهذا غير مسور ۰ 
أما اذا كانت جزءاً يضاف الى الصورة بكاملبا فلا شك في أرن تکون 


(۲۲۳) تعرض اخطوطات الورقية في ادفو ۲۲ شکلا واضحا لا دية 
آقدم من الني تظبر في مخطوطات البحر الست آو في بردية ناش . فإذا كان 
هذا فعلياً فيجب أن نعرف مقدار هذا القدم الذي يمكن فتح باب الناقشة 
فيه . أما اذا رأينا عكس ذلك فعلينا أن نفرض قدم الأوراق المكتوية 
بالنسية للمخطوطات . ولكن برنيوم يعتقد أن أوراقاً قانونية تعود الی القرن 
الثالث قبل الملاد محفوظة الآن بمكتية بودلىان في اکسفورد » وقد قارنم-ا 
مخطوطات اشعيا واستنتج أنحروفها تقمبينالخطوطاتالورقية وبينالنقوش 
الکتوبة عی‌صنادیی العظام . وهذا برجعنا الی آزمان سابقة جداً فاذا رجعنا 


ات جاء في مقتطف نسان سنة ء ۱۹۶ : ف موعة فؤّاد الأرل ( ملك مصر الاسبق ) 
لملم البردی عصر درج رم 5 من أجزاء كثيرة فشتمل على النصف الاخير من سقو 
التثنية من التوراة » کتب حروف كبيرة جمبلةعل انحناء 58 وهو الشكل الخاص للقرن الثاني 
والأول قبل المملاد . ولا شك أنه كان أنيقا وذخيرة ثينة عند صاحبها المبودي ., وهي 
جديرة بالتنويه لتاريخبا المتقادم فلا يضارعبا إلا قطعة منالترجمة اليونانية فيجموعة ريلاند 
Rylands‏ ف مذسستر من القرن الثاني قبل الملاد ومن سفر التثنية أيضاً 5 

النص الوارد في هذه الأوراق المتقادمة وطابق - لولا اختلاف وسير - النص المنتشر 
ف العصر الحديث 7 

ومعی هدا أن نسخا من النص الموناني للتوراة كانت متداولة ف مصر ودلك بعد مده 
دون القرنبن - من بوم نقل‌التوراة من‌العبرية ای‌المونانمة أول مرة فيالاسكندرية ‏ تلك 
الترحمة الق قام ما سنعو ن عا ف زمن بطلممو س فملاد لفوس . 

تعمد کاتب‌هذا الخطوط آن یکتب کلمة الرب (بهوه) باحرف العبري وسط الکامات 
المونائمة ی لا بقع عليها تحر یف 5 اللفظ والعی ۳ وقد تكون هذه الوشقة من بقابا 
الجالية المهودية قي الفيوم 1 
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قرنین الی‌الوراء والی زمن مخطوطات آعالی وادي‌النمل ولو اعتبرنا امخطوطات 
الورقمة الارامةالوجودة ق‌اسوان ( ی جر برةالفلة) لو حدنا آن‌تاریخ طوطات 
البحر الست معقول جداً . 


وتشبه مخطوطات البحر المت الى حد كبير #خطوطات أتت بها جالية 
بهودية عاشت في مصر خلال القرت الخامس قبل الملاد کتبت 
بأقدم خط يدوي مربع الشکل » کا أن برنيوم قرر انها مخطوطات ورقية 
أقدم من القرن السادس قبل الميلاد وهذا لا يحمل الا للشك بأنها سبقت 
مخطوطات البحر ات . 


تعطينا هذه التفصيلات فكرة واضحة عن طبيعة المادة التي كتدت علمها 
الخحطوطات يعد أن رتدت حروفها وقرئت محتوباتها ويمكن إحاد شواهد 
البحر الممت استنتجنا فوائد عظيمة حتى أصبح لدينا أمثلة كثيرة من الكتابات 
على الكتابة وأشكال حروفما خلال قرون متعددة . 


وقد عرضنا أشكالاً نموذجمة منأشكال الحروف . ودرس زتلن كل فصول 
التامود والمدراس التي تتضمن وصفا لاشكالحروف عبرية معينة في مخطوطات 
الیحر البت . وعلی ضوء هذه الحقائق الادبية يستذتج أن أشكافها استعملت 
في كتابات القرذين الثاني والثالث بعد الميلاد. وهذا النبجمن المناقشة لا يقبسل 
إلا اذاكانت لدينا خطوطات لمقارنة من تاريخ يعاصرها . 

وق هذه الحالة يمكن اعتيار المادة القابلة للاقارنة غير كافية للاقناع 
وأقل ٤ا‏ وجد في دراسة الخطوطات بالمحروف المربعة في زمن يعود الى ما قبل 
السي البابلي » كا في رسائل لاخيش المكتوبة على أوان خزفية وتعود الى 
القرن السادس قبل الملاد . فالخط الآرامي القدم انتشر في القرون السابقة 
لاسبي البابلي لذلك كان لدينا مواد قليلة جداً مشابهة للخط الجري القدم . 
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وهنا أيضاً خطوطات : مه ه فنمقمة وقرطاحنمة حديثة وعم مپودية تستعمل 
احروف الأمحدية القدية منذ زمن الکابسین ( القرنی‌الاول, الثانی قبل الملاد ) 
ومند الثورتين اليهوديتين صد روما (-۷۰ و ۱۳۵-۱۳۳ دعك المتلاد ( 5 


مقابلة الخطوط 


(4؟١)‏ وشكل النقوش الذي انتشر كثيراً في الخطوط القدهة التي 
استعملها السامريون موجود في مخطوطات كثيرة تعود إلى القرون الاولى 
لمسبحبة ویعتبر کتابة الامم الامي فی‌شرح حبقوق ذا طرازخاص غبر عادي 
ويعتقد أن الذي كتبه ليست له الخبرة الكافية في الط العبري کا انه یعتسبر 
كلمة ايل .81 على القطعة التى وحدت ف الکرف الاول مکتوبة على طراز 
اروف الاول نفسها . آما برنبوم فیری آن الط القدم الذي کتب ه اسم 
ايل في مخطوط شرح حبقوق» متوسط سين رسائل لاخيش ) وخط العملة 
المهودية : 

إن خطوط حبقوق ومزامير الشكر ( التي كتيت فيها كلمة ايل بالخط 
القدم ) كتدت بين زمن سک هيرودس وخراب اليكل أي بان سنة 
۰ ق.م ۷١‏ يعد المبلاد . 


فكثيراً مسا استعملت نسخ التراجم البونائية لاسفار العهسد القديم 
الحروف العبرية المريمة في کتابة الاسم الامي . وهکذا ننتقل 
الى مشكلة أخرى وهي استعال الخط العبري القديم لكل النصوص 
کا توضحبا حذادات سفر اللاويين التىي وجدت في المغفارة الاولى ۱۹۸۹ ۰ 
ولا يوجد لدينا نصوص أخرى مكتوبة بالخط القدم على جلد أو بردي » أما 
الذي بين أيدينا منذلك الخط فهو النموذج الرسمي . وفيمقارنتها بالحطوطات 
علمنا أن نذكر أنفسنا باختلاف الخطوط العصرية أيضا لانه لا يمككن أننلاحظ 
اختلافها بوضوح » فالخطوط المكتوبة على الحجارة لا يمكن أن تطابق خط 
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المد حخطوط أدبي ۳ نقش لوثمقة كالذي ف رسائل لاس 2 الکتوب بر 
على کسرة جرة محسث لا تحسن معها المقارنة بين الخطوط والحروف . 


قارن حذادات اللاودين ال موحودة 5 الکپف الاول عل اء فن قراءة 
قبل المبلاد وما على القبور الححرية السامرية ومع خطوطة سلوان الى تعود إلى 
القرن الثامن قبل المبلاد وما على أيادي الجرار من دمغات وختوم تعود إلى 
القرنين السابع والسادس ومع رسائل لاخيش في القرن السادس ومع أيادي 
الجرار التي هي أحدث منم ا » والعائفدة إلى القرئين الخامس والرابع 
قبل الميلاد ومع العملة اليهودية التي تعود إلى القرن الاول قبل الم لاد » 
ثم مع العملة التي تمود الی القرنین الول والثاني البلادیین شم مع الحطوطات 
السامرية التى تتسلسل في توارخها من القرن الثاني الميلادي حتی القرنین الثامن 
۳ التاسع اسلادیین ۰ 


ي مخطوط اعما و کناب النظام کثبر من اطوط القصبرة الافقية کا 
بوحد خط يذتبي بعقفة . وتوجد بقع كثيرة وعلامات عديدة متقنة الصنع 
على هوامش هذه الخطوطات . ولم پفسر معنی هذه العلام‌ات بشکل مقذم 
حت الآن » فبعضها يمكن أن يشير الى نهاية القراءة أو لاعتمارها كأنها وشيقة 
رسمية ذات أهمية خاصة » وبعضها يمكن أن يكون لجاب الانتباه لاخطاء في 
النسخ تتطلب تصليحا . 


(۲۲۵) لم يعتبر الجاں والخير وسملة لتقربر زمن امحطوطات . فقد استنتج 
الباحثون من أسفار التامود أن الحبر القدمالعدني لم يستعمله البهود قبل القرن 
الثاني أو الثالث يلاد المسبح.وقد ثبت ذلك عندما حلل الدكتور بلندرليث 
في المتحف البريطاني مخطوطاً من الفارة الأولی سنة ۱۹44 . وأشار برنبوم 
بكل تأكمد الى أن ابر المستعمل في رسائل لاخيش في القرن السادس قبل 
الملاد للا محنوي على معدن . 
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وقد ات الفریات وحود محس‌ابر ف خربة شران . ولکن الواد التي 
صنع منها الحبر كانت غير كافية لتقدي اشسات یتعلق بزمن احطوطات . 

تتحه مجالات البحث كلها الى تحديد الزمن التاريخي الذي عتد من 
۳۰ ق.م. الی ٩٩‏ آو ۷۰ بعد المبلاد لجعله الزمن الذي كتبت فيه 
کل هذه اتحطوطات . وم يكتف البحث في الجلد والهبر وأشكال الحرف بل 
تمداها ای لغة احطوطات وتصوصبا . 
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ال اون 
5 لاکل له وحم 


الاختلاف عند النسخ 

(+۲۲) لا بنتظر أن تکون نسخ جمم احطوطات صحبحة دون غطأ . 
وفي الواقع آن النصوص النسوخة لا عکن آن تطابق الاصل إذ أن الناسخين 
م بکونوا دائ دقمقین ف النسخ » وان أمب رفم كان معرضاً 55 والسهو > 
مهما کان حر دما . وان هفواتهم وأخطاءم غاثل هفوات وأخطاء عمال المطابع 
والضاربين على الآلات الكاتية في أيامنا هذه . وعندما تتوفر عدة نسخ مختلفة 
الأعمار - كتوفر 0 اليوناني في التوراة - يمكن عندها تصنيف النسخ إلى 
أشجار وفروع . هذا إذا صح التعبير » ومن ثم يمككن تحديد تاريخ النص 
و التعدیلات الق ۳1 أت عليه إلى حد ما . وهذه الوسيلة لا تنطيق على 
مخطوطات البحر المدت كلها - إلا ماكان منها من التوراة التي لدينا نسخ 


منها - ومع ذلك فانها تفتقر إلى نسخ کتات في التاريخ الذي كتبت فيه تلك 
اخطوطات . فإذا أخذنا مخطوطي سفر اشعيا اللذين وجدا في الكهف الأول 
نحد فحوة زمنمة بدنهما وبين أقدم خطوط عبري يلمهما. ولذا لا يمكننا المقارنة 
ین احطوطات وبين نسخ عبرية آخری آقدم منم عهداً ۲ 
الشص السو ر 

وفما عدا مخطوطات وادي قران وبعض قطع من ورق البردي في مصر» 
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فان جسع مخطوطات التوراة العبرية القدعة تتضمن الاص الذي حرر ووحد 
واعترف به في القرون الاولى للعبد المسبحي . ولقد قام بهذأ العمل علساء من 
السپود بدعون_ السورین 5 نة gl‏ کلم ماسورا Masora‏ 
العارية والق نقرب معناها من کلمة السو رة العريمة . و النص الذي اعتمدوه 
واعتبروه بسمی‌النص السور . ونستطیم آن نعین عمر مخطوطات البحر الیت 
التوراتنة مقدار صلتها بالنص المسور . فقد أخذ بعض العاماء مسألة التطابق 
بين بعض نصوص الغطوطات وبين النص ااسوار دلبلا علی آن اتخطوطات لا 


تعود إلى عصور بعنده عن العصر المسوار ) ف ۸۷ ( ۰ 


وقبل أن تأخذ بعين الاعتبار مدى علاقة دلائل اللغة وشكل النص دعصر 
الخطوطات يتحتم علينا أن نأتي أولاً على المعروضات السابقة هذه القضية » 
لافتين الأنظار الى حقمقة أولية وهي أن زمن ابتداء النص المسور غير محدد » 
بحيث يمكن إرجاع أي شكل من أشكاله الى عهد يسبقه أو يلحقه » لت 
توحيد النص لم يتم کحدث آو واقعة زمن محدود » وانا کان نثبحة تطور 
استغرق فترات من الزمن لا عکن معرفة أوها . ومن الصعب تحديد نهایتها . 
والحقيقة الثائية أن رحال السورات ‏ دضموا نصا جدیدا » ول یولفوا كتا 
حدیدة » وان ما قاموا به هو محاولة معرفة التصوص الصحبحة وایثارها على 
غيرها من الزائفة أو الدخملة أو الحرفة . واذا أمكن اعادة النص الصحبح 
فإنه يتكون نسخة طرق الأصل عن النص الذي وضعه المؤلف» وأكثرالنصوص 
دقة هو أكثرها توافقاً مع النص الأصلى . وبعبارة آخری کانت مپمة المسورين 
جمع کتابات قدعة ونشرها بالشكل الصحيح . واعتمد نجاحهم على مق دار 
اتفاق نصوصهم التي اعتمدوها مع النصوص الأصلية . 


وقد وصاوا الى هذا النجاح يسبب آم کانوا علکون نسخاً صحبحة . 
واذا حصل توافق تام بين أية خطوطة وين النص المسور في جميع النقاط 
- أو باستثناءات قلملة - يحق لنا الاستنتاج بأن هذه الخطوطة كانت نسخة 
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عن الاص السوار وانبا نسخت بعد ظهور الاص السوار . مسا اذا توافقت 
فقرات قليلة مع النص المسور فإن ذلك لا يمكن أن يدل على شيء أكثر من 
أن هذه الفقرة اعتمدها المسورون أو لآن الناسخ كان أمينا في نسخها . ولا 
يستطيع أي عام أن يحزم بأن كل نص نسخ قبل المسورين يجب أن يختلف عن 
نصهم المسوار في كل آية . ومن ناحية ثانية فإن اختلاف نص أية مخطوطة عن 
النص المسور لا يعني أبدا أن الخطوطة نسخت قبل العهد السوار . وعلینا 
أن نراعي ثلاث مراحل لتشکیل النص السور . وقد لا تحتوي أية مخطوطة 
على نص كامل مطابق في الشكل الذي آثره المسوارون الذين كان اختبارهم 
مبنياً عی الاختبار الاصح : 


۱ - التطور التدرحي تلف آشکال الثص . وعلی العموم کان لا بد للنص 
الذي سوئره المسورون أن دسنده العرف وتؤيده التقاليد . 

؟ - اختيار واحد من الأشكال المتباينة المنعارف علمها » ثم قراءة واحدة 
لكل کلمة و آیة . 

۳ - استبعاد الخطوطات التي ل تطابق الص العتمد . إذ بعد اعتاد هذا 
النص يحب أن تنتبي كتابة مخطوطات جديدة » فيها قراءات متنوعة» 
سما وأن النسخ الجديدة تتكون قد صححت تام وبدقة وأتلفت جميع 
النسخ القدعة والجديدة الى كانت حالف الاص الر ممي ۳ وهذه عملية 


استمرت حى القرن التاسع الملادي . 
تظهر آهىة هذه القارنة عندما بقراً الإنسان ما كتب عن مخطوط سفر 
اشعيا للمطران ٤‏ قحد فيه اختلافات ف التهحئة والقواعءد عما ورد فق النص 
المسوكر . وهناك قراءات تلفة كثيرة بالغة الأهمية . ففي أشعيا الأول 
۶4 ۱۷ - ۳۵ کان الکاتب الأول قد أمل إحدى وثلاثين كلمة » اضطر 
ونلاحظ آن الکلمات التي آدخلت بان السطور من جدید » تتفق مم الاص 
YY‏ 
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السوار » علی عکس بقبة الخطوط . وهذا محملنا نقترض آن النص السوثر ‏ 


وقد احتج البعض بأن الخطوط الكامل م يوضع في الكهف قبل القرن 
الثاني . ومن هذا يظبر حلاء الافتراض الغریب الذي یقول بآن تطابق اللص 
في خطوط مع النص الرمي العتمد - ولو في فقرات قصبرة - لا يعني بأن 
تاك احخطوطة ترجع الی تاریخ دسبق العید السور. ولاختلاف الکلیاتالضافة 
عن بقبة النص » أهمية أكبر من تطابق هذه المطابقات مع النص المسور » 
لأن هذا يشير الى أن الإضافات يمكن أن تكون قد أدخلت بعد مرور زمن 


طویل علی اخطوط . 


(۲۲۷) وهناك اضافة آخری في الاصحاح ۳۸ من اشمبا » تتفق مع النص 
السور » بالرغم من أن الجزء الرئيسي من هذا الاصحاح » ختلف کل‌الاختلاف 
عن النص المسور في كثير من النقاط . وهذه الققة اعتمدها الذین بقولون 
بقدم الخحطوط» وبوجود فجوة زمنية طويلة بين ظهور المخطوطة »2 وبين تاريخ 
ادخال الاضافة » عندما آصبح النص السو"ر مقبولا وشائعاً . وهذا استنتاج 
لیس محتم الوقوع . وکل ما يمكن أن يقال أن هذه الفجوة الزمنية أدخل فيها 
النص المصحح على تلك المخطوطة . وقبل الوصول الى استنتاجات من اختلاف 
مخطوط أشعما للمطران عن النص المسور » يحب أن تأخذ بعين الاعتبار مدى 
رجوع هذا الاختلاف الى السبو والخطأ . وهناك أخطاء واضحة ومتعددة 
كحذف » أو اضافة كلمة أو كلمتين » أو كاختلاط في الكلمات والحروف “أو 
کاستخدام كلمة ندل اشرق © أو تضير:» أو وضع كلمة # ات خی کب 
في الجل وما شابهها . ويمكن ذكر الأمثلة في هذا امحال للسسان والتوضيح . 

هناك فروقات تصل في بعض الأحمان الى عدد كبير . ففي أشعيا المطران 
۱۰-۳ نظهر بوضوح اختلاف مع النص المسوار »> فقد حسذف الناسخ 
اثنتي عشرة كلمة عبرية » مع آن اذف ل بصلح الامور . ومحتمل آن یکون 
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الحذف ناشئا عن النص الذي نقل عنه الناسخ » والذي کان علی و شك التلف 
وم يقدر أن دستفيد منه . فکان الناسخ اذا م یتمکن من فهمه حذفه » حتى 
ورد فپا آخطاء نشأت عن حذف جمل واقعه بين تکرار کلمة واحدة مرة 
أو مرتين » أو بين كلمتين منتهمتين في نفس الروف . 

وفي الاصحاح السادس عشير ذ کرت بلده سجاه'' “طعصتطنة في الآية الثامنة 
والآية التاسعة » وقد قفز الناسخ مرة أخرى من الأولى الى الثائية تاركاً في 
هذه القفزة عشر بن كلمة . وجاء ذ كر مدينة صور مرتين في الآية الخامسة 
عشرة من الاصحاح ۲۳ . هذه الأخطاء سيبها العين أكثر من الأذن . واذا 
کانت هذه احخطوطة قد أملیت - کا برجح - فان سیب هذه الاخطاء هي 
عبن القاریء الذي آملاها علی الناسخ » مالم تكن الغلطة موجودة أصلاً في 
النسخة التي نقلت عنما امطوطة . ولقد أضفت الکلیات انحذوفة - کا 
لاحظنا سابقا ۳۹ ف عدد من الاماكن وید الكاتب نفسه » ٤‏ دمض‌الاحبان » 
وبمد غيره في أحمان أخرى فيا بعد 1 


اختلاف المنسوخات 


(۲۲۸) تحتوي هذه الخطوطة على إضافات » على الاص التعارف عله » 
فيعد جملة : « يداك ملطخةتعان بالدم ( أشعما ۱ دضف نصا عبارة 
« وأناملك تقطر شرا » وهذه الإضافة مذكورة في الجزء اللاحتى من أصحاح 
۳۳ وتمل آنبا أضفت سهواً . وفي أشعيا ؛ : ۲4 تتحول جملة « تذشق 
أركان السماء » إلى جملة « تنشتى الوديان وأركان السماء تزولو تضمحل » وذکر 
الوديان يوافق الإشارات الى الجمال في الآنات السالفة . لكن هناك إضافة في 
آخر الآية تثير الشك » ففي نهاية ؟ه : ١١‏ بعد جملة ( رب إسراثيل ) تضيف 
المخحطوطة « رب العام أجمع سوف يدعى » . وهنا يمكن القول أدضاً بأن هذه 

العنب الحجرية باقية فيها , ورد اسمپا تارة شام ووارة سبام . 
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الاضافة الي ترد فيها بعد في 4ه : ١١‏ حتمل آن تکون غلطسة الناسخ أو 
القاریء . 

ولقد اتخذت كثرة الا خطاء ف‌هذه احطوطات ساسا دی الی‌استنتاجات 
متناقضة - فالیمض بقول |ذا نسخت مخطوطة بعد فسترة وحيزة من تأليف 
الکتاب الأصی فانا تکون مطابقة للاصل نسبسا وتکون آخطاژها فللة - 
فالاً غطاء تقرا ۶ عادة مرور الزمن » وتنتقل‌من نسخة للی‌آخری»فکیا تعددت 
أعمال النسخ زادت الأخطاء . 


ومن جبة أخرى فإن وجود الخلاف في نص ديني يدل علىأن الخطوط هو 
من عهد سيتى عبد المسور » وأن النص المسوار ستند علی مخطوطات آقسدم 
وأدق من مخطوطات دير السريان . 

[ذا طرحنا جانباً أخطاء النسخ» تبقى اختلافات وفروقى لا يمكن تعليلها. 
ومع ذلك فإنالكليات دصورة عامة وشاملة متاثلة ومتوافقة مع الا صالمسوار. 
وقد استغلت هذه الحقيقة في غير صالح الخطوط . وبرى زتلن أن الخطوط 
سيق المملاد وأن نصه لا يمكن إلا أن يتضمن بءض القراءات التخالفنة والتى 
وجدت في الوثائق الخاصة السابقئة ويذكر كشفاً يحتوي نحو خمسين قراءة 
حاخامية مخالفة . وإن وجود مخطوطين تلفين من سفر أشعبا في كف واحد 
دلبل مقنع بأنه کان بوجد أكثر من شکل واحد لنص واحد في نفس الزمان 
والمكان . وهذا السدب أي لاختلاف أشكال النص الواحد - كان عسل 
السو رین ضر وربا ا ۱ 

ومخطوطة أشعيا لسكنيك » تتفق إلى درجة كبيرة مع النص المسوار . 
ومعنى هذا أنها تعود إلى عصر متأخر من عصر مخطوطة أشميا في دير السسريان 
وايس من الضر وري أن نعمد القول مرة ثانية بأن التوافق ب-ين أي نص مع 
النص المسور » لا يدل على آن ذلك النص يعود تاره إلى ما يعد التاريخ 
الذي اعتمد فيه الاص السور . 
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یم شرح حبقوق الاص السکامل لسفر حبقوق ما عدا الاصحاح الثالث 
وباستثناء فاتحة الاصحاح الأول الق‌ضاعت . ويقول كبيل إن هذه المخطوطة 
نسخت قبل تدمیر اممکل لا م تتأثژ بالنص السوار . وکذلك لا یکن 
الاقرار بأن کل مخطوطة نسخت بعد تدمبر افکل دظهر فمپا تأثر الاص 
الرسمي : 

يلاحظ برنبوم أن القطم الصفبرة من سفر اللاویسین بالط العبري 
القديم » تنفق مم الاص السور » کا بلاحظ آیضا پأنها لا تساعد عی 
معرفة تاريخ القطع » إذ أن عدد القطع المتوفرة للدرس ضئيل جداً » يحيث لا 
عکن الاعاد عليه ۰ وكذلك لا يعرف تاريخ احطوط الذي‌تولف هده القطع 
زه 7 م و هناگ قطع آخری وحدت 3 الکروف تتاف عن القراءات 
السورة اختلافاً ملحوظاً . آما قطع سفر صموئيل فإ نما تتفق مع التوراة 
السبعينية أكثر من اتفاقها مع النص المسوار . وللحاخامين قراءات ۸ ترد في 
خطوطات آخری وهي تب دو أتم وأحسن من النص المسور ومن التوراة 
السبعينية أيضا . 

وعلى العموم فان صيفة النص التوراتي في مطوطات البحر الیت لا يكن 
الاعاد علمها للتدلمل علی تارمخها . و ذن فقد آدت الناقشات التی دارت‌حول 
هذه الصفة إلى فرضيات كثيرة تقتصر على قوة الإقناع . 

وبشكلعام فإن لغة النص تشير إلى تاريخ النسخة الخاصة التي بينأيدينا. 
وبما أنه لم ينسخ أي نص نسخا مضبوطا فإن االغة تتغير بالزيادة أو بالنقصان 
بتأثير لغة الناسخين ولهجاتهم الخاصة » وح في أيامنا هذه تلجأ المطابع إلى 
استعمال الإملاء الحديث » وأحمانا إلى اللغة العصرية . وقد امتد ذلك إلى 
روايات شكسيير » والى الكتاب المقدس الذي وضع بأمر املك جدمس . 

إن مخطوط أشعيا لمطران » دليل واضح على مثل ه ذا التحريف أو 
التغبير . ومن الثابت أن سفر أشعيا يعود إلى قرون عديدة » قبل أي تاريخ 
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عکن تع دنه هذا الخطوط ۰ و معظم الفروی دال هذا المخطوط ¢ وبين الاص 
المسوار 6 ۳ إلى تر يف 2 الإملاء ¢ و ال تغسبر ات إملائية و حوبة ۰ وق 
هذه النواحى احتفظ الاص المسوكر بأشكال اللغة العبرية الأقرب إلى هجة 
أهل القدس في زمن أشعيا»مع دعض الاستثنا‌ات . وبکلمات آوضح فإن نص 
احطوط نحتوي على تحر دف ف الندو والإملاء عن لغة رمن أشعا ¢ أكثر ما 
و به النص المسوار 3 وعثل الخطوط محة عبر یه معدنة ¢ أن مرحلة تطور ف 
تاريخ اللغة العدرية ۰ 
والسؤال يتلخص الآن فما إذا كان هذا يقوم دليلاً على تاريخ الخطوط . 
٠‏ اختلاف الاملاء 
(۲۲۹) وعکن آن ته‌زی غرائب التهحلة ای جهل الناسخ آو امساله . 
والحقيقة أن هذا الناسخ لم يتقيد بنظام خاص اضیط الاملاء » مما يدل على أنه 
المبري , ومة ظاهرة لغوية ظهرت فی هذه الحخطوطة وهي استعال حرف 
المحاء بدل الحركات 3 
وهنالك مواضع كثيرة في التوراة تقرأ بأشكال #تلفئة فتعطي معاني 
تلف الاص الوارد . وف التوراة الطبوعة في القرون الوسطی » ظهرت 
ال رکات من ضعة وفتحة و کسرة . وقمل استنباط هذا الاسلوب كانت قتسم 
طريقة أخرى للدلالة على الخركات وهي اسمعمال حروف العلة لنؤدي الحركات 
ف الات الرفع والنصب والكسر 8 


دروف العلة والحركات 
لقد بحث العاماء مطولاً ش.وع أحرف العلة في هذا الخطوط في محاولاتهم 
لتحديد تاريخ ا#طوط ۰ وهذا الاستمبال الزائد وغير المنظم لحروف العلة 
يندر في مخطوطات التوراة التى نسخت بعد كتابة النص الاصلي ولقد لفت 
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نظر كبيل أن استعمال حروف العلة في احطوط لا مدي على قاعدة واحدة . 


وحتمل آن یکون النسخ نفسه قد نقل عن مخطوطین ختلفین یتضمن کل 
منها نصف الكتاب » وذلك بناء على وجود شكلين في کل نصف من الاص 
وبذلك يكو نأحد النصفين أقدم منالنصف الثاني وقد يوجد تعليل آخر بأن 
کل من النصفين ثل طر دقة خاصة ف التهحمة و الاملاء ۰ 


بعتقد دعص العاماء الذن حاو لوا الاععّاد على اللغة ف معرفة تاريخ الخطوط 
بأنه لم تكن هناك ضرورة لاستعال حروف العلة ما دامت العبرية لغة حية . 


يناقش برنبوم فكرة القائلين يأن حروف العلة وضعت ع دما توقفت 
العبرية عن آن تکون لفة حية . ويضيف على ذلك أن العبرية لم تككن لغة 
التخاطب بين المهود في القرن الثالث قبل الميلاد ‏ أي في العهد الذي كتدت 
فيه القرجمة السبعيذية للتوراة باللغة المونانية . وهذه الترجمة تستعمل احماناً 
حروف العلة التي لم تككن موجودة في النص المسور . وهذا يدل على احمّال 
وحود سوء م عند الاستغناء عن حروف العلة . 


ویتقدم کپیل بنظرية مخالفة خلاصتها آن حروف العلة أدخلت على اللغة 
العبرية عندما لم تعد لغة حية . وانتشر استعیال حروف العة عندما عاد 
المبود الى دراسة العبرية في العبد المكابي » وهو عصر البحث القومي . وق 
تدمير المسكل كان استعمال حروف العلة شائء؟ . ويشير كبيل الى شيوع 
استعال حروف العلة في سفر اشعيا للمطران خصوصا في القسم الثاني منه » 
كا يدل على أن هذا السفر وضع في الفترة بين العهد المكابي وبين نهاية الثورة 
الأولى عام ۷۰ م۰ وهو استنتاج مقنح . وهناك نظرية أخرى أكثر احجّلاً 
تقول بأن حروف العلً انتشرت تدرما في القرون الق سبقت العهد الذي 
وضع فيه النص المسور . وقد أحدث المسورون معظم حروف العلة معتمدین 
على الخطوطات القدية التي كانت متوفرة لديم . 
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بعتقد درايفر ان انتشار حروف العلة حاء يعدتو حيد النص السور و لاس 
قله . وأخذ فی الانتشار منذ القرن الثالث الملادي . وبذلت آول محساولة 
للتشكيل في القرن الخامس لتحل حل حروف العلة التي أخذت تقل بالتدریج 
اد م مد 2 ضرورة ٠‏ ومن الحتمل أن دشر عدم ودود الاخطاء ف قراءة 
حروف العلة عند أو ريحن وجيروم''' الى أنها كانا ملمين بالرواية الصحرحة 
الضبوطة . وهنالك اشارات تدل على وحود حروف العلة قبل زمن آورمحن 
بزهن طويل أي منذ القرن الثاني قبل الميلاد مع أن استعاها لم يعم حت وقت 
متأخر . ونکثر ورود حرف العلة في الاسفار المتأخرة في العبد القدم اكثر 
من ورودها نی الاسفار التقدمة . وتدل دراسات آخری في التبجئة العبرية 
على أن حروف العلة قد بلغت ذروة تطورها في الفترة المكاببة . وليس من 
الضروري أن تفر الغرائب الاملائية في مخطوط اشعبا لمطران وباق 
محطوطات الیحر الست سب باساب زمنمة ¢ يدل عب أت لا دعب عن 
البال عامل اختلاف اللبجات المحلية . ويتمل أن يكون الاستعهال الحر 
الواسع لحروف العلة ميزة لانصوص الشعبية أو غير الرسمية فقد لا تشعر 
ماعة قراس الى ڪندت الخطوطات وحوب التقيد بالقواعد والاصول 
التي يتقيد بها النساخ الذين ينقلون نسخا رسمية لرجال الهيكل أو لأي 
فريق آخر . 
وما حدر ذکره هو النقاش حول وحود حروف عل أو عدم وحودها 
بشكل شائع عام . ففي سفر اشعيا لسكنيك توافق كبير مع التبجئة في 
) 6 هيبط بيت لم القددی جيروم 5 القرن الرابع الميلادي » واتخذها دار إقامة » ثم اشتغل 
بنقل التوراة من اليوتانية ی اللاتينية » وهي الترجة الشميرة امم فولغاته 7718818 
التي تعتمدها الكنيسة الكاثوليككية . وقد اكتسبت درجة النص الموثوق به » لأنجيروم 
كان في متنارل وده #طوطات أقدم وأصح . لذا اكتسيت ترهمه قول واسماً 2 وقد 
توفي جيروم في كبف وقبر فيه » ويقع اليوم تحت كنيسة اللاتين الجديدة وتضيثه أشعة 
الشمس من كرة ف سقفه , 
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النص المسور ولذلك يستنتج كبيل أن هذه الحطوطات / تكن قد كتبت 
قبل القرن الثاني الملادي . ولقد أوضح سكنيك هذه المسألة بدقة فقال 
« بان الکتاية الکاملة روف العلة کانت تستعمل في القرن الذي سبق تدمير 
اهنكل في كل من المؤلفات المعاصرة والنصوص القدية في التوراة » بقصد 
تسهمل قراءتها » وخلال هذه الفترة كانت اسفار التوراة التي تستعمل ترحئة 
أقدم في متناول الايدي» ولقدحافظ خطوط سكنيك على التبجئة القديمة في 
دين أن خطوط المطران أدخلحروف العلة لتساعد علىاللفظ الصحيح . ومع 
ذلك بقي كل من المخطوطين يقرأ بلفظ واحد على الأرجح . 

وكثيرا ما ند تجئة غريبة توحي بأن الذ-اس كانوا ينقلون عن طريق 
السماع - أي أن شخص) آخر كان ملي على الناسخ أو أنه كان يكتب من 
داکرته - أکثر من ان بنسخ من مخطوط آخر نسخا مطابقاً . وعلی آي حال 
فإنه لم یتقمد الا لوف وكثيراً ما استعملحدة من‌عنده کا طابله .و لکنه تقمد 
يکتابة اسماء الاعلام والألقاب لتطابق ممتاها الأصلي . ٠‏ 


.ومن هذا كل بظهر محلاء أن الاملاء والقواعد لا تساعدان كثيراً على 
تین التاریخ طوط الطر ان» فا لا شدتان ولا يدحضان الاستنتاجات التي 
قدمها کل من عل الآثار وعم الخط . وكل ما نستطييع أن نقوله هو أن دلاثلها 
لا تتناقضص مم هده النتائج ۰ 

وهناك يعض الذمائر والمقاطع في النص المسور تذتبي يحرف ساءكن 
( صحيح ) يقابلها في مثيلاتم! في الخطوطات حرف الالف . وهذا غريب 
داد أن استعمال هذا الاسلوب هو من مميزات الاغة في أولى مرال 
تطورها » ثم سقط استعاله في اللغة العبرية فما بعد » ليظهر مرة أخرى في 
مؤلفات القرون الوسطى بتأثير من انتشار العر بسة الفصحى بان النهود ۰ 
وتظبر هذه الألف بشكل نادر في النص المسور في التوراة كيقايا أثرية 


. 


آو کاختراع من القرون الوسطی 1 و تمل أن طضائفة قران بقىت ندعم 
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هذا النص القديم . وفي هذا الجال نلفت النظر الى أن اللغة السامرية لا تزال 
تحتفظ بهذه الحروف المتحركة في أواخر الكلرات . 

وفي خطوط السریان لسفر اشعبا میزات لفوية آخری فا طابم آرامي 
ما جمل الیمض یظن آن هذا اتحطوط كتب بعد أن أصبحت اللغة العربية 
لغة أبناء البهود. وقال آخرون‌بان هذه الصیغ‌توید التاریخ البکر لامخطوط 
لاما للا تظهر ي تسحمل النص العبري روف بونانمة 


القو اعد 





متأخرة فيحين أن صي الصرف ترجم الى ما قبل الاص السور . وفي بعض 
الاحيان يختلف الإعراب وترحيب الكابات في الجل ا هو عليه في 
القن اشرو 

وکا رأينا في التبجئة وفي صیغ الکلیات فاننا نلاعظ كذلك أن تركب 
الکلیات في حمل م يتبع اسلوبا معينا وقواعد معروفة . ومع أن الناسخ كان 
ينقل بأمانة عن الخطوطات الموجودة أمامه فإنه كان يسرح ويسهو في بعض 
الاحبان فستعمل‌صیفا لغويةمن لهجتدالتى نشأ علمها . وهذه معلومات مفيدة 
وها أميتها عند دراسة تطور ااصرف والنحو في اللفة المبرية . ولکنبا 
مع ذلك لا تقدم دليلآ واضحا عن عمر المخطوطة . ويحتمل أن تكون هذه 
الغرائب اللغوية لم تصلح عند نسخ هذه الخطوطة بالذات وإنا أدخات على 
النص في النسخ الاقدم . كا يحب بحث الامور المتعلقة بالتهجئة والقواعد 
في جسم النصوص التوراتمة الوحودة في الكبوف ومقارنتها بالنص المسور 
الذي حب أن يتخذ أساسا لفقارنة . 

وقبل أن ننتقل من حث عر الخطوطات يبةى نوع آخر من الدلائل يحدر 
بسا آن نذکره ... فعمد اکتشاف احطوطات آول مرء سنة ٠۹٤۷‏ أخذ 
العاماء يتذكرون ما قرأوه من اشارات الى اكتشافات مسائلة جرت في أيام 
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السحبة الأولى . ويلفت ديفو نظرنا الى المسورين الذين ينقلون قراءات 
متعددة من الاسفار اطفسة الي وحدت قرب ارحا . و لقد جع أورحن 
اللاهوق الكبير في القرن الثالث ترجمات يونائية متعددة في کتاب مماه 
مكسابلا واموده11 أشار فيه الى ان الخطوطات التي اكتشفت قرب أريجحا 
كانت مصدراً استقى عنه أحد نصوص كتايه . 158 الاكتشاف مذكور في 
مؤلفات بوسيسوس ودندءون1 مؤرخ الكنيسة فيالقر نالرابع إد يقول إن هذا 
الاكتشاف أحد نصوص كتايه . إن هذا الاكنشاف حدث خلال حم 
الامبراطور کرا کلا ( ۲۱ - ۲۱۷ م ) وف سنة ۲۱۷ ۸ كان أوريحن يقوم 
بساحة ی فلسطين ويحتمل أنه حصل خلالها على مخطوطة باللغة اليونانية من 
محموعة آخری من اتخطوطات المونانة مع موعة مخطوطات عبرية آخری 
ولا ينعد أن تكون خطوطات آورمجن قد عثر علها في أحد الکهوف التي 
فتحت في أنامنا هذه . ولكن مكتشفات قهران لا تشير الى ان الكهنة البهود 
كانوا يتفظون بمخطوطات يونانية . 


المغائريات 





(۲۳۱) ذکرا في الفصل الثالث خبر اکتشاف رسالة تبموثيوس 
وتم‌طا0:]" ما حاء قها بصدد اکتشاف معظم الخطوطات حوالي 8٠١‏ م 
وقد حری حدال طويل حول صدق هده الر ساله وعلاقتها مخطوطات البحر 
الست . وقبل أن يكتشفغير الكهف الأول ساد الاعتقاد بأن ذلك الككيف 
هو الدي وحدت قمه رساله تىموڈىوس 8 ور حی لو اعتمدا على صحة رواب 
تمموشوس فانه لیس لدینا أي مرجع بو کد با اکتشفت نی الکپف الاول 
أو ف أي كبف كثف دعد ۵ , ولکن ما تثدتهرواية تمه وشو سهو عادة إخفاء 
المخطوطات ف الأزمنة القدعة ٠‏ 


وهناك ناهد آخر على اکتشاف محطوطات ف الکہوف دقد مه ۳ 
الةرقزاني Al-Qirqisani‏ الدي عاش فِ القرن العاشر ف الجزء الثاني من کتابه 
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« تاريخ الطوائف المپودية » فانه بعد أرن يفرغ من حديثه عن الصدوقيين 
مباشرة يقول: عندئذ ظهرت تعالم طائفة تسمى المغائريين (نسية الى ا كنشاف 
كتبهم في المغائر ) وسندحث فى الفصل الثالث عشر صلة بين المغائريين وبين 
كبنة ران . 

كا لفت الانظار تقرير من القرون الوسطى يذكر اكتشاف مخطوطات 
عبرية قدئة في أحد الكبوف وذلك التقرير وارد في رسالةأحد رجال السلك 
السيامي في بلاط خليفة قرطبة كان قد وجهه الى ملك الخزر في القررتف 
العاشر المملادي . فعندما يصف الكاتب غزو الكلدان اورشلم سنة مه قبل 
المدلاد يتكر بأن اليوود في ذلك الوقت دفنوا كتبهم التشريعية والدينية في 
كبف وغذا السيب كانوا يصلون في الكهوف . . . وتستمر الرسالة قائلة 
وبسيب وجود الكتب في المغائر استمرت هذه العادة زمنا طويلاً نسي القوم 
خلاله السبب الذي كان يدفعهم الى الصلاة في المغاير . فتوجه الرجل 
الدیلومامی صاحب الرسالة الى الكوف حمث وجد فيه كتنبا كثيرة أخرجها 
نان دومن دک الوم شرع النووب فى قل التّامومن راضول الدين .ونم زالوا 
حتى البو م 

إن ظروف هذا الاكتشاف وملابساته #تلف كلية عن الاكتشاف 
الوارد في رسالة تبموثيوس ويفهم ضناً من هذه الرواية أن الفارة الشار 
اليها كانت أوسع مغاير قران كا أنه ليس هذه الحادثة أي علاقة بمغارة 
تيموثيوس ويرجح أنها المغارة التي يشير إلها القرقزاني والتي وجدت فيا 
كتب المغائريين . 

هذه ثلاث روايات من القرون الوسطى تشير الى اكتشاف مخطوطات 
في المغاير وقد تكون تلك الاكتشافات حرت مرات عديدة . 

(؟١7)‏ ورد على لسان الرابي « موی تاکو » ں۲۵ 106 ني القرن 
الثالث عر أن قرائي القرن الثشامن الملادي اعتادوا أن يخفوا في الارض 
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كتبهم في الالحاد والضلال ثم ينبشون عليها ويخرجونها لاس مدعين 
بأن#ا كتب قديمة . ومثل هذه التهمة التي بلصقپا بالقرائن آعداژم 
ربما نشأت عن اكتشافات حقيقية لكتب قدية في ذلك العصر . ولا علاقة 
بين هذه الاشارات الى اكتشافات قدية للمخطوطات في المغاير وبين التي 
وجدت فيها مخطوطات البحر المي . ولذلك لا يمكن إيحاد أي صل بين هذه 
عر هذه | #طوطات بتلك الرواات . 

وخلاصة هده الدراسات عن مر احطوطات الى وحدت ف وادي‌قران 
انها تعود ف كتابتها الى ما قبل عام ۷۰ ۴ وبين أقدم محط و طة وعدت 
مخطوطة منبها » فاصل زمنى ليس بالقصير . فحتمل أن تعود الاجزاء القديمة 
من النصوص التوراتية الى القرن الثالث قبل الملاد أو الى قرنين بعده . 

أما أقدم مخطوطة كاملةمن سفر اشعيا للمطران فربما تعود الى القرن الأول 
قبل الملاد أو قبل ذلك التاريخ أو بعده بفترة وجيزة . 

ما مخطوط النظام فلا عکن |رجاعه الا الی ما قبل ۱۰۰ ی. م. کا یمود 
مخطوط شرح حبقوق الى الربم الاخبر من القرن الأول قبل الميلاد . 

(rr)‏ أما خطوطات لامك وحرب أبناء النور مع أبناء الظلام ومزامیر 
الشكر وعخطوط ال جامعة العبريةمن سفر اشعما فمن الحتمل أن تعود ال ىالنصف 
الأول من القرن المملادي الأول . 

أما الاجزاء الصغيرة الممعثرة من مخطوطات أخرى والتى عثر عليها في 
كهوف تمران فإنها تعود الى عهود تقم بين ۱۰۰ ق. م وين عام ۷۰م ۲ 

أما جذاذات المحطوطات وغيرها من النصوص التى وج-دت في وادي 
المريعات فتعود الى عهو د متأخرة عنبا ۰ 
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ححایه محر | . 


(۲۳۸) من هى تلك الماعة التى خلفت لنا محطوطات البحر ات < 

من الواضح آنها الطوائف والشسم التفرقة من السپودية الرئمسبة المثلة ی 
اشسکل وف زمره الکرنوت ۲ کل ذلك کان واضحا عندما فحصنا لاول مره 
مخطوطات الطران صوئیل في القدس وتکلمنا عن کتاب النظام كوثيقة 
طائفية » وما هذه التسمية الا من قبيل التقريب لعدم وجود أفضل منها . 
ولقد بينت كيف ان اصطلاح د كتاب النظام » خطر لى فحأة يبنا كنت اقرأ 
المخطوطة . على أن جريع المخطوطات يمكن اعتبارها نصوصا طائفية . 

ولکن هل من الضروري آن نستعمل اصطلاحي طائفة و طائفي سم 
هذه النصوص ؟ 

قبل خراب اکل م بوسود أي رأي صحيح أو قاعدة تدل على أن هناك 
نزعة تعتبر طائفية أو هرطقبة . فالكلمتان طائفي وهر طوق لبستا مترادفتين 
على أية حال . فقد کان مجتمم قمران عبارة عن جاعة منظمة ذات عقائد 
محدودة وقوانين صارمة تنص على عقوبة كل من يشك في أعمال القادة الدینسین 
الر سممبن ف ذلك الوقت . فان تكن كلمة « طائفة » غبر مناسبة للتعبر عن 
مثل هذه امحاعة فانه من الصعب حدا آن نفکر باصطلاح افضل . 

أما كيف كانت الطائفة أو ما الاسم الذي مجب آن بطلق علبها و كيفية 
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علافاتها مع أية جموعة أخرى معروفة ؟ فذلك مالا نستطيع البت فيه حى 
نری ما تقوله اخطوطات عن أصل الطائفةوتاريها وعقائدها وتجار ها الخاصة 
لذا فعلءنا آن نتأخذ يعين الاعتبار هذه الاشياء قبل أن نتحقق من شخصيتها 
وتسميتها » مستمرين فياستعمال بعض التعمم والتسمية الطليقة غير المرتبطة 
للحقائق . وعلى ذلك رأينا أننستمر فياستعمالاصطلاحات مث ل المشرعينالمبود 


والمشرعين في هران وطائفة هران . 


(ه؟) وفما ختص بالجتمع وحقيقة حماة الماعة فقد واجبناها في عدة 
نظريات محاولين تثبيت تواريخ الوثائق » فقد دونا ذلك الاقتراح القائل بإرنف 
بعض المزامير يمكن أن تكون قد كتبها معلم الحق سواء مؤسسا لمل هذه 
الجاعة أو مصلحا حاء متأخراً . فلو استطعنا اثيات ذلك ولو امكننا أرن 
نعرف متى وضعت هذه المزامير لامكننا أن نعرف التاريخ والوقت الذي 
عاش فيه معل الق . ولکن لسوء الظ م تتحقق هذه الامنيات . وكذلك 
م ند اية محاولة للتشبت من شخصية الكاهنالعرير أو معلالحق . ومن الهتمل 
آیضا أن معلم الحق هذا شخصية بجهولة في التاريخ . 

وعلى فرض آن هنالك معم حتق واحداً » الا أثنا لا يمكن أن زو كد مااذا 
كان هو المؤسس لثل هذه الماعة » لأن هذا الغرض بعتمد جزشا على العلاقة 
رن مخطوطات البحر الست وبن وشقة دمشی » اذ آن معلر الجاعة أو معلم 
الوحدة المذكورة في وثقة دمشق عکن آن یکون نفس معلم الحق الذي تبلغ 
الوحي الامي المذكور في شرح حبقوق .۰ ولقد قبل آیض) آن مملر الق قام 
باصلاح واعادة تنظم حركة سابقة قام بها مؤسس الماعة الأصلي . 


البحر الممت كانت فاشلة حتى الآن . لهذا فان مثل هذه الجاعة كانت منظمة 
فينفس الوقت الذي كتب فيه كتاب النظام وأدخل في نفس الوقت على ذ لك الجتمع 
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كثيرا من التحسدات في التقالسد . وهذا مخالف لرأي بهض الصادر التارخية 
من أن أصل تلك الماعة يرجع الى عصر الحشمونيين الذي يلي عصر اسکندر 
جانوس . وكل ذلك يتفق مع نتائج التنقيب في خربة شران . 

(د۲۳) آما التطورات التي ریا شعلت سيرة معلم الق وعلاقته ما ماعة 
الذي هو عبارة عن كاهن الشر »> وجمسع التنظمات الموجودة ف عطوط ات 
البحر المت ووشقة دمشق فجميعها لا تزال غامضة . 

وقد اعتير الحسمد کل من‌ماتشاس ععنطاها)۷]۵ الذي قام بالثورة واينه 
بهوذا أول قوادها 5 رشدين لاحتى في الفترة المكابية . وأما اللحمات المذكورة 
في وشقة دمشق فهي عسارة عن حرود ودا الکابي ف تجمسع الموود الذین 
رحموا من السي . ویعد موت مودا خلفه اینه بونائان ( ۱۰ - ۱۲ ق.م) 
کرئس للموتمع الدبودي المنظم الدي دعي باسم و محفل اسراثيل » وهکذا 
طبع هذا الاسم على علته . وأما في عبد سمعان ( ۱۸۲ - )۱۳ ق.م. ) فقد 
دعي باحفل البپودي و آما اصطلاح « الطائفة » فقد ظهر بين الاسينيينواصيح 
اصطلاح د محفل المدينة » عبارة عن دستور اجوف . 

أما شكل التطور ونتاتحه نموجود في وشقة دمشتى و کتاب النظام » 
ففها بحث واف عن تلك التنظيات . مع أن هناك كثيرا من الاختلافات التي 
تدل على انها لمستا صادرتين من نفس المجموعة أو الطائفة . فربما كانت هاتان 
الوشقتان تثلان نواحي مختلفة من نفس الحركة أو مراحل مختلفة من نفس 
التاريخ » ان م تكونا تثلان الاثنتين معا . فبالرغ من أن هناك عبارة في 
كتاب النظام تقول بأن أبناءها سبحكون تلك الطائفة حسب الشرائع الاولى 
حتى ظهور ني أو مخلص منبني هارون واسرائيل. فقد كانت هناك تغييرات 
وتنظمات في تلك الطائفة تعتبر حجة ضد البدع . ولذا علمنا أن نقوم ببحث 
كامل في الوشيقتين وفي الصحائف الختلفة لكليها على انفراد . فبينا كانت تلك 
الجاعة تقوم بتنظباتها الخاصة بشكل عام * إلا أنها لم تکن تعتبر نفسها جموعة 


خارحة عن الديانة المپودية والا اعتبرت منشقة وزنديقة . 
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كان امجتمع يعني الكبئة والشعب ویذ کر کتاب النظام الکهنة واللاویین 
من سبط لاري و یح الشعب الدين ذكرتهم وشقة دمشق 5 و هن اد تقسمات 
من آ لاف ومثات و خسننات وعشرات . فان ل تکن الطائفة ذات عدد 
كبير فان مثل تلك التشكيلات لا عکن أن تعتبرا کش من انها صدی للکتب 
الدينية . ان المجموع العام للسكان في وادي هران م يكن يزيد كثيراً 
عن المئنين١١)‏ ۰ 

( ۲۳۷ ) ومع أن جميع المخطوطات باستثناء وثيقة دمشق وجدتبالقرب 
من البحر الميت الا أن هناك دلائل على أن تلك الماعة م تكن حصورة في 
مکان منفرد»وهناك مستعمرات منفصلة » اٍذ آن وشقة دمشق تتضمن بشکل 
واضح وجود عدة قبائل محلية مختافة وهنال أدلة تشير الى وجود حقبقي 
لعدد من السكنات المحلية 1 

وكان يتزع كل قبيلة كاهن ذ کرت وڈ ةة دمشق #ره ومؤهلاته الاخرى 
اما تد پار شوون سماسة اماعة فهو من اختصاص أبناء هار ون 0 وأما الكبنة 
أيناء لاوي فوظفتمم حماية العيد 2 و هناد فرق مکون من اذني عر رحلا 
من العوام وثلاثة من الکرزة و ين على العهد و موّهلات اولك الخسة عسمر 
عضواً کا هي موحوده 5 يسع القواذين ¢ البحث عن الحقيقة والق و العدالة 
و سوب التضحمة والتواضع ۰ وأما الغر ض ۱ الدي من حل وحدت الماعة فبو 
وأما القيادة الثالبة فهي من مسوولمات مجلس الفسة عشبر عضواً . لذا فاننا 
نرى أنالكهنة يلعبون دوراً بارزاً في حياة الماعة » فهم يباركون الواجبات 
العامة والاحتفالبالدخو ل في العبد. وفيمخطوط الحرب نرى الكاهن الرئيسي 
يلعب دورا بارزا مہما ضد أيناء الظلام . 
(۲۳۸) ویذ کر كل من كتاب النظام والوشقة الدمشقبة مراقبا واحسدا 

(۱) دق رواية يوسيفوس اربع مئة . 
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لکل مخم ومراقب آخر سم الحمات . ويذكر كتاب النظام أن القرارات 
القضائة عکن التوصل المپا باجغاع أعضاء الماعة » مع عدم وجود اشارة 
تدل على وحود قضاة ٠‏ نا تقر وشقةدمشق بوحود عدد من القضاة منتخيين 
من محفل الكنيس - اربعة من اللاويين وبني هارون وستة من بني اسراثيل 
واشترط أن تكون أعمارهم بين الخامسة والخسين والستين سنة وأن يكونوا 
مامين بالشسر بعة إلماما تاماً . 
النساء في تمران 

(۲۴۹) أماالنساء فلىس‌ هن أي ذ كرفي كتاب‌النظام وهناكاشارةالى الزواج 
من العبارة التى تقول « ان على ابناء الحقبقة أنيحملوا بذور النعمة الخالدة ٠»‏ 
ومن ناحبة اخرى فان التبصر جد آن وثبقة دمشتی تذکر رجسالاً متزوجین 
هم أطفاهم وعائلاتهم وکا آن الاعدة الاضافسة الوجودة ف کل من کتاب 
النظام والوشقة الحفوظة في التحف الفلسطيني تذکر الاطف‌ال والنساء 
بصراحة . وقد وحدت هيا كل عظمية للنساء في قبر من مقبرة شران » ومن 
احتمل آیضاً ان تضم الماعة طائفة من العزاب وأخرى من ( المتزوجين ) 
ومن المکن انضا آن قلائل من النساء ذوات القدسبة الرفيعة الشأن دفن في 
المقبرة العامة » مع أنه لم یکن بعقرف بپن کاعضاء نی الجتمع . 
الاعفساء 





(0؛١)‏ وكثير من فقرات هكتاب النظام تشير الى الماعة التي عملت 
بالتجارة في نفس الوقت » فاذا اتلف شخص ما سبوا أي شيء من متلكات 
الغير فعليه أن يدفع مُنها كاملا » ومن الطبيعي أن تدهش عندما تعرف كيف 
يستطيع الشخص الذي جرد من متلكاته أن يدفع مقايل اتلافه لمثل ذلك 
الشي: . ولکن بقال بان مثل ذلك السک لا برقع الاعلی اولك الذین تحت 
التمرين ولا يتضمن اولئّك الذين اكتسيوا عضوية كاملة في امحتمع . وتضم 
وشقة دمشق تقبيداً للمالكين ولكنها لا تنكر حت الملكية الفردية . 
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على کل شخص عامل له أجر أن يدفع من أجره أجرة يوه‌ين من كل شهر 
الا ف رها هو ان الفروق الواضحة بين كتاب الأظام والوثيقة 


الدمشقشة ۰ 


وتبعاً لما هو مذكور في كتاب النظام فان على كل مرشح العضوية أرن 
يقسم قسما .خلظ) يؤكد به ولاءه للشريعة . ولايتم القبول بعد ذلك بل 
عليه أن يفي فترة اختبار على مرحلتين في السنة . ويءسد فحوص دقيقة 
في كل مرحلة . ويككن للمرح أن يقبل كعضو كامل . ولوثيق-ة دمدقى مثل 
هذه الطرق ولكن لس بهذا الشكل من التعقيد . 


وتبعاً لمراحل تثبيت العضو في الماعة فان الماعة تقسم الی قسمین ختلفین 
فاولئك الدين اكملوا مر<لة التئبيت يدعون « الاحسار » . وتلك اللكلمة 
مستعملة في شرح حبقوق ( ٠١:١‏ ) عندما يتكام عن عهد الملوك والحكام 
ويعني بها العظرماء منهم . وقد استءملت نفس الكلمة في ابوب ( ٩-۳۲‏ ) 
كاصطلاح للشرف المقرون ( يشموخ الماعة ) وأما في اللغة الآرامية فتمني 
( الاسماد ) أو المعامين » فالاساد بشار کون في جمبع شؤون الجتمع فيصوتون 
على قبول الاءضاء الجدد ويقاضون المذنين حسب الشريعة العامة . ويكون 
حضور اجتاعات الاعضاء اجباريامع اجراءات صارمة . ومن الواضح أرن 
الاعضاء كانوا يؤمنون بلميدأ الذي أعلنه المواري بولس القائل ( كل شىء 
يحب أن يعمل بطريقة منظمة لاثْقة ( الکورنشین Nt‏ ) . وقد أشير الى 
نظام الجلوس ونظام الكلام للعضو . 


(41؟) وعلى الاعضاء أن يمضوا فترة في دراسة الشريعمة باستمرار » 
سواء في النهار أو في الليل » طيلة السنة » فيجب أن يكون في كل جموعة 
من مموعة العشمرات رجل على الاقل يقرأ ويفسر الشسرائع . وبناء علىالرغبة 
الاساسية في ايفاء متطلبات الشريعة فان هنالك تشديداً صارم) في وجوب 
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طهارة القائم على كتابة الطقوس الدينية . وعقوبة الذنوب تشمل ادضا امرمان 
من الطیارة » فالرحل انحعکوم بعقوبة سنتين لا يسمح له بان يدرك 
ر طهارة الرجال القدسن ) خلال السنة الاولى ولا يستطيع أن يدرك 
( شراب الاسماد ) حتى ولا في السنة الثانية . وهذا ما يتفتى مع الشمريعة 
العبرية التي تقول بان استه ال الاء المقدس بحب أن يكون على نطاق ضیق 
اکثر من استمال الواد الصلمة القدسة . وعلی ااسذنب التائب قبل ادراك 
التطبير أن يغطس فالماء » على أن هذا التغطيس في الماء ليس بذي فائدة ادا 
م يكن الفرد عضواً في الماعة . 


ومن اللاحظات الرئيسية 2 طريقة الشعائر الدينة للحاعة هو الاحتفال 
الرئسي السنوي في دخغول العبد وتحديده فان کات النظام يذكر بشي 
من التفصمل خدمة القدا س الديني » فاص علىأن الکم نة دقومون با لتبریکات 
ويقوم اللاوبون باللعنات على شكل احتفال مذكور في سفر التثنية ۲۷ ۰ 
فالتبريكات ا رأينا قانمة على بركات ه-ارون المذكورة في سفر العدد 
( ۰:۰ ۲۱-۲ ).۰ 


وبتکلم المزمور الختامي ف كتاف النظام على الادعية و الصلوات عذد 
شروق الشمس وغروم | وعند ول ظهور الملال الجديد وفي الاحتفالات وی 
بداية السنة . وسواء کانت تلك الصلاة عامة بن النای أو خاصة فان ذلك 
غير واضح ۱ 
وهناك صلاتان تقامان في انام ارب التي تدور رحاها ببن اُپناء الغور 
وأبناء الظلام » فيقم الكاهن الصلاة الاولی : عند تعدين وقت الحرب . واما 
الثانية ؤتقام لاحل ۳ - يقوم بها كل الجنود العائدين من العر کة . 
الصباح التالي للمعركة يو مر الحاربون بأن يعودوا الى مراكزهم وتحوي المز 0 
الصلوات » وأعضاء هذه الجاعة دأ كلون ویسبحون ويتشاورون بعضهم مع 
بعض ويقوم الكاهن في بداية كل وحمة عامة بباركة الخبز والنبكى . وتصبح 
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التدابير حيوية عندما نتذكر أن التنقيب في خربة ران قد كشف عن قاعة 
اكل . وأما وثيقة دمشقى فلا تأتي على ذكر للواجيات العامة . وهذه الحقيقة 
تدل على أن كتاب النظام اقدم من وثيقة دمشق . وأما العمودان الموجودان 
في متحف فاسطين واللذان لان طوراً أسيق من كتاب النظام > فانها 
متحدثان عن وحبه عامة مقدسة . 

(40؟) واما موقف جاعة قران تحاه المعبد وتقدم القرابين له فهي محيرة 
فكتاب النظام لا يشير مطلقاً الى المعبد و القرابين » الا في اصطلاحات مجازية 
للجماعة نفسها» عبارة عن البيت المقدس لاسرائيل واساس قدسية هارون . 
فحياته! وعباداتها تعتبر قوة للتكفير عن الذنب . والصلاة عندهم تدل على ان 
الجاعة قد قطعت كل علاقا! بالصلاة في الهيكل »مع ان خلو کتاب النظام 
من ذكر تقدم القرابين في الهسكل لا يدل على ارتدادهم عن میسداً احترام 
افسکل . وتقول وشقة دمشق مم أن طغمسة الكهنة تحام اذالم تحافظ على 
الشريعة الا انه يوجد شرائع تحتوي على ذ كر ضحايا يحبتقديها للمعيد. وشرح 
حبقوق يتوعد كهنة الشر . وكهنة اورشلم . ولکن هذا اک القاسي على 
الكهنة لتدنيسهم المعبد هو مثل تنظيف المسيح للمعبد » برينا احتراما كبيراً 
للمعبد وقوائيئه . ٠‏ 

وتسمى الطائفة ف وشقة دمشق « بست الانقسام ا انسحءت من 
المدينة المقدسة عندما دنست اسمرائيل ارض افسکل . فقد اعتقدوا آن 
الهيكل للء.ادة وليس للقريان . 

وکل من کتاب النظام ووشقة دمشق ی کدان قيام الاحتفالات في 
الاوقات المناسية . فالتقويم الديني في الحقيقة كان موضوع) لمع الطوائف 
السپودية - ومن أعال انطيوخس ابيفانس قيامه بتغيير الاوقات والشمرائع 
الدينية ( دانيال 5/9؟ ) لان المشسرعين المبود أخذوا على انفسهم ان لا 
يقدموا ولا أن يؤجلوا الاوقات المعروفة لعباداتهم . وتذكر وثيقة دمشقى 


أن أيام السبت والاحتفالات هي من بين الاشياء التي أضات اسرائيل . 
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(۲۱۳) وفسر شرح حقوق العمارة التالة کاشارة الی ظهور کاهن الشر 
في بوم الغفران لير يككهم ويحعلهم يعثرون في يوم الصيام وفيسيت الاستراحة» 
ويقول أحد أدعية الشكوى « ان الل بری اخطاءم التي تحعلهم مجانين 
ف احتفالاتهم . : 

وی مناسات آخری لاحظنا آن الطائفة اتبمت تقویا مختلف عن تقوم 
الكبنة . وأما كادن الشر فقد ظبر بين الماعة في يوم الغفران الذي كان يوم 
سیتهم وللس بومه هو . وأما الفعلان « بر بك ويعثر » فتعنان أنه قد أخذ 
على عاتقه أن عنعهم من الحافظة على يوم الغفران . 

(tt)‏ ف المزهور الختامي من كتاب النظام عمارة تقول ( من حلول 
الفصول الى ايام الشهر الجديد ) وقد تنى المغائريون والقراؤون هذا القول في 
تسین الاعناد عذد ظهور القمر » لمنظم الشهر القمر ي مع الشهر الشمسي . 
وسفر الدوبيل يقسم السنة الی اربعة فصول لتيدأ من أول يوم منالشهر الاول 
والرابع والسابع والعاشر على الترتيب . وكل فصل يتككون من ٩۱‏ بر 
( شهرین کل منهیا ٠م‏ بوم وآخر من +١‏ يوم ) ومذا تکون السنة مکونة 
من ۳۹ بوما و ۵۲ اسبوعا بالضبط وقد ساعد ذلك علی‌آن تقم‌الاعیاد دام 
ي نفس الوم من نفس الاسنوع : 

ولکن الشهر القمري يتألف من ۲۸ وما وشاء على ذلك فان اول الشهر 
يتأخر باستمرار حق يتم القمر دورته » فستأخر عشمرة ایام في كل سنسة عن 
ظهوره الحقيقي في السنة السابقة . واستدل صومر على ذلك من العسارة 
د من حلول الفصول الی ايام الشبر الجديد » . کا بوجد سطران آخرات 
جعلها صومر يشيران الى ايام السبت © وليثبت الحقيقة القائة ارت ایام 
السيت في هذا التقوم حقيقية ومؤكدة » لان كل فصل يحتوي على ۱۳ ستا 
تمام) . وعبارة آخری نی السطر التالي جعلت دومر يمتقد أن الماعة كانت 
تيدأ سنتها بفصل الربيع .وني تلك الحالة فان السنة الجديدة كانت قبدأ بأول 
يوم من السهر السابع : 


Er 
http://kotob.has.it 


والنتيجة العامة أن مجتمع ران قد وضع التقوم الکون من ۳۹۱ بوما 
مع تفاص.له القموله . وهناك علاقة واضحة بين تقوم اليوبيل وبين تقوم 
المشرعين تظهر واضحة في الفقرة القتسسة من کتاب النظام ٠.‏ فعبسارة يوم 
الذكرى الموجودة في کتاب النظام تمد للاذهان تقوم الموبیل » فالسنسة 
مقسمة الى اربعة فصول موعة في اسایسم ومواعبد ارية والانط لاق 
والاحتفالات . 


وهذا التقويم لم یکن اختراعاً جدیدا واغا اتسم تقالید مرعبة قدعة 
ويحادل بارثامي بأن ذلك التقوم هو الذي كانمستعملآ في بداية العصر الهليني 
وتطسق التقويم القمري على السئنة الشمسدة باضافة يوم على التقوم اا هو 
اختراع تناه المونان . فکتاب الیوبیل یو کد ان احتفال الاسابسم یقع في 
اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث » فاذا كانت بداية السنة في أو ل يوم من 
الاسبوع وکل سهر وي ۳ وم فان الوم الخامس عسر من الشهر 
الاشتراع (4:15) يشيران الىانه يأتي يوم الاحد وهو اليوم التاليلمومالسيث. 


المفائريونف 


(۵ع۱) و أما الغاثریون" الاخبرون فقد واجپوا صعوبة فی جمل بداية 





6 كتب ئىموٹارس الارل بطر برك النساطرة سئة ۰ - ۸۳۲ ۸ الى سر جموس اسقف 
عبلام من سافيكة طسفو ن پقول : ان بعض المپو د الذن اهتسدوا الی النصرانبة والذن 
اثق بكلامهم اخبروني أن کنباً وجدت بالقرب هن اريحا في مغارة وأن راعبا عربيا 
شاهد كلبه يدخل الى هذا الككهف ولا يخرج منه فتبعه اليه فاذا به أمام جموعة من 
الکتب ۰ فصمد ال اورظلم واخير الموود فمها فنزل كثيرون منم الى الكهف فوجدوا 
كتباً من العبد القدم وغيرها . وأكد الهتدون‌انه وجد بان هذه‌الکتب ما یو کد موقف 
النصار ی من تصوص العپد القدم في جدفم مع الیبود . واهتم السورون ف القرت 
التاسع بأمر الاسفار الخمسة التي وجدت في اريحا , 
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بوم الست فان كل فصل من فصول السدة حب أن يبدأ يوم الاريعاء 
الشر بعة وكذلك يكون يوم الغفران هو اليوم العاشر من الشهر السايع الدي 
يقم يوم الجمعة ۰ 1 بقع عك الفصح وعيد المظال أيضاً في يوم الاريعاء ¢ 3 هو 
ف الاعباد : 

وقد رأينا أن بارثامي يعتقد أن هذا التقوم كان مستعملاً قبل السيادة 
الهلينية ولكن هل كان ذلك التقوم جرد تقوم ) اسر اثيلى ( قدم ؟ ويعد 
تحقيق مطول ظور أن تقوم الموبسل کان من عهد مدرسة الکپنوت. وحسب 
نشأته لمس بعد النفي اليابلى وانما كان التقوم الديني للاسرائيليين في المنفى . 
و دعد الانتصار الکدوني وانتشار الحضارة الهلشة نشأ صراع هر ار داخ_للى 
طغمة الكبنة أنفسهم وبين اهلينية وأعدائا . ويعتقد أن قيام المكاببين يمكن 
آن یکون له علاقة بهذا الصراع » فأحفاد الکاپمین انکروا التقوم الکمنوتي 
لقدم وقد ظهر في كتابي اليوبيل واينوخ آن تر کهم للتقالسد القدية هو الشيء 
الذي ليدم وف النهايةتظهر واضحاً الانقسام و الاضطهاد اللذانذ کر ماحقوق. 
أيام انتصارم على الکنمانمین . وانتشر ذلك التقويم بين الزارعين خصوصا 
في ممارسة الفلاحين الفلسطينيين اعافم ف الوقت الحاضر . وح ذ:أ كد من 
دلك فنحن حاحة الی وقت نقضيه في الحقل . 

(45؟) و يشغل المشرعون انفسهم بأمور الطقوس الدينية أو ملاحظة 
والاخلاقي . وقد رأینا ی محثنا نظم‌ذلكاحتمع بعض‌تعالمهم الاخلاقبة»وقد 
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ذکرنا مثلا على ذلك شعورم بالنسبة لوقت الحرب . فبیغا نوی آن خطوطة 
الحرب تقدس فکرة ارب نری آن کتاب النظام لا يدعو الی احرب» وانه 
يوافق على كراهية أبناء الظلام . والشيء الذي يحلب الانتباه هو الحقيقفة 
الموحودة ف ودين من وشقة نشيه النظام اشير الى و حود حورش وحروب. 
وهو من الاسماب لل ي تدعو نا ان لا دعتير العمودین من كاب النظام € فهو لا 
يكتفي بعد م فک E‏ واعا ينصح اعضاءالجماعة أن بتر کو أ معاقية الاشرار 
الى يوم الدينونة . ولذا فاننا نری آن الوش شقتين تعتبران الحرب مفروضة 
للقضاء على الكفر : 

(419؟) وقد ذكر أيضاً موقف الماءة تجاه الممتلكات المادية . فيمكننا 
أن نستعمد الى الذهن قراءة كلمة الثروة بدلاً من الخرة وفي حبقوق (7:ه) كا 
الخاصة دين الاعضاء الكاملين فى اماعة » فان هناگ قانونا ازم تعویض أي 
ضرر ف المتلکات العامة » ببغا نحد وثقة دمشق تسمح للاعضاء بانب خذوا 
اجورا وحتفظوا مهأ و دساموا مراقفب العس‌کر احرة بومين من کل شمر ¢ 
فالفرق بين هذين النظامين يتضمن تنظم ا جتمع بالاشارة الى النساء والاطفال 
لامرأة الذي وجد في مقبرة خربة قهران . والنساء م تلعب دوراً في الجتمع كا 
کانت تلعب ف عهد جاعته القدعة > فالزو اج من اید-2 الاخ والاخت م يكن 
موحوداً سعد نيا وشقة دمشق ۰ ومها يكن موقف الماعة أو القسملة تاه 
الزواج فان جبع النصوص تو کد آن الزواج حب آن یکون نقب] ومثالا 
حى النظر ه الشهوانمة کان صاحنها ا 3 

وعلى العموم يمكننا القول أن المثل الاخلاقية العليا للمشرعين في قرارتف 
كانت أشنةه الى حول کہیر تلك الى ماءات النساك ف الدیانات الاخری ۰ 
ولکنم | زياف عن تللك الى ھ هذل عليا ماعة انسحہت من العام لعش 
حماة العزلة وف البرية ؛يسودها النظام الصارم والطم ارة» لا ماد الط ردق السوي 
الموصل الى الإله عن طريق دراسة الشريعة ۰ 
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الحهدات 


(4۳۸) تظهر العتقدات الدينية وأنواع التنظم والشتل الاخلاقية في 
خطوطات البحر الىت ولو دصوره غير واقسة أو غير مدسقة > وما مکن 
أن يستخلص منپا يكفي لبکون ساسا للمقارنة مع الشيم والجاعات التي 
كانت تعيش في نفس الفترة . ومثل هذه المقارنة غکننا من تشسه القمراندبن 
بإحدىهذه الشبع » وإذا ما تعذر علينا إيحاد تشبيه لهاء يمكننا إيحاد علائق 
أو روابط بين القمرانبين وبين بعض هذه الشيع . 

ما لا شك فيه أن القمرانيين كانوا ينظرون الى الكتب المقدسة بإجلال . 
ومن الواضح م كانوا يحفظون جميع الكتب التي تعترف بها الشريعة 
البپودية من القدم کا آثدتت بمد خراب امسکل. وتستشهد مخطوطات البحر 
است با لشمر دعة والاندماء على نطاق وأسمع وقتستعمل ما استشهدت به على 
أساس انه إرادة الله التي لا مرد فا . ویأخذ القمرانمون علی عاتقهم کا بقول 
کتاب النظام أن تعملوا ما هو صالح وحی أمام الله 4 أمرم مومی وعسده 
الانساء ۰ ولقد أورد خطوط مزامير الاقسام الثلاثة للعهد القدم و هی‌الشر بعة 
والانساء والکتب ۰ ۱ 

وحتی الآن لم يكن بالإمكان معرفة الى أي حد ثملت المؤلفات المقدسة 
التى قبلت بها الماعة غير تلك الكتب الخاصة بالتوراة العبرية . وعلى أية 
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حال » فقد احتوت مكتبتهم على كتب أكثر بکثبر من کتب العپد القدم . 
ولقد أوردتالوشيقة الدمشقية كتاب الموبيل وكتابا آخر غير معروفولكنه 
مذ كور كرجع في الوثيقة الدمشقية وفي إحدى القطع المحفوظة في الماحف 
الفلسطيني . ومن الواضح أن كثيرً من تلك الم لفاتالتي لم تعترف ما الشريعة 
المپودية قد نسخها النساك ونظروا المپا با کبار کا یو کد ذلك العدد الکبیر 
من الكتب التي تمثلها قطع الحطوطات . 

)١45(‏ يلعب تفسير الككتاب المقدس دوراً كبيراً في آداب هذه الشيعة 
ويصعب علينا أن تجزم مع براونلي بأن الشيعة قد ظبرت أولاً الى الوجود 
بتفسيرها للتوراة . ومن المفيد أن نقارن الطريقة التي استعمل بها القمرائيون 
العبد القدم وفسروه بالطريقة التي استعملها الكاتاب اليهود وغيرهم في استعمال 
العبد الجديد وتفسيره . وتظهر فى الوشقة الدمشقدة فقرات حرفية تليها 
شروحات کا في تعليق حمقوق وعلى نطاق أضيق في كتاب النظام . وفي 
بعض الاحمان ند بماناتتعززها فقرات حرفية مقتدسة تسيقها العدارة التالية: 
( كا هو مكتوب ) . 

قامت سلطة تفسير الكتب المقدسة على وحي جديد منوح ازعم الشيعة 
معل ای الذي معي الكاهن الذي وضع الل الحكة 5 قلبه لشر ح جع 
أقوال عسيده الأندساء والذي أعلن الل بفمه كل الاشياء التي ستحل بشعبه 
وصراعته . ویذهب هذا الرأي ابدید الی ما وراء ذلك الذي کان الانباء 
قادرين على رؤيته » مشلا » آمر اله حبقوق آن یکتب الاشاء التي ستحل 
الیل الاخبر » الا انه ل بعمه پنهية الزمن » ولکن ما ۸ بره البي نفسه 
أوحى الله به الى معلم الق عندما أعطاه معرفة کل ما خفي من أقوال 
خدامه الاندياء . 

إن التفسير المتعلق بالكتب المقدسة هو أولاً زمني ولکن لبس بالعنی 
الذي يناسب مفاهم العصر » للجدل الزمني والتفسير » انه كل شسييء له صلة 
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مباشرة بتاریخ اعماعة نقسپا ولا نجد آن آحداث الزمان قد شرحته علی ضوء 
الکتاب القدس . وترینا القراءة السريعة لتعلمتی حبقوق و الوشقة الدمشقة 
کف فسرت الاصوص محردة » وشرحت وطبقت علی الظروف والاحداث 
احاضرة بطريقة مغابرة لعناها القبقي . 

إن كان مثلهذا الاستععال للكتب المقدسة يظهر غريبا للقارىء العصري» 
فإننا نقدر أن نحد أمثة لا تحمى تحدث يومياً في عرض النبوة . وهذا مثل 
واحد من كتاب حديث جداً أقى بهذا الببان المضحك »2 ند في هذا الكتاب 
ان سفن كتم المذكورة في دانب ال #٠ : ١١‏ هي السفن البريطانية التي 
ارسلت الی قبرص نی ارب العالية الأولی لتهاجم شواطي» فلسطین وسوریا» 
وان الابات 4۰ - ۲) من نفس الفصل تشر الی احتلال بربطانما للشمرق 
الأوسط . ويعقب هذا کله نتسحة مشوومة مخصوص جهد مصر لإبعاد 
السيطرة البريطانية . ولا يمكن أن يكون القمرانيون قد خطر ببالهم مثل 
هذا التفسير الحديث . 

(۲۵۰) عندها استعملت الماعة فيحياتها وعباداتما التوراة في اتحطوطات 
نجدها قد قامت بقسط وافر عن الطسق اطر » والتبديل فمها . وخير مثل 
على قولنا هذا هو البركة الممطاة للكهنة في كتاب النظام التي تطبق بركة 
هارون المذكورة في سفر العدد ٩‏ » ۲4 - ۰۲۱ 

إن مثل هذه الحرية في التصرف بلغة التوراة يمككن أحمانا أن نلاحظه 
اليوم في الکنائس البروتستانتية التي لا طقوس لها . فالقسس مثلا عندما 
ينهون اجتاعاً دين ببركة بولس في آخر رسالته الثانية » لا يقفون حمث وقف 
الرسول» بل يندفءون من أجل عظمة الطقوس- فيزيدون هذه العبارة « الآن 
وكل أوان والى أيد الابدن ¢ . 

إن الطريقة التي فسر بها العبد القدم فيتعليق حبقوق تحوي أمراً غريبا» 
بينا يظهر الشرح ف الفقرة المقتدسة انه يشير الى ما يغاير النص » فمثلا يذكر 
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النص الأصلي من حبقوق هذه العبارة (الرجل الأثم قوته في إه) بيذا تقول 
الفقرة المقتدسة في التعلق ( ويحمل قوته إلمه ) وما لا شك فيه أن التفسير 
اللاحق یعکس علی ما يظبر فكرة الاثم © لانه يذكر النص الأصلي كلمة 
«عريهم » كا فهمه بعض العاماء يعني عراء ( وفي هذه الحالة يحتمل التفسير 
أو التعليق النقاش » وتستعمل الاية ۱٩‏ من حبقوق « تردد » بدلاً من 
«غبر مطپر » ویذکر التملیق هذه العبارة لانه م بطهر غلفة قلبه . ویعتقد 
بعض العاماء أن المعلق كان يعرف نصين مختلفين » فأورد الأول وأشار الى 
الثاني في تعلرقه . ويعتقد دلكور أن المعلق كتب على الهامش أقوال النص 
المسور . وهتالك احتال آخر هو أن التعليق كتب على الكتب المسورة . 
أو أن كاتا نقل التعليق مؤخراً وشوه الفقرات المقتيسة ليوفق بينه وبين نص 
آغر » اعتبره اكثر أهمية . 

إن اهام القمر انسین با لعود القديم جعلهم پتمون بالتفسير الصحيح 
للشريعة . وفي الواقع أن هدف الماعة من حياتها كان لتحضير طريق الرب 
بقراءة الشريعة . والفقرة المقتيسة من الوثيقة الدمشقية التي تشبه زعم 
الشبعة ب ( النجمة ) التي قال عنما بلعام إنها ستظهر من يعقوب»تصف ذلك 
الزعم وزملاءه كفسرين للشريعة ويسمي تعلیتی حبقوق آتباع معلم الق 
«صانعي الشريعة» واتهم أعداءم آم حتقرون الشم يمة ویعادون وصايا الله . 
ويسمي أحد مزامير الشكر تعالم المفسرين الكذبة ( اموراً حلوة ) مستعيراً 
هذا التصبر من ابا ۳۰ - ۱۰ ۰ ۱ 

واذا أراد مرشح الدخول نی الماعة كان عليه أن يقف لامتحان في تفبمه 
للشريعة وفي اعماله فبها. وفي حالة دخوله كان عليه أن يقسم ان يعود » قلباً 
وقالما الى شر يعة موسى . وبما أن دراسة الششسريعة وتفسيرها كانا على جانب 
من الاهية ف حماة الماعة فقد هيأ مکان منفرد لدلك اله دف . وكان على 
أعضاء الماعة أن يحضروا اليه أثناء النبار والليل وأن يتابعوا هدفيم . وبا 
أن نفس العمل العبري يعني معا ( درس وفسر ) ولذا يفترض براوتلي انف 
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ماکان حدث ف ذلك المكان دشمه طريقة عماء المهود ف شرح امور السر دعة 
لتلاميذهم . 


(۲۵۱) بصف کتاب النظام أن أبناء هارون يسوسون الماعة طبقاً 
للاوامر الاولى من شر انم موسی ( حتی مجيء امسا المنتظرين من هاروت 
واسرشل ) . و کنت ببنت آن هذا التصبر عکن أن يكون احتجاجا على 
التجديد في المعية وقوانين الشيءة نفسها . ويمكن أن يكون تاميحاً معاديا 
لتقاليد الفريسيين الشفبية الى طبقت شريعة موسى بطرق قامت غالبا على 
تفسيراحة خاطلة . ولقد انتقد السبح تقسبرات الفربسین التقليدية ول علی 
الكشة الذین جعلوا شريعة الله لا مفعول ما عندما حرفوها وایعدوهسامن 
اصوها ولم يعتبروها ما اعتبرها القمرانيون قانونا يحب الحافظة عليه بدوت 
تغيير كا يحب تطبيقه يحذافيره . 


علينا أن نبحث عن تفسيرات الشريعة في مخطوطات البحر المبت وفي 
الوشقة الدمشقية وعن علاقتها بتفسيرات علماء اليهود التي تبلورت آخبرا في 
التامود . ويقوم على هذا العمل الاخصائيون في الشريعة اليهودية . ومنالمكن 
أن تساعد مثل هذه المقارنة على فهم كل من المخطوطات والآداب اليهودية في 
توضمح نمو تقاليد عاماء المبود في الشريع-ة قبل أن تتخذ صيغتها النهائية 
ف التامود . 


يلاحظ ورمز أن الرجوع الى شريعة موسى اتخذ مظاهر من العبادة 
التقلسدية» فالنشدد فی الشريمة لا يولد الاعافظة خارحبة . کا مشدد ڪتاب 
النظام على 00 0 القلبية الصافية . وكانت طاعة الشريعة للقمراندين 
الجواب علی الوحي الاهي . والقبول بهذا الوحي أو الطاعة يتضمن الثقسة 
بوعد الله . 4 فان الطاعة لم تکن الا تدا عن الاعان . ومحدر بنا أن 
نقول ان هذا الاعتقاد کان مطابقا ماما لمفبوم الديانة عند اليهود ( طاعة الله 
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وزيادة عی سك القمرانمین بالکتب القدسة الهودية فقد تأثروا بثقافة 
الامم المجاورة والتى ادخلت الى تفكيرهم عناصر متلفة الاشکال . 


(۲۵۲) وبری کثبر من دارسي مخطوطات البحر البت انمکاسات الرکة 
الدينة العروفة بالغنوصبة ۱ صوز‌نا‌مدت وفريق آخر لا يحد أثراً هس 
الغنوصية عندهم » فالسؤال عن القمرانيين اكانوا غنوصيين أم لا» هو آمر هام 
لتفهم شبعة تهران ومكانها في تاريخ الديائة . وهذا السبب علينا أن نکرس 
بعض الجبد لهذا الامر . 

إن المسألة الى حد ما هي مسألة تعريف الغنوصية بأها تلك الهرطةعة 
المسيحية التي ظهرت في القرن الثاني بعد المسيح وهذه الرصطقة المسيحية التي 
لم تكن مظهراً جديداً ووحيداً على كل حال بل كانت مزيحاً غريياً من افكار 
جديدة وقدعة» برجع يعضما الى الديانة المابلية القديمة. فيمكننا اذا آن‌نفکر: 
في الغنوصية كحركة فكرية عادية اصابت جمبع الديانة المسبحية وكانت يدون 
شك مظهراً من مظاهر هذه الرکذاای کانتاکثر وثنمة منها مسبحة .ویعتقد 
كش الناء نلعا من ار الموذة سق المتيسيتة وه نرؤة .فى 
خطوطات البحر الميت حقيقة جديدة تقدم مادة للبحث . 

وعندما نتكلم عن الغنوصية في مخطوطات البحر الميت فالسؤال الذي 
یعترضنا هو : هل کان القمرانسون‌من اتباع الغنوصبةني أضيق معانهاالحدودة 
في تعاپبر امرطقة السبحبة 13 وبالاحری هل کانوا ینتمون الی الركة العادية 
أو التمار الفكري العروف بالغتوصية بالعنی الواسم . آن لفظة غنوصي 


)١(‏ الغنوصية : مذهب ظبر في المسبحيةالاولى يقول انالخلاص في العمل » وليس بالايمان. كا 
يقول بثنائية تتألف من المادة والروح ومزج ذلك بشخص المسبح وعمله » وهو شبيه 
بمذهب « مثرا » الفارسي المزدوج الشخصية ومجمع بين صفتين محبوبتين الارلى صفة 
النور الذي يبدد الظلام» والح قالذي يدمغالياطل . والثانية صفة رب الجنود الذييسوق 
جحافله لينصر اله الخير اهورامزدا على إله الشر اهريان . 
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وغنوصية حب لا تستعمل بالمعنى الواسع للا تصیح مەی مبهماً وملتس) : 
ولكن يحب أن تقتصر على الديائة المسيحية كا مثلتها هرطقة القرن الثاني . 


وحق نعطي السؤال حقهفي مدى تأثير الغنوصيةفي احطوطات فلنفعص 
ضایف القخوضة نوما وها عل تقول خط ظابف الكمو الف نواعت 
نقوم بهذا العمل علينا أن نتذكر طبعاً أن هذه الوثائق لا تتضمن كلالمعتقدات 
في هران . ولا يمكننا أن نفترض أيضا أن جميع معتقداتهم قد تبسر لهاأن 
تككتب . فان كانت هناك فكرة لم تظهر في الخطوطات فلا نم على أن 
الشبعة لم يكن لها معتقد كهذا . 

إن أول وأهم نقطة من خصائص الغنوصية هي فكرة الخلاص عن طريق 
المعرفة » والتي لا تكل بالقراءة بل يحص لعليها بفيض روحي - اما بواسطة 
التأمل الفردي واما بواسطة الاشتراك في الطقوس الدينية السرية » مها كان 
نوعبا . تنضح هذه الفكرة الاساسية من الاسم « الغنوصية » الكلمة البونانية 
التي تعني المعرفة . 

(۲۵۳) لا شك آن مخطوطات البحر المت والوشقة الدمشقسة حثت 
بشدة على طلب المعرفة . وهنا نورد عبارات قلملة على سبيل التوضيح « حب 


الله معرفة الحكة التي وضه‌ها آمامه » الفطنة والعرفة » . 


ويقول صومر أن هذا هو الوصف النمودجي للغنوصية ... وفي شدة 
غضب الله على سكان الارض أمر أن تزول معرفتهم عنهم “> قبل اث ينهوا 
أيامهم . ويمكن أن يكون هذا تاميحا الى سفر التکوین ٩‏ : ۳ وان ما یفهم 
منه يمكن أن يكون مجرد ارتباك عقلی خاص بالشخوخة . وف التعلنق 
على حبقوق ۲ : ١4‏ « لان الأرض ستمتلىء بمعرفة يجمد الله كا قلا المناه البحر» 
بقول تملیق حبقوق : بمدئذ ستوحی البپم العرفة مثل میاه البحر الفزبرة . 
وفي کناب النظام آن اعضاء الشعة علیپم ان محملوامعرفتهم وثروتهم وقوتهم 
ای اباعة ومن برفض دخول الماعة يكون قد رفض معرفة الشرائع الحقة 
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ر ان آتباع اطتی هم الذين يمشون بارتفاع وبفطنة في كل الامور ومحبون لاجل 
معرفة الق ) ۰ 
إننا ضحد في المزمور الثاني من کتاب النظام آن الفقرات التتالية ولرء-ا 
الاكثر تعبيراً سمي الله مصدر العرفة ومنسع القداسة . وف الفقرة عيله-أ 
يقدم الكاتب هذه العبارات : 
بالمشورة المكممة سأححب المعرفة 
وبالفطنة العارفة » سأضع سياجاً حول ( الحكة ) 


لافتح بصير قي من منايع معرفته 


والفطنة الکمة عن اپناء البشر 


الذي فتحت الى المعرفة قلب خادمك 


انت عمت كل العرفة 

يتضمن أحد مزامير الشكر الكلات التالية ( ليفتح ينساببع المعرفة الى 
جميع الذين يفهمون ) ويقول مزمور آخر ( ان مروجي الا كاذيب وناظري 
الخداع عنمون تمار العرفة عن العطشی ) ویو کد صومر - وهو دستشهد هذه 
العبارة - ان الغنوصية هي من المفاهم الجوهرية للشيعة . ويمكن أن تورد 
ثانبة عبارة مشابهة من التوراة : ويل لک اها المشترعون لانم استأثرتم بمفاتيح 
المعرفة » انک لا تدخلون وتمنعون غيرك من الدخول ( لوقا ٠١ : ١١‏ ) كلمة 
المعرفة مرادفاتها أيض] كالمكة » الفطنة » التفهم » اليصر وما شابه ذلك من 
الفردات و کثبر ما ترد في الحطوطات المستعملة في سفر الامثال من العببد 
القديم . وإن تعظم المعرفة لا يدل يحد ذاته على تأثير الغنوصية . والواقع ان 
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تعظم العرفة ی مخطوطات البحر الست لیس آشد ما هو عايه في مؤلفات 
المكة من العپد القدم . 

ان « الخلاص بالمعرفة » التى تقول بها الغنوصة كان يعتقد أنها جاءت 
بالوحي . ويعتقد أن المعرفة اوحي بها ايضاً في مخطوط ات البحر الميت . 


هده الفکر : 


لانك جعلتني حکما فيمتاهات كبهذه 
وف الماعة ... تمنحني المعرفئة 


(64؟) وينسجم هذا التاميح المتكرر مع الاسرار الالهية . ويعلن تعليق 
حبقوق ( ان اسرار الله هي عجيبة ) ويردف قائلا ( لان الازمئة اللاهية 
ستبلغ حدها المعين ما قرر لها في اسرار حكته ) وقد وردت تعابير مشابهية 
في مزامير الشكر مثلا ( لانك جعلتني أعرف اسرارك العجيبة ) ووردت 
نفس العيازة ( اسرارك العجمية ) في مخطوط الحرب الذي يتحدث عن 
سيطرة بلعال وجميع اسرار اعدائه معيداً الى الذاكرة تعبير الرسول ( سر 
العصيان ) ووردت أيضا في كتاب النظام وفي الوثيقة الدمشقية التعبيرات 
التالية : ( اسرار الفبم الالهي ) ( والاسرار العجيية ) . 

ويمكن أيضا الاستشهاد ببعض ببنات :وذجية من كتاب النظام في هذا 
المعنى . ويقول الفصل الذي يتحدث عنالروحين ان خطايا أبناء الحق يسمبها 
ملاك الظلام ( طبقا لأسرار الله » الى أن يحين وقته ويعطي روح الحقيقة 
البشر التفهم و البصر والقوة والحكة ... وروح المعرفة في كل تفكير للعمل 
السبر التواضع القرون‌بالفطنة في جسم‌الامور وحجب حقبقة آسرارالعرفة ) 
ووردت في فصل لاحتى من الكتاب هذه العبارة : اولئك الذین ختاروت 
الطريق يحب تحذيرهم لارشادهم الى المعرفة ولمنحهم الفهم في الاسرار العحسة 
وفي الحقيقة ) ويحتوي المزمور الاخير هذه الاسطر : 
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لاه لا لوحد اعد غير ك 
لبقاو م ڪمتك 
ليفهم جیع نواباگ القدسة 
لينظر في أعماق أسرارك 


إن فكرة المعرفة - کسر اي - اودعت ای جاعة معينة هي الطابع 
المميز للغنوصية وان الخلاص يكتسب بالعرفة ولکن معرفة ماذا ۶ انما ليست 
العرفة بوجه عام أو الدراسة أو الحكة العملية ال تي تأتي في الخلاص فالفكرة 
الغنوصية هي أن الخلاص يأقٍ عن طريق تفهم د الحقيقة » وأصل الروح 
والطبيعة ومتاعب الحياة وكدفية الخلاص من تلك التاعب . وان فكرة ما 
هو معروف« بانسان الم قة » التي تعبر عنهاخطوطات البحر ات تغیر اما 
مفپوم الغنوصبة هذا والقصود من العرفة فی احطوطات ما یتعلق بعحائب 
خلمقة الله وتتمة النبوة وفحوى الشرائع الاهية التي يحب على الانسان أرنف 
يخضع لها وتؤكد أسفار موسى الخمسة نفسها معرفة الشريعة بالنسبة للكهنة 
ولا شك في أن الديانة المهودية كانت تنظر الى المعرفة نظرة احترام . ويلاحظ 
ورهز أن هؤلاء الذين يتحدثون عن عناصير غير ودية في طوطات البحر 
البت کانوا يعتقدون أن الديانة اليهودية لا تتجاوز تعبيرات التامود متجاهلين 
صلوات السد . ان اقتران المرفة بالشريمة أمر غريب عن مذهب الغنوصية 
الا أنه من خصائص الديانة المپودية . 

(هه؟) ونحد في مخطوطات البحر الميت ثنائية النور والظ لام التي 
تذ کرنا بشکل عحسب بشنائة الغتوصة وتسمی ارب الکبری ااتی یذ کرها 
خطوط « حرب أبناء النور ضد أبناء ااظلام ». ويقول كتاب النظام انه على 
الذين ينضمون الى الماعة أن يحبوا أبناء النور وأن يمقتو أبناء الظلام . وأما 
الفقرة الهامة والمعبرة .م-ذا الخصوص فتخبر كيف أن الله ( خلق الانسان 
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لتکون له السبطرة علی العام وكيف جعل له روحين يستطيع أن يسير بها 
الى أن يحين موعد الافتقاد الالهي ) . 

وهذان الروحان تسميان : أرواح الحقيقة » ارواح النور والظلام > 
وأيضا أمير النور وملاك الظلام وان ابناء الضلال لا خضعون لحم ملاك 
الظلام ولكن أبناء الحى ايضا يضلاون ويعانون الاحزان في سيطرة اعدائه 
الا أن اله اسرائيل وملاك حقيقته ساعدا جميع أبناء النور . ويحد البثشمر 
أنفسهم تحت سيطرة هذه الروح أو ذاك الذي يجاهد للسبطرة على داخل روح 
الفرد . وهذا الصراع لن يكون الا في العام الحاضر وقد رتب الله ( وقتا 
محدداً للافتقاد الاللهي عندما يدمر فيه روح الشر ويجعل المستقيمين يدر كون 
معرفة الاله العظم ) . 

أعلن سكوبس ومووطاه5 الذي كان قد أتكر وجود نوع من الغنرصية 
في الديانة اليهودية قبل المسيحية » أعلن أ 
اجبرته علی تغمبر رأيه ) - فالموضوع هنا هو موضوع الثنائية الا انا ثنائية 
الخير والشر ولمس ثنائية المادة والروح . 


واننا لا ند أثراً لظبر آخر من مظاهر الغنوصيةهذه» لا في هذه الفقرة 


خيراً ( أن عقيدة الرو<ين قد 


ولا في مخطوطات البحر الميت أو في النصوص التي نشرت حت الآن . واما 
مفبوم الروح فهو عبارة عن شرارة من النور الاي احتبست في عام ااسادة 
المظلم وما لا شك فيه أن هذا المفبوم كان بعيداً عن معتقدات نساك قران 
وأما تسمية الصالحين ( بابنناء النور ) والاثعرار ( بابناء الطلام ) فهي 
ال ا 

إن معرفة الخلاص حسب مفهوم الغنوصبة قد اعطاها مخاص المي نزل من 
السماء لبطلق ارواح الشر من عقاما وبقودها الی ملکة النور . ولقد بصعب 
علينا جداً أن نمد في مخطوطات البحر الميت شبها ولو طففا مذه العتقدات 
ويستطيع المرء أن يكون فكرة عن معلل الحق وعن معنى النبوة بتخيل 
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واسر‌ائل الذي سنتحدث عنه أكثر فيا بعد »فلا وجود لهسا فيالفكرة 
الغنوصية . 


كثيرة » ان بعض ججماعات الغنوصيين اتبعوا حياة التقشف الشديدة كا فعل 
نساك موذا » فالتشابه هنا لا يكفي لوضع اسس قرابة بينم ا ولا شك أن 
الحطوطات تحتوي افكاراً ومثلا تشابه تلك التي کان یدین ما الغنوصون 
ی نقاط مختلفة » ومن المکن آن یکون پینها حلقة اتصال غير مباشسمرة 
وتاريخمة غير قابلة للتعريف 5 


وفضلا عن ذلك تحب أن نذكر أن المعرفة ليست في نفسها في احطوطات 
طريق الخلاص فالمءرفة للشريعة هي الاهم» وتنب الديئونةبالطاعة للشريعة 
فقط ٠‏ وأما معرفة النبوة فبي هامة لانها تعطي العون والتشجيع للثبات في 
الطاعة . ومعرفة أسرار الله تدفع الى الثقة التواضمة بل . الا ات العرفة 
لمش لها قوة خلاصية بنفسها » انها ليست عربة الخسلاص المباشرة > بل هي 
بالاحرى الجواب على السؤال التالي: مساذاعلي أن أفعل لانال الحياة الابدية 99 


ان كانت الغنوصية لم تؤثر فی دانة شريعة قشران البپودية » فکل منهبا قد 
اغترف الماه من نفس البثر . فالافكار تتشابه > قد توجد في البلاد المأثرة 
بالجموسمة ۳ ديانة رلاد فارس القدية 8 ولرعا دقول کون Kuhn‏ ان ءطو طات 
البحر الممت ترينا النقطة التي تدفق عليها تبار تأثير الديانة الجوسية قد جرى 
ف حدول التقليد السپودي والتقى به ۰ وعندئذ حرق هذا احری الوحد کا 
يقول في العهد الجديد من جم-ة . وني الغنوصبة من جبة أخرى قد لوحظ 
التأثير الابرانيفي المهودية»ولكن لربما ما يقول صومر اننا لا جد اية وشقة 
مودية تظمرهذا ودسرد صومرنيذات ف هذا الصد د من 51 الديانة الفارسية 
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الشرير ختار الروح النحسة . وعلننا أن نعود فما بعد الى مذهب الجبرية في 
(05؟) ان موضوع جيوش النور والظلام نقطةمميزة في الديانة الزرادشتية 
فالقوة النحسة المعروفة باهريمان في الزرادشتية تسميباءطوطات البحر المت 
بلعال 3 ولقد و ردت سلطة بلعال هرة واحدة ف محطو طاطرب وثلاث‌مرات 
ف كتاب النظام ¢ ورحعل هذا الكتاب الاشرار من المشر من ذصمب بلعال 
وبلعال يلعب دور هاما ايضا في الوثيقة الدمشقية وه ذا الخلاف بين الله 
وبلعال لهو أقرب من الثنائية الابرانية ‏ أنائية الخير والشر » منه الى الثنائية 
الغنوصية - أنائية الروح والمادة - وهو اقرب الى الخلاف بين الله والشيطان 
في التوراة . وأما المفهوم اليبودي عن مملكة الله ومملكة الشيطان فقد یکون 
لدعلاقة تاريخمة بالمفهوم الزرادشىعن الحرب الكونية دن اهرومزدا واهريمان 5 
على الرغ من أن طبيعة التقارب بينها تقول ان افكار كتاب النظام هي 
ابرانية بدلاً من أن نسمبها غنوصية » فالتأثير الايراني يظهر بصورة خاصة في 
الأدب الذي ددور حول الرؤيا والذي يضمن کتاب سقر داثيال العیند 
القدم و کتب اخنوخح' غير القانونىة. وقد عثر في كهوف تمران على اجزاء 
من هذه الکتب الق لها أوجه تقارب في نقاط عديدة في هذا النوع من 
الآداب مع المخطوطات . وكثيرون ثم الكتاب الذين لاحظوا أرن فكرة 
البحر المت وان الفقرات المأخوذة من مخطوطات دان ال الكثيرة التي عثر 
69 اخنوخ هو السادس من نسل آدم وقد عاش في طاعة الله وتنا عن القضاء الذي سبحل 
الاشرار وله سفر جمم من الاسفار المپودية السابقة و کتبت نی الاصل بلارامية » ولکنه 
فقد 3 فقدت الترحم_ة المونانية 6 وقبه ذکر اخبار مسا النتظر ۰ مسح الله المار ۰ 5 
يذكر القيامة ومحد الله في حذبراته لانسائه . 
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عليها في الكهوف تبرهن على أن نساك موذا کانوا بمرفون هذا الكتاب وقد 
لوحظت أيضا تعابير مشابهة في كتاب اخنوخ . 


وصاا ال.طارقة الاثني عشر » والاسرار التي تشير المها مخطوطات البحر 
الىت » تختلف عن تلك الي تذ کرها الغسات والاسرار . وعل عکس هذه 
الاخبرة ان مخطوطات البحر الست لا تتکون کلبة من اشامات حدیدة . 
ولکن فما فهم حقنقي للوحي المنزل على الاثبياء من زهن يعسك ف الشربعة 
واننا لنؤ كد ان مثل هذا المفهوم يوجد أحماناً فيكتب الرؤيا ويشهدي ذا 


شرح داثبال للسمعين اسبوعاً ف سفر ارميا ۰ 


وهناك نقطة آخری من التقارب الروحي بن مخطوطات البحر البت 
وادپ الغسات والاسرار» تظپرنی الاعتقاد باللائکة والشت‌اطان » فعض 
العبارات الستعملة في اتخطوطات تحدها نی کنب الرژا . وعلی ما بظپر فان 
اخطوطات تخلو من تعمبر خاص للشماطی‌او الارواح الشربرة. واما کلمس2 
ملاك فتطلتى في الواقع عليهم اكثر مما تطلق على الارواح الصالحة . والتعبير 
ملاك الظلام له اهميته فقد ذكر ملائكة الظلام في كتاب النظام وفي الوثيقة 
الدمشقية . ومرة اخرى نستطيع أن نلاحظ ان كلمة ملاك تطبق في النظام 
على الروح الصالحة . وهنا تحد تاسحا الى ملاك حقيقة الله . ويظهر عادة ان 
تعابير ثانية قد فضل استعالها للملائكة والارواحالصالهة ويقال انالمستقيمين 
اعطوا التبصر في حكة ابناء السماء . 

(۲۵۷) وتقول حرب ابناء النور مع ابناء الظلام ان الملائكة الصالحين هم 
مع جمش ابناء الحق . وفي الواقع انها تستعمل اسماء رؤساء الملائكة رفائيل 
ومخائيل وجبرائيل . 

وف مزامیر الشکر وردت هذه العبارات ( جبش الصالحين » جماعة 
اناه ابن » الماعة الابدية » جماعة الصالحين والماعة المحسية ) ويعتقد صومر 
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ان هذه العبارات تعنی جاعات اللائکة السماوية . وانه پذکر ایض ان 
این واپناء السماء بشملون ایض اللاکة وارواح الق ویستطیم الرء ان 
يشك على كل حال في ان جماعة تضم الرجالوالملائكة قد وردت»فالكامة التي 
ترجمها صومر ( جاعة ) فا معنی واسع وتشير بنوع عام الى زمرة او رفقة . 

وفي احد مزامير الشكر سمي اش « امير الآلمة » وملك البحلین ورب‌کل 
روح وسد کل عمل . وبعلق صومر عی هذه التعاببر بقوله آن الاقد سمي رب 
الارواح في کتاب‌اخنوخ . وقد بصدق صومر عندما یقول ان ال 14 والبحلین 
م اللائكة . 

(۲6۸) ولقد ادخلتنا اسئلة التقارب بالغنوصية والزرداشتية والفكرة 
السپودية القسبة في الافکار الق انفردت م-ا مخطوطات البحر الست . وعلى 
الرغ من تأثيرات غريبة اصابت افكار نساك مران فوجپة نظرم الاساسبة 
و معتقدامم الرئيسية كانت بکاملها مپودية انمعشت من العهد القدم . فاهةامهم 
بالشريعة والانبياء يكفي لیکون برهانا علی ما قلناه » انهم لم يشكوا ابدا في 
ان اسرائيل كانت شعب الله الختار . 

(۲۵۹) انهم آمنوا بعقندة الاختبار الامي . وقد وردت ايضاً في كتاب 
حرب اپناء النور مع ایناء ااظلام . ویقول احد مزامیر الشکر ( انك‌سببت 
لكل انسان نصسا آبدیا ) ویعلق صومر علی هذه العبارة بقوله ان بوسيفوس 
ذكر ان الاسيئيين اعتقدواأن الاختيار لم رؤثر فةط في الشعب الختار كمجموعة 
بل في الأفراد ايضا. وحسب مفهومروست ان البشر يقسمون الى اريعةاقسام 
طبقا لمصيرهم المقرر لم . وان تقسم الافراد هذا الى ججماعات يمختلف اها 
عن الفپوم البهودي القدم » فالامة كلها من مختاري الله . على كل حال ارت 
الطريق قد هيت للاعتقاد في الاختبار الفردي‌للباق الصالح و لاناسك امدید 
بواسطة تأثر افکار العپد القدم . ویذ کر وبرمز في الوشقة الدمشقية ان 
تاريخ البشرية يقسم الى خمسة اقسام وان الله قد اصطفی الباتي الذي خلصه 


3 > أله ۰ ۰ ۶ 
حت قيادة عسده الحتارين . ومند جي * معلم الجی عکن ان تطبى الشردعة 
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فی داغل جاعة اتباع امته فقط . ولذا فان العضوية ی اماعة هي اذاً دلبل 
عیی الاختبار الامي - آي آن اختبار الامة امر قد افترض سلفاً - الا ان 
التشديد هو الآن على اختبار الافراد الذين التحقوا بالجاعة . وبکلام آخر 
ان فكرة الشعب الختار قد بعثت فكرة الكنيسة . وأما السؤال فبوأيحوي 
مفپوم الجاءة غير اليهود ام لا ؟ وسؤال آخر نستنتجه+ه من التاميح الى 
المرشحين الى عضوية الماعة وهم فقط الذین سبخضعون للتجربة . 


ان ايمانهم في الاختيار او في الانتخاب الازلي ليس هو ( كا فرض بصورة 
عامة ) تعميراً أو مصدر كبرياء ولکن بالادرى على عكس هذا . ويصح 
هذا الكلام بكل تأكيد اذا ما طبق على نساك تمران . واما تأكيدم في انهم 
علكون الوحي الحقيقي عن مفپوم الشريعة والانبياء فقد شابه ايضاً الشعور 
بالمعنى العميق للخطيئة. ولقد رأى مخطوط البحر المت الضعف في الانسان 
والخضوع التام لل . وهذا ما عبرت عنه العبارة « E‏ ات » . وعا 
ان الانسان ضعيف لا عون له » فعليه ان يثقى بالله من اجل الحكة والحق . 
ولربما يكون التعبير المؤثر للغاية عن الثقة المتواضعة بالله هو النشيد الاخير 
من كتاب النظام الذي هو احد الخطوطات . 


(5؟) بعد ان تأملنا في معتقدات هذه السعة محاضر الانسان وعهنی 
الخلاص نعود الآن الى آرائهم المتعلقة بشعب الله في الخلاص . وشعب الله في 
الخلاص للسوا فقط حملة الوحي في الماضي ولكن ايضا كل من يحمل رسسالة 
الخلاص بمجيء المسيح المنتظر في الستقبل . وبالطیع فان شريعة موسى نظر 
المپا پا کبار حتق حرمت الوثيقة الدمشقية القسم با . ولي موسى في المغزلة 
الکاهن العظم في زمن داود وهو صادوق لانه افتتح ثانبة کتب الشريعة التي 


تفت منك موت المعازر و دشوع 1 


ان کلمتناالانکليزية «مسا »هي عبرية الاصل وته‌نيالمسوح » وتطبق على 
الاك الذي مس وحةه الرب ٠‏ وهن هذا الاستعال حصلا على افظة مسا السیح 
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المنتظر كرمز للملك القادم الذي وعد به الانبياء . على كل حال ان هذه 
اللفظة‌عننا طبقت نی الءهد القدم على الكاهن الكبير . وعندما تقول الوثيقة 
الدمشقية سجعلهم بو اسطة مسبحه يعرفون روحه - القدوس » لا تعني اي 
تاسح للملك الآتي» بل الى صادوق. والاشارة الى الله الممسوح الروح القدوس 
ف هذه العبارة انما هي دلبل يتمسك به صومر لببرر عقيدة الثالوث . ويحدر 
بنا أن نقول ان مثل هذا الاستنتاج لا وثق به لان اله‌سوح هنا حتمل الا 
يكون المسيح » بمعني الملك الا . 

وفي تعابير اخرىتستعمل لفظه مسوحأو مسيح لمن سبأتي في ناية العصر 
احاضر . ویتکلم کتاب النظام ليس عن مسيح واحد آت بل عن مسيحين 
اثنين ولكن سخضمان للشسسرائم الوی التي خضم فا رجال اماعة حق 
جي» ني متام ن هارو ن و افر اكل ى لوف السقفة” »إلا أرق 
استعال هذه اللفظة في حالة المفرد يمكن أن يكون نتيجة تحريف متأخر > 
إما من ناحمة عدم الفهم آو من ناحية تصحيح مقصود . وذلك في زمنرفضت 
فمه فكرة مسيحين . 

وأما المسبحان فيمكن أن يككون اللك والکاهن الکبیر للستقبل . 
وفي تلك الحالة يظهر غريبا أن المسيح الملكي ينتظر أن يكون من اسرائيل 
بدلا من بوذا . ومن الممكن على كل حال أن لفظة اسرائيل استعمات في 
معناها الواسع للدلالة على الشعب كله . والعبارة « مسيح اسرائيل » لا تعني 
السیح العلماني پا تدل عبارة مسیح هارون على المسبح الكاهن . وأمامفهوم 
السیح اللسعت‌من سبطلاوي الکپنوتی فمظهر في‌الکتب الزيقة» کتب البطارکة 
الاثني عشر وفي کتابات عاماء السپود » وغالباً في وسط مزیج حير من افكار 
مغايرة لذلك الفپوم . 

(۲۹۱) وق التحف الفاسطيني وثقة تتألف من عودین نجد فیهیا رواية 
عن وجبة طعام تشبه تماما تلك التي يتكلم عنها کتاب النظام لا انها تشير 
الى مسيح اسرائيل » وفيها إشارة ايضا الى « امير الجاعة كلها » الذي كن 


۲ 
http://kotob.has.it 


ان یکون نفس الشخص . ولا یذ کر کتاب النظام مسبح اسرائل الا حبث 
بظپر مع الني ومسیح هارون . وعند وصف وجبة الطعام ند أن 
مسمح اسرائيل في العمودين يخضع للكاهن . فالمأدبة المقصودة هنا يمكن آنا 
لا تعني مأدبة <قيقية بل تلك المأدية التي تتكم عنها مؤلفات علماء السپود 


وإذا ما أهملنا استعمال كلمة الممسوح فإننا ند في المحطوطات إشارات 
الى مجيء المسمح وهناك سلسلة من التعمبرات اختلفة لاحظها برثامي عن بجيء 
المسيح في مخطوط اشعيا » سندرسها عندما نأقي الى دراسة أهية الخطوطات 
في نقض النص . وتشير الوشثيقة الدمشقءة الى وجود رابطة بين معلم الحق 
والمسيح الآتي » وبالفعل يعتقد صومر أن كاتب الوثيقة الدمشقية انتظر عودة 
معلر الق ی نباية المام » کالسبح » ولمبرهن علی وجهة نظره فانه بستشهد 
هذه العمارة « منذ الاجماع بالمعلم الوحند حقی انبعاث السیح من هار ون ومن 
اسرائيل » غير أن هذه العبارة تتضمن التمييز بين المعلم الوحيد وبين المسيح 
بدلاً من ديجا . وبما أن معلم الحى قد قتل في سنة 56 - ٩۳‏ قبل المسيح كا 
يعتقد صومر لذا فإن ناية العالم متوقعة حالاً . ويبرهنعلى رأيه هذا من تفسيره 
لكتاب حبقوق الذي يظبر أن مم الى لم يكن له في تلك الفترة ذلك 
اللقب . ومن العقول جدا آن نقول مع وبرمز ان السیح عکن آن یکوت 
معلم الق » وهو الذي آسس هذه الشعة» بته‌یز عن ذلك الذي سأتي في نباية 
العالم ليعلم الق . 

ولقد اختصر وبرهز دور معلم الق في طط الاص . إن المستقيمين هم 
الذین استمعوا الی معلم الق . وأما الائسسرار فقد رفضوا الاستاع البه . 
والشيء الضر وري للخلاص جرد الاعان برسالة معلم الحق والوفاء لتعاليمه . 
وبکلیات ای ات يقوم يدوره با يوحمه لقمه - إنه معلل الق - ان 
وثائقنا لا تتضمن ت#سيداً للحكة الإلهية بعلم ای » کا انها لا تتضمن نشیدا 
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مثل لك الذي نجده في رسالة بولس الثانية الى أهل فبليس ولا أثر لمعل 
ایو ال 


وذکر راونل من وقت قریب فکرة آخری متلفة من حلقات الاتصال 
بين معم ای وجيء السیح إلا انه لم يستطع أن يبرهن على آن معلم الحق كان 
خادم الرب الدي دصوره اسعيا {e‏ - 66 و الشخص العني بالخادم ف هذه 
الفصول لا بزال موضوع نقاش بين عاماء العبد القديم في فصول عديدة حتى 
يظهر الخادم متصفا باسرائيل مثلا « ولكن الآن استمع يا خادمي يعقوب الى 
اسرائيل الذي اخترته أنا» (اشعيا ه؛ - )١‏ . وكثيرون اعتقدوا منذ قرون 
أجل خطايا الآخرين . ومنذ الأيام الأولى للكنيسة »> شعر المسيحيون أن 
السبح نفسه قد وصفته هذه الفصول (راجع مثلا متی ۸ : ۱۷ و ۱۲- ۲۱) 
وعلى كل حال فقد اعتقد كثيرون أن الخادم في هذه الفقرات كان أصلاً صورة 
شاملة تمثل شعب اسراثمل . 

فاتارون حب ان تحملوا مشل الآلام الى تحملا الخادم وک تحمل 
الخادم محاكمة الامم سستحملونا م ایضاً . وفي النشد اطتسامي من کتاب 
خادم الرب وهي : الشهادة النبوية » الكفارة الكبنوتية » والدينوية 
الملكية . وهذا المفبوم الخاص بالماعة بصفتها خادمةالرب نحد تحقبقهفي شخص 
معلل الحق . 

ولقد قدم براونلي حججا بارعة ليصف معلم الحتى بخادم الرب . ولكنها 
لا تتضمن احقالاً بستحق الاعتمار . وجدبر بالذ کر اف نلاحظ أن صومر 
يحد في الاسطر الافتتاحية لأحد مزامير الشكر ان زعم هذه الشيعة ادعى 
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(۲۹۲) وهناك نواح اخری ما کان یتشوق إليه القمرانيون في نهاية ابمل 
لا بد من ذكرها » فإن عبارة « في نهاية الأيام » م تستعمل فقط فما یتعلق 
بظپور معل الى بل ترتبط ايضاً بأبناء صادوقى الذين يقال انهم مختارو 
اسراثيل الذين سيظهرون في نباية الآيام . وفي حبقوق نحد إشارة الى الذين 
ستصرفون بغدر وخمانة في نهاية الايام. وفي مكان واحد تحد أنعبارة «نهاية 
الایام » مربوطة بغزو الکتم » لان العلق یقول عن ( آخر کهنة القدس الذین 
جعلوا الثروة والغنائم من اسلاب الشعب» إنهم في نهاية الايام سدسامون ثرواتهم 
وغنائهم الى جيش الكتم ) . 

ولقد سبق أن ناقشنا الاحمّالالقائل بأنحرب أبناء النور مع أبناء الظلام 
لا تشير الى أي حرب وقعت فصل ولكنها تشير الى حرب تتعلق بعواقب 
الانسان . إن إحدى القطع المكتشفة سنة 1445 في حفريات الكبف الاول 
اتخذت من شعر مجپول . تشير الى الحقيقة القائلة ان الأشمرار في الأيام 
الغابرة تحاهلوا تحذبر الله ولذلك هلکوا » ویعد النشد بنصر موکد للنور 
على الظلام وبسجن اللملائكة الاشرار ثم یشرق العدل کالشمس ويتليء العام 
بالمعرفة بمنا هلك الاشسرار الى الابد . 

بتمرض الصاون الاضطباد فی الوقت ااضر . ویذ کر ورمز الاشارات 
الشکررة لاضطهاد فی مزامير الشكر ويقدم صورة للكارثة النهائية التي 
يصورها أحد المزامير عن الدمار الذي سيقوم به جيش الكتم . وان هذه 
الامور تبين الفكرة العامة عن وقت الحنة العظيمة التي قسبتى نم-اية العام . 
وان آخر الزمن قد بدا وأن الزمن الحاضر هو أظل الساعات التي تسبق 
الفحر . والإعان يەم الحق بستدعي الاعتقاد ذه الحقىقة › والحنة التي بعر ض 
لها أتباعه هي عثابة اختبار لصبرم وولامم . ول یکشف من الستقبل 
للانساء الا جزء ضئيل . وستبلغ جمبع أزمنة الله نهايتها كا قرر لها في 
أسرار حكته . ثم إن صانعي الشريعة في بيت يهوذا سبخلصون يسبب إيانهم 
بعلم الحق . 
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سنقراً فما بعد أن اش سشدت حکه ف وضسط: تعونت كبيرة و سندینها 
ويعاقبها ينار الكبريت وسيحطم الله جسع عبدة الاصنام والامرار فن 
الارض الذين آغرام معم الكذب . أما تنفيذ الحم بالأمم والمود 
والاشرار قيعهد به الى احتارین ولن يدمر الله الشعب بدي الامم ولکن 
بأيدي مختاريه » سيئفذ الله الحم جمبع الامم وسبعاقب جميع الاشرار في 
وخ عي 


)۲٩۳(‏ ونقراً ی الوشقة الدمشقبة عن حقة الغضب وعن حقبة الشسر 
وعن حقبة حک أبناء صادوق وعن حقمة تدمیر الارض وعن حقبة الافتقا 
الأول وعن حقبة تمرد اسرائيل . إن كل هسه العيارات تشير الى حقب 
ف التاریخ ولکننا لا نسمع عن نباية حقدة هذه السنین ف المستقللى وعن 
حقبة الافتقاد المتعلقة بعواقب الإنسات .إن حقبة الغضب قد وردت في 
مزامبر الشکر » ویستعمل کتاب النظام الكامة الي تشير الى الفترات 
الصحبحة اماصة بالاحتفالات الدينية وتقسیات الزمن الفلکية والی حقبة 
حن الاشمرار وحقب الئواب لابرار وفترات العصور الني تنتهي فا 
سبطرة الشر 

ولقد استعمل کتاب النظام تماپبر كثيرة تضمنت الكامةالعبرية «الأبدية» 
لتدل على مصائر الاشسرار والابرار . فالاشرار یلعنون الی الأبد ویتعرضون 
الى کره وعداء آبدیبن » !: هم ستألون ٤‏ النار الأبدية وسيكون تصيبهم 
املاك الابدي واه الابرار فوعدون بالسلام الابدي وبالنور الابدي 
الابدي وبانحد الابدي. وفي ذلك الفصلمن كتاب النظام الذي يذكر الروحين 
في الرششر نحد وصفا لما ينتظر الاشرار والابرار 

كيف كان القمراندون يتصورون الحماه الآتبة بالنسبة للفرد ؟ هل کانوا 
كغيرم من المهود في ذلك العصر يعتقدون بقسامة الجسد » وإن م يتمسكوا 
بپذا المعتقد فبل يقملون فكرة خلود النفس ? إن الاعتقاد بالقىامة قد استنتج 
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على الاشرار طبقاً لکتاب النظام تقول « نه ان محملک تحمون » وتعني هذه 
العمارة ان الاشرار لن سعءثوا من دن الاموات ۰ 

)14( هناك تاسح لقمامة افسد ف أجد مزآمیر الشکران ) 1۳ أعرف 
أن هناك أملاً ن خلقمه من تراب للقسامة الايددة ( . وبری وبرمر ف هفده 
العبارة تدحا تلود الروح ولس للإنسارن دکامله ۰ ومثل هذا المفهوم 
المتعلق بالأسينيين وبالکتابات احفورة علی قبر مودي مصري . وبری وبرمز 
أن القمرانيين كانوايتوقعون القيامة النهائية قبل نهاية جيلهم ولذا ويكن يعنيهم 
قيامة الجسد. وأما ما کانوایتوقمونه» فلم یکنلا قبامة امسد ولاخلود الروح 
وحدها بل حلول الشخص یکامله ف سك طاهر ۰ 


ولقد شرع فان دريلويغ بدراسة خاصة حول مفهوم الحب_اة الآتية في 
مخطوطات البحر الممت ويقول ان الارتباط الظاهر للشيعة يفضي بنا الى 
اعيال الاعتقاد رد [أروح يتتسل عن اند ريشق أن قزاشه التطوض 
ستحول هذا الاحمال الى يقين . وطقا لکتاب النظام فان آبناء بلعال 
سيتألمون من العقاب الأبدي وسيكون للأبرار ( السعادة الأبدية في الساة 
الابدية ) وترد عبارات كثيرة حول الوجود في عالم النور في الأعالي» عام 
الله والملائكة . ومن عبارة غامضة في كتاب النظام تشير الى حياة أبدية 
مع الملائكة يستنتج بلويغ تفسيراً لمزمور الشكر الذي كان نقطة البداية 
لهذا البحث ويشير الى نوع من جنات النعم مع حشد الملائكة بما فيهم أفراد 
هذه الشيعة . 

وهناك فقرات أخرى من مزامير الشكر يبدو اش تتضمن أن أرواح 
الابرار ستكون نحوار الله والملائكة . وأحماء الله سرتمتعونبوجوهه الى الابد 
وتقدم الصلاة الى الله في جماعة الابرار . 
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لاا شك أن هذهالتعابير تعيد الى الذاكرة لغة مزامير العبد القديم ويسكنتج 
پاویغ ان هذه الشيعة اما ان تکون ق-د اعتمدت تقلیداً قدي) حول الحياة 
الا تبة وما آن تکون قد استقت هذه الافکار من مصدر آخر ودجتما نی 
اازامبر بتفسیر اخ 

إن الصورة التي تستنتج من هسذا کله لدست واضحة بالتفصیل» الا آن 
احطوطتة الرئسة بسارزة وحلسة تا) . وبلاختصار 
نستطسم آن نقول ان شبعة قمران کانت جاعة ممودية متعبدة علی السئن الاي 
الذي أعطى الى أجدادم الشبريعة والانبياء » مثلپا مثل جاعات بپودية 
أخرى وكان لتلك الشيعة طريقتها الخاصة في تفسير الكتب المقدسة .وخلافاً 
لأغلبية الشيع اليهودية فقد اعتقد أتباعها نیم منحوا وحباً جدیداً بوضح 
المعنى الحقمقي للكتب المقدسة أنهم وجدوا في الانبياء رمزاً لاضیهم و مستقبلهم . 
ونقدر آن نری أوحه التقارب بالغنوصة في معتقدات هذه الشعة > 
إلا ان القمرانيين اینطلقوا من التقلید البهودي القد ليتبنوا الثنائية الغنوصية 
الماورائية أو اسطورة الفداء المحكة . نم اعتقدوا أن الله قد رتب كل 
الاشياء ما انهم اعتقدوا ان وجود الیش والصراع بین ابر والشر نی احتمع 
اليشري وف الروح‌الفردية کانا جزءا وقطعة من المخطط الالمي. وفي نهاية الزمن 
الحدد سبخلص الله ختاره ویدمر جموش الشیر ۰ 

خلف هذه الافكار يكن التقليد الببودي القديم مع مبادىء الثنائية » 
الملائككة والشياطين » في الديانة الارانبة . عکن ان یکون التأثر الاراني 
قد لعب دوره أيضاً في معتقدات هذه الشيعة المتعلقة بالخلاص . ومن الحتمل 
ألا تحتاج هذه العناصر الغريبة الى دراسة أكثر لانها قد تسربت الى الاسفار 
الاخيرة منالعبد القدم يا ظبرت كتاباتالرؤيا بعد التوراة ٠ومن‏ الممكن أن 
تبارات فكرية جديدة من مزيج عام من التقاليد والثقافاتالتي نسمبها الهلينية 
قد سرت 5 جری جاني من الديانة المودية . 

وعلى كل حال فالقمراندون اعتقدوا وبكل قوة أنهم كانو | ضتاري الله 
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لس فقط کاءضاء نی الشعب اختار بل كأبناء النور وأنهم شعب الله » 
دخلوا اعضاء في الماعة التي اعتقدت بعلم اعطق گفسر ملهم للاسر ار الاضبة 
وأنهمانتظروا نبي ومسحاء هارون واسرائيل. إنهم انتظروا واثفين الدينونة 
والعقاب الابدي لايناء الظلام عندما تصل سيطرة بلعال الى حدها . انهم 
رحوا يكل حرارة أن يتطبروا من کل شر بروح الق و آن نشعموا بالسمادة 
الابدية قريبين من الله مع جيوش اللائكة . 

ومها يقال عن لاهوت تمران فپذا واضح جداً . ولکن من کان هؤلاء 
الناس؟ أي نوع من البهود كانوا؟ وهل نستطيع ان نعرفهم بإحدى الماعات 
داخل الدياة الهودية العروفة لدینا من مصادر آخری! . 
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شیوخ 


(55؟) ذهب الكثيرون من عاماء الآثار مذاهب شت في تعريف الشبعة 
التي كانت تقطن خربة قران قدعاً حتی اتضح هم الامر في الآونة الاخيرة على 
ضوء الکتشفات الاثرية والتي سنحاول محشما مفصلاً . ومع ما هنالك من 
صعوبة لعرفة صحاب الخطوطات لأن الفطوطات ۸ تذکر آي اسم لنلك 
امماعة » الا أننا نستدل من مخطوط النظام انهم ( کل اسر ال ) وکا پذکر 
خطوط الحرب (هم أبناء النور ) ويخص بذلك أسباط لاوي ويهوذا ويشيامين 
يعني سبط الكبنة والسبطيين اللذين يؤلفان مملكة بوذا . تكشف وثيقة 
دمشق عن عداوة كانت بين دولةپوذا والاساط الق سکنت الشمال و کونت 
ملکة اسراشل . ۱ 


ولا کان اهخامنا بدور حول کل اللصوص القدعة التی وحدت فلا نقسدر 
ان نقول انپا جمعپا جاءت عن جماعة قهران » مع العلم أن الملفات الاثرية 
والجذاذات الخطوطة التي عثر عليها في كبوف قران أصبحت ذات شأرن 
وأصية ٠‏ فلا ضرورة لأن نحسبها من كتابات تلك الشبعة حتى ولو ضمت عدة 
فروع و أوضحت شناً من التاریخ البپودي . ويمكنا أن نعتبر العمودين 
الموجودين في المتحف الفلسطبني جاءا عن جماعة « الحسيد » القدماء ببنا جاء 
كتاب النظام عن طائفة الاسينيين التي جاءت بعدهم . والحسيد ثم الخلصون 
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الأوفباء للناموس وائدجوا مع الکاببین في وقوفهم فيوجه السلوقمین ثم تخلوا 
عن المكاببين عندما عين السلوقيون كاهتنا منهم . 

هنالك حققة واضحة هي آن جاعة قران لم تكن تحافظ على تقاليدها 
الق ورثنها عن امدود فحسب » بل کانت أيضس] رد فعل لاان الجدود 
والتقاليد التي خلفوها وراءهم وهذا مجملنا نتساءل » هل قيام هذه الماعة في 
تاريخ اليبود هو الذي انتج الخطوطات التي بين ايدينا ؟ 


(0؟م) في القرن الثالث قبل البلاد انتشرت الضارة املينبة ولکن 
البود ظلوا متمسكين بتقاليدهم بل قاوموا بقيادة جماعة الحسيد كل طريقة لا 
تؤدي الى ديانةهم . وقد جاءت « الحسيد » لقنا للشعب ال_ار الذي يتعرض 
لاضطهاد الاشرار حتى أصبحت مرادفة لكلمة الحلصين الأوفياء وذكرت في 
سفري المكاببين بأنهم أناس قدموا أنفسهم للمحافظة على الناموس . واندمجوا 
مع المكاببين في عصياهم على الملك السلوقي انطيوخس ابيفانوس . ولکنهم 
انفصلوا عن المكابمين واوقفوا القتال عندما نصب الملك دعتريوس كاهنا اسمه 
السموس من نسل هارون . لكن السيموس خانهم وقتل منهم ٠١‏ نفس_) في 
يوم واحد . وقد ظبر أن الحسيد أقل مپارة في اجرب من المكابي » فبم بعدما 
حصلوا على الحرية الدينية تخلوا عن المكالي حافامم في الثورة . 


استعمل كثيرون من عاماء الآثآر كلمة « حسيد » اسما لسكان قران كا 
أشارو! بها الى جميم الفئات الهودية المامسكة بعقائدها القديمة - أكثر من 
تنسب البها مخطوطات البحر الميت قد نشأت من جماعة الحسيد مع أنه لبس 
لدينا الأدلة القاطعة لاثبات هذا الزع . 

(۲>۸) تعتبر کتب برسیفوس والعد امبدیسد والاأدب الرباني ڪل من 
الصدوقيين والفريسيين الفرقتين الرئيسيتين في الديانة اليهودية » فهل نستطیع 
أن ننسب جماعة قمران الى واحد من هذين الفريقين .. لم يكن الصدوقيون 
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الذین یعتبرم۸ بوسفوس آحد آصحاب الفلسفات البهودية الاربم » لا شعة 
رلا حزبا» پل طبقة من الناس برزت ساسا ودینما کذیرها من الطبقات. وم 
یتلون طبقة الارستقراطبین الاغنیاء الذین بواسطتمم بدا کپنوت امیکل 
مشرقاً وعنصراً فمالاًء کا کانوا لا بعترفون‌الا بأسفار موسی السة وفسرون 
الشريعة بدقة ويرفضون اعتّاد الفريسيين على الروايات الشفبية » کا برفضون 
الاعتقاد بالملائكة وقيامة الاموات للبعث التى آمن بها الفريسيون . وربما 
اشتيه التعريف «م صدوق 6 باسم صادورق الذي کان ف عبد دأود وسلمان 5 

وعندما نشرت وثيقة دمشق التى أشبرت أبناء صادوق جعات عاماء 
ال ثار يقتوضون وجوه علاقة بين القمرائيين والصدوقبین . لکن التعمق في 
البحث آضمف تلك العلاقة . وفي هذا الشأن يقول صومر ان القمرانين 
كانوا يفرطون في احترام الانبياء » برنا ل يعتبر الصدوقيون كتايات الانبياء 
من الكتب المنزلة . نشأ استعمال عبارة « صادوق» عندما أطلق بعض الكهنة 
على أنفسهم لقب أبناء صادوق ليثيتوا أن حقوقهم الكهنوتية مستهءدة من 
دینهم وتقالندهم » وم ل يكونوا من جماعة قدران بل رما كانوا فرقة من أبناء 
صادوق انفردت بنفسها وشكلت شيعة العبد الجديد حسب رأي صومر . أما 
الأب ديفون فلا يؤمن بصحة الانتساب‌الى صادوق طذا السیب»بل انهم ادعوه 
حق بستردوا حقهم الذي انتحله الكهنة الصدوقيون . وعلى كل حال فإرتف 
جماعة العبد الجديد ليسوا ثم الذين ذكرتهم مؤافات يوسيفوس والأدب السريافي 
والانخيل . وهذا ما كشفه كبئة أورشلم في تفسير حبقوق . 

يعارض سكوب الوصف الذي ذكره بوسفوس عن الديانة المهودية في 
القرنالأول قبل المسدح وفي القرنالأول بعده» قائلآ إن ما ذكر في مخطوطات 
البحر الميت يحب أن يككون عن الصدوقيين»تلك الفئّة التي ظهرت بين الكبنة 
في القرن السابق لامسبح فقط . 
القرقزاني 
۰ (۲۹۹) من آعیان القرن العاشر . مرخ يهودي . ذكر في كتابه ( تاريخ 
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الفرق المهوديه المغائرية ) إنهم عرفوا بهذا الاسم لانهم وجدوا كتبهم ف 
المغائر . ما وحدوا الاسفار الاسكندرانية وكتبالمعارف. وقد سيقه الى ذكر 
المغائريين في القرن التاسع المؤرخ شيامين النباوندي . وذكر عن الطوائف 
البپودية رواية تقول : كان للصدوقين رئيسان امم الأول صادوق والآخر 
بوثوس كانا تلمسذي خليفة سمعان العادل في القرن الثاني قبل المبلاد حتى أن 
التامود يتكلم عن ابر ة بووس Boethus‏ کواحدة من ۳ الكهنة الاربع 
التي عاشت في القرن الاول بعد المسيح . ويذكر يوسيفوس شخصا يحمل 
نفس امم بوئوس وقد جعله ی العز بر مهه[ رئيس الكهنة الذي ءاش 
في بداية ذلك القرن . ولما كان امم أبناء صادوق وامم الصدوقبين يكتب 
بشکل واحد فلیس من الضروري آن یکون آتساع صادوق وبوئوس الذین 
ذکرم القرقزانی همالصدوقبون. ولا پستبمد آن یکون صادوق القرقزاني هو 
مەل الحق الذي ذكرته مخطوطاتالبحر الميت . وفي هذه الحالة فإنه لا يكون 
مؤسس هذه الشيعة . 

واذا لم يكن القمرانبون صدوقین فیل کانوا فریسبین 7 

تعني كلمة فررسيين المنعزلين مع أن الانعزال الذي اتسمت به هذه الفئة 
غير ثابت . لقد انعزل الفر يسمون الذين كانوا حماة الشريعة والمتمسكين بها عن 
حي الحضارة افلنية وتخلوا عن تقالمدهم . و دسدب حم استهم لحفظ الشسربعة 
بصدة عن النحاسة . كذلك انمزلوا عن الحشمونين الذين تخلوا عن الشربعة 
سم وراء حصولم عل السلطة.. ومها کانت الناسبة ای اتي علن قبا 
لقب الاعتزال بهم فان‌هذه اللفظة لا تشمل کلآنواع الاعتزال. و بسبب قمامهم 
على حفظ الشر بعة كانوا أقدر علىفهمها وشر حهامن الصدوقيين»وقد تيسر هم 
ذلك من حفظهم التراث الذي جمع فيا بعد في كتاب التامود . 

وکذلك اعترفوا محمسع الكتب والانبباء والكتابات الاخری 
واعتاروها مقدسة . و خلاف الصدوقن قبلوا العتقدات التي تتعلق" باللانکة 
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والبعث التي تسسير بت الى العقيدة اليهودية خلال الحم الفارسي أو تحت 
التأثير الفارسي . 

وإن تحذير اشعيا ٠‏ : خ القائل ( أعدوا طريق الرب : تقدموا في 
القفر ليلآ ) فسر في كتاب النظام بأنه يعني دراسة الشمريعة أو تفسيرها . 
وهكذا والى درجة يعيدة يمكن أن يكون رجال العهد ( القمرانيون ) ثم 
الفربسمون»یضاف الی ذلك أنه كانت لافريسيين جمعيات تشابه كثيراً رجال 
العيد . مثل هذه اجمعية كانت تدعى « حابوره » ويدعى أعضاؤها الحابوريين 
أو الاحباء وأخيراً دعوا « رابم » كا كان يدعى أعضاء شيعة العبد في 
كتاب النظام . 
الحابورة 





قام شاؤول لببرمان عقابلة دقيقة بين جمعية الحابورة الفردسية وبين جماعة 
العبد » توصل الى وجود مشايهات كثيرة : ففي المعيات الفريسية كان على 
طلاب الدخول فپا آن بتعپدوا علی الاخلاص فا وتنفیذها بدقة . کا كانت 
تلاحظ وتختهر سبرة الطالب الرشح للدخول‌من حبث آنه کان یتقید بالشريعة 
وینفذ‌ها . وکانت العقوبة علی درحتین بدنه| فترة مراقسة . ولدی دراسة 
مخطوط الظام وجدت ذات الصطلحات . ویضیف لببرمان بأن الاختلافات 
بين جمعمات الفريسمين و جاعة العهد لا تزيد على الاختلافات بين الفريسيين 
أنفسهم . وعلى الاجمال فإن قوانين كتاب النظام أشد درامة من قوانين 
الفريسيين . وبرى امبرمان أن بعض الآراء التي لبعض الأحمار تعود الى 
رواباتأقدم عن بض الطوائف القدية التي كانت آراؤها تختلف ام الاختلاف 
عن اجاع آحبار البپود » فقد یکون لکل شعة عدة فرق وما دوب 
وحتى أن الفريسيين أنفسهم كانوا سبع شيع . ولذلك لا يكن الاعتاد على 
وثائقنا الحاضرة في تيز أي شيعة من الشمع الرئيسية الثلاثالمعروفة في الديانة 
الببودية » لكن يجدر بنا أن نذكر إحداهما وهي شيعة الاسينيين التي 
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خطرت پالمال منذ آن اکتشفت مخطوطات قران بأنا قد تکون الماعة التي 
كتبتها »نظراً ان النطقة الق وجسدت فمپا ام#طوطات کانت القر الرئيسي 
للاسنسین توارط بباله أن الأسنسین هم الذین خبأوها آثناء فترة 
الاضطم‌اد » هو ابراهم صومي الذي جاء مع أخيه بطرس الى المدرسة 
الامريكية 2 القدس يحملان المخطوطات . ولدى الرجوع الى مذ كراتي عن 
يوم ۲ ذار سنة م94١‏ وحدت (لقد اشتغلت بعد ظهر هذا اليوم في محطو طة 
الأسينمين أي كتاب النظام وصدرت شرتسا الاولی بتاریخ ۱۰ ندسان 
سنة ١944‏ بعد أن ذكرنا اثنتين من الوثائق هما مخطوط اشعيا وحيقوق ... 
وظبرت مخطوطة ثلثة لتکون نظاما لشيعة صغيرة مجهولة أو نظام] لدير 
ويحتمل أن يكون لططائفة الأسينيين . ويناء على اعتراف صومر بأرنف 
الأسينيين كانوا جماعات مختلفة فهو يصر على أن جاعة ققران كانت شيعة 


أسمثية خاصة ... 
ولکن مسن ۸ الاسینیون ? ? 


(۲۷۱) جامت معرفتنا عنهم » زيادة ما ورد في الأدب الديني © من 
الأؤرخ بوسيفوس ومن الفيلسوف فيلو وهن مختصر التاريخ الطسعي لبلنني 
وكلمن الثلاثة عاش فيالقرن المملاديالاول عندما كان الاسينيون في حمويتمم 
ونشاطهم وعندما كانت جاعة قران تدرس وتنسخ مخطوطاتها . وكان 
بوسيفوس قائداً في الحربمع الجيش الروماني الذي قَفى على مساكن أصحاب 
العهد ووضع حدا للعبادة في الميكل . وما لا شك فيه أنه رأى الآسينيين 
وربما عرف شخصيا بعضا منهم . أما فيلو الذي عاش في مصر فقد كانت 
معلوماته عنهم عن طریق السماع . و محب أن نكون حذرين حينا نحاول أن 
نفهم ما ذكره بوسدفوس عن المهود لا سما فها كتبه لغير المهود » الى الكفار 
فبو يصف الفردسمين والصدوقيين والأسسئمين كأصحاب مدارس فلسفية . 


a ۰ ۰ ۰ ۹ ۰‏ د 
ولقد عص الااسنین وصف أكثر ما ۰ عن الصد و فين و الفر سین وقول 
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كل من يوسيفوس وفيلو بان الاسينيين كانوا ارب آلاف ویتکل بليني عن 
البحر الميت ويذكر الاسينيين الذين يسكنون قرب الشاطيء الغربي » بعيدين 
عن کل آذی لام شعب متعزل بين أشجار النخيل »> ول يصبهم الأذى الذي 
كانوا عنه يعيدين . كا بورد فيلو أن الاسينيين يقيموت في قرى بء.دين عن 
الا باحبة والنحاسات الي رآھا 5 ادن . ویزید وسیفوس ان کثبرن منم 
بوجدون بکل مدينة . 

في أول أيحاث التنقيب في الكهف الأول وعندما لم يكن هنالك حفريات 
واسعة في خربة قران م بصدق عاساء الا ثار آنها کانت دیارالاسندین » الى 
آن آظهر تاریخ الفخار آنه من‌العصر املبني . وعندما توسمت آعمال اطفر بدد 
دیفو شکوکه وقبل تفسبر رجال العپد بأنهم الأسينيون أما أنا شخصيا 
فيجب أن آقول ان الرابط اطغراني ببقی آقوی‌سبب لاعتبار رجال قراس 
أسينيين . وإذا لم يكونوا كذلك بالضيط فبنالك مكان لكل من الأسينيين 
والعبديين في منطقة وادي تمران . وعلى الوضعية الجغرافية يبقى الاعتاد 
الوحمد الذي تبنى عليه العلاقة بين الأسينيين وشيعة قران . وفي أخبار 
فيلو ويوسيفوس مقدار كاف من المعلومات عن نظام الأعمال الخلقية والدينية 
والروحائية التي مارسها الأسيذيون وهي تساعدن على المقسابلة بشيء من 
التفصیل عن حقيقة مخطوطات البحر المت و الوشقة الدمشقية . 

(۲۷۲) بظهر من أشياء أخرى بعض التشايه بين الأسينيين والعبديين في 
ألقايهم الرسمية » فكل من فيلو ويوسيفوس يذكر أن الأسينيين يقدسورن 
يعد الله ذاته شخصا آخر يسميه يوسسسيوس ( معطينا الشريءة ) وهذا يعني 
قائد الشعة نفسم-۱ » کا يسمه قملو ( معطننا الشريعة ) . وعلی الاجمال 
یکون مومی هو معطتا الشریمة . ویظهر من عدة فقرات في 
مخطوطات البحر البت آن مومی کات ني آعلی مکان من القداسة والاحترام 
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لدى العبديين . وكذلك أكثر بوسفوس وفیلو من الکلام عن الوكيل 
أو المسؤول الذي يقيض الاجور من الأعضاء ويقوم يتدبير أملاك الماعة 
وپشراء جيم المواد الضرورية » كا يظهر ذلك واضحاً من كتاب النظام ومن 
وثىقة دمشق . 

كان يسرتى إدخال الأفراد في العبد لدى كل من الأسينيين والعهدیین فترة 
مراقبة » على ثلاث درجسات قبل أن يقبل الطالب في عداد الأسينيين . 
ويتبين من کتاب النظام مثل هسذه الراقبة بالاسبة ان بود الانخراط ف 
سلك العهدین تقتصر علی سنتین . وبری براونلی انآ تلهم الستوات 
الثلاث يصرفها لأسمندون في داخسل الأخوية وبقول ان مثل‌هذه الاختلافات 
یکن اس تعزی ای مرور الزمن » کا عکن آن نری تشاببا أکثر خلال 
التجديدات التي تحري على أولئك الذين یکونون تحت الراقبة في التملمات 
التي تعطى لهم وفي الامتحانات التي يحب أن ينجحوا فيها قبل قبوهم في 
العضوية © فكان الأسيذدون يتطليون أن يؤدي العضو قسما رهبا بعد فيه 
بالتقوى والعدل ومساعدة الى والطاعة والاخلاص لذوي الأمر والمحافظة 
على تنفيذ الاوامر ومحبة الحق ومخاصة الكذب والابتعاد عن كل كسب 
غير ح-لال والصراحة في الارتباط بالأعضاء الآخرين وحفظ اسرار عقیدة 
شيعتهم وحفظ كتمها وأسماء الملائكة . 

يحد صومر كثيراً من هذه التعابير واردة في كتاب النظام . ويذهب الى 
أبعد من ذلك حتى يقول أن قسم التثبيت أو التكررس المذكور فيه يشير الى 
أكثر من رابط آخر ش ديد الوثوق بالأسينيين وهو الإجبار على کم اسر ار 
الشيعة عن غير أبناا » ومما هو صريح في هذا الصدد أنه كان يطلب من 
الأسدنيين العناية يحفظ أسرار كتبهم المقدسه . والدليل على داك اهادم 
باخفاء مخطو طاجم في کهوف قران . 
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(۲۷۳) یذ کر بوسفوس آربم فرق من الأسیننین ویشرح صومر هذه 
الفرق فمعتبرها درحات تة ف العضوية. وهذه الدر جات‌الار بم هی نقدم 
الطلب من العضو الذي بريد الانفمام الى الماءة في السنة الأولى ثم يتدرج الى 
السئة الثانية فإذا اجتازها دخل العضوية فيالسنة الثالثة . وبعد المراقبة خلال 
هده السنین ۳ للعضو باحشاز المرحلة الر ابعة ۰ 

وفي کتاب النظام وفي وشقة دمشق تظپر قسمة السپود القدهاء الشمب 
الى ألوف ومئات وخمسينات وعشرات . ول یتضح من آعمسال هذه التقسمات 
غير الاجمّاع السنوي لتحديد العهد وكان هذا التقسم واضحا في الامور 
المسکرية . آما مخطوطة ارب فتذكر التنظمات على أساس القبائل والعشائر 
دمشتی وحود كاهن بين كل تموعة من عشرة » لشر ف على دراسة الشريعة 
وإقامة الطقوس . 

يخبر نافيل ون الأسينيين عندما يحتمعون كانوا يحلسونفي صفوف <سب السن 
وعلى الأعضاء الصغار أن يصغوا باهّام إلى أقوال كبارهم . ولقد حوفظ على 
نظام الجلوس في اجتاعات القمرانيين عوجب کتاب النظام » ولا سما حفظ 
الدور بدوة ف الکلام ۰ و مخبر نا بو سمفوس مثل هدا بقو له عندما تمم عسمر ه 
من الأسيذيين لا يستطيع أي عضو أن يتكلم دون إذن من التسعة الآخرين , 
وأم ما اتفق علیه في آداب الاسنبین و آصحاب کتاب النظام هو تحرم الضحة 
ف وسط الاحجاع 7 

أوضح ملامح الح_اة الاجتّاعية لدى كلمن الأسيذيين والقمرانيين( كانت 
الوحمة العامة ( 8 وف آخمار وحدات الطعام المامة هده یذ کر بو سمقوس 
كثيراً من التفاصيل لم يذكرها كتاب النظامولا العمودان الموجودانفي المتحف 
الفاسطينى . وعند كل من الطائفتين يحب أن يتلو الكاهن دعاء قبل تناول 
وجبة الطعام وف نهاية الوجبة کانت تبحث السائل العامة كإدخال الافراد 
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ف الماعة . وهنالك تشابه آکند بین العقوبات التصوص علمها في أغلب البنود 
الختلةة . وکان نظام اسف سس الاعضاء المشكوك فيهم أ المطرودين 
آن حرموا من اأطء ام حى الموت أو أن يصلسوا ی عوتوا . ودظهر أن 
القمراننين زاولوا هذه الاعمال الصارمة أيضاً . 

(۲۷۶) كانت دراسة الشمر دعة و تفسیرها رادطة رئدسمة مشترة بين 
الطائفتتن » فعی کل افرادهاآن بدر سواالشم يعة في‌جاعات وفرق‌فتولی أحد 
الاعضاء القراءة بیغ يستمع الباقون ¢ فإدا اعترضهم أمرغامض أو جازي يقوم 
دشر حه أكثر الرحال معرفه ۰ و ول بوسفوس ان بعص الأسيثيين يمكنهم 
أن يتسأوا عن الستقدل من قراءة الكتب القدسة ودلك بالاعټاد على تفسيرات 
التوراة » مثال ذلك ما ورد في شرح حمةوى ولي جذادات الشروح وتفاسير 
عاد وضعت على قار العهد القدم التي وحدت 2 كهوف هران : وحن 
ند کر آن شرح حبقوی قول ات معام الحق أعطى بصيرة تفوق دصیر ه 
الاندیاء أنفسهم ۱ 

وفي العقائد أيضا توجد اتصالات بين الاسنمین والقمراننین » فکلاها 
يؤمن بقوة أن الله دمن على كل الخلوقات . وهذا بالنسبة للقمرانيين مذ كور 
ف مزأمير الشکران وق المزمور الذي ورد 2 ختام کتاب النظام وعندما 
دصف يو سيفو س الطوائف ال.هودية 5-دارس فاسفية نومن با لقضاء والقدر 
0 من إعا نه باد » يقارم |بالصفة الواضحة عند الأسينمين سین آن 
لاحظنا 0 ج+_اعة الله وجاعة بلمال فى 00 النظام 0 الروحين 
روح الخير وروح الشر ( 2 الرحل والميل غو الاعتقاد با لقضاء والقس 
أو مذهب الجبر بين القمرائيين . 

تختلف عقائد القمراننین فی الحماة القادمة کا درسناها قي السابق كل 
الاختلاف عما وصفبه بوسفوس الأسينيين وهو يقول يشأنالعقيدة المفروضة 
)١(‏ انها تشبه عقيدة المعتزلة في الاسلام الذين ينزهون الله عنفعل الشر وانما فعل الشر متروك 

لشيكة الفرد وژئزه الله عن الفحشاء , 
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علمهم ان الاجسام تفن وآن للادة التي علت‌منها یست خالدة » لکن النفوس 
هى الخالدة والتى تعيش إلى الأبد . وعندما تتحرر من ربقتها كأنها مربوطة 
با ادها وكا ما فى سن رة يعر € ندید حدمي ۱ ضاهال لاه 
وتذهب الارواح الى الخلود . وهنا يتضح لنا أنها أفكار اغريقية وعقيدة 
غنوصية ( ف 08 )ل ترد في خطوطات البحر الىت . 

(۲۷۵) بصف هبو تس Hippolytus‏ عشده الأ سين ف الحماة القادمة 
ما بشبه اعتقاد القمراندین وباق الطوائف البهودية علی وجه الاجسال وهو 
بقارن أفكار الأسينيين بشأن موضع نفوس الموتى في العقمدة الموتانية التي 
تقول اف هناك جزراً للاتقياء تبقى الأرواح فيها <تى يوم القيامة 
ويحب أن نكون حذرين من هذا القول لأنه يؤثر على مقارنتنا بين الأسنيين 
والقمرائيين ولا نستطيع أن نعرف كيف وصلت إلبنا عقيدة الأسينيين 
الق لا تزال معلوماتنا عنها ناقصة والقليل منها يمكن الاعتاد عليه » 
من ذلك أن المخطوطات ال بين أبدينا هى التى كتبها وقرأها القمرانبون . 
آما عن الاسن فلس لدینا الا ما جاء في كتبنابات. الاغراب عنهم باقة 
مختلفة ومن أناس ل يعرفوا عنهم شش » وقد اعتمدت آوجسه الاتفاق 
على هذه الروايات ينا اعتمدت أوجه الاختلاف على تفسيرات مختلفة 
ومتنوعة . وي نفس الوقت لسنا متأکدن من استنتاجاتنا كا يحب فيا 
لو تدسرت لنا البراهين الماثلة لمقابلة بين الماعتين . ولو كان الأسينيوتف 
والقمرانيون طائفة واحدة لما احتجنا الى البرهنة على ذلك » لكن ذلك هو 
الشيء الذي نحاول أن نوجده أو أن تكشفه . 

في أمور العبادة لا يظهر التشابه بين القمرانيين والأسبنبين کا يظهر في 
القضايا الأخرى» فبالنسية للضحايا من الحموان وللصلاة في امهنكل يرجد فرق 
واضح» فالأسينيون لم يوجبوا تقد القرابين في الميكل بل قاموا بأعال 
التضحية على طريقتهم الخاصة عندما طردوا من المحسكل . ويقول فيلو انهم 
بزاولوا تقدم الذبائح الموانبة ولکنهم طپروا آدمفتهم ونظفوا أفكارهم . 
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وهنا تلفت آنظارا عبارة جاءت في ختام کتاب النظام هي ( تفدم الشفاه) 
وعندما تذ کر وشقة دمشق‌عدد الضحابا تدلذاعی ان التضحبة کانت ارس . 
لقد تشدد الأسدنمون والقمرانبون في أداء الصلوات الجامعة والفردية 

وتدلنا مصادرنا على الواجبات التي يقوم با الأسينيون كل يوم من صلاة وعمل 
واجتاع للعبادة والأكل والدرس . وم تذكر وشيقة دمشتى وكتاب النظام 
تفاصيل عن أءمالهم ولكن هناك مواضيع متفرقة تذكر تفاصيل الحيساة 
الرتيبة للأسينيين » كصلاة الفجر قبل شروق الشمس وصلاة الابل » مع عدم 
وجود أي علاقة بين صلاة الفجر وعبادة الشمس التي يشير إليبا بوسيفوس 
و لقد تشدد الأسشمون ی الوضوء و الصلاة بالاء الطاهر لانن بلغوا سن الرشد 
فأصبحت العبادة واجبة علبپم وهم قادرون علبها . ولسنا نری في هذا العمل 
اختلافا بين الأسينيين والقمرانيين . ومن المستحيل الحصول على التكفير من 
الذنوب ؟حرد التطبير بالماء » يعكس المعروف عن قدرة العاد على التطهير » مما 
جعل الاسينيين فرقة معمدانية . 

(۲۷۹) پنسب پوسیفوس الی الاسینسین آنظمة شديدة بشأن طعامهم من 
المساطة في الا کل وانتظام في طرق المعيشة حتى عاش كثير منهم اكثر من 
مئّة سنة » كا تحملوا اشد انواع الضسق واطرمان في حروبهم مع الرومان . 
ولقد منعهم دينهم ان يتناولوا اي طعام حرممها جاعوا ولس في مخطوطات 
البحر الميت ما يشير الى شيء غير عادي بشأن الطعام الذي يأ كلون .وكانت 
الطائفتان تحافظان على الأيام المقدسة محافظة تامة . اما الفرائض الخصوصية " 
فلم تكن واحدة لدى الجماعتين ولقد كثر اهتام الاسيئيين يحفظ السبت 
وتقدیسه وهو امر لم يظهر في مخطوطات المحر الممت ينا يشير براونلي الى 
فقرة ف وشقة دمشق تفمد آن القمر انمین تشددواني حفظ السمت وامتنعواعن 
اي عمل فبه : 

پشرح کتاب النظام شرحا وافیا الاحتفال السنوي بتحدید العهد وم 


یقدس القمرانبون سوی بوم السبت من آیام السنة. وتشبر الآنسةجوبرت التي 
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الی ان ابسفانوس عامل الاسينيين کطائفة سامرية . وبری سکوب ان عبارة 
ایناء صادوق ف الوثائق لاتعود فقط الی الکهنة واغا کانت تستعمل کملامة 
شرف لكل اعضاء الماعة . يؤيد هذا الرأي ماجاء فيوثيقة دمشى (الكبنة 
سي اسرائيل الذين خرحوا من أرض بپوذا . واللاوبون الذين انضموا اليهم . 
وأبناء صادوق مم الحتارون من اسرائيل كا عرفوا بهذا الاسم والذين يبقون 
وقراءة الكتب المقدسة . 

(YY)‏ لقد لفت الانظار اكش من عام الى حققة أنه م برد سي ء عن معل 
شيء عن فکرة العهد لدی الاسشن . وعکن ان يعزى ذلك الى ان ماكتيه 
شلو و بوسفوس من العبارات والافكار المهودية قد وه الى القراء من غير 
المهود . وبالتالي ادى ذلك الى اختصار كل ما یتعلق بالديانة المهودية و التقلبل 
من شأنها» في الوقت الذي بذلاهتام عظم في توضبح وابراز التفکیر ف کتب 
المونان والرومان . وهنا تظهر الفروق بین هذه الشبع أكثر من ظهورها في 
ميدان العادات الاجتاعبة والزمتية . يذكر فيلو أن الأسينيين کانوا م‌تمون 
بالأخلاق أكثرمن اهتّامهم بالمنطق والآفكار الخيالية وانهم كرسوا أنفسهم الى 
الفلسفة الأدبية التي محدونها في شسرائعهم السماوية ويزاولوتها في مساكنهم . 
وبلاحظ القاریء آن فملو الموناني بکتب للمونان با لفاظ فلسفيةيونانية ليصف 
ولاء الأسنن لناموس موسی . فاذا فهمنا هذا عکن آن نعتمد على ما هو 
واضح ف کتاب النظام ووشقة دمشی عن مقاصد هذه الطائفة وصوضا 37 

يعترف كل من فملو ويوسيفوس بالدرجة العليا التي وصل لها الاسينيون 
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في ال حلاص لقدسایم وشده مُسكهم بعاد مم و كبح جماح شهواتهم الجسدية ۰ 
وفي کتاب‌النظام الشيء الكثير من التشدد في ضبط النفس و السلوكالصحح. 
ولقد مارس کل من القمراننین والاأسشن فضائل التواضم والصبر والبساطة 
والطاعة والطهارة والانسانية ۰ 

يذكر يوسيفوس شدة العلاقة بين كل أسيني وآخر . كا يتكلم فيلو عن 
روحانيتهم العالية 2 المساواة و الصدافة ۰ وقد رافق روح الوحدة هذه بسن 
أفراد هذه الفرق الدينية بغض شديد ونفرة لكل من ليس منهم . ولقدوصل 
الأمر بالأسيني إذا لامس أي انسان ليس من شعته أن يسرع بغسل يديه . 
كا حثهم كتاب الحرب وأجبرم على أن يحيوا كل أبناء الذور ويبغضوا كلأبناء 
الظلام » وم يعنون بأبناء النور أولئك الذين دخلوا في عبدم . ونشأ حبهم 
للمساواة عن بم للعو دية امحالفة للطبيعة الشر بة والمؤدة الى انتشار 
الظلم بدنهم حى اعتبروا الاحتفاظ بالخدم عمل يؤدي الى الظم . فأوجيوا على 
کل آسني أن حدم الأسيني الآخر» دون اللحوء الى الخدم» مع أن خطوطات 
البحر الست م برد فمها ما يشير الى الاستغناء عن الخدم ولا عن الامتناع عن 
الزواج باعتباره رباطا يقيد فرداً بآخر . 

(۲۷۸) وهنالك تشابه عام بین حماة الاسنسین والقمراننین الاقتصادية کا 
ظهرت في مخطوطات البحر المت وما کتبه الژرخان فىلو وبوسفوس » فقد 
عاش كل من الأسينبين و القمرانبین علی الفلاحسة وابتعدوا عن التجارة التي 
الصحر او بة واکس كانت تلمع بالسم والهدوء 3 وقد زاول القمراندون 
اقتناء الواشي وتربية النحل وآنواع ارف النی تحتاج السپا جاعتهم نی 
حياتها الحدودة . کذلك استطاع الاسنون ذه الطرق أن يوفروا جيم 
ولم یکونوا یلکون الاراضي‌الواسمة . و لقد قام مقام ذلك اکتفاژم وقناعتهم 
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ذکرنا آن کل ما علکه القمرانبون کان مشتر کت للجمیم کا یعقرف 
الورخون بان ثروة الأسينيين كانت لاجميع وأنهم عاشوا بلا نقود » حبث 
لم يكن في إمكان الغني أن يتمتع بأكثر ما یتمتم به أي فرد من الماعة مهما 
كان فقيراً . وريا وجد الغني والفقير قبل دخوشم العپد ولکن بعد ذلك م 
ببق أغنياء أو فقراء فقد عتهم الساواة نی الاجور واللایس و الطمام حتى كان 
يتمتع بهذه المساواة الشبوخ والعجزة كأنهم أعضاء عاملون في الجاعة . 
وإذا أخذوا اجوراً فم يضعوتها في الازينة العامة . وتذكر وثيقة دمشق 
أن كل قراني كان يحب أن يقدم جزءاً من أجره لوكيل الماعة وعلى كل من 
بريد الانفمام الى الماعة أن يبع متلکاته ومحول مُنپا الی الوکمل » ویذ کر 
كتاب النظام عن إحضار أحدم ثروته الى الماعة يا يقدم لما جهده ومعرفته 
أي أن يضع جيع إمكاناته لمصلحة الماعة . ويقول ديفو أنه وجسد 
مئات من النقود في خربة هران ولكنه م يحد شيئاً منبا في الكبوف 
وهو يستنتج من ذلك أن الاموال كانت توضع في مركز الماعة وليس قي 
مساکن الافراد . 

هذا التشابه بان طاثفي الااسنین زارا يشحم العاماء على اعتبارها 
طائفة واحدة بنا حتفظ علماء آخرون بأدلتهم أنهها كانتا طائفتين عتافتين . 
بری روبین أن كثيراً من العادات التي جاءت في مخطوطة دمشق تعکس 
صورة عن الأسينيين فإذا كانت ایض قرائنة فانها تکون‌طائْفةشرانة هرمة . 
ورا كات الاختلاف الملحوظ بين الطائفتين ولد الزمن أو شذوذ بعض 
آفراد منها 

وما يشير الدهشة عن الملكية الماعية هو ابتعادم عن الزواج حی قال 
بليني انبم ع‌اشوا حباة تخلو من أية امرأة وايتعدوا عن كل اتصال جنسي 
ولکنپم کانوا بزدادون » آو علی القل محافظون علی عددم ین ینضم |لبهم 
من الذين هروا من الدنس المضطرية وانضموا إلبهم تائمين > يطلبون حياة 
أخرى. وكا يقولبوسيفوس لقدحرم الأسينيون الزواج ولككنهم تبنواالاطفال 
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و دربوم على عقائدم۸ 2 و أقد ا مقتهم للزواج من عدم ثقتهم بالنساء 
وما بلازمپن من الصفات النحطة کالانانمة واسد والرياء . فهو يقول انهن 
عندما بنحین الاطفال یتکبرن ویتواطان ویتمردن . ويقول فءلو إذا ارتبط 
الرحل بالرأة والاطفال فانه لا عکن آن بقی حرا بل بحب أن يتحول الى 
عبد . وسواء کان هذا هو رأي آغليية الاسینبین آم لافن الثابت آنکثبرین 
لا برافقون فيلو على رأيه هذا . وهنالك فرع من الاسمنمین » بالرغ عن‌اشترا که 
في جميع المعتقدات الأسينية إلا أنهم اعتبروا عدم الزواج جرعة جزاژها 
الاعدام . وحتی بتجنبوا الصفات المقوتة فی النساء‌عتموا وضع زوجاتهم تحت 
الراقبة ثلاث سئين يطليون في هايتها منبن أن يتطبرن ويلسن ملاس 
الکتان کا یفعل الرجال . ولقد وجدنا نی مصادرنا عن القمراندین بعض 
الاختلاف بالنسبة للزواج ول بشر کتاب النظام بالرة الی المرأة والأولاد لكن 
وجودهم في اماعة ورد بوضوح ف وشقة دمشق وف العمودين الموجودين 2 
المتحف الفلسطيني. فإذا كان العهديون (القمرانيون) هم الأسينيين فلا بد أنهم 
كانوا من النوع الذي قال بالزواج . 

هنالك اختلاف واضح بين الأسينيين والقمرانيين في نظرهم الى الحرب . 
فالأسيذ.ون كا يصفهم فيلو ابتعدوا عن كل ما يدعو الى الحرب وقد جنحوا 
للسلم . وهذا الوصف يتفق مع ما جاء في تفسير حبقوق وكتاب النظام . 
أما ما جاء في کتاب ارب وفي العمودین فس‌دل علی أنهم مارسوا نوعاً من 
القتال العنوي ب-ین قوات الشر و ابر » بکفاح تحلی في الکابسین آو فی الغلاة 
15ل . وحقيقة الامر أن الأسبنين كا يصفهم يوسيفوس أبدوا بطولة 
واضحة في الحرب مع الرومان ولكنغيره يقول ان الذين حاربوا الرومارن 
م يكونوا آسنین ول كانوا سمكاري 51081 الدين قتلوا كل من لم يكن مختوناً 
لا يذكر الله ولا يعمل بالسريعة. فأو لم كالذين قادوا الثورة المسلحة ضد روما 
م الغلاة والسبكاري و لیسوا الاسنمین . 


(۲۷۹) لقد حرم الاسینیون اللجوء الی القسم » باستثناء القسم عند 
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التکرس أي دخول العضو فيالجماعة . وهذا يشابه ما تذكره وثبقة دمشق عن 
القمرانمين الذين يحرمون القسم سوى عند الدخول ف العبد ٠‏ 

وهنالك حققة تقول ان الاسنشسین کانوا جاعة منظمة تقول ات 
عضويتها دائة . في حين أن القمرانيين يرجبون ديد العضوية للدلالة على 
الات في العهد “ ففي كتاب النظام وقت للاحتفال السئوي الدي بحري 
يتحديد الميد . 

لا تظبر في مخطوطات اليحر المبت أي معلومات عن عقيدة الاسينيين . 
ولكن حب أن نذكر أن خطوطات قران لا مثل إلا جزءاً من مكتية 
ال جاعة . وقد تكشف مخطوطات أخرى فبها معلومات ل تخطر لنا الى الآن 
ولذلك فإن معلوماتنا عن الاسمنمين مقتدسة مما كتبه المؤرخون المعاصر ورت 
فم . أما معلوماتنا عن القمراندن فانبا لا تزال ناقصة حتى اذا ورد شيء 
حدید من هذه افطوطات وآظرت الدراسات نورا على تلك الماعة عندئذ 
نستطیم أن نتكشف وجوه الشبه أو التناقض بين الاسينيين والقمرانيين 
والى هذا الوقت نقول انها كانتا من الشبم المپودية بینها کثبر من التشابه 
وقلملمن الاختلاف يسبب اختلاف ظروف‌الزمان والکان . ویعتبر مارکوس 
وشقة دمشق أحسن مصدر عن الفر يسيين الذين لا يبعد أنيكون القمرانيون 
والاسنبون فرعاً منهم . كا يذكر جتسبرغ أنه كان من الفريسيين محافظون 
وأحرار وأن الاسنيين يشكلون الجناح اليساري الثالث من الفردسيين. 

وهکذا صبح لدینا تصنیف جدید لاحزاب المپود في فلسطين خلال 
القرن الاول الملادي » فعلى البمین التطرفون الصدوقبون وعی البسار 
الغلاة وبين الطرفين كان ثلاث #موعات من الفريسيين منهم الاسينيون 
والقمرانيون . 

و هکذا عکن تصنیف هذه الاحاث بان الاسينية الى وصفتها كتابات 
القدماء بوضوح هي لست القمرانبة ال کتبت خطوطات البحر 
الست ولکن بننها تشابه عام ليس في حقيقته تطابقاً اما . 
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سنة ٩‏ م وقد اوجد الفلسفة الرابعة لدی البهود وبالرغ من بغضیم للفربسیین 
ومد اضطروا لاتقارب ٥4م‏ حم ف اطرية وسا وراء التخاص من اي حاع 
پشير ي وفضلوا الموت على الاعتراف اي رحل يحكيم» ودعتقد كثير من العاماء 
أن هوذا الجللي هو منشیء فرقة الغلاة این بقول بوسفوس انم حاریوا 
روما دعك سكين سة ۰ ولا نمسی أن أحد المؤرخين ريط بان الاسشین 
والسبكاري . ولكن هذا لا يحجب القيقة القائة على أن هناك اتصالاً بين 
القمرانيين وبين اتباع هوذا وصادوق . ومن ااؤكد ارن بعض الماعة 
انضموا الى الغلاة في آخر مراحل ال دهور وقبل خراب اشسکل . ومن 
الثابت ان جماعة مخطوطات البحر الميت كانوا أقدم من الحركة التي تزجمبا 
هوذا وصادوق ۰ 


القرقزاني 


(۲۸۰) یذکر ( ظبرت تعالم طائفة تعرف بالمغائريين وقدعرفوا ذا 
الاسم لان كتبهم وجدت في المغائر ) ثم يتبعها بمقالة اخرى عزالمسيح مما 
يدل على ان المغائريين ظبروا قبل نشوء المسبحية . ويرى ديفو وبارثامي 
ان المغائريين لا يبعد ان يكونوا جماعة تمران » ا يقول كبيل ارنف 
المغائريين كانوا اسينمين ول يعرفوا بالمغائريين الا مؤخراً عندما كشفت كتبهم 
في الم اثر . وبناء على هذا لا يبعد ان يكون القمرانمون والاسشون 
و الصدوقون و الصادوقون و ااغلاة وااغاثرون طائفة واحدة »بدلسل وحود 
التشابه بين الصفات ای ذکرها ااورخون القدماء . وبغا عسرف من وثقة 
دمشی و خطوطات البحر الست وجود فوارق طضفة اقتشتها کا قلنا تضبرات 
الزمن وتأثر ات الکان » مم ان تبحر يصر بشدة علىان جماعة مخطوطات 
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البحر الميت كانت أقدم طائفة هودية تنصرت وعرفت باسم الابیونبین 
ومانممنط (ف ۱۲۱) و هي نظر ية بالرغعما بذله فيالبرهنة علمها لا عکن الدفاع 
عنها لاسباب کثبرة » منها التدرج التارخي فپو بقول بان‌نصوصهم ومولفام 
وتنظياتهم تمت بعد سنة ۷١‏ مملادية اي بعد خراب افسکل . ولا اثبتت 
الحفربات الآثرية أن منة ۷۰ ۵ و ار تاريخ ذسخت فيه احدث اللخطوطات ا 
بضطرنا عم الط لان نرجم اقدم "۷ غطوطات‌الی زمن اقدم من‌سنة ۷۰م ۰ وهذا 
لا يعني انه م تکن هناك مشابهات بین القمرانسن والابسونسن » فقد ظهر 
التقارب بين نصوص قران وبين الوثائق المسحمة الاولى المعروفة بكتايات 
کلیمنت ۱) النحوله الي بظن انما مأخودة من اصل ابسونی » وم وجود 
الاختلافات في عدد من الامور فقد وجد في هاتين الجموعتين من النصوص 
تشابه تام في العقيدة والعبادة وطرق المعيشة . وهذا لا يتم وجود اتصال 
مباشر بن الابونمین و القمراننین اما عکن ان يكون التشابه موجوداً عند 
اغلبيتهم ولیس عند جمم الافراد . واوضح فرق هو ان الاسینبین خرجوا 
من امكل ول یتقبدوا بتقدع العبادات والذبائح فیه » کا انتقدوا كثيراً من 
نصوص التوراة كرهاً في الكمنة الذين اضطمدوم واجيروم على الخروج الى 
البرية . بننا کان الابسونمون عثلون‌بوضوح مظاهر السبحبة الاویی الق اشتقت 
ف اصلپا من البهودية . وفي الوقت الدي تحطمت فيه جماعة قران خلال 
اهجوم الروماني سنة 55 - ۷١‏ م اضطر المهود المتنصرون لترك اورشلم 
وعدور نهر الاردن ولا يبعد ان بقايا القمرانيين انضموا الى هؤلاء المباجرين 
فتلاشت بمنها اوجه الاختلاف وظهروا كأنهم طانفة و اعد 

(۲۸۱) ميرد في *طوطات البحرالميت ذكر اطائفة القرائين(ف ١ه).‏ ولذلك 
يكاد يكون من المتفق عليه ان حركة القرائين نشأت في او لالعصور الوسطى 
في شرق الامبراطورية العرببةو لقد رفضواتفسیراتاحبارالبپود علی الکتاب 
القدس ولقد ظهر لبعض العاماء تقارب بین عدادات القرائمن وعقائدم و بسن 
E)‏ 06 وق الما راقم بسا ق E‏ 


ومات ی سبلپا سیب دفاعه عنبا . ومع ذلك تدخل کتاباته ھن الأسفار السبعة 
والعشرين التي تقباها جیم الطوائف السیحية , 
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تلك التي ظهرت في محطوطة دمشق و مخطوطات المحرالمت الي کشت قبلوم 
بزمن طویل . ومن الحتمل ان تکون مطوطة دمشق الق کت 2 القرون 
اطي ردا ي رة مر ال فا هة وراو ف 
كنس اور . وبری کهیل ان بنيامین النهاوندي الزعم القراني الفار سي في 
القرن التاسع الميلادي كان مطلعاً على كتب المغائريين التي وجدت في كبف 
قرب أريحا وانها استفزته لتطوير مذهب القرائين على اسس جديدة . وهو 
يعتقد ان وثيقة دمشى التي وجدت في جئيزة مصر العتيقة كانت منقولة عن 
مخطوطات سيقتها ثم وضعت في الكو الذي كشفت فبه <والى سنة ١٠م‏ 
مبلادي . وبدلامن ان تکون وثقة دمشتی کنست بتأثبر القرائينالذين تأثروا 
پالوشقة الدمشقمة واحطوطات الا خری ای وحدت في الکپف قرب ارحا 
لاسما عنسدما نشب عداء ق القرنین التاسع والم‌اشر ن اران 
والربانسن ( ف ۰۰ ) . ولقد عادی الربانمون والقراون شريمة التلمود 
واستبدلوها بعبادات مستمدة من کتاب الصادوقمین. واذا صح‌فان التشابه 
بين مخطوطات البحر المت وبين كتابات القرائين في القروت الوسطى 
يعزى الى تأثير الحطوطات التي و حدت قربارحاني اوائل القرن‌التاسم (ص )٩۷‏ 
ولا محوز تحاهل بعض الارتياط بين القرائين والقمرانسن بناء على التشايه 
بين وشقة دمشتى وعطوطات قران . 

(۲۸۳) و لتلخص نحة هذه الاحاث نی تهریف القمرانسسن محجب علننا 
قبل كل شيء ان نراعي الزمن لوضع تاريخ للوثائق . ومن الواضح ات 
شيعة معلم الحق واتباعه كانت احدى الفرق التي نشأت في الديانة اليبودية 
خلال الفترة الى سيقت المكابي والحشموني ويمكن ان تدخل من تسمية 
الف رلک هذا هن ا ایا اد انت هناك انمي ورف 
في الخارج حى لنا ان ندعو طائفة القمران.ين بالاسيئيين . ولكن من 
الافضل ان نحتفظ ياسم اسينيين أن وصفهم کاب الرومان مثل فملو 
وبوسفوس وان حتف ظ باسم ماعة مران للذين وصفتهم مخطوطات البحر 
الميت الى انتقوم بمنات اخرىتؤيد التشابهوتوحمد التسمية بين الطائفتين . 
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لمارنة نها وتان الوراد الحَاليَة 


(۲۸۳) آن ل نعرض ما تقدمه مخطوطات البحر الست للدراسة العامسة 
والدن فان تقدبر نا لتلك الوغائق بکون اقصاً . ولا کان معظ-م تلك الوثائق 
أجزاء من کتب التوراة عندما کانت آقدم بکثیر من اي مخطوط عبري‌وصل 
السنا من العهد القدع فان اهم سوال یتبادر الی الاذهان هو : ما هي الفاندة 
التي تقدمها هذه الخطوطات الى نقد النصوص في العبد القدم . ومهمة النقد 
هذه هي اكتشاف الخطأ في النص الذي وصل الينا وبالتالي اعادة ما کنبه 
ااولفون قدر الستطاع . ان الوسائل المتسرة لتحقيق ذلك حتى الآن ذات 
انواع ثلاثة . واوها واهمها هو المقارنة بين المحطوطات الختلفة . 

ولکن هذا لس بالستطاع بالاسبة للعهد القدم بقدر ما هو عکن‌في‌المبد 
الجديد . فلدينا كثير من الخطوطات للاخير وهي تختلف اختلافاً واسعاً ف 
الافظ في مواضع كثيرة. لذا كان من الممسكن اجراء المقارنة بينها وترتيبهها في 
فصائل حسب توافقها وافتراقها . وهكذا يمكن انشاء شحرة نسب للنسخ 
المتنفرعة للنص . وبالانحدار من الفروع الى أسفل نو الجذوع تأتي الى أقدم 
النصوص التي تمثلها الحطوطات الموجودة لدينا . 

أما في العبد القديم فان هذا ينطبق الى درجة محدودة. والسبب في ذلك 
يعود الى أنه منذ أكثر من الف سنة کان السپود بنسخون التصوص بدقة تامة 
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ویصححونها بمناية فاثقة حسب النص الرسمي آو السور . ومن ثم فارنف 
الحطوطات القديمة المالية كانت تهمل أو تلقى في جنيزة . وكانت النتيجةأنه 
ل یصل البنا مخطوطات عبرية للعپد القدم » أقدممنالقرن التاسع يعدالميلاد. 
وكل المخطوطات الموحودة تتفق قربا اللهم الا في بعض التفاصيل الضديلة . 

ولهذا فان العاماء لا بد وأن يعتمدوا الى حد كير على الوسيلة الثانسة 
المنسسرة » وهي اعادة بناء شكل أقدم من النص الحالي . وهذا معناه اجراء 
مقارنة بين مخطوطات العبد القدى التى أعيد نقلها الى اللسان المبري عن 
الترجمة المونانية والآرامية السريانية واللاتينية » وبين مخطوطات عبرية أقدم 
بكثير من أي نسخ وصلت البنا . وذلك لأنها كتبت ما بين القرن الثالث 
قبل المملاد والخامس بعد الملاد . وعلى كل حال يحب أن نذكر أنه ليس هن 
السبل دام التأكد من الكامات العبرية ااني تمثلها عبارةفي الترجمة قد لاتطابق 
المقصود بها أصلاً . وني نفس الوقت فبي تعطينا وسيلة ثمينة لتدقيى الخنص 
العبري التقليدي وتصحيح أخطائه . 

والطريقة الثالئة لاستعادة النص الأصلى حب تناو ما حذر أكثر وكآخر 
وة اسا الا ترهله آلوسه هي اتاد التصهیع الى عل مورف 
اللغة معرفة تامة . ومحري عقارنة فقرة عا عاثلها من التوراة ا من نص قدم 
من غير التوراة . وأحمانآ تؤدي المقارنة الى موع کات لا معنی شا . فاذا 
آحرینا علها تسا بسطا حرف أو أكثر توصلنا الى معنى يتفق مع القرينة. 
ونخشى أن تغري هذه الطريقة بعض الباحثين » فيقوم بتغبيرات واجتهادات 
لا مبرر لها . ولذلك يشترط في الجتهدن أنيحمعوا بين اصالة الرأي والتحفظ 
والعلم الواسع باسرار اللغة مع اليصيرة المتوقدة . 

ففي مثل هذا الحال يكون اكتشاف مخطوط للتوراة أقدم بقرون من 
اخطوطات الرسسة من القرون الوسطی العهد القدم - حدئا ذا أهمية بالغة 
لنقد النصوص . يحملنا على أن نقدر قسمة مخطوطات البحر الست تقدبر؟ 


كبيراً . 
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من التوراة . وباستثناء بعض الجذاذات الصغيرة فانه أقدم من أي غخطوط 
وحد ف المغاور ۰ ولذلك انا ا بالتأمل 2 أهية هذا المخطوط من حدث 
استعادة النص العبري الصحمح لسفر أشعيا . 

ان عمر المخطوط طبه لس هو الذي يعطيه قيمته » فان نسخة كتبت في 
القرن التاسم آو العاشر بمد البلاد قد تكون أفعل في إيضاح النص الاصلي 
من مخطوط كتب في القرن الاول أو الثاني قمل الملاد . وفي الحقيقة ات 
خطوط سفر أشعيا أقل قدمة في كثير من النواحي من مخطوطات العصور 
الوسطى . ولكن هذا على كل حال لا يقلل من أهية هذا المخطوط القديم . 

وان كثيراً من الاختلافات بين مخطوط آشْعسا وبین الاص السور عکن 


تفسير ها بأنها أخطساء في النسخ . فضلاً عن هذا فبناك اتفاق ظاهر مع 





النص الذي وحد نی مخطوطات القرون الوسطی . ان مثل هذه الموافقة في 
مخطوط قدم كثيراً ما تعطي بينة مطمئنة على الدقة العامة في النص القدم . 
وما يدلنا عليه هو أن أية تغبيرات رئيسية جاءت ف نقل الاص قد حصلت 
قبل بدء الفترة المسيحية » ويعبارة اخرى كان قد تم وضع النص الرسميقبل 
قرنين أو ثلاثة من وضع المسورين لنصهم الاصلي . وا قال همبل ان الفروق 
البارزة في التهحدّة و الصسغ النحوية بین مخطوط السریان و الص السور تحعل 
اتفاقپا من ناحمة موضوعمة فی الکلیات واضحاً قویاً . فاذا فکرنا كيف 
كانت الخطوطات القدئة للعيد الجديد تتماین و کیف تختلف النسخ المونانمسة 
بشکل آسا‌ي عن النص العبري التقليدي»وک من الزمن مر" بين طوطات 
البحر الست وبن آقدم مخطوطات القرون الوسطی » فن التوقع حصول 
اختلاف أكبر في القراءة التنوعة . وانه أن دواعي الدهشة أنه م محر الا 
تضبر طفيف على النص خلال ما يقرب من ألف سنة . وهنا تظهر أهميتها 
الرئدسية لتؤيد اخلاص وصدق التقاليد المسوريين . 


۲۲ 


http://kotob.has.it 


نتقد كهمل هذه الميزة انتقاداً جاداً » فپو بعتقد آن آهية احطوطات 
تتحصر ق آنبا تحتوي على عدد کار من القراءات المتنوعة لا توجد في 
کانت اتخطوطات العبرية للتوراة قبل آن تصاغ پشکل رسي . غبر آنني لا 
آزال آشعر آن اتفاقها مم النص السور هو آبرز ملامح آهتها . وبعد هذا 
فاني أوافق على أن المغايرات تأتي في الدرجة الثانية في الاههمية . 

ويمكن الحصول على فكرة لهذه القراءات المتنوعة بالاشارة الى ما ورد 
عنها ف النسخة النمودجمة المنقحة للعهد القدم ٠‏ وعندما اجتمع قسم العهدد 
القدم هن نة مراحعة التوراة الرسعبة یی و رثفاد بولاية ماسا سوست ق صف 
أن تعيدوا النظر في ترجمتىم للسفر ثانية . فاخذت هذه اللهجة الجسديرة 
بالاعتبار . وكنت حمنئذ عائداً من فلسطين وعمات في طريقي الى الوطن 
قَامة بالقراءات المتنوعة لخطوط المطران . وقد جعلت اللحنة هذا أمامبا 
و هي تراجم ترحمة السفر ۰ 

ومن م فقد اختبرت ثلاث عشرة قراءة مختلف فمپا ه_ذا الخطوط عن 
نرى أن قراءة الخطوط تدعم-ا النصوص القدية . ولكى اجعل جوهر 
الموضوع واضحا فاني أعود الى النسخ المونانية والآرامية السريائية واللاتينية 
وأهمها النسخة المونانية المعروفة بالترجة السيعينية . 

وفي ثلاث حالات لا تؤيد النسخة اليونانية النص المسور . وسأنقل عن 

١‏ - الاصحاح ١4 : ٠60‏ ( لا تكون لك بعد الشمس نوراً في النهار ولا 
القمر ينير لك في اللبل ) . فالنص التقليدي هنا يحذف كلمة الليل » الا أنها 
موجودة في المونانية واللاتينية القدعة والارامه ة وڪذلك في عخطوط 
المطران : 
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۲ الاصحاح ۵۱ : ۱۹ اثنان ها ملاقناك 
من بر لك ؟ 


فن يعزيك ؟ 


فالا صالمسور في آخر سطر تقول: ( كيف عکنني ان اعزيك) اما النسخ 
المونانية والسريانية واللاتينة فتتفق مم الخطوط . 


مب الاصحاح ٠‏ : ؛ ( كيف باد الظالم . پادت الغطرسة الوقحة) فبدلا 
هو إلا محاو له لاعطاء معی لكامة عبرية لا بعرف معناها اطققي ¢ ان كارف 
لما معنى على الاطلاق . ان الكلمة التي تحل علما في خطوط اشعيا تاف عنها 
ف نبا تحتوي حرف «ر » بدلاً من « د » » وفي اشکال افجاء العبري یبدو 
هذان‌ارفان متشابهن کثبر] وغالبا ما يلتيسالامر .في هذه الحالة لا حتوي 
النسخ المونانمة والسر بانية واللاتينية علىنفس الةراءة تماماولكن فيها قراءات 
اخرى بدو انما توافقها الى حد معين . 

في فقرة واحدة فقط تنقق الترجمة السبعينية مع هذا المخطوط. 


£ سد الاصحاح to‏ : ” انا أسير امامك وافضاب أمهد ۱ 


النص التقليدي يقرأ ( الاماكن الوعرة ) ( حرفا الانتفاخات ) بدلاً من 
اسال والفرق نف المعنى بسيط . و السوال الوحسد هو أیة قراءة هي القراءة 
الممكنة للنص الاصلى ؟ 


تتفق الدو نانية مع النص المسور مرتين. كا تدع هذه الترجمة مخطوط اشعيا 
في موضعين او ثلاثة . 
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م الاصحاح 1 : ۱۲ هلموا - يقولون دعونا نا خرن خرآ» دعونا زلا 
انفسنا باشر ورب القوي 5 

النص التقليدي يقرأ (دعني آذ خمراً) ولكن صيغةالجع تناسب القرينة 
أكثر . وفي هذه الحالة تتفق العبارة اللاتينية والآرامية والسريانية ر ولكن 
لاس السيعيذية ) مع محطوط الطران . 

5- الإصحاح ۹ : ۲۶ ) هل تسلمان الجمار غنيمة وهل دفات المنصور ( 
فالخنص المسور يقرأ هنا ۱ سي رحال الق ¢« ما لا دؤدي الى معی معقول 6 
وقد حساولت التراجم الانکليزية السابقة آن تضع عبارة حرة هي « السي 
الشر عي € ۰ ف هذه الحالة يدم الخحطوط النسخ السربانية و اللاتدنمة ۰ 

۱ مره واحدة فقط تنفى اللاتسة ا محطو ط الطران ۰ 

۷ - الاصحاح ۱ :۳۰( (ولكن أميت أهلك باشوع » وسأذیح دقمة ك). 
النص التقليدي الذي هو (هو سسقتثل) لا ب يتفق مع القرينة . وتتخلص ترجمة 
الملك جنوس للتوراة والترحة الاميركة من الصعودة يفير الفعل الى 
امجهول ( سيقتل ) . ويبدو أن قراءة الخطوط هي الأفضل مع أنه لا يدعها 
من دين النسخ القديمة سوى اللاتدنية . ولكن كو نه الأفضل لا يعنى أنها هي 
الأصلية . ويدعي أورلنسي أن المترجم اللاتيني هنا - وفي أمكنة أخرى - 
ول تەر ف حرية باص العبري ۰ 

بم ب الإصحاح 1o‏ : 4 لان مداه دیون عتلىء دما : 

لاق احعل على دسون زوائد ٠‏ 

إن اسم المدينة في الحالتين في النص المسور ديمون . إلا انه لا توجد مدينة 
بهذا الاسم في أي مكان . أما ديبون نمعروفة جيداً في النص اللاتدني . وفي 
السريانية تقرأ ريبون بوضع «ر » بدل « د » وتبقى « ب » بدلاً من د م» 
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وعلى كل حال فإن اورلنسي بالاتفاق مع الجغرافيين المعروفين ينكر أن 
هذا الکان هو دیبون. فان مکانا جپول مع انها قد تكونهي المدينة المدعوة 
مدمين في ارميا 44 : ؟ وعلى أي حال فقد ذكرت ديبون في السطر الثاني 
من سفر اشمبا ۱۵ . وربا قصد الني آن پلمب علی لفظة دم التي هي بالعبرية 
تعني الدم باستعیال کلمة ( ديون ) . اذا كانت ديبوت هي القراءة الاصلية 
وأنها غيرت الى ديمون فإن ذلك <دث مرتين . وقد اقتس اورلنسكي في 
ملاحظته علىاعترافي السابق أن قراءات النسخة اللاتينية والخطوط رما كانت 
جرد تصحيحات مستقلهة ٠.‏ 

إن الاختلافات الخسة التي بقبت من الثلائة عشر اختلافاً نی اتخطوط التي 


اختيرت بالنسخة النموذجمة المنقحة ليس ها ما يدعمبها من النسخ القدية . 
٩‏ - الاصحاح ۳ : ٠4‏ ( فسکون عوض الطمب عفونة ) 


) وعوض المادطقة حمل ( 
( وعوض الجدائل صلعمع ) 
( وعوض الديباج زنار من الخيش) 


( وعوض ال ال عار ) 





آخر كلمة (عار) غير واردة فيالنص المسور.وفي النسخ الانكليزية القديمة 
(ي” )أي ارق بدلا من المال » ولا ترد کلمة ۱ الى ) في أي معان أخرى 
تثل هذا العتی . وانغا ند کعرف عطف تعی لاجسل آو کظرف یمي ( غل 
وحه التأكسد ) فادا استعمات لاي من المعنيين الاخيرين ) أي لاحل آو 
بالتأكيد ) فإن العبارة ( بدلاً من امال ) تبقی ناقصة العنی حتى تتمها كلمة 
عار الواردة في الخطوط . 


٠‏ - اشعيا 0١‏ : م (ثم صرخ الذي رأى: ايها السيد انا قائم على المرصد). 
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في النص المسور فو الذي رأى ( ثم صرخ كأسد ) . اما نسخة الملك 
) وصاح کالاسد ( و من الصعب: آ تقوم ازوم الاسد هنا . ولکن الكامة 
العبرية للاسد والذي رأى تظهران وتلفظان متشا تين . ومن احتهل وقوع 
۱ - آشسا۲۳ : ۲ ( اهدآوا با سکات الساحل ) 
( ا تجار صدا) 
( رسلع عبروا فوق البحر ) 
( وحانوا على مياه کنبرءة ) 
اذا ترجم السط رأن ن الثاني والثالث حرف من ۵ ان القطوعة ف النص 
السور کان ) یر من صيدا £ ی التعر ثم ملوك ) ان الكلمة العهرية 
التي تقابل ( هم ملأوك ) مناسبة كثيراً للكلمة التي في الخطوط السرياني والتي 
تى ( رسلع ) 0 کون الاختمار بين القراءتين مسألة حک موضوعی 
ليتناسب الواحد والآخر معالقرينة . ولكن القراءة في النص المسور أجبرت 
لأس اشعہا ٣م‏ :م ( نکث المم-ود ) 
( واحتقر الشهود ) 
فبدلاً من ( الشبود ) في النص المسور ( مدن ) فأصبحت ( وذل المدن) 
وهذه احدی الحالات لتكرر الالتباس بين حرفي « د» و «ر» 1 
٠‏ ۱۳ - اشا ہ) :4 ) اقطري ایتپا السموات من فوق ) 
( ول و برا ) 
تجلبوا الخلاص ) والفرق بين القراءتين لس كبسيراً . وینقی آمر الاختمار 
بمنم) قضمة تفضيل واحد على آخر ۰ 
%۸ 
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لا يظن القارىء أن اختمار هذه القراءات الثلاث عثيرة من قبل اللجنة 
اني وضعت النسخة الرسمية المنقحة » تدل على انها تفضل المخطوطة السربانية 
لسفر اشعما على النص المسور . ويعد مناقشة جمسع الاختلافات ابخذت‌القرار 
بالتصويت . ولكن دون ان تصل الى الاجماع لأن نض اأعضاء الاحنة 
حكوا بشكل مغاير في بعض الحالات .ولا بد من القول ان اختيار مم 
القراءات عمثل رأي جماعة هن العاماء من دوي 'القدمة والنظر 


(۲۸۵) آن احد العاماء حعلها عشرة اختلافات - لا ثلاثة عشر - فضّل 
اربعة منها علىقرا اء2 النص‌السور»ومن بین الستة الماقمة اربمة لم تأخذ ماجنة 
التنقيح ولکنپا ,أجلت اثنتين في الترجمئة دون اي ملاحظة » وقد يكون من 
المفيد أن نين باختصار الاي الاساسية التي تتعلق بهاتين القراءتين . سا 
الاول فلبا اهمية كبيرة . ففي اشعيا * : ١‏ يقول النص المسور ( وجدت في 
ايام احاز بن يوثام بن عزبا ملك موذا ان رصين ملك ارام صعد مع فقح بن 
رملما ملك للقن الى 0 حاريتما فلم يقدر ان يحاريها ) . 


علما ) وهده ١ه‏ قراءة محطوط الطران 4 واللاتشة والترجمة 
السر بانية تطايق النص المسور كا وردت في سفر الملوك الثاني ١١‏ : ه 


الصيغة التي في النص المسور يمكن ان تفبم على انها مصدر اصطلح على 
استعاله لمناسب الرواية بدلاً من صيغة المفرد . وهذا هو السبب في انف 
النسخة ار معبة تمبر عنها بصفة ام . وتقول اورلنسي كا ورد في (صعد) ' 
وی ( صم ) في السطر اشنتامس > لان ملك آرام اتخسذ زمام المبادرة قي 
الموضوع كله » وكان ملك اسراثيل جرد . وقد يكون هذا صحيحاً 
ولكن صيغة المفردٍ للفعل ( ( سم ) و ( صعد ) لا تدل على ذلك وفي العيرية' 
تسیا الفعل الفرد لفاعل موع اذا کان الفمل يسبى إلفاعل . والفرق بين 
القراءتين في ي هذه الحالة نكاد يبكون ارفع من الشعرة . 3 
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)۲۸٩(‏ الشال‌الاخر للتوافق‌بین احخطوط و بین النسخة الرسمية أقفيد يكثير» 
ففي اشعيا وغ : ١7‏ يقرأ النص السور ( بنوك ) في حين تقرأ في مخطوط 
السر يان( يناوٌك) والقراءة الاخيرة تتناسب معالقرينة وها ما يدعمها في النسخ 
الاخرى . ولذلك تفضل على غيرها . وفي جسم االات التي من هذا النوع 
نحصل على افضل المعاني باستعمال حروف علة او ( حركات ) دون تغيير في 
الحروف الصحيحة . وم يأخذ العاماء اعضاء اللجنة بالقراءات الاريع الحتفلة 
مع أن واحدة منها ترد في مناسمة باعتبار عال . وهناك قراءة اخرى يوز 
ان تذ کر لان عدة علماء اشاروا البها بإهجام .ففي اشعبا ۲۰ : ۱۲ نجد ( من 
کال بکفه الاء ) ولقد شعر بعض المفسرين أن تغديراً طضف) طرأ على كلمة 
( مياه ) لتجعلها تءني ( يحاراً ) حتى تعطي معنى يتفق اكثر مع النص . 
ونلاحظ ان مخطوط المطران يقسم الكلمة الى كلمتين حتى يجملها ( مياه 
البحر ). 


(41؟) وبعض القراءات الختلفة في مخطوط المطران وجد ما يسندها 
من نوع آخر ۰ وآنا مدین للسمد بتثر 360067 من جذوب افریقا لامعلومات 
التي اوردها عن سفر اسعا في الاصحاحین ۰ ۸۷و ۱6 : ۱وفپا 
تتفق قراءة الخطوط مع عبسارات النصوص التي اقتبسها الاب جوستین) 
الشهدد من رجال القرن الثاني . ولقد ابان ولشتين انه في أنه ٠؛‏ : ۱۰ 
و ده : ۱ ستفق احطوط مع عمارات اقتسها الشاعر البهودي القدم ياناي 
تمه ) وهناه عبارة مقتيسة من اشعيا ١ه‏ : م في کتاب صلاة المهود 
(۱) القدیس جوستین » ولد في ابلس وتعلم الفلسفة وأکب على مطالعة الاسفار القدسة » ثم 

تنصر وتوجه الی روما وآنشاً فیبا مدرسة تدافع عن السبحبین الضطهدن » وقد جادل 

كثيرين من فلاسفة عصرهءوكان يغلبهم بقوة حجته » مما حمل روما عل إلقاء القيض عليه 

وقطع رأسه سنة مه ١م‏ ففات شهبيداً في سبيل عقيدته . 

۳.۰ 
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تتفق مع مخطوط ااسریان وتخالف الاص السور والترحة الستعنننة . وقد 
فضل احد العاماء بعض الاختلافات في الخطوط على قراءة النص المسور . 
ويقدم حدم قائة بستة عشر تعبيراً عبري) في النص المسور من سفر اشعيا م 
ترد في اي مكان آخر » والتى يظن انرساغبر ضرورية ورءا غير صحنحة . 
وهنالك نص غخالف ومع انه قليل الاهي-ة فإنه يلفت النظر من حيث انه 
سفق حز شا مع عمارة من الخنص في العهد الجديد . 

ففي اشعيا « : ١64‏ يقرأ النص المسور ( تدعو اسممه عمانويل ) » 
وباستعمال ذات الحروف الساكنة مع بعض حروف العلة ( الحركات ) يتغير 
المعنى الى (انت سوف تدعو) وهو مقتس من انحمل مق ف المونانمة ۳۲۳ 
( هم سیدعون ) فبکون العنی بدون فاعل ویعادل اجهول ( اسه سیدعی ) 
وكذلك صفةمخطوط الطران وردت دون ذکر الفاعل ولکن بصفة الفرد 
( احدهم سيدعو ) او ( كا يمكن ان يشار ) يصيغة المجهول ( سيدعى ) . 

وقد أشرنا سابقا الى التصحيح الذي أدخل على المخطوط في كثير من 
النقاط . اما فما مختص بتاریخ النص فستحق دراسة خاصة . ومن الهم 
انسجامه مع اللص السور » ولکن سبقی سژالي الالي وارداً  :‏ من 
القراءات التي صححت كانت ناشئة عن مجرد أخظاء الناسخ_ين * وم من 
خالفات اصبلة غبرها ااصحح لبجعلپا نصاً افضل ؟ النص الألوف المخطوط. 
عادة یکون اقل عرضة للتصحیح من النص الرسمي و کذاك محتفظ بالقراء‌ات 
القديمة التي ازيلت من النصوص الرحمية . 

وف بعض الامثلة حيث تساند النسخة القدعة مخطوط اشعما » فان بارثامي 
بقول آن قراءء السور هي تعدیل متقن لصالح جماعة معينة ومثل ذلك اشعيا 
٩‏ : ه حيث يقرأ امحطوط ( فينذم اليه اسرائيل ) في حين يقرأ النص 
المسور ( واسرائيل سوف لا تجمع ) وف العبرية تختلف تبحئة كلمت (لا وله) 
ولكنه) تتفقان في اللفظ . ويرى بارثامي أن قراءة قد ادخلت معارضة 
للسمرة الدين بدلوا كل ما هو اسراثيلي . ان قراءة « له » التي حافظت علا 
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النسخ القديمة ومخطوط المطران أشار البها المسوروت على انها قراءة ثأنوية 
تفسيرية » وأثبتت في النسخة الانليزية سنة ١841‏ والنسخة الامسسركمة سنة 
۰۱ . وقد تکون قراءة ( لا ) في الاصل غلطة ارتکسا ناسخ كان يكتب 
ما على عليه و يكن يعر المعنى أي انتناه . 


(۲۸۸) من بين الاختلافات التي برى بارثامي انا قراءات قدية حذفت 
عن قصد من النص الرسمي » ها تشرح عقائد جماعة بپوذا التي تعتقد بالمسيح 
النتظر . فاذا کانوا محملون عقمدة مسا فانها تعطي دلبلا قبماً على معتقدات 
تلك الطائفة .ولا بزال لدينا سؤال يدور حول ما اذا كان الكتية الرسميون 
قد غيروا النص ليتخلصوا ما اعتبروه مضامين معترض] عليها » او ان تغميراً 
كان قد قام به جماعة العبد بإدخال معتقداتهم في النص » کا جسری في سفر 
حبقوق . ولا نستطبع أن نقف هنا لنبحث كلا من هذه الاختلافات غير انه 
باستطاعة من يقرأ الفقر ات المعيئة بدقة أن يحد ما تضمنته من تعالم مسيا » 
مؤضع تسَاوٌل . وقد ناقشها ءاماء كثيرورن . وفي اشعيا ؟ه : ١6‏ نقرأ 
في النص المسور ترجمة حرفية ( كان منظره كذا مفسداً اكثر من الرجل ) » 
ولكن مخطوط المطران يقول ( لقد دهنت بالزيت مظبره اكثر من الرجل ) 
ويفسز باثامي هذه العبارة الغريبة بعبارة (لقد دهنته حق آصبح مظهره یفوق 
مظهر الرجل ) ويرافق اح 
( مفسد ) المستعمل في النص المسور لا برد في اي مكان آآخر . ويقبل براونلي 
وجهة نظر بارئامي في هذا المءنى ويدلل بشدة على تفسير الكلسمة في 
امخطوط على ابا( دهنت ) وهذه بالتأكيد اورضح طريقة لفبمها . 
وفكرة « دهن مظبر شخص ‏ تبدو غير محبتملة أصلا حتى ولا للكاتبالاسيني 
وبالنسبة لي فإني اعتبر حجة بارثامي غير مقنعة ونظريته لا تساوي شتا لاا 
تلفت الانتباه:الى أن ألنص غير رمي » وقد تبين هنا وهناك مصالح خاصة 
واعتقادات الطائفة ومصا با . ويمكننا أن نقول اكثر عن مخطوط المطران 





دمم على هذا التفسير ويشير الى ان صغئنة 


http://kotob.has.it 


ولكن قممة الدلالة على مته أنه 3 و کد م النض المسوز وأصالته . وعند 
الاختلاف نها فضل النص التقليدي . وفي عدد كبير م ن القراءاتالمتذوعة 
ارچ قي يدم بعضها التصوص و الشو اهد القدعة الآخر ی بکون احطوط مفيداً 
جداً يشير الى قراءات اقدم وأقزب الى كلب الكتاب الاصلية . 

يحتوي مخطوط سكنيك على جزأين من الفصول “٦ - ٠١‏ » وقد ضاع 
كثير من الاسطرء وهناك كثير من الفراغات والنواقص ف ما تقى . وهذا 
الخطوط أقرب كثيراً الى النص المسور من مخطوط المطران وفسه كثير من 
المفارقات الطفيفة مع ما جاء في مخطوط الطران ومع الرواية القديمة . وقد 
وجدت قطع من خطوطات اخرى من سفر اشُعيا في الكهوف نشر بعضها 
عم كبن رقم 3 . وهي قافر تفر قوق وطوط سكنيك و نفو ى مع 
الثص السور ولا تنفق مع الترجمة السبعينية . 
في حبقوق : 

(۲۸۹) ولا كان تعليق حبقوق يقتبس أولفصلين منسفر حبقوق فله بعض 
الآهمية لنقد النصوص .و كثيراً ما يختلف عن النصامسور كا مختلف عن خطوط 
الطران وقي بعض الاحان يككون الفرق واضحا نتبحة الاخطاء ارتكبت 
في النسخ ۰ ففي عبارة حبقوق ۲ : ۱٩‏ م9 أهمل حرف من الكلمة العبرية 
تعنی (احد) وهناك کثبر من الاختلاف نی التبحنة مثال ذلك کتابة عسارة 
(بالأذن) التي تبدو أن الاخطاء نتجت عن تشابه في شكل حرفين في النسخة 
الأصلية عدا عن مجرد الفروق في التبجثة يحد بلويغ حوالي خمسين قراءة 
متباينة فيالتعليق ليس لظا أههمية تذكر .وعندما نقتس عن حبقوق ١١ : ١‏ 
نحد في التعلتی ( وهو فعل ) بدلا من ( وكان مذنبا ) . ولما كان التعليق 
التالي على العبارة يستعمل كلمة ( مذنب ) فإن بلويغ يظن أن هذه المغايرة 
عرضية . أما اللمنجر «هوهزا[؟1 فيعتبر قراءة التعليق أسمى من النص المسور 
5 نها تعطي المعنى ٠‏ وأعتقد أنه على <ق في (جعل قوته الحه) في حين ند النص 
السور غامضا . ولقد رأی العاماء سابقاً تصحح الکلمة العبرية الس‌تي تکاد 
تكون ذات القراءة 2 التعليق . 
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(۲۹۰) قي حبقوق ۱ : ۱۷ نقراً الذص السور ( شکته جد فيالتعليق 
( سيفه ) فيكون بدلاً من ( يفرغ شبكته ) حتى يصبح المعنى ( يحمل سيفه) 
وقراءة سبفه تفترض أنها موجودة في التعليق الذي تلاه . وها بعض الاثيات 
في النسخ القدية . وبری العلماء نبا تصحبح للنص . أما اللنجر فيرى أرنف 
الاشارة الى مذيحة عديمة الرحمة . وفي ناية القطوعة تأکند شفه القراءة . 
ويعزو بلويغ بعض الفروى المامة في تعليق حبقوق ای جرد الفوض.ی 
والالتباس في عبارات مشابهة مثال ذلك ؟ : ه يق-ول الاص المسور ( الخرة 
غدارة ) ويؤكد توري بوهدد۲ آن القراءة الاصلمة کانت (المونان غدارون) 
وفي تعلمق حمقوق قراءة ثالثة معناها ( الثروة غدارة ) . وقد تکون قراءة 
ثروة ( جرد غلطة في النسخ ) . وعلى كل حال فان أي تغمير في المعنىله علاقة 
بازدراء القمرانيين للثروة على اعتبار احساس الجاعة بأن الخرة سمثة والثروة 
اسا . وكلا القراءتين تعبر عن الحقيقة . فالثروة والخر كلاهماغادر وفي 
القدم کان الناس لا یثقون بالمونانن ول يكن بعبدآعن زمن التعلستق حين 
جمل الشاعر الروماني فیرجل البطل ( لکأون ) بقول لطروادة وهو برمي 
محربته احصان الخشي ( انني آخشی المونانمین حق حبن مجلبون امسدایا ) » 
وبالطیع فالذي کته حيقوق أو قاله موضوع آخر ولا لوحك سبب وحسه 
لافتراض آنبا الثروة . وهناك تشابه بین احرفین «ر » و «د» ی قراءة 
تعلىق حمقوق وهما کثیراً ما یلتمسان في اخطوطات العهرية . 

في ؟ : ٠١‏ عبارة ( يحملق على ولامّم ) بدلاً من حملی علی عریهم . وهنا 
تفترض أن المغابرة في القراءة ناشثة عن الترجمة وريا كانت موجودة سابقا في 
مخطوط حبقوق أو ربما كتب ذلك الخطوط في رقعة لا يتبين فببا الفرق 
بوضوح بين حرفي « ر » و « د » فجعل الكاتب يقرأ النص دون تمهس هز بين 
كلمتي ولام وعری . وقد بکون من العقول أنه قام بالتغير عن قصد ليؤدي 
الهنی الذي توخاه. و لس لدینا أي دليل على أن تكون كلمة عرى قد تغيرت 
في قراءة المسور الى ولاثم . 

۳۰ 
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وهنالك مخالفات فى التعلنی تظهر بالنسمة لاروابات القدعة » مال دلك 
اضافة حرف ( و ) قدل العمادة ( هو بحرم ) في<بقوق ۱  :‏ لست دات 
يال غير انها توافق مع الترجمة السبعينية و تخالف الاص السور في ١‏ . وفي 


۰ ۶ ۱۷ ومداً النص ا بأداة استفهام ف دين أن الرواية لا تسار الى مثل 
هذا السؤال حى صحح العاماء هذه العدارة حمل حبرية مدمثة للا سما عندما 


عاموا أن تعلتق حبقوق قد محذف اداة الاستفبام وهناك اختلاف اقل اهمية 
مع النص التقليدي » ففي حمقوق 7 : 5 مغايرة تدع تصحرحاً بسیطا ا في 
النسخ القديمة . ولقد ورد في اللص السور ( اشرب ولا تتطهر ) » بيا يقول 
التعليق ( اشرب وترنح ) » فالفعلان تافان فقط في ترتيب حرفين ساكنين 
و حتوي التعلنق على كلمة من ذات الاختصاص ( لا تتطهر ) ما بوحي انه في 
هذه الحالة بنى المعلق تفسيره على القراءة المسورة » ويحوز لنا أن نفترض أن 
الناسخ ارتكب غلطة في هذا الخطوط أو في نسخة سابقة تت يمد التعليق » 
ولكن ملائّة المغايرة للنص وما يدعمما في النسخ تشير الى اساس معقول اكثر 
ما برجم ان الخطأ نشأ عند النسخ . وني الكلمات الألوفة من حبقوق ۲ : ٣‏ 
( فان الرؤية لمست الا معاد معين ) يدع التعليق النص المسور ضد التصحيح 
الذي يدعو اله بعض العلماء احدیثین پشدة » وتقرأ في النص الاصلي كلمة 
( شاهد ) وعندئذ تكل الملة ( فان الرؤية شاهد معاد معين ) وعلى كل حال 
فان تعلنق حبقوق بدع قراءة السور ( الا ) غبر ان هذالا يعني آن القراءة 
الاصلية لم تككن ( شاهد ) وانما تبرهن على ان الغاطة كانت قديمة . 


من جميع الاقوال يستنتج بلويغ ان التعليق 5ل تقليداً ملفا اما عن 

أي شيء آخر يثبت بالنسخ أو النص المسور . وفيا عدا الاستثاءات التي 

اشرنا المها فان النسخ تدع النص المسور عندما يختلف التعليق عنما ويحفظ 

سفر اشعما لاتعليق شكلا عام للنص . ويستنتج اللمنجر بعد فحص وعناء 

للاختلافات آن التعلنق ذو اهمية قليلة في استعادة النص الاصح . على العموم 
.۳ 
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حبقوق القامة ی فساد النص السابق لكتابة التعليق . 


في الجذاذات :+ 


(۲۹۱) آما خصوص کتب التوراة الغری فقد وجد منها نی سنة ۱۹۸۷ 
جذاذات لا تحصىولا تعد في الكبوف من كل من اسفار العهد القديم . ویذ کر 
كروس 2055© أن السكيات الكبيرة من الجذاذات التى وججدت في الكهوف 
اني تجفل من الحتمل اصول علی موعة كاملة من اسفار العپد القدم . وبين 
الجذاذات التي وجدت في الكبف الاول خلال الحفريات غير الشرعية سد-ة 
۸ اجزاء من سفر دانيال الذي انتقلت الكتابة في الفصل الثاني منهدمن 
العبرية الى الآرامية. بسر عة » وهذا التغير يظبر في احطوط القسدم کا بظپر ‏ 
في النص الرسمي :. وكذلك :وج دت في الكمف الاول جذاذات من سفر 
اللاؤيين بالخط العبري القديم اعطتنا شواهد على النص الاصلى لأي جزء من 
التوراة » ولهذا فأهميتها كبيرة ولا سيا وانا تتفق تام مع النص المسور 
إسفر اللاويين . 


ان اهم كنية من الجذاذات الرائعة جاءتنا هن الكهف الرابع » وقد شر 
احدهم جذاذات من مخطوط سفر الجامعة الذي كان مكتوبا بالخط الجيل منذ 
حوالي ١6١‏ ق.م . ويبدو انه يختلف عن النص المسور كاختلاف سفر المطران 
وهو الذي يعاصرة على وجه التحديد4في حين أن الجذاذات الأخرئ من هذا 
الكيف تظهر صوراً مختلفة ماما » فقد وجد سكيهان صهداءء!5 ( وهو الذي 
عمل في دراسة الجذاذات التي أخذت من الكبف الر ابم في المتحف 
الفلسطيني في القدس ) وجد واحدة تحتوي على فطع صغيرة ة جداً من المقطع 
الثامن من سفر التثنمة ۳۲ وفبها اول دليل على اقدم محطوط عبري -0 
( حسب عدد ایناء ال ) » یف بذ کر النص المسور ( ايناء اسراشل ) 
الترجمة السبعيذية فتذكر ( ملائكة الله) » ويعتقد العاماء أن النص الاصلي 7 
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(ابناء اش) » وقد اختبرت هذه القراءة فيالنسخة الرسمية . وهناك حذاذات 
آخری تحتوي علی ناية الفصل نفسه » ومنها نعرف القمقة الدهشة فٍ ات 
النص مرتب في عبارات موزونة . كا ان هناك بعض الجذاذات من المزامير 
تنفق قراءتها مم القرجة السبعينية وتخالف النص السور . وقد شر كروس 
قطعة صغيرة من سفر صوئل الاول وجدت في الكبف الرابع . وقد وجدت 
مالا تقل عن ۲۷ حذاذة اذا صف بعضها الى جانب بعض كونت جزءاً من 
عمودین من مخطوط يحتوي على جزء من سفر صموئي-ل الاول ۱ : ۲۲ - ۲ : 
۱٩ : ۱ - ٦‏ - ۲ وسر الخطوط الى تار بخ بقع ف القرن الأول قبل الملاد 
ويل النص الذي كان اساس الترجة السبعينبة في صوئیل الاول . وهسنا 
يضاعف قيمة الترجة السيعينية في يجال اعادة بناء النص العبري لصموئيل » 
ولمس هذا فقط بل ان الجذاذات تظبر اهمية جموعة خاصة من ##خطوطات 
الترجمة السمعيئمة التى اهم ما عثلبا مخطوط النيوءات . وهناك عذادات أخرى 
من محطوطات صو ل تقدم المنا لآو ل مره 6 نصا من العهد القسدىم قريياً جداً 
من الأصل وما که ا : 


ومن الواضح أن حذاذات الکپف الرابع هي بقارا مخطوطات کت قبل 
وضع النص الرسمي . ولقد تم وضع النص الرسمي للاسفار الخفسة بعد أن 
هحرت کهوف قران بقرن ونصف القرن . ومن لواقم أن حاخامى القرن 
الثاني والقرون التي تلته استمروا على علهم دون آن شرغوامنه واغا استطاعو ۱ 
أن يضعوا التقاليد القدئة في نص رسمي اختاروه وتوفقوا فيه الى درجة 
معتارة . وهناك تصوص متأخرة أخذت من كوف وادي المربعات تلقي 
ضوءاً على تاريخ الترجمة السبعينية وفسما مشا كل لا بحتملما الا الختصون في 


هذا اسدان 
وما قل حت الآن قد يكون كافيا للدلالة على اهمية المخطوطات في دراسة 
نص العبد القديم . وقد يكتفي القارىء العادي ودارس التوراة بأن لا شيء 
۳ 
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فيها يغير فبمنا لتعالم التوراة الدينية . وم يكن بنا حاجة الىان تكشف لنا 
الخطوطات أن‌النص م يطرأ عليه تغيير عبر القرون التي مرت علىالاصل وان 
التغم يرات التي طرأت علی الکلیات الققمة محب أرن تفحص على ضوء 
ار ا ا وا ت ن ا ر 
التوراة دون تغبير خلال كل الشدائد التي تعرضت ها في نقل هسنه النصوص 
علق فق تعلبقات حبقوق » فان الخالفات کانت بسیطة وف تفاصل اد 


الاهية في النص نفسه . 


(۲۹۲) وما دامت هده الخطوطات اقدم يكثير هن أي محطوط سايق 0 
فمن المعقول أن نتساءل فما اذا كانت قلقى ضوءاً على كلمات النص فقط ... 
ولکنها فا ققة تکشف عن انشاء وصاغة اسفار العهد القدم . ولقد سأل 
كثير من الناس هل تحتوي خطوطات اشعيا على أي شيء يؤدي الى التمبيذ 
بين عمل النبي اشعما الذي عاش في القرن الثامن قبل الملاد وبين سفر ثان من 
القرن السادس أو ما بعده » ولم نستطع أن نحد جوابا كافيا . وانه من المفيد 
أن يحد كبيل صمفتين مختلفتن للاص العبري ببن نصفی مخطوط الطران . 

وعلىكل حال و مها تكن اهمة هده القسمة في الخطوط قلا عکن استخلاص 


أي تشمحة شارت فك عبارة الک اب ۰ وهنا لك حاورن ار حموا 





تاريخ فقرات من الكة_اب الى العبد المكابي . وما يحقق تاريخه وفحواه 
على وجه التحديد هو ارين سفر اشسا کان كاملا يكل احزائه وعلى 
ترتيبه الحالي في نهاية القرت الثاني قل الم 
ارات الل غل جر قري هو حاف الفاح اا و کون السود 


لاد . وما يلفت النظر في 





الاخير لا نحوي سوق" اريعة اسطر من الكتاية قد عت ف ية التعليئق ۰ وقد 

اعتقد كثير من العاساء منذ امد طويل أن الفصل الثالث ۸ يكن جزءاً ءن 

السفر الاصلي لقوق وان عدم و حوده 2 المخطوط سفق مع هده النظرية ٠‏ 

ولا نستطيم أن نبرهن على أن الفصل الثالث كان يعرفه جماعة عبد هوذا . 
۳۰۸ 
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ولكنه كان مزموراً كالفصول الأخرى . وفي الترجة السيعينية وجدت ثلاثة 
فصول . 

رانا دلبلا غير مياشر على قدم مزامير العبد القدم من اختلاف اللغات 
والروح واللاهوت ولا نتوقع أن تدك ا نصوص المحر المت س شا عن إنشاء 
أسفار العبد القدم مع إننا ننتظر أن تفیدنا عن نشوء التشریم وقد عاطنا 
هذا الموضوع عندما 9 عقائد القمرانبين مع انما ل تفدنا كثيراً في هذا 
الو ضوع . وما بهم العاماء هذه المادة التي تقدمها الخطوطات لتاريخ اللغة 
العير ية ففمها خصائص تة لفتت نظرنا . ف عدة منا سمات يدل بعضها على 
جهل الكاتب ومن الواضح أن التمحیص العامي ۸ یکن قد وصل الی حالة 
التثيت فقد كتبت الغخطوطات بتهحئة أقسدم من تبجدّة النص المسور الذي 
كانت حروف العلة فيه تادرة وهي التي استعملت يكثرة في مخطوطات البحر 
المست » وذلك إمالآن المسورين احتفظوا بالتنقيط الموجود في مخطوطاتهم 
القدعة و اما ام رجعوا عن قصد الى اسلوب ققدم في التهحدئّة . وتعرض 
الخطو طات تطور التتقیط العبري في دور الانتقال وخاصة فی سفر الاخبار 
الأول والثاني وسفري عزرا ونحميا وم بسترجع السورون شکلا كاملا من 
الح ة القديمة» م فعلوا عند كتاية الشردعة و الأندماء وتظهر التبحئة المحافظة 
في الخطوطات كيفية لفظ العبرية في الوقت الذي نسخت فسه اخطوطات » 
ک تظهر محة محلمة و طائفية . وهي تثل مراحل في تاريخ أبكر في بعض 
النواحي ما نراه في النص المسور للعهد القدم . فبرئا استرد المسور التبحئة 
القدعة فا نهم جعلوا الصيغ النحوية واللفظ مثالا حسب قواعد تتفق مع 
ما اعتقدوا أنه صحیح . 

(۲۹۳) وإثماتاً لقمدة احطوطات فان کیل يلاحظ أنه قبل أن ۳ 
م يكن لدينا سوى وسائل ثلاث لتقربر كيفية لفظ العبرية قمسل زمن السور 
في نصوص العهد القدم - أولا عندما نقل اللفظ العبري الی‌الموناني و اللاتمني 
مع أن هذا النقل لا ءکن أنيعطينا اللفظ ماما . وثانيها قد يعطي لفظ السمرة 


۳۰ 
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بالميرية يعض المعرفة » مع انه حب آن نفترض وحود خصائص غبز محتهم . 

والوسملة الثالئة لاستعادة الافظ الذي كان قبل المسور يقدمه النص العبري 
حسب اسلوب فاسط‌ني قدم ٠‏ ولدينا طريقة رابعة لتنقيط مخطوطات البحر 
الت قد تکون آهما ولا تقتصر دلالتها على اللفظ واغا تتعداها الی شکل 
الکلمات وترتسب ال . وتعکس هذه احطوطات نج آخری: عی. نود 
ف نصوص التوراة دليلا على تعديلات بارزة في اللغة . وأن عبرية هذه الوثائق 
لدست أبداً لحة أدب الحاخامين المتأخرين وفي نفس الوقت نحد الدلائلتشير 
الى أن اللغة التى كان يتكامها الكتية والمؤافون كانت الآراميه ( 00 
العبرية ) ا الفاسطيئية والتى تعرف بالسر دانمة . وعلى كل حا 
فان نقاط التلاق مع اللبجة بر عند السدرة تار اال استمراز 0 3 
کلفة حبة . 

ل تكن محة خطوطات البحر الت فحة يستعملها في يم سکات 
منطقة ارمحا وبربة شران فلا بد وأن اعضاء الجماعة كانوا قد أتوا من النساء 
ختافة من فلسطين . ولا نزال يحاحة الى كثير من دراسة هذه الشا کل وعلينا 
أن نين أن النصوص العبرية مع كل ذلك كانت أكثر من النصوص الآرامية 
ميغ أن الاسان الدارج لمعظم اليهود في فلسطين كان الآرامي وبقيت العبرية 
مستعملة في الأدب الديني 5 با کات لغةالتوراة والکنس. ولا محوز أنيغيب 
عن المال أن هناك د کبة من النصوص الآرامية وحدت اتدل على أن 
الآرامية كانت لغة أدب أيضا وتعطننا مخطوطات قرات آوی الوائق 
الأدبية بشکل آرامی مستعمل ف فاسطين ف عوك اسح . فقد كانت حق 
الآن الوثائتى الآرامة الا العروفة ف هذه الفترة جرد كتابات قصيرة 
على الححارة . 
امخالفسات 





(۲۹۶) سأل کثبر من النساس هل وجد في مخطوطات شران ما خالف 
محتودات التوراة المتداولة الآن ا کیب على ذلك بعص العاماء الدين شار ها 
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في قراءة ا حطوطات ومقارنتها بالنصوص الحالية المعروفة وفيا بلي شيء ما هو 
الف الى حد ما : 

اس لول الا ميلك رئيس جنة العلماء الدوليين الذين أكيوا على دراسة 
الخطوطات ف المتحف الفاسطيني ف القدس وا ترحرة أعمالهم بعده 
لغات : ان محطوطا صغيراً باللغة ا رامية عدو انه «صلات تأبونيدس» ا 
الط اب تمل ف التوراة فهو لورد أمسم الملك تابونيدس كان ملك بابل € 
وسمحدث عن وئه الى واحة تماء ف سمالي بلاد العرب مده ی و كارف 
سنوات» مرض خلافا مرضا lie‏ م يشفمنه إلا بفضل تدخل النبي دانيال 
ودعائه له بالشفاء ٠‏ ويضدف الأب ميلك ¢ ان واضع سفر داسال كان بعرف 
هده الروا دة الشائعة ولكنه ا أن يلصق امرض پذموخذ دصر الدی هدم 
اکل وسبى بي اسر اثمل فحمل ۱۱ ردص موخد ندر و هبو 5 الحقيقة 
ابو نمدس ۰ وذكر هذه الصلاة على لسانه م أصدت عع سئوات ورم سد دد 
وأبعدت عن الناس ولكني ا اعترفت با آمي وخطاباي, وأقلعت عن الصلاة 
للم 4 المصنوعة من الفضة والذهب والبرو نز والخشب والخديد واطحر 


والطین . . . آرسل الله لي نبماً بپودیاً من ابعدوا الى بابل ففسر و کتب آن 
أن کل اسم الله العلي فصليت ودعوت وابتهلت سح سنوات حى من من الله 
علي بالشفاء « 


۲ - دقرل الاستاد جون اللبغرو : وجدنا في محتوبات الکپف الرايع 
قطعة مطولة تصف حمال السمدة سب‌ارة وصفاً حسياً مفصلاً يصف جمسع 
أعضام ا عندما أخذها فرعون مص لنفسه وود حذفت هذه العبارات من 
التوراة التي بين أيدينا الآن . 

۰-۳ کا عش النقبون علی نص من سفر الروج يقرب كثيراً من النص 
الوارد في الترجمة السبعينية خلاصته أن النفس الخارجة من صلب يعقوب في 
مصر خسة وسبعون © كا هي خمسة وسبعون في خطاب القددس اسطفانس 


الخد الأول راا في التوراة الحالية فعددهم سبعون . 
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4 وجد في الكيف الرايع النقص الذي كنا نشعر به في نشيد 
موسی ٤۳‏ : ۳۲ من سفر تثنمة الاشتراع الثاني . 

ه- نص سفر صموئيل الذي وجد في نفس الكهف دمتبر في نظر الدقاة 
أقدم نصوص العهد القديم خط) هو أقرب الى نص الترجمة السبعينية منه الى 
تصن او ات 

؟ - وجد في الكبف رقم ١١‏ كتاب اازامير كاملآ وفي حالة جيدة جداً 
مكتوية على جلد الماعز وهو يزيد عزمور واحد عن المزامير المّة وخسن 
المعروفةحي الآن ويقول هذا المزمور الزائدوهو الواحد والسون «١‏ أن أصغر 
اخوتي ومن بنم الرب مختارني لا دق شعي ). 
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و 


فضاهاعل درلیسة ال هودیة وت 


(۲۹۵) الامور التي عوبمت نی الفصل السابی تهم الاختصاصین فقط » 
ولکن محتویات السو وقسمتها بالنسية الى تاريخ المهو دية و الصر انس 
تحظى باهّام أع وأوسع. معد تدمير اھکل وضعت قوانين وقوالب لحد د 
نواحي اطىاة المپودية من فکرية ومعاشية وشرعمة وعلى أثرها اتلفت كافة' 
المؤلفات الي لا تنسجم همع هذه النظم و القوالب ۰ 


ومن الامور الواضحة عند جميع المؤرخين آن الماة البهودية کانت اکش 
تنوعاً وانفراج) ۱۶ صارت المه امد الذي عقب تدمير امیکل سنة ۷۰ . 
وأن كل »۱ عرف عن تنويع هذه الحماة آخذ عن »و لفات وتعلسقات لکتاب 
اطلعو | عليها من الخارج » دون أن يعيشوا فبها ويشعروا بأية عاطفة نحوها . 
ولذلك فايس لدينا معلومات ذاتية ( أي من الداخل ) عن هذا التنوع أكثر 
من أحاديث مشکوك فپاعن ا مودية » وقد روی السحون هذه 
الاحاديث عن ترجمات متعددة . وكثيراً أها وسمها الطابع المسيحي يطابعه 
وأدخل عليما التعديل الذي يناسيه . 

ولدینا الآن في نصوص‌قران ووشقة دمشق‌مقدار لا پاس به من‌الکتابات 
التي أنتجتها طوائط يهودية مختلفة في عصر كان الممكل فيه مازال قائا » 


۳۳ 
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العصر الذي جاء بعد تاريخ آخر اسفار العهد القدم أي في العصر الذي كان 

۳ دتمخص عن مىلاد العهد الجديد : و لقد آدی توسعنا ف فهم المهودية ي العصر 
الذي نشأت قبه المسيحية عن طريق دراسة احطوطات » أدى ينا الى تفهم 
أعمق للعهد الجديد وللمسحية ف أول عهدها . 


لقد أظهر محشنا الوجز عن معتقدات طائفة قران بعض الافکار الواردة 
ف هذه الوثائى » من عنما تصورات غير متوقعة عن طريق الخلاص 6 و اء 
تتعلق بالطائفة نفسها کرظمة داخل الامة المهودية ومن أم النواحي المارزة 
للمهودية قبل فحر المسحية عبارات الغلاة . وتعطننا مزامير الشكر وختام 

مزأمير النظام ومزامير کتاب حر ب اا الذور على أبناء الظلام فكرة 

عنعه 2 نعرفه من هده الناحمة 2 الدین المبوودي مع بعض الكتابات المشكوك 
ف صحتها 

)۲۹٩(‏ لقد قل أن هذه الاکتشافات ستقلب مفهوم ال الخدت راع 
على عقب وهذا الانقلاب يحتم علينا أن نعيد بناء الارکات الاساسية للدين 
المسبحي . ومجمع كافة العاملين في هذا الجال على أن شيئا من ذلك لم يحدث 
ولا بنتظر حدوثه قط ۰ 


فی استعراضنا للاراء المتناقضة التي نتحت عن اکتشافات مخطوطات 
البحر المت لاحظنا مدی الاشارة ۳ سميتها فم آورده صومر بان شرح 
حبقوق بتضمن التنيء بالدن السبحي . وبحب أن لا جم المسبحيون 

ن الاعتراف بتنوات عن دينهم ف خطوطات البحر الست أو ف مولفات 
e‏ » فان الانحسل ما هو اکن به في السابق 6 اد 
أن اش الذي تحللى مختلف الرسائل عن طریق الانبساء الى الآباء بل بوضوح 
أكثر ويصورة أ کل عن طریق ابنه . و اا امل وا حتمة المهد 
الجديد من كتب العبد القدم فإنها مسألة بواقع التاریخ » وهنا تتساءل 
اذا مادا لا تقمنی الکندسة افو تست صحتبا وقىمتها » وتحافظ علمها » مثلما 
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تبنت بعض مراسم العبادة في الکنیس وکا تبنت أيضا في وقت لاحى بعض 
العناصر الوثنية؟ والمسيحيون لم يترددوا قط في الاعتراف بتأثير يوحنا المعمدان 
على الكنيسة في عبدها الأول . 

أما صومر فإنه يتحدث في الحقيقة عن التیمیء أكثر من التنبوء » بالرغ 
من استعماله كلمات التجسد والاستعارة . أما التأثير المماشر لطائفة قرارن 
على العهد الأو ل للكنيسة فيمكن أن يكون ناشثا عن انها ولمدة ظروف 
متاثلة. والمشكلة هنا هر ي نفس الشکلة التي تبرز عندمانحاول أن نفسر الامور 
العَاثلة الوجودة ف‌الدن اوه وفي دين زرادشت أو بين الدين المسمحي وبين 
العتقدات الوثنمة الرمزية . 
بوحنا العمدان 


(590) وليس من المستغرب أن ند اموراً فكرية ولغوية متقارية بين 
السيحية وطائفة قفران » فالسید السیح عمده يوحنا المعمدان في الاردن في 
زمن كانت فيه طسائفة العبد مزدهرة ‏ على بعد أميال قليلة . وقال بعض 
العاماء أن بوحنا العمدان کان من حماعة الاسنین ويقول براونلي حتمل أن 
نید تبنوا يوحنا المعمدانوهو طفل. وقد عرفنا أن التبني كانمنالعادات 

التي زاولوها کا جاء في بوسفوس . 

واذا ترکنا جانبً القول بأن الأسينين والقمرانبین هم فثة واحدة وتوسمنا 
في تعالم يرحنا المعمدان ند فيها اموراً عديدةتتشابه والآراء الواردة في 
محطوط.ات البحر الست . ومثل العهدیین كان بوحنا العمدان عهد السسل 
البرية محيء السید السیح. ویکن آن تکون لفکرة العمودية علاقةتارخة 
بطقس الاستحام عند طائفة قران . وكان المعمدان يصر على القول بارس 
التطهير بالاستحام لا يزيل الذنوب مام يسبقه تطهير روحي »> وهذا هو نفسه 
ما يرد في كتاب النظام . 


وهنالك تشابه دض بين انتظار بوحنا العمدان لاسیح وبین ما جاء نی 
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م#طوطات البحر اميت فقد ا و حا بأن الذي شا بعد سبح بعقوبة 
النار . ومذا صلة عمتقدات زرادشت التي تقول بوقوع حریق عند نهاية العام 
تتصهر منه اممال وتغمر النار العام يا تغمره میاه الفنضان ( وهذه الفکرة 
واردة بصراحة وقوة في أحد مزامير الشكر إذ تقول بأن أعاصير الشيطان 
الرجم سوف تلتهم بالنار حتي أسس الجبال) . 

(۲۹۸) وف المحطوطات ترد فكرة تعميد المسبح . وما جاء في کتاب 
النظام من أو الله في نباية العالم موف بطپر الانسان بات برش علیه روح 
احققة حري»بآن بلفت انتماهنا الی ما جاء في آقوال‌بوحنا بان السیح سعمد 
شعيه بالروح القدس ۰ 

ودقال أن حركة بوحنا بزعت بان الکهنة والرهيان ولکنها حعررت منهم 
فما بعد مثاما وق لطائفة قران على الأرجح ۰ ولقد ذکرت عناصر وامور 
مقشاءبة أخرى ولكنما أقل أهمية حتی‌قال بمض العماء بأنه يحتمل أن يكون 
بوحنا قد تخمل نفسه بأنه معم الخير » وذلك قبل أن ينقل آماله الى السیح . 
وکان بوحنا بوحه كلامه الى الشعب بأجمعه » يكس القمرائيين والأسينيين . 
وهناك فرق آخر عا نعرفه عن بوحنا العمدان وما ورد 2 عطوطات 
البحر المت وهو أن تلاميذ يوحنا المعمدان لم یکونوا منظمین تنظیماً قوب 
کتنظم جاعة تمران . 

فإذا كان يوحنا في يوم من الايام فيعداد الأسينيين فن الموكد أنه انسحب 
من عضوية تلك الطائفة وسلك طريقاً للنبوة خاصا به » أي أنه استقل 
بطربقته . وهذا الفرض ليس مستحيلاً ولكن الأدلة لا تشير الى انه كثير 
الاحيّال أو يسبل التدليل عليه . ومع ذلك فلا يمكن أن نفترض عدم صحته 
وخصوصا وانعه کان لدی بوحنا بعض العلومات عن خاعة شران . وکانت 
الحركة الدينية التي أنشأها تعميراً أو مظهراً للنزعة أو الاتجاه العام للدين 
السپو دي الذي كان سببا في ظهور طائفة ران وطوائف أخرى في العصر الذي 
سق و مق العپد السسحي . 
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زوهم) ومن غير المءقول ما زع البعض بأن المسح كان أحد الاسننین ) 
رغناً عن آن مخطوطات البحر الست تتضمن تشام)] في اللغة والفكر مع 
ما برو یه العهد الجديد عن المسيح الى درحة غريية . وبعد ما قرأ صومر شرح 
حبقوق صرح يأن السیح يبد و كتحسد لمعلم الخير » وکا کان تلاهمذ معل ای 
0 منون بأنه مختار من الله وأنه مسبح وخاص للعام . ولقد وقف في وجه 
هذا السیح » الذي هو معلم الخير » حزب الکنة وم الصدوقون وحكوا 
عليه بالوت ونفذوه فىه ۰ وهذا یشابه الامان بالسبح وبنه خلص وکیف 
حم عليه اليبو د والرومان . ولا يخفى أن كلا من المسيح ومعم اطق اهدق 
جماعة وأتباعا اعتقدوا بأن معامهم سبعود لمحك العالم . ولقد سارع كثير من 
العاماء الى القول بأن تفسبر صومر لشرح حبقوق وتقدم آوجه تال 
وتقارب مع الدن السبحي وطقوسه تتحاوز ما آثننته الدلائل و القراش . 
وأن تصريحه بأن معم ای هو ختار من ال وهو مسبح لم برد قي شرح 
حبقوق © كل تتضمنه أية خطوطة آخری . وأت كلمة ( النختار ) 
تعود الى الماعة ولا يوجد أي دليل أو إشارة بأن معلل اطتق كان يعتقد بأنه 
مسبح أو مخلص للعالم . 

(۳۰۰) ولاس هناك أية غرابة في الموقف العدائي الذي تخ ذه الكبنة 
من موقف معل الق ومن استشپاده » اذا کان ذلك موجوداً نا في شرح 
حبقو ق » ففن عادة مثل هولاء آن يضطهدو | الأنساء . ولقد أدان أو لعن کل 
منهیا آورشلم کا فعل كثير من الانبياء . ویعتمد الافتراض القائل بأن معلل 
الحق سبعود ويح العالم على التفسير المشكوك فيه لبعض ما جاء في خطوطات 
البحر المت وفي وثيقة دمشتى . أما القمراندنوت فكانوا ينتظرون مسيحاً 
أو على الأصح مسبحين اثنين - وهو اعتقاد منتشر بان السپود . کا کان 
القمرانون ينتظرون فا » وهو اعتقاد ودي ایضاً . ولكن الافترا ضبأنهم 
كانوا يتوقعون عودة معم الحق» فأمر لا بدعمه أي دلبل . 

وبالإضافة الى التاثل - سواء أكان حقيقاً أو متخيلاً ‏ بين حياة المسيح 
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وحمأة معا ای فلن من انر أن جد في الخطوطات تمالم ومناهچ 
سلوكمة تشيه تلك الموجودة في تعالم المسيح وفي أفضل الامکنة دظپر العاثل 
أ کش اقترابا من تعالم الائنی عشر بطربر کا منها مع تعالم المسيح . وإننا 
إذا أجرينا المقارنة بين الدعوة ة الى حية الاعداء الواردة في موعظة الجبل وبين 
الدعوة الى بفض أيناء ء ااظلام و کر ههم » الواردة في كتاب النظام عرفنامدی 
الفری الشاسم بین تعالم القمرانيين وتعالم السح . آما المثل العليا التي يدعو 
کل منپا المپا فپی موحودة دض ف المد القدم . 

ولقد أبان مەل الحى ما أبان المسيح يأن الوحي الجديد الذي تحلى ل ما هو 
إلا تفسیر متمم لا حاء في الكتب . وكان الحاخامون - على الرغ من آم 0 
یدعوا الوحي - بلصورون آن تعاليمهم تتضمن المفووم اج للناموس > 
ولو أ نهم كانو| دضفون أشياء جلديدة من عندياتهم دون أن دشعروا. ولا 
بوجد شيء 2 خطو طات‌البحر الست دشابه هن قريب التفسير الجذر ي للناموس 
الذي نادى به المسيح والذي استند کل على سفري التثنيه 5ه واللاويسين 
۹ . وهناك أقوال للحاخام تققرب من تعالم المسيح فيهذه الناحية أكثر 
من الخطوطات . ولقد لوحظ التوافق بين مخطوطات البحرالممت وبين أقوال 
السیح مع وجود فروق شاسعة. والتقابل العدائي بينالخير والشر هو موضوع 
رئيسي في كل من تعالم المسيح ومؤلفات ران » على الرغ من أن الخطوطات 
لا تتحدث عن مملكة الله وملكة الشطان » کا حدث السح » پا تذکر 
الخطوطات ملكة بلعال الذي يشابه الشیطان ولا یذ کر السبح تلك المملكة. 
ومن المفيد أن نلاحظ أيضاً أن المسبح يتحدث عن أبناء النور بقوله ( إذ أن 
أبناء هذا العالم هم أكثر حكة في أجماه م من أبناء النور - لوقا 8/١5‏ ) . 


( ۳۰۱ ) وعلی الاجال فان أقوال المسيح تتقارب ۰ ع المؤلفات السهودية 
المنحولة أكثر من تقاريها مع اي من احطوطات . ومن ان نتساءل 
عما اذا كانت تعالم السیسح تحوي امورا مشتركة هع معتقدات قران » حىث 
لاتشترك معن م فيها طوائف بهودية غيرها. والموقف يختلف اذا اخذنا اورشلم 
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في عهدها الاول حسب مأ تصفبا اعمال الرسل لتظهر أن التشابه اكثر اهمية 
واشد فعالة » فلقد كان مركز بواس في كنيسة اورشلم بقارن بمركز المدير او 
الشرف العام الوارد ذکره في کتاب النظام ون وشقة دمشق . وصلاحیات 
الرسل الاثني عشر فی اعمال الرسل الاولى تعيد الى الذاكرة مجلس الاثني عشر 
مدنما وثلائة کهنة - الوصوف نی کتاب النظام ولا وجد اي ذکر اسطرة 
الكهنة في انام الكندسة الاولى مثل سيطرة الكينة في جاعة شران » فقسد 
انضم كثير من الكهنة الى التلاميذ الااذا اعتبرة فكرة الكنيسة كحاعة 
روحية تضم ابناء الله الصاطین . وبذلك نتمبز الپودية » فقد و جد شيء من 
هذا المفهوم في جاعة تمران » ولو انه م يكن واضحا تاما للكنيسة المسيحية 
ذاتها ف اول عهدها . 

( ۳۰۲) وهناك تشابه فيالمسائل التي تتعلق بطقوس العبادة بين المسبحبين 
والقمراننين وهناك بعض الغموض في الادلة المتعلقة بموقف الطائفة من الهيككل 
وقرادنه . واقد لفت شرمان حونسون الانتماه الی اتحاهين نش اول عبد 
اللكنيدسة - فبعض التلاميذ استمروا في الصلاة في الببكل والبعض الآخر 
برئاسة القدیس اسطفان الفوا فثة قالت بان ان لم يكن موجودا في اي هيكل 
بني بايدي البشر . 

( م.م ) وكان لكل من القمرانيين والمسبحمين الاوائل عادات وطةوس 
متشامة . وما قبل عن العمودية فما بتعلق پنوحنا العمدان يقال ايضا عن 
كنيسة اورشلم . اما الاشارات في كتاب النظام الى التطهير عن طريق روح 
ای فتذ کرنا بالاهمسة الق امتازت ها الکندسة الرسولية پنعمة الروح القدس . 
اما نظام الاكل الماعي في مخطوطات البحر الست فىذ کرنا ( بکسیر اعبز ) 
ایام الكندسة الاولى . ولقد وجد في كتاب النظام ما يدور حول الطريقة 
التى اتبعتها الكنيسة الاولى في حفظ قدسية العشاء الرياني وحول الطريقة 
الي اتبعها المسيح في عشائه الاخير مع تلاميذه بالنسبة الى ما هو متبع في 
حفظ الفطیر عند المپود.واستنباط کپذا يحب ان يؤخذد حذر» اذ اننا لا نحد 
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المسسح مثل وحودها ف حاعة هران 5 واح_تال اعادة احماء ذكرى العشاء 
الا کل الماعى عند القمرانمين مثلا حا على اد هده الطقو س ۰ واسکنه لا 
يستازم ان يكون هذا الطقس بالذات قد ترك انطباعا على الطقوس المسبحبة. 
( ۳۰( وهناك تشايه عد ند آلوحوه ف الحياة و الثل العلا بن طائة. ة 
تمران وبين كنيسة أورشلم الأولى فكلاهما شجم روح الحبة والوحدة في 
الداخل . ومع ذلك فقد اختلف اختلاف) كبيراً موقف كل منهما تجاه الآخرين 
من غير المنتسبين إلى كل منمما . و لقد عبرت روح الزمالة والقرابط بین‌الاعضاء 
في كل من کندسة أورشلم وطائفة تمران عن داتها دصورة متطرفة ف اشترا کبة 
إلىو<ود حوادث تسه قضية حنانما وسفيرة!١)‏ د ولقد كانت العقوية المقررة 
غير قاسية نسبيا » وهي عبارة عن حرمان المذنب لمدة عام واحد من (طعام 
الأسياد الإلهي ) مع تخفيض حصته من الطعام إلى ما يقرب من الربع » بدلاً 
من أن يحم بالموت . وربما تكون مثل هذه الحوادث أكثر وقوعا بين طائفة 
فالكنيسة لم تکن تضم جاعة مغلقة متسترة » ذات تعالم سرية محروسة » 
فالإنجيل الذي أعطي للكنيسة يحب أن ينشر في العالم . وهناك فارق كبير 
خرن بين الكنيسة وطائفة تمران من ناحمة الإدارة والمياة المعيششة في نظرة 
کل منهما احتلفة اختلافاً كلا الى مركز المرأة في الجاعتين . 
١ (‏ ) ان حنانيا احد الذين انضموا الى الكنيسة في اول عبد السيحية کا انضمت معیم 
زوحته سفيرة وقد باع قطعة ارض واخذ جزءاً من الثمن ووضعه عند اقدام الرسل 
مدعا انه كل الثمن » فويخه يطرس لانه كذب على الروح القدس » فسقط ميتاً في 
الحال 13 سودری لامر أته سفبرة التي جاءت لعياك ثلاث ساعات واد تکن تدري 
ما قد جرى من كذب زوجها فوقع ها المصير الذي تنبأ به بطرس . 
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(۳۰۵) و دعض العتقدات الدينية التي يتميز مها العبد الجديد لها معتقدات 
ماثلة في مخطوطات البحر . وهذا ينطيق كثيراً على دعض آراء بولس »© فلقد 
قورنت فكرة ( لغز الفوضى ) المشار إلمها فيالرسالة الثانية إلىأهل سالونيك 
۷/۲ بفکرة ( لغز الشر ) في مزامير الشكر . كا أن ثنائية عطوطات البحر 
البت تذ کرنا ما بقابلها من ثنائي الروح والسد » الماوي والأرضي » في 
رسائل بولس . وني الرسالة الثانية إلى أهل كورنث * : ١4‏ - ۱۵ بقایت 
بولس بين العدل والظلم - بين الذور والظلام - وبين المسيح وبلعال . واسم 
بلعال ( وهو اسم واضح في مخطوطات البحر الميت ) غير مذكور في العهد 
الجديد إلا في مذا امحال . ولقد فسر ذلك بأن بولس استعمل في هذا المجال 
شيثاً من تراث المسرحيين الاولين الذي دشابه أفكار طائفة ران . 

ان عدم ثفة بولس الراسخة بعدالة الانسان لا تناقض ما جاء في بعص 
الخحطوطاتفبناك تقارب في الأفكار بين رسائل بولس إلىالرومانيين” : ٠١‏ 
وإلى أهل غلاطيا ؟ : ١١‏ وبين الفقرات التالية من هزامير الشكر : 

أنا أدرك بأن العدل لا علكه إنسان 
کا آن ان الانسان لا علك الصلاح 
و إلى الله العلي الأعلى تعود آعمال ااصلاح 

وفكرة أن الله هو العادل الأحد وان الإنسان لا يلك أن يكون عادلاً 
تحت آنظاره - عز وجل - هذه الفكرة تظبر فى العبد القددم بتعابير لغوية 
مترادفة . وهناك فقرة من كتاب النظ-ام مذكورة يشكل يقرب من فكرة 
بو لس التي برر فها عدالة الله : 

« ما فان زللت فان حي السایق له هو خلاصي إلى الأيد 

وإذا تعثرت في جور الجسد فإن إياني بعدالة الله سظل إلى الاید 

وف حبه العظم سنکو ن تبريري 

وسوف يدينني بعدالته الصادقة وفي سعة حهه سوف يغفر لي جوري 
ودنوبي ۰ 
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والنقطة الرئيسة هنا هي آنه بیغا الانسان لا علك الصلاح و العدل بذاته» 
فبناك نوع من العدالة الالحية الاصة محلالته عنحها الی مخلوقاته . ومعنی عدالة 
الله ف رسالته إلى الرو مانسین ۳ - ۲۰۱ هي من‌تراث الدين المبودي قىل 
بزوغ السيحة . 

(۳۰۷) ولا تستند فکرة الخلاص على عدالة الله فقط »بل انبا تستند ایض 
حسب ما جاء في شرح حبقوق علی الاعان بعلر الخير وتظور هذه الفكرة في 
حبقوق * : ؛ وهي إحدى الدعائم الثابتة التي يعتمد علمم-ا بولس في تبرير 
الاعان بالمسيح > وما يعنيه الشارح بالإيمان في معلم الحق لدس بالذات هو ما 
يعليه بولس - فبناك ثلاثة عناصر متفاعلة هي الإخلاص والولاء لمعم الق 
والثقة العمياء فيه والاعان به . وبرى بعض العاماء العنصر الاول فقط في هذا 
المقام . ویسدو لي أن مّة ما هو أكثر من ذلك » فالثقة والاعانالاععى يتعالممه 
والاطمتنان لقمادته هی مقومات بفتدض وحودها مسقا . وهذا يشمل ضناً 
لایان بانه یدرگ بلوحي الفپوم الصحیح للنبوة . وهسذه العناصی الثلاثة 
تدخل في مقپوم بولس للایان بالسیح . ولکن الاعان پالسیح الذي بعت يره 
بولس من أركان الخلاص یلسع لشمل عناصر آکش »۱ حواه آي مفپوم للاعان 
بمعلم الحتى . ولا توجد في المخطوطات أية رواية ولم برد أي ذكر بأن معلم الحق 
قام بعمل معحز بشابه معحزات السیح 1 

(۳۰۷) ولا بد من ملاحظة فارق آخر أبضاً » فان مخطوطات المحر 
الست ووثقة دمشق تتضمن الفپوم بان الاعان ععلم ابر والعمل بالنساموس 
يؤلفان معا طريق الخلاص . أما بولس فيقول بأن طريق الخلاص هو الاعان 
وحده . ول تكن الاعمال الصالحة شرطا للخلاص » إذ أن الث يملك الصلاح 
والاستقامة کاٍحدی نعمه علی الانسان ولا »كن للانسان أن یناما فعله . 
ومع دلك فالاعال الصاة لا تفقد آهمیتها کجزء من تراث بولس البهودي . 
فالاص بالنسبة الى بولس ل يكن يتضمن تبريراً فحسب »2 بل يضمن القدرة 
والقوة على التعلب على الخطيئة بمساعدة الروح القدس وفضلها . وجماعةقمران 
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يعزون الاعال الصالة الی القدرة الاهة . والفقرة الذ کورة سابقاً من أحد 

مزامير الشكر الو ى تقول بأن الحق من خصائص الله تستأنف القول « بت 
طریق الانسان لا: ترسمها إلا الروح التي خلقما الل له » حتی تحمل طریی أبناء 
الانسان خالبة من اللوم » و کذلك فان الفقرات الاخسبرة القتسسة من آخر 
عود من م کتاب النظام دعقمها « و صلاحه سوف دطبره هن أدران الانسان 
ومن خطاا بني الانسان » ان الخلاص ف نظر القمرانيين 6 قي نظر ولس لا 
يعني الغفران والتطهر فحسب ولككنه يعني أيضاً الاشتراك في الحياة الروحية 
المشتركة . و سَحدث جمد مزامير الشكدر عن « الاجمّاع الابدي » وعن 
د جمش القدیسین » وعن « التثاول مع جم بني السماء » وكثرة ظبور هذه 
الفكرة نی‌المهد امدید لا عتاج الی برهان . وقد أتينا على ما آعطته الکنمسة 
الاولی وجماعة رات من أهسة للترايط والوحدة والمحية الاتمادلة . أما 
اعتقاد القمرانمینبالقضاء و القدرفقد حریمحثه سابقا (ف۲۹۵) ویو کد بولس 
آیض) الاختسار الافي والقضاء امسق کاسانن طلاض, الانسان:: اما 
مشكلة التوفسق بين هذه الفكرة وبين الوصايا والاوامر التي توحي نحرية 
الاخثيار فتيقى قائّة دون حل في اللخطوطات - يعككس ما في رطائل لسن 
وفي الحقيقة بينا يشار هذا السؤال في رسائل بولس الى الرومانيين لا نجد 
له أي ذكر في الحطوطات . ونصوص قران تخلو من آمشال اطوار الديني 
الموحود ف رسائل و لس 


(۳۰۸) الصدی الذي تردد ی الرسائل الی هل آفسوس ورسالة بطرس 
حدا با حد الکتاب أن دقول أنه لو رفع امم السیج من الرسائل لنسادر الی 
ذهن القارىء بأن هذه الرسائل من مخطوطات وادي قران . ویکننا القول 
بأن هذا التاثل لا يمدو بعد التمعن بذات الأهمية التي تظبره النظرة الأولى » 
فوعظة الكاهن الأعظم قبل المعركة في خطوط الحرب ترد فيها العبارة التالية 
( لا ترتعدوا آو تهلموا منهم ولا تتحسبوا ) وهذه العبارة اعتبرها| البعض 
متائلة مع الرسالة الى أهل أفسوس 5 : ١١‏ حت ىتتمكنوا من أن تواحهوا بثيات 
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أحابيل الشيطان ) وتعتمد وعظة الكاهن الأعظم مباشرة على سفر التثنية 
٣ : ۰‏ ولا يوجد أي علاقة حقيقية بمنها وبين الكلمات أو الفكرة الموجودة 
في الرسالة الى أهل أفسوس . ولقد قبل أيضاً أن الفقرة الكاماة التعلقة 
ب ( جيش الاله الكامل ) الواردة في رسالة أفسوس الواردة في : ١١‏ بمافبه 
تفاصيلتشكيل الجيش لها جذور فيالعرف والعادات المذكورة في طوطات 
البحر الميت . ولکن الفکرة الرئنسية مع بعض التفاصیل شذه الابات تعتمد 
على أشعيا 9ه : ١١‏ وهي التيكانت معروفة طبعا لدى كتية خطوطات البحر 
اميت . وهناك تائل قوي لا جاء في أهل أفسوس ‏ : ١١‏ ( ألسنة اللهب 
لدی الشمربر ) في أحد مزامير الشككر . والنص هنا يروي ألسنة لامعة في 
القصن يدلا من ألسنة اللهب . ومع ذلك فان هذه الآية في أهل أفسوس 
تنضمن أفكاراً وعبارات موجودة في #طوطات البحر المت . 

أما المقارنات بين الحطوطات والرسائل الموجمة الىالمهود والتى لفت كثير 
من العاماء النظر المها فانها لا تتضمن عبارات وانما سس لأفكار متّاثلة . فان 
كانت الرسائل تعن بأصول الطقوش فيالأسفار الخسة » فانها تحاول ان تعطي 
صورة عن تضحية المسيح العظمى 2 أما القمرانيون فلم يكن لديم أي فكرة 
عن فداء إطي . ولكنهم اعتبروا أنفسهم دعاة الى عبد جديد واستخدموا 
فكرة التضحية والفداء بشكل مجازي أو رهزي . 


واذا اعتبرنا العبارات الموجودة في مزامير الشكر مثل ( جتمع أبناء 
السماء والاجاع لالد واجهاع القد بسین ( تحمل معی اجمّاع ف السماء يشمسل 
اللانکة و آرواح الناس الصالین»عندئذ نحد مذه‌الفکرة ما یاثلها ني‌الرسائل 
الى اليبود ( ولككنم أتيتم الى جبل صیبون والی مدينة ال اي - ای‌القدس 
السا و ية — حيدث مجتمع ف عمك ملاکة لا تعد ولا حصی مح ھۇلاء الذین 
ولدوا من قبل والذن دخلو | السماه ( وهذا تفسير فده الفقرة من مزامير 
الشکر غير مووق بها كا رأينا ۰ 


۳۲ 


http://kotob.has.it 


وقد لوحظ أن هناك تشابها فينقاط أخرى بين العهد الجديد وبين نصوص 
قران . ويمكننا ذكر مثل مأخوذ من تفسير في شرح حمقوق عن التأخير 
الطويل للمحيء الأخير . وهو يعيد الى الذاكرة ما جاء في الفصل الثالث من 
رسائل بطرس ابزء الثاني عن التأخبر فعجي» السیح . ونافت نظر القاری, 
الى الوصف لنهاية العام في مزامير الشكر با يشبه الوصف الموجود في الفصل 
الثالث من القسم الثاني من بطرس کا لوحظ تشابه بین‌انحیل بوحنا و مخطوطات 
البحر البت أکثر من الوجود بین هذه اخطوطات والاناحمل الااخری وأکش 
الأمثلة وضوحا في التشابه اللفظي هو ما جاء في مزمور الختام لكتاب النظام 
( کل ما هو کاش محري حسب ارادته . و بدونه ریم شي ء ) ونذكر القارىء 
عأ حاء ف العهد الحديد عن الجلة الخالدة ف بوحنا ۱ : ۳ ( وبدونه لا یم ثيء 
مماتم ) . 
انيل بوحنا 


)۳١۹(‏ وقيزهذاالانجمل ثنائية النوروالظلام ءابقابلهانی مطوطاطرب عن 
حموش بلمال واعاله الي تم في الظلام . کذلك یقول وحنا ۳ : ۲۰-۱۹ 
( وجاء النور الی العام والناس تحب الظلام اکثر من النور » وات أعاهم 
شريرة اذ ان كل منيصنع الشر يكره النور ولا يأتيالنور للا تتككشف أعماله 
التى تخالف وصاا الله ) . 

Te e AGS NE a 
من بوحنا بقول السیح ( ان النور سسیقی معک زمنا قصيراً . سيروا ما دام‎ 
النور معک لثلا بدر کنک الظلام فتضلوا » لأن من سیر في الظلام لا يعرف‎ 
أن يسير . وما دام النور ممک آمنوا به ی تصبحوا آبناء النور ) وهناك‎ 
اختلافات بين أفكار بوحنا وأفكار طائفة قمران . وبالنسبة الى الرسول بوحنا‎ 
الانحيلى فان الظلام حاول أن يتغلب على النور دون جدوی » فقسد انتصر‎ 
انور على الظلام . والمسيح بذاته هو نور العام . وهذه الملاحظات الجديدة‎ 
. الجاسعة لا تصغر من أههمية البيئة والجو المشترك‎ 
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ان طريقة التفکیر العامة والاسلوب الادبی للرسول الاتجيلی الرابع تشبه 
دقدر كبير طريقة نصوص ران واسلومما . ودنا يكتب و لس باأسلوب 
و الطقس الدینی» کاغا کتب احمله لبقرأ يصوت عال في كاتدرائية - حسب 
ما دقول النعض — واما الاعان والحق و القمامة والحة فكابا ظاهرة بوضوح 
ی مخطوطات المحر المت کا في الاحمل الرابع . 

وق نقاط احری بری العلماء ی انجمل بوحنا انمکاسات لمقائد القمرانبین 
وهحوماً علها . وكثير من النظر بات الق وصعت هذا اأص دد تىدو عكة 6 
ولکنها غبر مقنمة . ومع کل ذاك فبجب آن نتعرض لكل هذه النظریات . 
وانا شخص لا اری مبرر] للاعتقاد بان محید القمرانبین للناموس » ولیس 
دد المبود عامة للنامو س »هو الذي دفايمع الرسول الرابع لان دشدد على 
قل و 5 ف معام ای عندما روی بان نمقودءعوس خاطب السسح بقوله 
( معلم من عند الله ) او عندما خاطبه الاخرون ( الآني من عند الله او الي 

وقد تخملوا افكاراً مسيحية فدائية مشتركة بين الرسول وين كتية 
الحطوطات . ويعتمد ممظمها على اشارات غامضة وعبارات غير محددة في 
النصوص . وفي رأبي ان ما بدعبه الیمض من اهقام القمرانسین بالتقوع الديني 
ادى الى تنسيق معحزات المسيح وكاماته في الانجيل الرابع لتثفقى مع اعياد 
ومناسات و دية . اما کلمات المسسح الى خاطب مهأ نمقودعوس عن الولادة 
من الاء والروح فمکن ان تکون قد قصد منها عدم الاع-خاد على العمودية 
الى تسع مثل هذه الطقوس ۰ 

) ۳1۰ ( ومن الام‌ور المتشاية | کش من غير ها دين رسائل بوا 
واحطوطات لا ص بنواحي تفر د مه طائفة ران ۰ و بعض هده الامور 
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المتشابهة تعود الى تيارات دينية فارسية هبت على الدين المبودي واثرت فيه 
كا اثرت في ديانات غرب آسيا الاخرى . وما يمككننا قوله دون ممالغة هو ان 
الانخيل ورسائل يوحنا والخطوطات تكس اجو العام للشيع اليهودية كا تبين 
الحطوطات انه لا يتحتم علينا ان ننظر الى تربة خارج فاسطين كي تتكشف 
لنا جذور المنحى الموحناوي واصوله . ويقول بعض العاماء بوجود علاقفة 
اوثق من هذا » حتى يقول احدهم ان كاتب الانجيل الرابع کان بوما ما عضواً 
-ان لم يكن زعيما - في طائفة هران .ويقول آخر بأن الصلة التي بينالرسول 
الانجيلي والماعة تمل ان تكون عن طریق وحنا العمدان ف افسوس وم 
المشار الهم في الاصحاح التاسع عشر من اعمال الرسل » او حتمل ان یکون 
الانجبيي هو تسف بوحنا العمدان الذي تبع السسح حسب ما جاء في بوحنا 
0 - ۰) ویقول آخر بان اعضاء طائفة قران التحأوا الی سور عندما 
اندلعت الفتنة اليهودية ضد روما ومن احاديثهم انتشرت هذه الافكار 
فتعرف علمها الاجسی . 

كل هذه الآراء تستحى الذكر من حيث انها توضح مدى الاثارة والهساس 
اللذين أذكتها خطوطات البحر المبت في صدور العاماء . كا تستحق هذه 
الآراء أيضاً النظر والقبول يشرط أن تعرض النظربات الناتحة عنبا للنقد 
الهادىء » على أن لا يخلط بين المقائق والاحتالات الغامضة . وعلى العموم 
عکن القول آن الاتحسلی عمد الى اعادة تشكيل أسس الايمان بعد أن تعرف 
على أحد أعضاء هذه الطائفة أو أية طائفة أخرى . 

وتوصل البعض الىاستنتاجات شاملة فما يتعلق بقممة النجيل يوحنا وتاريخه 
ودلك من التقارب ااوحود ببن هسذا الانحسل وبین مخطوطات البحر الست . 
ومنها عدم قبول تاريخ متأخر للاخطوطات يسبب حتمية معرفة الانيل 
معرفة شخصية للقمرانيين الذين تفرق ثملهم عام ١٠م‏ . وان احمّال وقوع 
التعارف في سوريا أو أفسوس » ببين لنا ان هذهاهحة غير دقيقة وان الصحة 
التاريخية لحكاية بوحنا المعمدان الموجودة فيالانجيل الرابع قد آیدتها مخطوطات 
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البحر المت على زع البعض . ولكن هذا التأبيد يعتمد على تفسيرات لنصوص 
هي نفسها قابلة للحدل . 

والكتب المشار اليها لست الأجزاء الوحيدة من العهد الجديد التي يتردد 
7 0137 1 
( عممده الأنبياء ) في رأي بوحنا تذكرنا يكتاب النظام الذي جاء فيه نفس 
التعدير . ففي الفصول الثلاثة الأولى من الرؤيا لوحظ وجود آثار على كلمسة 
«آمین» تشه ما ورد ی العمود العاشر من کتاب النظام . وهناك فقرة منسية 
من مز امبر الشكر فسرت حديثاً يأنها تءني « مملاد مسیج » من أم هي عبارء 
عن الطائفة أو الجتمع على صورة امرأة تطلق ( جاه‌ها آلم احاض ) وف الرژا 
٩ - ۱ ۲‏ توجد حکاية غريبة عن امرأة تلد ( مولوداً ذکراً مکتوبا عليه 
آن يحم جسع الأمم بقضسب من حدید ) . 
مصادر مسيحية من خارج العهد القدي 


(۳۱۱) وبالاضافة ای أوحه التقارب بن بعض أُحزاء العهد امحدید وبن 
| مخطوطات عکننا ذ کر بعض النقاط امامة الأخرى ذات العلاقة نفسما ... 
ولنأخذ مثا وحمة نظر القمرانمین ای‌العهد القدم » فلقد قال البعض (نتعلق 
القمرانمين ببعض المؤلفات الدينية المشككوك في صحتها الآن يثير التساؤل عن 
امكانبة وجود تمميز واضح بين الكتب القانونية أو غير القانونية في ذلك العبد 
أو عدمه . وهذا الأمر علاقة بالدين المسبحي في أوائل نشوئه » ذلك ارنف 
المسحين استندوا في العبد الجديد الى كتب غير مذكورة في شريعة العهد 
القدم وكانت للقمرانيين نظرة غير ضيقة - غير متعصية - فيالكتب المقدسة 
كنظرة كنيسة المسيح الأولى . 

لقد أتينا على ذكر تفسير الطائفة لاككتب المقدسة كجزء من تاريخ المهودية 
ويدعونا شرح حبقوق الى أن نقارنه مع العبد الجديد من هذه الناحية . وفي 
كلا الحالتين يعتقد بأن المعنى الصحيح لانبوة قد تحلى فيالوحي الجديد وطريقة 
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التفسير تمشابه ف اعالتن ایض ٠‏ فعلم الق س وعلى الرغ من اده تتحقق 
النبوة فيه كا تحققت في المسيح - فقد ألم ولو ضنس] الى العلامة 
بالنحمة”١)‏ .> ومن حبة عام 1 وان الآراء المتعلقة فتقسیر الانحمل الى عردت 
الى السیح وتلامدته هي نفس الار اء التي كانت سائدة آذاك بين المهود 
مع وجود بعض الانحماز أحيانا الى الآراء التىتتميز بها يعض الطوائف 
كطائفة القمرانمين . 

آما الضمون الدیی للعهد ادند واللغة والاسلوب الق شرحت فا 
معتقداته فکلها مسطة بکش قنصوص قران ۰ ولكى نفهم مضمو ن السکلیات 
والتعميرات الى استخدمها ا مسميح واتماعه ف مفهوم ساأمعبه وقارشه يتوحب 
علمنا معرفة معنی و مضمون هس ده التعديرات AMEE SES‏ 
السپودي العاصر . ومن‌هده الناحبة فان مخطو طات الیحر الست توسع ادراكنا 
وفبمنا هده التعييرات ولا سم ف الاناحمل » اد ان لغة المسمح ولغة تلامدته 
الآرامية تختفی مماشرة عت النص الموناني ¢ وتزداد هذه اللغة وضوحا ف 
الاناجمل بعد قراءة آداب المهودية الماصرة وخصوصا آداب طائفة ران . 

(۳۱۲) نحد في بعض الاحنان الصمغ الاديسة المستعملة في العهد الجديد 
بالإضافة الى الافكار الدينية واللغوية ‏ مطابةة لا ورد في الخطوطات 
والنشمدان في الجزأين الاولين من انحل لوقا اللذان يحتمل انما كتما في العبرية 
يشببان مزامير الشكر في بعض الامور » اذا استثنينا الغموض والاشارات 
الممهمة تعمداً والتى تكثر في هذه المزامير. وفي رسالة بولس الى الكالوسمين”"' 
)۱ کان شجمع اليهود بزعحون ان ظهور النجم حدث عند ولادة موسى وسمحدث عند ولادة 

المسبح . وحدوث ذلك اشيء عن ظهور نجم ساطم من اقتران الشتري والریخ وزحل » 


والاشارة هنا الى الح م الذي رآه اوس في بلادم في الشرق » فحاءوا الى فلسطين 
سألون عنه حت عاموا ل 


(؟) كالوس مدينة بآسيا الصغرى زارها بولس في جولة تبشيرية وأسس فيها كنيسة مسبحية 
وبعد مدة جاء خادم تلك الكنيسة الى روما ليطلع بولس عل على تعالم الاسفبين الى تقفسد 
بساطة انم . فکتب بولس‌رسالة ای آمل کلوسي قد قها آرء امن واظبر وة 2 
اقنوم المسبح » وطلب أن يتحدوا معريهم في ظروف ل 
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۱ -- ۱ بری البعض فمها ترت له للمسمحن الاوائل وهي مشامة في 
الاسلوب و الشکل والفکرة لزامبر الشکر. ولقد قورنت أحزاء منالواعظ 
في العید امدید یا حاء في کتاب النظام ووشقة دمشق . والتقسارب آوضح 
في الكتابات المونانية . 

هذه المقارنات والتشاءهات قيمتها فيدراسة العبد الجديد وسوف لا تنقص 
قيمتها بسبب مبالغة بعضهم في أههيتها . وليس من الضروري الافتراض بأن 
أي من كتبة العبد الجديد قد سمع بالطائفة التي أنتتجت - مخطوطات البحر 
المت . فاماذا لم يذكر القمرانيون أو الاسينيون في المهد الجديد ...؟ علا 
يأنه لا بوجد تکم فما يتعلق بالصدوقبين و الفریسین وأتباع بوحنا المعمدان . 
يشحم علي أن أعترف بأنني اج ادرا كي وتفهمي للعو-د الجديد قد اختلف 
أو تأثر بعد دراستی مخطوطات البحر الست مدة سبع سنین . وکل ما هنالك 
انني فهمت علاقته بتاریخ السپود فهماً آوسم . آما معناه فلر یتغیر ول یتضح 
بقدر كمير . وقد يعود ذلك الى عدم رژيي ما تحت بصري . ففي بمض 
زباراتي الحفريات كنت أستطيع رؤية أمور كان يلفت اليهسا نظري عماء 
الآثار . وانه ان الصواب أن العين المدربة ترى ما لا تراه عين غير مدرية . 
ومن الصواب أيضا أن العاساء بصفتهم بشر يخفقون أحياناً في التمبيز بين 
الادراك المعقول والخبال . 

(۳۱۳) ولکن ماذالا نتوقع الکثیر؟ آلس‌يكفي آننا نستطيع الآنتفسير 
العبد الجديد بثقة آکبر وفپم آدق » لاننا صرنا ندرك البيئة والجو الروحي 
اللذين كتبت فيها . وبعد معرفتنا الواسعة للعالم الذي جاء اليه الانجيلي » عام 
الاعان العمنق والامال العریضة والضلال والاحراف الحزن » نتمکن 
من تقد بر ما حاء به به الانخجيل للعالم . وربما تكون أفضل نعمة جادت با 
مطوطات البحر ات هي آن حملتنا ندرگ قنمة اتحلنا پالقارنة . والقارنة 
بين مخطوطات البحر الست و الکتابات السبحية بعد الرسل تقدم لنا فائدة 
فقد تعرض أعد الا باء الدومندکان ف القدس > المدعو ج 1 
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عودة الى العلاقات بين كتاب النظام وحكاية الطريقين الواردة في رسالة 
برنابا''' وتعالم الرسل الاثني عشر - ففي القسم التالي من كتاب النظام نحد 
هيكلا أدبا وتطويراً لفکرة تطابق فکرة الطریقین تقریبا - علی الرغ من 
الاختلاف الكبير في التفاصيل . أما التطابق ففاية فى الدقة ویعتقد باس 
مؤلف هذه الهمكاية كان أحد أعضاء طائفة تمران أو أ معارقه الجيمين » 
وعلى كل حال فان المغزى الاخلاق من كتاب النقخام كان معروفاً وشائعاً 
في العبد المسبحي الاول ويحسد نفس الباحث علاقة بين النظام وبين راعي 
هرماس"۱۲ علاقة وشقة لدرجة انه یمود بپرماس من الأدب السمحي غبر 
العتمد الى الافكار الواردة في النظام وهذا جال يدعو الى درس اوسع . 





صورة تجميع جذاذات اللخطوطات في المتحف الأثري الفلسطيني بالقدس 





(۱) برتابا قبرصي اعتنق السمحمة فی زمن الرسل وأشذ يدعوالوثنيين الها . وكان لدحقل باعه 
وأتى بالدراهم ووضعبا عند أرجل الرسل . 
(؟) كان هرماس مسيحيا رومانياً سم عليه بواس ووضع سفراً عرفبامم راعيهرماسيتألف 


‌ مه >5 ٠.‏ و ۶ 3 
من ثلاثة احراء وفبه فوائد رورحه , 
۳۳۱ 
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فلختم 


تسرب الخطوطات الی! مخارج 


)1£( ف ۱۲ کنب مدبر الا تارالی‌وزیرالعارف: عامت أن أربعة من 
هذه اللفات هر ”بت الى اميركا وار الدكتور سكنيك من الجامعة العبرية 
صرح بأنه سيستعين بقانون الآثر لبطالب هس ذه الوثائق لحكومة اسرائيل 


المزعومة ۰ 


ان هذه الوثائق وجدت في ذلك الجزء من فلسطين الذي ل يخصص 
لاسرائيليموجب التقسم الغاشم . وبناءعبىذلك فانه ليس لإسر ائي ل المزعومة أي 
حق قانوني لمطالبة پا مها يكن الامر » لذلك أوصي بشدة أن تقوم 
حكومتنا بواسطة وزيرها المفوض فيواشنطن لاعتار طلب الد کتور سکنك 
غير قانوني ثم الاحتفاظ لنفسها حتی الطالبة نی هذه الوثائق استناداً الى قانون 
الآثار الفلسطيني وقانو نم الاميركي . 

واذاكانت هذه الوثائق خرجت الى اميركا أو الى أيمكان خارج فلسطين 
أو شرق الاردن تعتبر مهربة بطريقة غير شرعية وأن تحتفظ لنفسها الحق 
باتخاذ الاجراءات القانوئية اللازمة ضد أولئك الذين اقترفوا نقض حرمة 
القانون بتهريبها » واذا سبا عن القبام الطالبة ذه المخطوطات فإنه يعني 
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دون شك‌آن شرق الاردن تعترف‌حی اسرائل في هذه اخطوطات الفریدة » 
وستكون اانقيجة وخممة . انني أعتقد الاعتقاد الذي لا شك فيه بأنه اذاقام 
وزيرنا المفوض يأميركا بإبداء وجهة نظره في قضية هذه الخطوطات لإحدى 
دور النشر هذعاك فسرؤٌدي ذلك الى إثارة هذه القضمة ف الصحف ومن 
الضروري أن برشد الوزير الصحافة هناك الى موقف حكومه من هذه 
القضة . 


مساعي الوزر المفوض : 

(۳۱۵) ف ۱۹۸۹/۷/۱۳ كتب وزيرناالمفوض فالولايات الماحدة الى وزير 
الخارجمة بان يطلب منه العلومات الضرورية بشان افطوطات لتمکن 
من متابعة ااوضوع مع حكومة الولابات المتددة ۰۰ ولقد أعد مدير الآثار 
ااملومات وختمها پقوله : « لم أفترح المطالبة بإعادة هذه الملفات وانما كان 
اققراحي الوحمد في الوقت الحاضر هو أن تحتفظ الحكومة الاردنية محق 
ملکنتها واشات انها وحدت ف القسم المنضم الى الاردن ) ۰ 

وف ۱۹6۹/۱۱/۱۰ آجاب الوزر الفوض با بلی : أحسطع عم بأنني قد 
تایعت ا موضوع ووصلت الى معلومات أعرضما على معالیع : 

عامت أن أربعة أشرطة7١)‏ من هذه الخطوطات موجودة محامعة ييل » 
وان الدائرة الختصة في هذه الجامعة تأخذ صورا لها واتصلت مع البروفسور 
ویلنغ عدذللة78 رئس تلك الدائرة كتابم) راجا اجابتى على بعض الاسثلة > 
فزارني يوم ۱۹44/1/4 وحثت معه موضوع الاشرطة الحطوطة ووقفت 
منه على ما بل : 
الى الولانات المتحدة ريسع عام ۸۸ و مءه الاشرطة الار بمة | محطوطة بقصد 
ببعها والحصول على مال . وهو يدعي أن كنيسته بالقدس القديمة قد أصابها 
)١(‏ رؤي العدول عن استعمال أشرطة واستبدلت بلفات . 

rr 
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ضرر من القنابل المپودیهٌ وهو بريد المال لتصلبحها . وبعد أن صورت جامعة 
يبل هذه الاشرطة استامها صاحمها المذ كور وهو لا بزال يقم بالولاياتالمتحدة 
قرب ندويورك ... وفى +؟ اكتويبر سنة 1١9449‏ ستعرض هذه الاشرطة في 
قاعة مكتية الكونحرس في واشنطن . 


الاشرطة التي اكتشفت ربسع ۷ »> إذ انه بوجد ثلاثة أو اربعة أشرطة 
أخرى لدى الدكتور سكنيك بالجامعة العبرية بالقدس» أما الستر هاردنغ 
فعئده قطسع فقط والجرار وأ<زاؤها والتى تركها الراعى بعد أن أخذ 
الاشرطة الق کانت فمها . وهذه الاحزاء حسب ما قمل لي موجودة الآرنف 
في لندن . غير آن القسم الهم من الاشرطة المكتشفة هي التي عند مطران 
السر بان المذ كور 5 

٣‏ - إن الدكتور سكنيك بردد باقامة دعوی للحصول علی‌جسم الاشر طة 
الخطوطة وما يتعلق مه ¢ لآنه سسب ا كل ها لود 
ف فلسطین فهو ملك لاسرائيل . وهو محذر من شراء هذه الاشمرطة من 
رئيس الاساقفة لانه بقول : لیس ارئیس الاساقفة ملکتة صحبحة 
هده الا شم طة ۱ 

وما هو حد بر بالا ظة أن هده الاشرطة قد وحدت ف فلسطين اثناء 
الانتداب البريطاني وخرجت من فلسطين الى س وريا في بادىء الأمر ايام 
الانتداب البريطانى أيضاً. 


٤‏ لقد تىاحئت مع احامي ااستر رسل بدشوب وهو من الحامين 
المعروفين ف العاصة الاميركمة سس ف موضوع هذه الاشر طة ۰ وهو ری أن 
هناك جال قانوناً لاقامة دعوی‌وحجز الاشرطة و احصول‌عی‌قرار لصالنا. .. 
ومذا فاننا نرجو إيقافنا على رأي معالكم فيا اذا كنم توافقون على رفسع 
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دعوى والمطالية بالأشرطة فإن كان ذلك‌فالرجاء ٍعلامنابرقم لاتخاذ الاجراءات 
السر بعة و حجر الاشرطة قىل پىعا وتبردسها ۰ م ترحو ارسال قانون الآثار 
الفلسطيني باللغة الانحليزية سريعا بالطائرة . 


وقد علق مدير الآثر على هذا الجواب : من رأبي ان نتريث قليلا ريما 
يصلني جواب كتابي الذي أرساتة إلى الك كوو تريفر »> ولا يمككن تبريب هذه 
المحطوطات لآنها أصبحت مشهورة . ومعروفة جيداً . وإنذاراتي التي 
وجبتها الى السلطات الاميركية الختصة ستساعد على عسدم شراء أو بيع 
تلك الخطوطات . 

(۳۱۰) و کتب الستر هاردنغ في ۱۹/۹/۰ الى وزير المعارف : 

وصلني کتاب من الدکتور تریفر الذي یعمل الان بتصوبر اللفات الار بعة 
الخطوطة الق هربت ای امبرکا مقدمة لنشر‌ها . ویظهر من هذا وحود عدد 
آخر من القطع المبمة بالاضافة الى الجموءة الكاملة التى استخاصت بطريقة 
غير شرعية من الكهوف منذ سنة تقريباً . وقد عمد مطران القدس الى مما 
الى امہ رکا جع الاموال لرعبته . لكني عملت ما بوسعي لاحباط مستاعبه 
وأعتقد انني توصلت الى بعض النجاح في مبمتي يحيث لم یتقسدم الی ابتباعها 
أي متحف أو مؤسسة في اميركا خوفا منعدم إمكانية تملكها بطريقة شرعية 
بعد ذلك . واذا م يحالف النجاح الأسقف السرياني في ببعبا في اميركا فإنه 
سيجايه الحقيقة التي تتم عليه العودة بها الى هنا وهو أمر يتطلب التشحسع 
بكل الطرق وبهذا الخصوص فإئني أرى أن اكتب الى الدكتور تريفر وأتعبد 
بالنياية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمبة انه اذا أعيدت المخطوطات 
الى البلاد وأصبح وضعها شرعياً پاقرار مناسب لدائرة الاثار الاردنية سوف 
لا تتخذ اجراءات قانونية ضد الاسقف المذ كور على فعلته » وسوف لا يقف 
بطريقه أي عائق في ببع تلك الملفات نهاشاً بطريقة شرعية ويستوجب علينا 
أن نحرز يعض النفوذ بالموقف لكن مالم تعد وتعبد ا اقترحت بساحة 
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الاسقف فانه لا بلن لاعادة تلك اتحطوطات ولا اعد على إظہار بعض 
القطع التي أعتقد أن لا بد من وجودها الى حيز الوجود . وأغدر متنا إذا 
تکرمم عاحتک وطرحم هذه القضية على بساط البحث أمام فخامة رئيس 
الوزراء . کا واننی علی استعداد تم لاء ن التفصيلات دول ارقف 
اذا وجد ذلك ضروريا . . . إن هذه القضة تتطلب السرعة والعمل بأقرب 
برهة تستطاع حتى اذا وافقت الحكومة على اقتراحي فتخواني بتقدم الوعود 

اللازمة بما يشجع الاسقف على العودة بها 

وكتب مدير الآثر إلى الدكتور تريفر : 

آشکر؟ على کتابع المؤرخ في /٠‏ 0 الذي وصلني قسل آن آغادر 
لندن بوم واد الاه الذي جعلني أن لا أجدب عليه من قبل . 

۳ دصانى كتاب أسقف السريان أبداً . لذلك وجدت نفسي في حسيرة 
بالإحاية على صورة کتاب غبر موقع . إنني لا آستطیع آن أحسك عیسو الك 
حول نش سفر دانسال وقطم آخری » اد حب علي أن أستشير ی 
اش ددفو فيهذا الآمر أ أو لا مأعمكٍ 2 فرصة مستطاعة حول‌دلك.. 
هلا بوحد استفهام حول تلك الملفات الأربعة والقطع التي هربت إلى خا 
البلاد ولا يمككن أن أسدعلم من ااطران بأية حال عن حق ملکتها فقد اث رام 
آولا لکن کان حب عليه آن لا هرا من البلاد دون تفودض رمعي ...ن 

. تصبحي لسافة الطران |ذا کان برغب أن حعل وضع هذه الملفات شرعا بان 
يعيدها إلى اهنا » وأفضل أن تعاد إلى عمان لتبقى حراسة الحكومة ويعدئذ 
359 ی تصر ما بالاصرف ما حسب رغبته وأستطيع أن أعطى تا کدا قطسا 
بالنمابة عن داثرة #رالاردنة آن لایکون هنالك منازع ول ala‏ 
هذه الأشرطة الأريعة وسوف لا بقف أي عائى في طریق بنمها ای موسسة 
عامية كبيرة جمع الأموال لرعبته ... إني أتوق التعاون مع نيافته للتقصي أو 
لاظبنار دءض المخطوطات » أي له اعتقد بوجوهها في بمض رحال 
رعيته والأخص رجال الابرشة 1 





(۱) انها ملك للصکومة حسب قانون ال 8ر الذي یتقید به الستر هاردنغ . وكل ما يستطيع 
عمله هو دفع تعويض أو مكافأة . 
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أغدو متنا إذا أرسلتم نسخة عن تقريرم الذي سدساعدني في الوصول إلى 
قرار مناسب في هذا الأمر ... إن القسم الأعظم من الأخرار التي طرأت على 
هذا العمل قد تفاديتها وأرجو من نيافته أن بحث كل رعبته » 
ولا سما الذين لا يزالون يحتفظون ببعض القطع أن يحضروها إلى هنا مقابسل 
ادصالات مناسبة وأعدم أنه سوف لا تتخذ ضدم أية إجراءات قانوزنية 
وأحتفظ بأمر دفع العو دضات هم مقايل ذلك ادا رغب نماؤته ریا دعو د 
وشاحث الامر سوب وه إنى أتوق د لإنقاد ما أستطيع |نقاده دات 
أرى كل شيء تتناوله الابدي دطريقة لائقة وموقنة ون آعطي تعويضات 
مناسة لأرلئك الدين برغبون بسع ما في حوزتهم من قطع ۱ وق جميع هذه 
الحالات أستطيع أن أقول انه يحب على الرجوع إلى حعکومی وآن سل 
على استمداد لان أعل ما بوسمي لثلا تفقد أي قطءة من هذه الخطوطات -ق 
أجعلها جميعها في متناول طلاب العل . 

و دعد مده كت المسكر هاردنغ : لد دمت حواياً من تر دشر ند گر لىفنه 
آن مخت الطران عی العودة ببا ... ولا زات آئنظر حواب السطران. :.. 
وتعتبر إقامة الدعوى قبل وصول جوابه سياسة عقيمة ... وأرى أن يتصل 
الوزير المفوض فيواشنطنبالمطران » فإذا رفض الإذعان وجب إقامةالدءوى. 

وف ۱۳/۹ قرر يجاس الوزراء صرف النظر عن إقامة الدعوى . 
الاستمانة بالسفیر الأمبر ي 

(۳۱۷ )ي ۱فبرابر ۱۹۵۲ کتب مدبرالاً ثار ی السفیر الا مبري : نا حطوطات 
التي اكتشفها الرعاة صدفة سنة ۱۹6۷ في الزاوية الشمالية من المحرالبت والي 
كانت في منطقة الانتداب ثم انتقلت إلى حعکومة الاردن » قد بيعت إلى 


۳۷ 
http://kotob.has.it 


الأميركمة للأيحاث الثشرقية بالقدس ثم سمح لهم بدراستها . وفي آذار سنسة 
۱۹:۸۰ سحعه مدبر تلك المدرسة الدكتور تريفر على تهردبهأ إلى أمير كا عن 
طريق حمص . وفي آثناء اختلال الأمور فيحكومة الانتداب التي يحرم قانونها 
إخراج العاديات دون تصريح من دائرة الآثار التي كانت تقم فيالمتحف الآثري 
السريان » فإنها م تحط عل] بماكان يري وأكبر من ذلك أن عدداً كبيراً 
من أتساع دير السريان ذهبوا الى الكهف وقاموا بالحفر دون تصريح . وفي 
أواخر م94١‏ غادرالمطران مدينة القدس متوجبا إلى أميركا ومعهالخطوطات 
وهذا يعني انه هرا من آربم دول هي فاسطن والاردن وسورا ولنات 
لح ِي تنع كل مذها إخراج العادنات دون تصر بح . وكان مقصده من أخذها ال 
ار كا ببعها بای الاسمار . ولکن الماهد العاممة احترمة التي‌تقدر السئولة 


ماه و 


تتقدم لشرائا عندما عرفت 0 مپربة . 


(۳۱۸) والان وقدخلفت حکومة الأاردن‌حکومةالانتداب‌ولاتزال تعمل 
بقانون الا ثار فمپا فانها تدعي ملکية هذه اللفات . لكني م أنصح حکومتي 
برقع دعوی ضد الطران نا تقتضيه الاتصالات الدولمة من اطاله 0 زیادة 
عن الوقت الدي تستغرقه اماک 2 الدت عثل هذه القضايا وقبل أن ات 
موافقة حکوه‌ي خط 8 کتبت ای الطران میدن عدم قانونية له ورجوته أن 
يعيك الخطوطات إلى هذه البلاد و نت له عدم استعبال القانون ضده وطلات 
منه إظبار حسن ذيته يتقدم القطع الصغيرة التي وجدها ورا في الكيف 
أو الكبوف إلىسفيرنا بأم رکا . ولکنه تظاهر بعدم معرفته لسفارتنا هناگ. 
وهکذا وقفت هذه القضة عند هذا المحد وسا کون‌شاکرا فضلک |ذا تکرمم 
بإرشادي إلى الطرق التى أستعملها باستعادة هذا الحى ... مثلاً ما هو موقف 
القانون الأميري تحاه تهريب العاديات ... وقانون هذه البلاد بوجب إِلقاء 
القنض علی الپرب وإعادة المهربات إلى اليلاد التى هربت منها ( مادة ۲۸ من 
قانون ال #ر افاسطیني ) لمل في هذه الادة شبیه بالقانون الأميري . ولا لم 
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يحد المطران من دشتريمنه هذه البضاعة دسدب مطالية الأردن بها -وكذلك 
إسرائثيل - فقد اضطر لآن يديعها لليبود بربع مليون دولار وأعيدت إلى 
الجامعة العبرية لتنذم الى للكدية التى كان سو كنيك قد اشتراها سابقا . وبذلك 
تم” جمع كل - أو معظم - مخطوطات الكبف الأرل . 
سارق الخطوطات 

(۳۱۹) وستون ی ۱۹۲۳/۱/۲۳ - رويتر : 

برزت مخطوطات البحر المدت في قضبة ضرائب هنا مس عندما قضت 
محکة استناف بان الطران آثناسوس‌صوژمل رئیس کندسة آنطاکنا السورية 
ف الولابات المتحدة وكندا » مدن يبلغ ۳ دولاراً على شکل ضرائب 
متأخرة ناجمة عن بيع الخطوطات الى اسرائيل . 

وكان المطران كوئيل يستأنف ضد حم سابق صادر عن محكة الضرائب 
الاميركبة ولكنه خسر الاستئناف . ويؤخذ من الشهادات التي استمعت الها 
المحكة ان المطران صموئيل ابتاع عدداً من الخطوطات من بدوي كان قد عثر 
علها ی کیف بالقرب من البحر المت وقد نقل الطران صوئیل احطوطات 
الى الولاءات المتحدة فى سنة 1149 . وبعد ستين نقلها الىهمئة اثتانية موجب 

| اتفاق ينال موحسه ١6.٠١‏ دولار لتسديد نفقات الخطوطات ومبلغ 

۰ دولار اخریاواجهة نفقات اخری في المستقبل ومبلغ ۰ دولار 
في نفس السنة . وقد پیمت الفطوطات الی اسراثبل في سنة ۱۹۵4 . بل 
ربع مامون دولار وقد وظف هذا المبلغ ف شرا اسهم و سندات . وک 
القاضي حون هارتال لمعتاده11 «طه[ رئیش حكة الاستئناف الامیر کنة 
أنه كان حب على المطران دوثيل ان يدفع میاسغ ۳ دولاراً اخرى 
كضرائب في سنة 1664 . 
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القدس احتلة في ۸ یمان ۱۵۹۹۰ 

( ۳۲۰ ) قال علماء الج+امعة العبرية الدين فتشوا الكبوف في بوادي 
المهودية اخيراً يحئا عن مخطوطات البحر الست انهم‌عثروا علی حزمة من ورق 
البردی یمود تارمخها الی ما قبل تسعة عشم قرنا . وعلى اربع قطع خشبية 
يعتقد بأنها تعاویذ لابعاد الارواح الشر برة . 

وقد لخص هؤلاء العاماء ننائج حملتهم التي استغرقت اسبوعين بالقرب من 
عن حدي قبالة البحر الست وقالوا امس ان بعض الکهوف کشفت عن 
دلائل علی ان الثوار کانوا یسکنون-ا في عهسد شممون پار کو کب الذي قاد 
الثورة الثانية ضد الرومان بين سنتى ۱۳۲ - ۱۳۵ م . 

وقد وجدت اوراق البردي الق كانت حافة كالغسار ومربوطة يخبط کا 
وجدت تعاويذ في كهف وعثرت فيه على دلائل تشير الى ان الثوار في تلك 
الفترة كانوا بسسشون فيه . ومن تلك الدلائل تسعة عشم أناءَ من النحاس تحمل 
نقوشاً بدیعة شم قطعة نقود تحمل اسم باركو كبا . وقد تمكن علماء 
الآثار من فك رموز ستة اسطر من الاصحاح الاني عشر من کتاب الزامیر 
وقال ببغان يدين الذي قاد احدى الفرق الاربعةفي هذه ال#لة ان الحروف 
تشه تاك التي وحدت في محطوطات قران سنة ۱۹٤۷‏ . 

وقد وحدت ایضا قطعة نقود ثانمة من عہد با رکو کہا کا وجد سپم مطمور 
عند مدخل احد الكهوف مما يدل على وقوع هجوم على الثوار احاصرین وقد 
وحدت ابضاً آ لاف من حمات الخرز ورؤٌوس الصولجانات النحاسية وغير 
ذلك من الآثار الى يعود تارها الى ما قبل خمسة آلاف سنة وقد قامت طائرة 
هلم وكبتر بالتقاط صور لمداخل الكهوف . وقال اعضاء ال انهم وجدوا 
ادلة على ان البدو قد وصلوا قبلهم الى الكهوف التي تعذر وصوفم اامها . 


ف اول شهر کانون الاول من ۱۹۵٩‏ شرت الصحف نبا لرویتر 
من شکاغو مفاده ان معهد مكورميك للدراسات اللاهوتية ول استری تسعة 
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مخطوطات من مکتشفات المحر ات . وجاء في‌هذا النباً ایضا ان ما اشتراه 
هذا المعهد ما هو الا قليل من موعة ما اكتشف سنة ۱۹4۷ . 


١‏ ۱ ) وفي سنة ۱۹۵۸ اداعت رویتر من نموبورك هذا الا : حصلت 
احدى الكنائس هنا على عدد من احطوطات عثر علمها نی منطقت2 البحر 
ات تحتوي على ما يعتقد انه اقدم نسخة من الوصایا العشمر باللقة العهرية 
ح‌الة حسنة الا ان هذه الخطوطات لا تزال موجودة في متحف الا ثار 
الفاسطيني بالةدس بسحب الانظمة المتمعة في الاردن ...وقد دفع المشتري - 
الذي آثر عدم ذکر اسه - عدة الوف من الدولارات مد لقطع من 
المخطوطات مم في اة رة القست في حامعة هارفرد في رسع ١564‏ 
ابا معروضة لسع ۰ 

( ۳۲۲ ) وقتد نشر امین التحف الاثري الفلسطنني بالقدس ایضاحا 
للواقع ما بلي : 


وهبت كنيسةالموحدين في اميركا متحف الآثار الفلسطمني بالقدس مبلغاً 
من المال لشراء موعة من مخطوطات المحر الست» عی آن تكونالخطوطات 
الشتراة ماكا لامتحف الفاسطنني بالقدس . إن هذه الصفقة كسائر الصفقات 
من نوعبا والتى مكنا من شراءًا بفضل سخاء المتبرعين من أنحساء العمورة 
أضافت مادة لد الى كنوز الاردن التاريخية الأثرية يحدث أصبح الاردن 
يملك الآرى مموعة من مخطوطات البحر الست لا علکها أي بد في العالم . 
وبعود السدب هذا التحاح الباهر الی | حپودات التي بذلتها الجهبات الختصة 
بتوجمه من حكومة الاردن الرشيدة ومعاضدتها الكرعة . 

(۳۲۳) لقد عرضت فی السوق احطوطات العربية الق وحدت في كهوف 
المربعات ومن المعبد البيزنطي في خربة الرد ( ف ۱6۲ ) فأهاب مدر الآثار 
بالحكومة الاردنية أن تشتريها وتحتفظ بها . وهذه نصوصها . 
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الخطوطة الأولى 





1 ۲ ۱ 
يسم الله الرحمن الرحم"'' 
۳ لا مد بن عمسد الله من مر ن عمد اه سل علك فاني امد الىك ات 


لا اله الا مو . 
اما بعد اتم الله عليك افضل عافيته في الدنيا والاخرة 


لاحسب أن مع ام اباس ينات معاذ عما:ذ کرت لا من احد 
ومن متاعبا ونفقتها وانىي مت بنها فسألته عن الاولاد 

ابتاعما د دية حلمها وانکر نفقتها هنا لنلك ۰ ۱ 
الرة . ۰ 
اذا دئته انزل معها ودبر امرهم جميه] ان يأتباك 

۱ و کتب بامرني ان اقدم مکتوبي 

. قراءة الدكتورة عائدة سلبان أبو حاكة استاذة الآثار الاسلامية في الجامعة الاردنية‎ )١( 
rer 
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الغطوطة الثانية 3 





بسم الله الرحمن الرحم 

قد قدصت من ورثة ابو عسان عن كفر 
صنون ثلث‌و من ديئر لسئة سبع وعسرين 
وثلثائة وكتب ابراهم بن حماز في شمر ريسع 
الاول من هذه السنة توکلت على الله 


الخطوطة الثالشة 


مت 4د حم 0ن 





(والحد الثاني ينتبي) (الى ..) نه والى غرة والخد الثالث ... ) 
س)كنة جسم هذا المدت المد كور في هذا ال) كتاب 

و( )رحعنه بديئار واحد عينا ذهيا جيدا) النقد 

وعنه براة قيض واستيفا شرا صحيحا) 


) ( 


لأا جا جد احم الو گت که 


/ 


اتحطوطات الثانية والثالثة والرايعة والخامسة على ورق القباطي المصري 





Er 
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الغطوط.ة الرابعة 


حطب 


( + وتعلقه على عد ) 


“e 


4 4 میم 


( ها اكوا الى السلوك اذا ) 
5 4 اهلپا د له و کلد ل ) 
۷ (ت هناد کرمم ) 


الخطوطة الخامسة 


١‏ ( نعل المحر بالولا 
۳ ) الله الملي العظم 
ألخطو طة السادسة 


م 


سم الله الرحمن الر(ح)م ... سم الله 

وبال (وعل)ى الل والى الله والعافية من الا)ه) 
ياسمك (يا)رب بالرهملال سبمهدان 

))١((‏ ضاق اذا روى الوم يتقربونا به وا 
اس وا الربر باه ولا ه وه هي سرم ی 

سفخد د فول هی سلا باه رب ابر هو 
والله با (الله) ه يا رحمن با لله با حم یا غاز 
اسئلك باسمائك الكثيرة الكميرة 

الر ضمة ال (ه)رضية العزيزة الممتنعة 

٠‏ التامة ال( ؟) املة الطاهرة التي لا ينبغي 


> ع ىم ان بے ها 7 چ7 هر 


۳ 
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أن يسما (بب) ١‏ احد غيرك با لله املك باعما 
ئك التي لا ( ) ولا تزول الق لا بردها شى من 
دونك المثوبة التي بها يتم عد ك التي تجسب 

من د عاك بالله ,الله اسثلك تكملة 

المسير الا ب قوا علبها شيء ولا يحملها 

دونك ١(‏ س م) انك اعلاها على ان ارفعها 
رقمة ( )مراواسطعبانورا 

واشرعم.(اش )را (ع)۱ وانححم | نحاحا واتما 
تماما واکزلها) که‌الا اسئلك وادعو باسمائك 
التي دعا رك ب) ها +طاه كل الخواتم 

ویکرب ال ( )ال(ة)ي دعاك وس مه 
شتكر من ١!‏ ( ل وال) هبد والاء لال و 

و العدل ( وا) والعز والقوة والرحة والقدرة 
والمرح والقر والقضل العظ مم وبأسما نُك التي 
تقضى بپا حوائج من ش وبا دق دم ویفد وبا 
س مائك النقمة الخصو ص ة المحح وبة ساعا 
وکسر و تص الب وباس مائك العالية الط ا هرة 
المط هرة الممد وحة الرفيعة الجلملة الكريمة 
الحملة باه باه باه هو هو هو باه 

هوا( ال) له الخالى الجليل الباري المتكبر المفرج 
وا ل(ر) حم الاعز الص مد الوهاب الود ود 
اله( )ي المه يمن المت ال القدوس الرحمن 
الملك ( ال.. ) بها استغفرك وبها ادعو 

عزتك وبها اسئلك الث فا وبها اقضي 

حوائجي وا فرج مي وما اخ تف کربي 


rio 


۰ وكر شدتي من قلی با با الله با الله افدیتك 
بن .و اليفك وما ويا ارد قو ات 
۸ منكمصرفة من الدنيا واخري وبها ار 

۹ جو الث فا لکل من استشفا بها 

٠‏ واسئلك صروف کل عاهة وقلمة یکون 
0 ایلس وحنوده وا باعه وتماعه 

45 ومن مرد (ة) الجن وجه ل وثمن ع ودا 
۳ لاجساده(م ) وقاوم م سوى وساوسة 
44 وحبلة وت (ء) عة وهزة وأمزة وتغبة 

ه؛ ونفحة س( )الله هاغرورها 

5؛ عونتك ( ث )فاهوزك (م)ن خدعات 
۷ ال (ل) ٠‏ الذي له ملك ااسماوات والارض 
٩‏ وبخاتم الا می مح مد صلی الله عليه وسم 


0° وبخ ا تم سليمن بن داود'") 
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نوچ 


(۳۲۸) ف سنة ۱۹۵۲ کتب مدب الا ار الی وزیر المارف : اکتشف 
عرب التمامرة قمسل اسوعین کهفاً قرب عين الفشخة يحوي كمنية كبيرة من 
مخطوطات التوراة » آکثر أهمىة وتنوعا من الفطوطات الشپورة . ولا 
علمت متأخراً وبعد أن پاشر العربان پعرض ما وح-دوا للبسع بادرت ای 
الاتصالبرئاسة أركانحرب الجيش العربى فأرسلت دورية عسكرية الى المكان 
أوقفت البدو من العادي في لبم وذهبت بنضي نی الیوم اتتالي للاشراف 
على الحفريات بالتماون مح التحف القلسطنني والدرسة الفرنسية لعلم الا ثار 
والتوراة و تقدم العف الفلسطيني مره انمة لانقاد هذا الأثر افام‌فتمکن من 
شراء اکثر منثلث ما وجده العربانها ' تمقی لدیه من آموال . ولکن احتاط 
المتحف نفذ الآن واضطر للتوقف عن السراء وأ رسل نداءاتالى الجعيات العامة 
في أوروباواميركاطالب ٍرسال‌العون الادي السرییم لبتمکن‌من شراء الباقي» 
لأن الشر اء هو الطريق الوحمد لانقاذهذه الخطوطات. والماطقة التي 00 
العربان صعبة ولا یکن فمپا ملاحقة المعتدين وأخذ ما وجندوه م مهم بالقوة. کا 
وخشی آن پرب العربان اخطوطات ايی اسراثبل وقد طلبت مرارا إعطائي 
التعليات اللاز م2 الواضحة لواحبة ماقد مد . 


المعيات العامة التي | قد تنادر بإرسال المساعدة المادية قد لك لنفسها 
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نصيبا من هذه الخطوطات وحينئذ يتحتم علينا السماح بإخراج نصييها من . 
البلاد... والحل الوحمد هو أن تشتري الحكومة هذه اخطوطات الق‌تکلف 
و تة ر الف دناد ۱ 

(۱۳۲۵ وف ۳( ۲ و افق مجلس الوزراء علی رصد خمسة عثير الف 
دینار لشراء ما هو معروض من هذه احطوطات وشکات طنة اشراغا 
مؤلفة من وكيلي وزارق المعارف والمالية ومن مدير الآثار ومفتشها . 

واجتمعت اللجنة المؤلفة بموجب كتابدولة رئيس الوزراء رق ۹14۲/۲/۲۹ 
تاريخ ۱۰۹۳/۱۳/۶ لشراء الخطوطات الأثردة ف مکتب وكيل وزارة 
المعارف صباح يوم الاثنين الموافق 1467/١8/4‏ فقررت التوجه الى القدس 
لمشاهدة الخطوطات التي يراد شعراوٌها بعد أن اعلن مدير الآثار المستر 
هاردنغ أن القسم الا کب من هذه اتحطوطات موجود في التحف الفلسطيني 
بالقدس . 

(۳۲۰) ی صاح بوم السبت الوافی ۱۹۵۳/۱۳/۱۳ توجهت اللجنة الی 
المتحف الفلسطيني بالقدس وث_اهدت عدداً كميراً من قطع اللر وورق 
البردي» بعضها صغير و بعضهاكمير وتتراوح مساحة القطعة منها بين السنتمتر 
الربم الواحد و ۱۳۰ سم" وعلی هذه القطع کتابات اللغات العهرية و الفد.قة 
والبونانية والارامية وخط مول ل يقرأ بعد . کا آن بعض هنه القطع 
لیس‌علیه کتابة ولکن بعد تصوبرها ظبرت کتابة محبت ولکن یکن قراءتها 
ادا ما صورت . 

فقررت اللجنة أن تضع يدها على هذه احطوطات امم احکومةو آن تقدر 
فا بعد التعويض اللازم الذي مجب‌دفعه حسب‌منطوق قانون الآثار الفسلطرني. 
ولا وحدت آنه من التمذر احصاء هذه القطع واحدة واحسدة لصفر 
آحجامپا ولكثرة عددها وبسان مواصفاتا بشکل دقق فقد اکتفت باللحوء 
الى وزتها بميزان دقيق ثم نظم جدول بها وسامت الى مدير الآثار لتبقى في 


۳:۸ 
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عهد نه ۱ 3 ان اللحنة فررت دفع سكة آلاف دیثار من اصل التعويص ۰ ودفع 
هذا البلغ عوحب شك الى مد بر الا ار ۰ 

لقد افاد مدير الا ار بصفته الر سسة و بصفته أميناً لتحف بالقدس بات 
المبلغ الذي دقعه محف القدس نا فده المخطوطات يبلغ ۱:3۲ دیناراً . 
0 خطوطات أخرى لا تزال بينأيدي العر بان التعامرة وانه سحاول 

شر اءها بامم المحكومة والمتحف . وما سكل عن ن الاسماپ الى حدات بالمتحف 
ا هذه المبالغ الكميرة أفاد پان المبالغ المدفوعة رغ ما ييل من ضخامتها 

ي قلبلة بالنسبة لقيمة اتخطوطات الفنية والعمية ‏ وان عدداً من ا مؤسسات 
اة ف العام على استعداد لدفع مبالغ اکر م دفع العف . ؟ ان الحف 
الفلسطيني قد انقذ بعمله هذا احطوطات من التلف والضاع اوه تصرف 
الى أيد أجندية - وبصفة خاصة الى اسرائيل - هذا مع العم بأت القانون 
الفاسطيني لا يسمح بالاستيلاء على هده الخطوطات دون دفع التعويض الكاني. 


(۳۲۷) وقد بان مدر الآثار للجنة بأنعملية التفتيش عن المخطوطات التي 
بدأ بها عرب التعامرة منذ سنة ١441‏ والدعاية الكبيرة الى نالتها تلك 
الخطوطات جعلت عرب التعامرة وتحار الآثآر يقدرون قبمة ما يحدونه من 
قطع ويحرصون على تقاذي أعُان عالسة عنها » کا ان ضق الوازنة في دائرة 
الا ثار قد منعپا من ارسال العدد الکافي من حراس الاثار الی تلك النطقة » وم 
يمكنها من القيام بعمليات تنقيب عن الخطوطات . وفيا بلي بیان بأوزات 
دقيقة لبعض القطع الاثرية ومواصفات تقريبية للبعض الآخر منها التي تقرر 
شراژها بالملغ الذ کور آنفاً وعلبه نظم هذا الضبط بتاريخ ۱۹5۳/۱۳/۱۳ ۱ 


وكمل وزارة المالية و کل وزارة العارف 
عز الدین الفی مصطفى الدباغ 
مفتش الآثار مدير الآثار 
عبد الکری الفرايبة لانکستر هاردنغ 
۳۹ 


http://kotob.has.it 


: حمس علب كرتون تحتوي على قطع اوراق بردي کا بلي‎ - ١ 
سم‎ ۱٩ < ۲٩ أ علبة طوفا وعرضها‎ 
یت علبة طو فا وعرضپا ۲۵ « ۵ر۱۸ سم‎ 
علبة طوفا وعرضها ۲۳ < هر۱۸ سم‎  ج‎ 
د - علبة طوفا وعرضها ۲۰ « ۱۵ سم‎ 
علبة طوضا وعرضهپا ۲۰ × ۷ سم‎ - 
زوج خف نعل - احدها في حالة غير حسنة‎ - ۲ 
: مخطوطات بين الواح زجاجية‎ - ۳ 
۳۳ x ۱۶ فىه قطعة واحدة قباس‎ ۲ xe — أ‎ 
۳۹/ ۱۳ ثلاث قطم احداها کبيرة قباس‎ ۲ × ۳۰١ ب‎ 
ثلاثة الواح تحوي قطعا کثبرة قلا ثاني الفراغ‎ ۲۲ × ۳۰١ - ج‎ 
مخطوطات بين الواح زجاجية قياس ۱۳ × ۸ عدد أريعة وصفها‎ 2 7 
٠١ »ا‎ ١١ ا قطعة واحدة قماسها‎ 
. ب - ثلاثة الواح تحوي عدة قطم تلا اكثر من نصف الفراغ‎ 
5 کثر قلسلا من نصف الفر اغ‎ ۵ * ۱٩ لوح زجاجي قماس هر‎ - ۵ 
. قطع صغيرة‎ 
۲۵ × ۱۹ر٥۹ لوح زجاجي آخر تشغل القطع -والي ثلثي الفراغ قباس‎ - 5 
مخطوطات بين الواح زجاجية عليبا علامة ( 0 4 ) عددها ستة‎ - ۷ 
۲۲ > ۳۰ قباس‎ 
أ - مان قطنم‎ 
ب - اکثر من عشرین قطعة‎ 
ج - قطع بردي صغيرة عديدة‎ 
۰ د - قطم بردي صغيرة عديدة‎ 
. و قطع كثيرة‎ ٠ × ٩ هل فيها قطع صغيرة وقطعة کببرة‎ 
م - مخطوطات من الكيف ( © 6 ) بين الواح زجاجية عددها اربعة‎ 
. ۲۲ × ۳۰ قىاسها‎ 


۳ ۵ ۰ 
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4 - علبة ارداث فبها حوالي ١١‏ قطعة جلدية . 
٠‏ علبة دخان تحمل اربع قطع صغيرة من كهف ( © 4 ) 
١١‏ كمة كبيرة اخرى من القطع بلغ وزهبا ١4.٠‏ 3 وقدرت مساحتها 
الق وضعت اللحنة بدها علمپا -والي ثلاثة واربعين الف سم ۲ . 

وی ۱۹۹۳/۳/4 كتب مدير الآثار الى معالي وز بر المعارف : 

ارجو ان اشير حادثق الشفهية الاخبرة حول خطوطات التوراة الاثرية » 
توجد كمىة كبيرة من هذه المخطوطات حوزه اناس عدید بن ود ساقتی 
الظروف لشاهدة ثلثى هذه الكسة تقرداً وقد قدرت قىمتم-ا ما بان 
+ ۰۰ و ۱۳۲۰۰۰ دینار بان هذا التقدير على ما دفع من مبالغ ف السنة 
الماضية فی شراء مشلها من مخطوطات . انني ادر 4 ماما ان حکومتنا الجلملة 
تز عن اتحاد السبيل ار صد مثل هذا الیل ف الوقت الحاضر لهذا الغرض ٠‏ 
و من تقدبر ي لتبرع الحكومة السخي الذي حادت به ف السنة الماضة لا تقاف 
مشلبا من المخطوطات غير اني ارحو ان اوصي بان تولي الحكومة الامر التالي 
عين الاعتبار والاخدذ ده . 

لقد حظت مطوطات التوراة باهقام العام ا ف ود ال 
عروضات من متاحف وحامعات احنسدة عديدة تعرض فمها تبرعها بالاموال 
اللاز مة لانقاد ماتتقی سقی من هذه المخطوطات ف ايدي ا جهور . ودطسيعة الحال 
فان هذه العر وض : تضمنت الحصول على حصة من الخطوطات تتناسب مع 
المخطوطات ججميعها لتصبح وحدة واحدة ومن ثم دراستها ونشر ها 6 وهى 
تم لنا هذا الامر فيصبحامر توزيعها والتصرف بها لسسرذااهمية» من مشاهدتي 
للكسة التي لا تزال في ايدي المهور فقد وحدت ان حصة الحكومة التي 
اشترتها في السنة الماضية هي احسن حصة . لذلك فانني ارجو ان اؤكد على 

أمع 
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الحكومة انه في حال عدم رغبتها بشراء الكمية ااماقية من ااخطوطات ان 
تولي العروضات الخارجمة الاهمية اللازمة مع انه سيشترط في حالة قبول تلك 
العروضات ان تمقى تلك المخطوطات في المملكة الاردنية الهاثمية ريما 
تنتهي دراستها واعدادها للنشر “> وجسع هذه الاعال متکون تحت اشراني 
الشخصي ۰ 

أما فوا يتعلق بدراسة وترجمة تلك المخطوطات فقد توفقت في احاد هيئة 
عاسية دولية للقيام بها » من بدنها الانحليزي والاميركاني و الفرنساوي والال ماني 
والدنماركي وستحضر هذه الميئة الى العمل علمها لمدة سنة كاملة على الأقل .ولا 
حاجة للقول بأنني سأقوم بالإشراف كليا بشخصي على أعمالها ولقد نحت في 
اعداد جميع هذه الاعمال بدو نأنتتكيد الخزينة الاردنية أيةمصاريف لقاءها. 


لذلك فانني أغدو متنا إذا ما تكرمتم معالم بطلب موافقة الحكومةعلى 
مبدأ السماح للمؤسسات العامية الاجنبية بنقل ما يخصها من مخطوطات لقاء 
المبالغ التي تبرعت بها لانقاذها . وانني أخشى اذا ل أتمككن من ايحاد الاموال 
اللازمة لإنقاذ تلك المخطوطات بأقرب فرصة أن يعمد أصحابها الى تهرسسها 
خارج الحدود حيث مجدون الاسعار الفرية لها . لذلك أرجوأن أعود وأكرر 
بأن هذه القضمة تتطلب سرعة البت بها . 

وتفضلوا معاليم بقبول فائق الاحترام 
هاردنغ 
مد بر الا ار 

( ۳۲۹ ) وی ۱۹۵۳/۱۱/۱۷ قرر جلس الوزراء الوافقة علی آن تتسولی 
المؤسسات العامية والجعيات الأثرية والمناحف التي تلقت داثرة الا ثار عروضبا 
بدفع من أو أمان جميع المخطوطات من حسابها الخاص » وذلك بعد أن تقوم 
دائرة الأثار باستلام جميع الخطوطات وحفظها لديها ودراستها وتصويرها 
واعدادها للنشير تحت اشراف مدبرداثرةالا ثارالشخصي ومعرفته و مسئولیته. 
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ورد على هذا القرار كتنب مدير الآثر الى وزير المعارف : 


ان قرار مجلس الوزراء جاء غامضا جداً بالنسبة لي » حيث ل برد به أي 
ذكر بما يتعاق بارسال حصة لكل مؤسسة عاسة أو متحف أو جمعمة أثرية 
تتبرع بأي ملغ من المال اشر اء الخطوطات المبحوث عنها على أن تتناسب 
اصة والبلغ الذي نتبرع به تلك ااوسسة بعد آن تم دراسة تلكاخطوطات 
واعدادها للنشر ف الاردن لان هذه النقطة آم نقطة تضمنها كتابي ف تاريخ 
۸ ۱۹۹۳/۱ . ولذلك أغدو متنا حداً اذا ما تكر متم معاليم وشم ليذلك . 
وهذا هو القصود من القرار البحوث عنه لانني لا أستطمم اامي بتنفس1 


الاقتراح ۳ م توضمح هذه النقطة بصوره حدية . 


أجابه وزير المعارف بقوله : ان قرار مجلس الوزراء يتضمن النقطة التي 
ألمدتم المها في كتايم المشار اليه . ۰ 


وبناء عليه كتب المستر هاردنغ الى المتبرعين يطمئنهمعلى أنهم سيأخذون 
الحطوطات التي ابتيعت بأموالهم وحالما تفرغ اللجنة المختصة من دراستها . 
كتب ذلك دون أن يعتمد على قرار وزاري بهذا الامر الخطير . وقد وردت 
البرعات یامه الشخصی بالعملات الاحنيبة وهو الذي حوفا ای الدشتار 
الاردني واشاری المروضات بصفة شخصة وهو الذي عبن کل قطمة باسم 
الجامعة التي دفعت ثمنها ثم خلطها مع الحصة التي اشترتها دائرة الآثار الاردنية 
عبلغ ۱۵۰۰۰ دینار وحصة التحف الفاسطيني التي اثتراها بنحو ٠٠٠٠١‏ 
دینار . 


جاءت حامعة ماكورميك الامبركية وتبرعت دستة آلاف دولار 6 
فقل الماغ و أخذ من‌حصة کل جامعةقطه) کون منها حصة امعة ما کورميك, 


(۳۳۰) ون ۱۹۶۱/۱/۱ طلپ‌منه وزبر العارف آن مخبره عن مصير هذه 
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أبين بأدناه قاءّة بأسماء المؤسسات العامية والمبالغ الحتلفة التي ساهمت بها 
لشراء مخطوطات التوراة الاثرية بالنماية عنها : 


۰ - حامعة ماکحیل » مونتریال - کندا ۰ دینار 
۲ - حامعة مانشستر » الکثية السامبة - مانشستر ۲۰۰۰ دینار 
م مکتة الفاتسکان بروما - ابطالما ۰ دینار 
۽ - جامعة هدليرج - المانيا 4 دار 


وعلى ما اظن بأن هذه الآن تغطي جميع موجودات هذا الكهف الممين في 
خربة قران » ولا اتوقع ورود أية مساهمات أخرى . 

ان اخطوطات نفسها لا تزال بالتحف الاثري الفلسطنني بالقدس حسث 
يعكف على دراستها جموعة من العاماء الاثريين مكونة منعالم وطاق وفرنسي 
واميركاني والمانى » وتحتاج الی‌مدة سنة أخرى على الاقل لتكلة العمل بها قبل 
أن يكون هئالك امكانية لتسامها الى المؤوسسات المذكورة اعلاه . 

ونی آبار سنة ۱۹۵6 زار الاستاذ سکوت بامم جامعسة ما کجیل التحف 
ورأى الحصة التي اشترتها تلك الجامعة فرتبها في قوائثم وعل کل منما بعلامة 
فارقة هي حرف (5 ) وبلغ عددها ۰ قطمة من احطوطات . 

(۳۳۱) وف ۱۰ حزبران سنة ۱۹۹۰ كت مد بر حامعة ماكجيل الى 
هد بر الآثار : 

اعدنى الاب دیفو رئيس أمناء متحف الآثار الفاسطيني بالقدس ان دراسة 
الخطلوطات قد فك ثانا وان کل موسسة تستطیع تسل حصتها لتباشر بنقلها 
بعد الحصول على تصريح تصدير الى امخارج من دائرة الا ثار ولذلك فان الصة 
التي اشتريت بامم جامعتم يكنم أرن تتساموها في نب‌اية شهر حزیران 
سنة ۱٩۹٩٦۰‏ . ۰ 

وبناء على الاتفاقات السابقة آرجو التکرم باعطاثئنا تصرماً بتصدبر هذه 
الحصة من الأردن الى کندا . 


۳ ۵ 
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ثم كتب القاصد الرسولي الى وزير الخارجمة : 

(جع”) اشترى الفاتمكان تلبية لرغبة قداسة البابا الخاصة مقطوعة من 
مخطوطات التوراة التي اكنشفت في مغارة تهران يجحوار البحر المت » وقد 
دقعت هذه القصادة الرسولنة اربعة آلاف دیتار تقریبا عن هذه الطوطة » 
ول تقدم هذه القصادة عیی‌شراء هذه اخطوطة الشار الما الا بعد أن تأكدت 
أن الحكومة الاردنية اتخذت قراراً في جلس الوزراء الکرم یسمح بشمراء 
واستملاك هذه الخطوطات من البدو والذين عثروا علمها في المغارة المذكورة 
وقد بعث دولة رئس الوزراء کتاباً الى معالي وزير المعارف يبلغه هذا القرار 
بالسماح با لشر اءو الاستملاگ بتاریخ۱ ۱۹۵۳/۱۱/۳ تحت رقم ۱۱۸۷۲۳/۱۱/۱/۲۲) 
وت معالي وزبر المارف بایضاح وابلاغ هسذا القرار کتابا بتاریخ 
۳ مت رقم ۱۲۱۳۲/۲۹٩‏ وپذا اکدت الکومة بقرار رسمي 
وضنت حق الشراء والاستملاك واشارت فقط الی وجوب اتام تنظم قطسم 
الخطوطة ودرسها قي متحف القدس قبل أن يتم نقلپا الی الفاتسکان وانتهی 
الشراء والتنظم ودرس المخطوطة في سنة ١467/1988‏ ولما تأزمت اللالة 
دسب اهجوم على مصر نقات هذه الخطوطة مم بای الحطوطات الى خزائن 
البنك الثاني بان لتحفظ فما ابان الخطر ولا تزال في البنك بالعاصمة . 

وعلى أثر نقل هذه الخطوطات الى المنك بعان سرت اشاعة قوية أت 
سعادة مدبر الا ثار الدکتور عبد الکرم الغرايبه يسعىلدى المحكومة الكرعة 
لا صدار قرار جدید يلفي القرار السابق وينص على استملاك هذه الخطوطة 
لصالح الدولة . 

لا يخفى على معالبک ما قد يتركه هذا القرار الجديد من أثر سيء في النفوس 
لا سيا لدى قداسة البابا والمسؤولين في الفاتيكان والعالم الكاثولىكي ولا شك 
بان مدير الآثار بعمله هذا يسيء الى سمهة المجحكومة والى قرار مجلس الوزراء 
السابق هذا وقد نشرت جريدة الفاتمكان الرسمىة خبر شراء هذه الخطوطة 
في حبنه وعلقت جرائد العالم الکائولیی بالثناء على اهام قداسة الاب 


, لم اجد هذا القرار بين وثائق دائرة الآثار‎ )١( 
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عخطوطات الکتاب القدس وتاطف الکومة الاردنمة بالوافقة الرسعية علی 
لذا طلب مني الفاتيكان أن أرفع الى مماليك هذا الكتاب بالنظر للعلاقات 
الطمية الودية التي تربطه بالأردن وبالتكومات العربية حتى تحولوا دون هذا 
السعي المسيء لمسمعة الحكومة وقرارات مجلس الوزراء وتتكرموا بالايه-از 
الى مدير الآثار بواسطة معالي وزير المعارف لتسليمهم هذه المخطوطة الينا 
فنتمکن من ارساها الی قداسة المابا کا سبق أن سمحت وقررت الحكومة 
الجلملة . 
مساعدة بريطانية 1 





لندن في ۱۹۱۰/۷/۲۷ ۰ 

( ۳۳۳ ) شارت الحكومة البريطانة الللة الاضبة الی أنها قد تساعد 
متحف الآثار الفلسطيني بالقدس في ظروف معينة » على الحصول على كنية من 
خطوطات البحر المت الق اکنشفت في الاردن آخبرً . وقال الستر دريك 
هیشکوت اموري وزبر الال البربطاني ردا على أسُلنی مجلس العموم البربطاني 
ان موقف الحكومة البريطانية من أي اقتراح لتقدم المساعدة لتمكين متحف 
27 افاسطیي من 0 على هذه توف على مدى رغہة 
رد دض اققراح الى المستر اريك فلمتشارد الاد دب المالي بأن على الحكومة 
البريطانية أن تقدم الأموال اللازمة لمتحف البريطاني وللا كاديية البربطانمة 
اکا من اقتناء الخطوطات اله هه ة الذكر . وقد اقترح الستر لفتش‌آیضا 
استخدام ال كذلك ف تأمين الاحاث اللازمة و نشر الوثائق الي ملکہا 
العاماء البريطائيون والدوليون ۰ 

وفي ۱۹۹۰/۱۲/۱۰ آذاع رویتر من لندن : 

( ۳۳۵ ) آیدت صحفة التایز اللندنبة الستقلة آمس موقف اشکومة 
الاردنية فما يتعلق بمسألة الشروط التي وضعتها لاعارة بعض مخطوطات البحر 

“ه٦‎ 
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الميت الى متاحف في الخارج وقال ان ما اعلن أن بعض مخطوطات المحر 
سیدفع خسة وعشرین الف دینار استرلمني مقابل استعارة آحدهذها حطوطات 
دمد و للوهلة الأرلى وكأنه مساو مه تحار ية ودشير التعلىق ران هك ده لست 
الشر وط التي اعتاد العاماء بموجبها أن يفتحوا سجلاتهم أمام بعضهم بعضاً . 
ولكن بقليل من التفكير يتبين أن في هذا القول اجح.افاً اک علی تصرف 
المخطوطات والحافظة علمها وهى تأمل فوق ذلك أن تتمكن من شسراء رثائق 
اخرى بعضها مهم جداً لا تزال في أيدي أشخاص من البدو في بلادها . و غذا 
فان من مصاحة العلم والعاماء في كل بقعة في العالم أن يتم جم هذه الوثائتى 
محتلف الادیان . 


ومضت الصحيفة تقول : لقد كانت حكومة الاردن حكىم-ة في تغمير 
راا في شهر موز الاضي بتقربر الاحتفاظ بهذه احطوطات وعدم التفرو-ط 
بأي منها و باعادة الامو ال التي دفعت اليها من مشترين كانوا ينتظرون تسلم 
هذه الوثائق اليهم . وان الصلحة الدو لبة تتطلب تحمسم هذه احموعستة من 
الوثائق و لس توزیعپا وتفریقها في کل مکان . ومع کل هذا فان الاردت 
يتحمل وطأة دفع جميع النفقات المترتبة على ذلك وهو يءتمد على الحتكومات 
الاجندية والمؤسسات العاسة للمساهمة في تحمل أعباء وصايته على هذهالوثائق. 
ولهذا فان اعادة بعض هذه الوثائق الى المساهين في تحمل تلك الاعماءلاتعتبر 
عثابة تأجيره بل هي في صمم التبرع للمشاركة . 


مدر عر بلي لدائرة الا ثار تقربراً الى و زر التربية والتعلم حاء فه :5 


۳ ۵ 
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تیدا هذه القضتة اثر اذتهاء الحرب الفلسطينية عام ۰۱۹۵۸ اذ عل العام 
ان الطران السر باني قد هرب اربعة ملفات الى امیر کا مم باعم ا بعد ذلك 
لإسرائيل بربع مسون دولار » و تتخذد الحكومة الاردنية أي احراء حدي 
لاستعادة احطوطات من الطران قمل بعا ... 

وفي اواخر عام ۲ عرض تاحر العادیات السمد خلیل اسکندر شاهین 
على الابديفو مدير المدرسة الافرنسية لعلم التوراة و الا ثار ( الاباء الدومشکان ) 
في القدس بعضاً من هذه امحطوطات فاشتراها الاب دیفو عوافقة مدبر الآثار 
الستر هاردنغ » كا استعمل الستر هاردنخ اموال التحف الفلسط‌ي لشراء 
محطوطات اخری بلفت قسمتمآ دضعة آلاف من الدنانر . کا وافی دزیر 
التريرة والتعلم اد داك شفهماً على هذه العملمات وعلى ان تنال المدرسة الافرنسية 
حصة من المخطوطات نتبح! للحفربات التي تقوم ما » وقد شرح مدير الآ ثار 
هذه الاوضاع في كتابه بتاريخ /١١‏ ۱۹۹۳/۲ وفی هذا الکتاب اعتبر مدير 
الا ثار التاحر کنسدو خطراً هدد آثار البلاد واتهمه بنقض شروط رخصة 
الاتحار للآثار وقد وافتىبجلسالوزراء فيجاستهالمنعقدة بتاريخ ۱/7 
على رصد خسة عشر الف دننار لانقاذ خطوطات التوراة 

وني ؟/ مس١‏ ارسل وزير التربية وااتعلم الى مدير الآثار کتابا عنم 
فبه تصدير هذه ااخطوطات ۰.۰ وفي تاريخ ۹0/11۰ وافق رئ٬س‏ 
الوزراء يتنسدب من وزير التربسة و التعلم على تلسسة طلب مدير الآثار 
بالسیاح باخر اج المخطوطات الى لندن لعرضها في المتحف البريطاني . 

۳۳٩ (‏ ) وف ۱9۹۳/۷/۲ ارسل وزدر التربية والتعلم هذه المخطوطات 
الى وزير الخارجية لنأمين ار سالا الى لندن في الحقسبة الديلوماسية وبواسطة 
السفارة الاردنية في لندن وي الموم نفسه قدمت الى وزدر الاردن المفوض 
ف بروت کنابا مستعحلاً اعترض فيه على ه-ذا الاجراء وانبه فيه المسكولين 
الى عدم قانونيته . وقد ايد وزدر الخاريية وحهة ذظري طالبا عرض الموضوع 


على جلس الوزراء قائلا انه لا بستطمم تحمل مسثولىة ارساها . کا ان دولتک 


۳ ۵ ۸ 
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يصفتم رئيسا للوزراء اذ ذاك ايدتم وجهة نظر وزير الخارجية ووجوة 
نظري ؛ في كتابم اهام المستعجل الموجه الى وزير التربية والتعلم بتاريخ 
05 واضطر وزير التربية ان يرجو الرئاسة باعتبار الاجراءات 
السابقة ملفاة . 

ولا فشل مدير الآثار في محاولاته لاخراج اتخطوطات الاردنة الی لندن 
عاد وطاب من وزدر التربية والتعلم بتاريخ ۰ ۴/۱ اي فور عودته 
من اجازته من انحلترا والتي دامت ثلاثة اشهر يطلب الماح للجمعيات 
الا حددة بشراء الخطوطات الموجودة في ايدي الور > وذكر في هذا 
الکتاب ان الظروف ساحة لشاهدة ثلیی هذه الخطوطات الق قدر نها 
بئلائة عشر الف دینار وکان من الفروض في مدیر الاثار السئول عن هذه 
الا ریات ان يضم بيده عليها فور مشاهدته اباها » ولسس ان بقدر عنما + واید 
وزیر التريسة و التعلم مدير الآثار كما اتخذ مجلس‌الوزراء في ۱۹۵۳/۱۱/۱۷ 
قراراً نص على ان تتولى المؤسسات العامة والمعمات الاثرية التى تلقت دائرة 
ال ثار عروضها بدفع أثمان تلك الخطوطات من حسابها الخاص وذلك أنتقوم 
دائرة الا ثار باستلام جع المحطوطات و حفظا لدينا ودراستما وتصويرها 
واعدادها لانشر تحت اشراف مدیر الا ثار الشخصي ومعرفته ومسئولنته . 
وقد لاحظ الستر هاردنغ فورا ان قرار لس الوزراء لم برد فيه ما يتعلق 
بارسال حصةلکل موّسسة او متحف فطلب ایضاح هذه النقطة في کتابه 
بتاریخ ۱/۳۰ ۱۹۰۳/۱ . و لکن‌هذه النقطة متوضح واجمب على کتابه حواب 
اقص‌من وزیر التريية والتعلم . (ف ۳۲۹) ورغم موض هذا القرار فقدنقذه 
مدير الآثار كم اراد ان يفهمه وسمح للحمعمات الاجتبية بشراءما “ماه حصصها 
من المخطوطات معطيا اباها حق ملکنة هذه الخطوطات وحق اخراحپامن 
البلاد وارسل الى وزير التربية والتعلم والى رئاسة الوزراء قواثم تبين حصة 
كل من هذه الجمعيات ولم يرد لا من الرئاسة ولامن التربية والتعلم اي اعتراض 
على شرعية القسمة او على كبفيتها . وانا لا افهم القرار کا فهمه مدیرالا ثار 
السابق ولا اعتقد بأنه يبح للجمعيات الاجندية اكثر من حق الساهة في 
انقاد هله المخطوطات الحامة . 
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عاد مدير الا ار فطلب من وزبر التربسة والتعلم شراء مخطوطات آثرية 
للانبياء الصفار حدیدة عرضها علمه کندو . وعرض آن مکتشفا بدو بان من 
التعامرة يطلبان كنا لما 5.٠‏ ديثار وذكر هاردنغ أن بإمكانه الحصول على 
المخطوطات بثلاثة آلاف دينار وهو الثمن الذي اعتبره معقولاً جداً واوصى 
اکومة بشدة آن ترصد الاءوال اللازمة لشمراء هذه احطوطات . وقد أنذ 
وزير التربية هذا التنسيب ولكن رئيس الوزراء طلب تطبسقی قانون 
الآثر واتخذ مجلس الوزراء قراراً يتأليف نة لدراسة هذا المخطوط برئاسة 
محافظ القدس فرصت اللجنة بدفع مبلغ ۰ دنار منا له ۰ ۰۰ وماآن 
شاع اس حق تقدم السك مد عبد السلام من عرب التعامرة باستدع_اء الى 
دولة رئيس الوزراء مدعا بأنه مکتشف احفطوطات طالبا نصسه من 
المكافأة ..٠‏ ولكن مدير الآثار أصر على أن الشخص الجدير بالمكافأة هو 
السيد خليل شاهين ( كندو ) . 

( ۳۳۷ ) عاد مدر الا ثار فأعم وزير التربية والتعلم يتاريخ ۱۹۵۱/۱/۳ 
أن عدداً من المؤسسات والجعيات الأجنبية قد تبرعت بمبالغ ختلفة راء 


الحطوطات وهى 
١‏ س حامعة ماحل ف كنذا ۸۰9۰ دیناراً 
۲ - جامعة مانشستر ۲۰۰۰ دیثار 
۳ - مکتبة الفاتیکان ۰ دیتار 


4 جامعة هرد لبرغ بألائيا ۰ دینار 





کون احموع ۱۱۸۰ 
وذكر أن هذه المبالغ تغط ي قسع موحودات الكيف الرابع ف خر ده 
ران ور دومع وروت ساهات ۱ حری . 
الا أن دوله رئس الوزراء عاد يكتايه تاريخ ۱۹07/۱/۳ و پىسىب 


۳۹۰ 
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شر اء الخطوطات ساب المتحف . 

وف 225 آرسل مددر الآثار الى و زتر التر بمة و التعلم عدولا 
بقسمة أولية للميخطوطات شم عاد فأدخل علی امدول تعدیلات حدئدة . 

واا استامت منصي مدا للاثار ف ۰/۱ ۱۹۰۹/۱ م أستطع أن أقوم 
بعلي خلال الاسوعينالأولين لآن وزير التربيبة عارض في ذلك . ولکن 
فور ابتداء حرب السودس بادرت حة حماية المخطوطات من الخطر الى نقلبا 
الى عمان . 

ف 01/١‏ اغتنمت عدم امكانية عقد جلسة مجلس امناء المتحف 
الفاسطيني فدصدت نفسی مشرفاً عليه عوافقة دوله رئس الوزراء ولكن يعد 
ان هدأت الاحواليداء بجا سامناء متحف القدس بالضغط على على الحكومة 
لاعادة المخحطوطات الى القدس فنسمت الى ورزر الترسة استملاك كافة هده 
الخطوطات في ۱۰۹/۹ واقترحت على الوزیر تشکیل نة تضم مسئولین 
هده ااخطوطات ۰ 

وانا اءتقد انمخالفات للقانونارتكبت في هذا الاب وتحب أن ببت فنها. 
وقد اتخذ وزير التربية بالوكالة قراراً باستملاك رفمه الى الرئاسة . وحتى الآن 
لم تشكل تلك اللجنة المبحوث عنها . 

ولى لا تتوقف دراسة المخطوطات ولى تظهر للعالم هسق نيات الاردن 
اقترحت على الوزير تشکل لجنة للاشراف عبلی دراسة الخطوطات برئاسة 
رئدس بلدية القدس . فتم تسلم المخطوطات لاحنة في 14617/*/١١‏ . ولوشر 
في الوم التالي بعملية دراستها . 

والان اصحت هذه المخطوطات ملكا الحكومة لا نازعيبا 11 الحق 
منازع ولكن يحب المت في حت التفسير والتعويض . "ا ان مجلس امناء 
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التحف الاثري الفلسطبني بالقدس یدعي ملکبة قسم هام من ااخطوطات 
مجلس الوزراء تشکیل لججنة مالية للبت في هذا الموضوع . 
تامم اخطوطات 
(۳۳۸) عندما بدا امجوم الثلاني سنة ۱۹۵5 علی الاراضي الصرية نسب 
الدكتور عبد الكرم الغرايبة مدير الآثار الاردنية نقل الخطوطاتمن متحف 
القدس الى جمان فوافق رئيس الوزراء على هذا التنسيب ثم رضعت في 
صناديق نقلت الى عمان ووضعت في خزائن البنك الءؤاني . وفي كانون الأول 
من تلك السنة عقد امناء التحف اججاعاً قرروا فسه تشدت موافقة مجلس 
الوزراء ثم أوصى بإعادة اخطوطات الی القدس مکانها الطبسعي لنبقی 
فه داعا . 
قرار الاسته.لاك 
(۳۳۹) استناداً الی الادة اسادية عشرة من قانون الاثار رقم ۳۳ لسنة 
۱۹۰۳ آقرر ما بلي : 
١‏ - إني أستملك باسم اکومة کافة اتخطوطات الأثرية التي اکنشفت نی 
منطقة البحر البت وال قد تکتشف نی ذلك انکان آو في مکان آخر 
ف الاردن . وه ذا يشمل احطوطات ف اللغات العبرية والآرامية 
والعبرية واليونائية والفنيفية وفي أية لغة أخرى »2 كا يشمل كافة أنواع 
المحطوطات با في ذلك مخطوطات الوزارة » وما كتب على ورق 
أو على رق أو على ورق بردي أو على برونز أو على أي شيء آخر . 
صور فوتوغرافية أو غير فوتوغرافمة عنها . 
۳ لس حقوی طبع و دشر وترم4 ودراسة هذه الخطوطات هي ملك 
لالحكومة الاردنية ۰ 


۳۰۲ 
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4 على مدير الآثار أن يقي هذه المحطوطات في مكان أمان ويعمل على 
صماذتها وحفظما من التلف . 

60 - على مد بر الآثار آن رخف الاحرا ءات اللاز مة و دسپل للعاماء دراسة هذه 
الخطوطات وفق الشر وطالتي أقرهاء أنا أو يقرها مجلس الوزراء أوأي 

حبة رازم 

5 - جوز مدير الآثار بعد الحصول على موافقي الخطية ارت يقم معارض 
خاصة له الخطوطات ف المتاحف الاردنية وحور له عوافقی الخطية 
ایض أن سفق مع مدراء الا ار ف سور وهمصر على إقامة معارضماثلة 


وق اعلان آخر : : إن جمسع الخطوطات الي اعتیرت عوحب 0 لا ۱ 


رقم م سنة ۱۹٥۷‏ أثرية ۸ ي‌ضر وردة للاردن . وعا أن المصاحة العامة تقتصي 
بقاء‌ها ی الاردن ولدا فان آمنع تصديرها منفاً تاماً و آعتبر کل‌رخصة صدرت 
أ تمدو من أي سلطة كانت لاغمة وغير قايلة للتنفيذ وان أي حالف لاحکام 
هذا القرار يعرض نفسه للعقورات المنصوص علم ا في الفقرة الثالثة من 
الادة ۳۳ من قانون الا ثار . ومع هذا القرار صدر أمر بالتعويض على ادارة 
المتحف الأثري الفلسطيني بالقدس عن جمم مخطوطاته بصفة قانونية . وقد 
اقترح مدير ال ار تشکل لجدة دولية للاشر اف علی‌نقل الخطوطات وادارتها 
كخطوة اون . وفع لا تشکلت طنة من الستادة روحي الطنب رئبس بلدية 
القدس و الد کتور عبد الکرم الفرايبة مدبر الا ار والدکتور عونی الدجاني 
مساعده والبروفسور داتتون مدير المدرسة الاميركية للاحاث الشرقدة ی 


القدس والأب ديفو مدير الدرسة الفرنسية في عل ‏ اثار والتوراة کاعضاء . 
(۳۸۰) وف ۱ قرر مد بر الآ ثار اعادءالا ثار من عمان وتسلممها 
۳۳ 
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الى مجلس الاشراف على دراسة الخطوطات . وقد نقلت الخطوطات پتار بخ 
۲ من عمان فوصلت الی متحف ااقدس فى الساعة الثالثة يعد الظهر 
وکانت موضوعة في خسة وثلائن صندوق] ہہ -د آن بقمت ف المنك العغانی ف 
عمان أربعة أشهر فقط . وقد أشرذ ف الصحفيو ن ومثلو الملدية وغيرهم على 
اخراج الخطوطات من صناديقها وعرضها في صالة الدراسة في الماح ف ووصلت 
بعثة خاصة مؤافة من ثانية خبراء في دراستها منهم اثنان من كل من اميركا 
وبريطاتيا وفرنسا والماني واحد وبولوني واحد . 
(غ*) لقد أدى تشدد الدکتور غرايبة في قضية الحطوطات الى اقصائه 
عن ادارة آثار الاردن وايداله بالاستاذ سعد عمان درة . ومع أرن نث المدر 
الجديد نعم العلاقات بين دائرة الآثار وعاماء الا ثار والهتمین بها من الاجانب 
إلا أنه و امل السعي اطشث للاحتفاظ ما ق الملاد. وقد ۳ بصفق مفتش 
الآثار أن أجع جسم الوثائق الماعلقة بها لتنسيقها وتلخيصها ليرفعبا بدوره 
الى وزر التربسة والتعلم حق طرخ في مجلس الوزراء الذي يقرر مصصير 
الخطوطات على ضوء ما فمها من أدلة و راهن فقمت بذلك وختمت البحث 
بوذه الخلاصة . 


اخلاصة 

(۳4۲) بعد استعراض هذه الاثنتی عشرة وشقةو التعلسق عللها فلا بد من 
الخلوص الى الغاية منهاء ألا وهي هل تخرج هذه اخطوطات ااشتراة بالاموال 
التي قبرعت بها المؤسسات أو أن تبقى في البلاد . 

كانت الغاآية من قرار مدبر الا ثار ف ذلك الین السيد هار دنم التبرع 
والمساعدة لانقاذ ما تبقى من هذه الخطوطات في ادي امپور . فکنف 
يتحول التبرع والمساعدة الى عملمة شراء وعلك . 


التمليك» طلب المدير المذكور بالحاح استصدارقراروزاري اتمليك كل مؤسسة 


۳۹ 


http://kotob.has.it 


شا من امصةالتي تبرعت بشراغا. و لکن‌هذا القرار لو يصدر» وسكت المسثر 
هاردنغ على هذا . وبقمت الوّسسات التبرعة على يقين تام بأنها ستحصل على 
حصتها الموعودة حالما تنتبي دراستها . ولذلك ستكون صدمتم ا شديدة 
عندما تحابه بالمنع والحرمان. وأعتقد أنها سترفض استرداد المبالغ التي تبرعت 
بها لأنها لا تساوي شيئًاً من قيمة هذه الخطوطات . ومن هنا أكاد أجزم بأنه 
لا بوجد في خارج الاردن من هذه الخطوطات الا حتويات الكهف الاول 
التي تسير بت الى اسرائيل بادىء الامر وبضع جذاذات في باريس . مسا 
الكية الكبيرة فكلها في الاردن . وإن وجود هذه العادياد العدية الال في 
العالم ليجعل لها أهمية خاصة .. وإن اخراج أي جزء من هذه الخطوطات 


وتوزيعه على العام سفقد هذا البد هذه الميزة التى لا تضاهي . 
لذلك کله فاننی آری بقاء‌ها نی الاردن و التمسك با مها کلف الئمن . 


(۳۸۳) ولقد استمر الدبر العریی الثالث الدکتور عون الدجاني ءلی 
المطالية مها يحدوقوةحتى قررتجلس الوزراء سنة ۱۹۲۱ عدم التفريط بها وتحرم 
اخراجها من الاردن ورد المبالغ التي دفءتها المؤسسات الاجنبية المذكورة 
وأعلنت دائرة الآثار الاردنية انها ستتسلم قبل نماية تشرين الاول سنة ١945+‏ 
جسم الحطوطات الحفوظة حالياً في المتحف الفلسطيني في القدس وأرن ترد 
جميع المبالغ التي انفقتها المؤسسات الاجنبية اسهام؟ منم ا في انقاذ هذه 
الحطوطات وهي مكتية الفاتسکان و جامعةهيدلبرغ الالمانية وجامعة مانشتستر 
البريطانية وجامعة مکحیل الکندية ومعهد مکورمك اللاهوتي في شکاغو 
بالتعاون مم داثرة الا ثار الاردنبة والتحف الفلسطنني في شراء احطوطات 
من وجدت في حوزتهم ومن الرعاة‌الذن عثرواعلها في المغاير خلال السنوات 
الماضمة . 

ویانتہاء سنة ۱۹۱۳ کانت جسع البالغ قفد دفعت لمتبرعين والمنقذين 
ومموعما ۱۸۵۱۰ دناثير . 


مدع 
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اغصل لج اس غ سر 


عضھا ف اکاج 


)۴٤٤(‏ لقد كلف السيد شدلدون ماز قبل مغادرته الولايات المتحدة في 
عام ۱۹۵۹ لتسل منصبه کسفیر لبلاده في الاردن بأن يخلف السفير الاميري 
السابق السد لستر مالوري فیعضویةجلس آمناء التحف الفلسطيني في القدس 
كمثل لمعبد الآثار الاميرى في المجلس المذكور . وقد أعل ايضاً بوجود 
مثل آخر في مجلس الامناء ألا وهو مدير المدرسة الاميركية للاحاث الششرقية 
ف القدس . ولما كان هذا ال مجلس دولا فانه يهم عضوين عن الحكومة الاردنية 
وعضوين عن بريطانيا أحدهفها السفير البريطاني وعضوين عن فرنسا وضو | 
واحداً عن الممسة العاسة السويدية » الذي هو العتمد السياسي السويدي في 
الاردن . وقد وافق السمد ماز على أن يككون عضواً في الجلس السابق الذكر 
وشارك في العمل بنشاط وحماسة . 


ومسرعان ما عل السيد ماز بأن من ن آم القضايا العاجلة التي يواجمما المتحف 
هو قله الوا رد اس أدية وأن هب السيد حوت رو کفار لا تكفي لتغطية 
المتطليات »© ولاسها الحصول على الخطوطات والق ر تت ۳ 
مخطوطات مُنة وأخرحت من البلا في سنة 1444 وهي الان ي اسر ائيل 
ول تكن الحتكومة الاردنية قادرة على شراء جميع اتحطوطات‌من البدو نظرا 


1 


۳۹۹ 
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لقة الخصصات اللازمة . ولذلك فان مجلس الامناء في التحف فام 
برصد سین الف جننه استرليني من مخصصاته لاستعیاها في شراء اتخطوطات 
على أمل أن يستعيد المتحف هذا المبلغ الذي هو ضروري اصروفاته العادية 
بواسط-ة الطلب الى الجعيات والمؤسسات العامية دفم تکالیف اتخطوطات 
الحتلفة » مقابل اعطام-االامتماز لدراستها ونشرها . ولسوء الحظ فإتف 
الاستحابة هذه العروض كانت بطيئة . 


وف الاجمّاع الذي عقده انحلس عام ۹ وحد أن وضع المتحف ال مالي 
متدهور .۰ وکان احلس قد اتذ قراراً لامحاد مورد اضافي المتحف باقامبة 
عرض خاص لامخطوطات داخل التحف واستیفاء رسوم ضافية لشاهدتما . 
وکان من الواضح مبع أعضاء احلس انه من الضروري آن مد التحف 
متبرعن باستطاعتهم آن بساهموا بتفطمة القممة الطلوبة للمتحف ومقدارها 
خمسون الف جنه 57 و السعي للحصول على خسین الف جليه استرلني 1 
آخری » محسث بتمکن التحف من شمراء وتأمین الحطوطات التي ما زالت 
بأيدي البدو للحكومة الاردنية . 1 

( ۳۸۵ ) وف احخاع عقد ف وبسم عام ۰ قالت کاثلن کنون العضو 
البريطاني بأن الحكومة البريطانية على استعداد لآن تقدم ربع البلغ ااطلوب 
وهو خسة وعشرون الف حشه استرلني بشرط آن تقوم الدول اه 
الثلاث المثلة في الجاس وهي الولايات التحدة وفرنسا والسوید کل منها 
بتقدم نفس المبلغ وهكذا يكون المجموع مئّة الف جنبه استرليني وهو المبلغ 
المطلوب . وقد اشترط هذا العرض البريطاني شرطا واحداً وهو أن هذه 
ا مغطوطات يحب أن تعرض في بريطاني! » مخطوطة مغطوطة » أي حين 
ينتهى عرض إحدى الخطوطات تعاد وترسل اطوط أخوىق مكانها 
1 


ولحسن الظ فإن رئيس وسكرتير امحلس قد وجدا متبرعین من آمیرکا 
۷ ۳ 


(۱۵۵۵0۵۵ 


وهولندا » ذلك آن عائلة « بکتل » من سان فرنسدسکو یام رکا استمدت 
للتبرع بمبلغ ستين الف دولار كهبة للمتحف وهو المبلغ الذي دفع للبدو كنا 
اخطوطة امزامير» بشرطانترسل هذه المخطوطة الى الولايات المتحدة على سدمل 
الإعارة حمث تكون اللحافظة علمها وصمانته! «ضمونة من قل خبراء 
أمير كيين وفى جامءة هارفرد على سبيل الاحمّال . 

(+") وأثناء وجودالسفير ماز فيواشنطن خلال شهرايلولمنسنة ٠و١‏ 
تقابل مع عدد من الامير كيين المبتمين بهذا الموضوع وكانت المفاوضات مسع 
عائلً یکتل جارية واسطة الدکتور دتویار رئيس المدارس الامير كيسة 
للأحاث الشرقمة . وبالرغ من انه كان قادراً على اقناع عاثلة بکتل بآ 
الحصول على مخطوطة المزامير لا يتطرق المه الشك » فإن هذه العائلة أصرت 
على رغبتها بأن تعرض هذه المخطوطة ف الولايات المنحدة . وقد اقترح في 
حينه بأن ترسل هذه المخطوطة مع عدد آخر من القطع الأثرية » من التحف 
الى الولايات المتحدة لعرضبا هناك بواسطة الحكومة الاميركسة الى معهد 
معث سوئنان متحملین جع السژولمات المترتية للمحافظة علممها ف الولابات 
المتحدة . وعائلة يكتل على استعداد لدفع الستین الف دولار على اقساط الى 
المدرسة الامير كية للاحاث الشرقية وبهذا الملغ تستطيع المدرسة الاميركمة 
للأحاث الشرقية شراء مخطوطة المزامير التى ستبقىفي المتحف - باستشناءمدة 
عرضها في الولايات المتحدة - وان عائة بكتل مستعدة لدفع القسط الاول 
الآن نا لمخطوطة المزامير . 

( ۳۸۷ ) اما التبرع الامبري الآخر البرفسور براونلي الذي ينوب عن 
معپد کالنفورننا الجنوي لعل اللاهوت ومدرسة الرمین في کر مونت نفس 
الشروط السابقة » وذلك انه مستعد آن یدفم للمتحف ثلاثة آ لاف دولار غُنا 
لخطوطة واحدة من مخطوطات کپف رقم ( ۱۱ ) وال ستبقی بشکل 
دائم في التحف . 

( ۳۸۸ ) وقد زادت المعمةاللکمة اهولندية من ما بتمقی‌من مخطوطات 


۳۸ 


http://kotob.has.it 


الکهف رقم ( ۱۱) الی میلغ عشربن الف جنه استرلدني وا له للدفع خلال 
سذتين » على ان تبقى المخطوطات في المتحف . 

(:۳) ان هذه المروض السابقة الذكر لا يمكن أن تتم طالما وهناك 
شكوك ومخاوف,الذسية للمعنى والقصد الذي ترتب نتيجة للقرار الذي أصدره 
يلس الوزراء الاردني باستملاك الحطوطات . 

ففي ربسع عام ۰ انتهت الدراسة اللازمة اوحودات الکپف 
رقم (4) ونتدحة لذلك فان الوسسات الي سبق واشترت عوافقة احکومتة 
يعض القطع م من الكبف رقم ( ؛ ) تقدمت تطلب السماح ها بتصدير هذه 
القطع التي خصصت لها بواسطة مدير الآثار . وقد عرض هذا الطلب على 
مجلس الوزراء السایق بتاریج ۸ توز فکتب الرحوم السيد هزاع امالي 
رئيس الوزراء الى وزير التريية والتعلم کتاباً تحت رقم ( ( ٩٩۳۷/۱/۱/۲۹‏ ( 
قال فىه بآن مجلس الوزراء استعرض پتاریخ ۷۷ موز ۱۹۱۰ مسألة مخطوطات 
البحر المت وقرر الاحتفاظ ذه احطوطات لدی داثرة الا ثار و اعادة البالغ 
المدفوعة للمؤسسات العاملية و الاك الأثرية والمتاحف من فمذه الخطوطات 
من حسام الخاص . إن هذا القرار يبدو غامضا فيا يختص المتحف الآثري 
الفاسطيني . مذا من الواضح أن عائلة يكتل وغيرهم من الذين ستبرعونی 
للمتحف لتمكنه من الاحتف_اظ بالخطوطات لدسوا على استعداد للتبرع الآن 
نظراً للمخاوف التي تعتريهم نتبجة هذا القرار ولآن دائرة الاثار عکن آن 
تستولي على هذه الخطوطات في أي وقت . ولذلك فإن المتحف لا يمكنه أن 
يعقد أي اتفاقية مع المتبرعين إلا إذا صدر توضمح هذه المسأة . 

(۱۳۵۰ لقد قرر مجلس التحف بالاماع بتاریخ ۰ تشرين الثاني 
۰ الطلب الى رئيس الحكومة الأردنية بتاريخ 77 تموز 145٠‏ بالنسبة 
للنقطتين الآتمتين : 

۱ - فما اذا كان القرار ينطبق على الكهف رقم (4؛) فقط أو انه ينطبق 
على جسم الکتشفات العروفة عخطوطات البحر الست . 
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٣‏ - فا إذا كان الةرار يمني أن دائرة الآثار هی الالك الوحسد 
للمخطوطات أو أن هذه الملكبة يمكن أن تكون بأيدي المتحف الأثري 
الفاسطيني أو المؤسسات العامة احلية أو الأجندية أو الج#ميسات الأثرية الى 
دفعت من هذه الخطوطاتمن أمواها الخاصة بشرط أن تىقى هذه الخطوطات 
في المنحف الأثري الفلسطيني (باستثناء مدة عرضها في الخارج ) 


إن كلا من عاذل بك الالدي والدكتور عوني الدجاني مثلى لحكومة 
الاردنية في مجلس الامناء أخذا علىعاتقب) أن برفءا قرار مجلس الامناء هذا الى 
الحكومة الاردنية مستهدفين الحصول على إيضاح بالسرعة الممكنة . 

وفي كلا الرسالتين الموجوتين للسفير ماز الاولى مؤرخة في «؟ كانورنف 
الاول ١45٠‏ من السيد ملتون كارل ولستورم أحد الرسميين الاميرر كيين 
ففها يقول : 


ان الروفسور ديتويار ما زال ينتظر توضمحاً لقرار موز الصادر عن 
مجلس الوزراء الذي سبعتر مرضاً متحف وبانتظار هذا التوضح فانه سوف 
لا يقوم بتحویل النقود ۰ 


وقد حاء فى رسالة السيد ولستورم الثانية الوحمة الى السفير ماز بتاریخ 
؟ كانون الثاني ۱ انه م عقد اجماع ضم ر “مان امبر کس.ن ومثاين عن 
متحف ممث سونبان وآضاف قاثلا في رسالته هذه انه في بداية الاجسقاع 
قرر اممتمعون الضي بانتظار قرار مجلس الوزراء الذي‌یضمن عدم‌حدوث أي 
تأخير أو وضع آي عقبة في سدبل تصدبر الخطوطات وعرضها في الولایات 
المتحدة . 


ولا يشم لالمتحف الفلسطيني بالقدس ولا المؤسسات العامية الحلية والاجنبية التي لديها #خطوطات» 
طالا هذه الخطوطات موحودءة بالتحف الفلسطيني رفي المملكة الاردنية اهاشمة 5 
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ان السفير الاميري لا يستطيع ان يشجع الدكتور ديتويار أو أي من 
ار مين الامير كبين و معمد سمش سوننان باافي قدماً ما م دصدر التوضح 
الذ کور آنفاً . 


وقد دامت مفاوضات عرضها في الخارج سنتن حتی وافقت الحكومة 
الاردنية على ذلك . وفما يلى صورة الاتفاقية التى وقعتپا الحكومة الاردنية 


مع مهد 


معث سونمان بهذا الشأن : 


معرد موری سو دہ ار 5 


واشنطن ( العاصة ) 


( ۳۵۱ ) اتفاقة لاعارة مخطوطات البحر ات : 


او لا : 


دانسا : 


ثاشا : 
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بوافق المتحف الاثري الفاسطيني على اعارة معمد سث سونبات 
اریمة عشر مخطوطا وحذاذة من مخطوطات البحر الميت » بالاضافة 
الى ثلاثين قطعة من مواد اخرى اكتشفت معها » ومالا يقل عن 
سبعين ( ۷١‏ ) اصل لصور فوتوغرافة تتعلق بالمخطوطات اختارها 
الد کتور حس فان بيك » لعرضها فى معرض متنة_ل في الولايات 
المتحدة . 

سيقوم معبد معث سونيان بالتأمين على| اخطوطات والقطع الاخرى 
بلغ ٠.٠رءءث‏ دولار تبدأ فعالية التأمين منذ خروجها من التحف 
الاثري حتی تسم ای حکومة کندا . وسوف توضح قىمة التأمين 
الخاصة ينكل قطمة على انفراد ويفصل ذلك في قائّة خاصة . 
سوف تنقل القطع المعارة يطريق الجو يحيث تصل قبل الخامس 
عشر من دسمار 4. وبعد أن تعرضاولا في معبد معث سونيان 
موف تعرض في خسة متاحف اخری فى الولابات المتحدة 
الامريكية . وفي نهاية عرضهافي الرلایات التحسدة سوف تسم 


۳۷۱ 


رابا 


انين 5 


سادسا ۳ 


سا 5 5 


من 


للحكومة الكندية في اوائل تشرین الاول ۱۹۰۵ وبذلك تنتهي 


مسؤولية معهد موی سونیان تحاه هذه الاعارة 50 


۳ سوف تقوم وزارة الخارجمة الامريكية يدقع نفقات وتكاليف 


تعبئّة القطع وحضیبرها لاشحن من الاردن ای الولایات التحدة کا 
ستتحمل نفقات دهاپ وایاب بالطائرة الدرحة السباحبة لاشخصین 
المرافقين للمعروضات اثناء عرضها في الولاات الحدة کا ستتحمل 
دقع مبلغ ١١‏ دولاراً ومبا لکل منهما وا دة مثة وعشرین بوما 


على التوالي ٠‏ 


سوف يدفع معهد معث سوننان نفقات سفر امین متحف بالطاثئرة 
ليرافق المخطوطات عند ارساذا الى الولايات الاح دة فى شور 
کانون الاول سنة 54 ١!‏ بالاضافة الى مبلغ ۱۸ is‏ وما و لدهة 
اسبوع وقممة تذ کرة العودة الی الاردن . 

سمتم نقل القطع العارة من الاردن الی الولاات النَحدة‌یطرق‌اطو. 
وف حالة نقل القطع داخل الولايات المتحدة فسيكون ذلك اما 
بطردق الخو أو بالشاحنات تست ما پسمح ده الوقت وسوف توضع 


القطع العارة تحت حراسة مشددة آثناء عرضها و نقلها . 


۰ Kok 
اخشار امكنة العرض لو طوطات أثناء وحودها يي امریکا من‎ 


حی معهد مث سونىان وڪله . 


: بعد انتهاء العرض التنقل وانتهاء عرضما في كل من كندا وبريطانيا 


فإنمعهد السمث سونيانس برع بالادوات واللوازمالتي استخدمت في 


العرض المتحف الاثري الفاسطيني . 


۳۷ ۲ 


http://kotob.has.it 


(۳۵۲) فی آواخر سنة ۱۹۹6 عاد الدكتور جص فان يبك الى القدس 
الذيسبق لهأن درسفيها حتويات الكوف رقم١١(ف5؟١)‏ واختار مااعجبه 
من الخطوطات التى وافقت الحتكومة الأردنية على عرضها في الولايات المتحدة 
وكندا وبربطانبا » وهي تتألف من خطوطة اازامبر الرائعة البالغ طوها ۱۲ 
قدما بالاضافة الى مخطوطة سفر التثندة الذي يضم الوصابا العشر مع اثني عشر 
جزءاً من‌بقایا الفطوطات الی جانب حوالي ثلائن قطعة اثرية من‌التي عثر علبها 
في خربة قران » م وضعها في صناديتى نقالة المرض نوفر ما الوقاية التامة من 
التعرض للتلف وتكن الزوار من مشاهدة المعروضات دون أن تامسها ايديهم . 

صممت الصناديق على نحو يؤمن نقلها بسهولة دون أن تلحى الاضرار 
عحتویام] النفسة وهي توفر - حسب التصمم الذي وضعه معيد مممث سوننات 
الذي يدرس فيه الدكتو ربيك عل الآثار - امكانية وضع بطاقات عليها باللغة العربية 
فضلاً عن النص الانكليزي ٠‏ ویلمح هذا التدير فما بعد المسؤولين الأردنيين 
استخدام صناديق العرض في القدس» اذارغبوا فيذلك بمدما تنهيا حطوطات 
دورتها . وتمكن الصنادیق الاربعة زوار العرض من تر کیز انتباهپم على : 

ذ-اكتشاف المحطوطات . 

٠‏ الاسمنمين الذين استخدموها وجاليتبم القديعة في قران 

۳ قممة الخطوطات من التراث الحضاري . 

؛ ‏ الفنون التي استخدمت لدراستبا ونسر ترحتها الحديئة . 

بعد أن فرغ الدكتور بيك من هذه المهمة استقل الطائرة النفاثة التي نقلت 
هذه الخطوطات من الأرض المقدسة ثم صحبها في عربة مسلحة نقلتها الى اقبية 
معهد معث سونبان . وقد حضر عملية نقل الخطوطات موظفون من وزارة 
الخارجمة الاميركبة ووكالة المعلومات الاميركية والسفارة الاردنية . 

في ۸ شماط ۱۹۲۵ عرضت ف معہد “مث سوننان واستمر عرضها الى 
۱ دار . وبعد دلك حري عرضها مدة ثلاثة اساسع أخرى ف خمسة من 
آشهر التاحف الامبر کية لي بتمکن الشعب الامبري بأسره من مشاهدة 
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هذه الكنوز الثميئة للاراضي القدسة وتقدبرها وقد أوحت هذه 
امخطوطات للعديد ءن الامير كين بزيارة الاراضي المقدسة امشاهدوا بأنفسهم 
لمس ران فحسب بل القدس وغير هما من الاماكن التاريخية . وكانت هذه 
الوثائق والكنوز الاثرية » محفوظة في متحف فلسطين الاثري في القدس قبل 
أن حري نقلها الى واشنطن » وقد اتخذت كافة الاحتياطات الاصة لصيانتها 
اثناء عملية شحنها . 


(۳۵۳) وقد حضر حفلة الافتتاح حوالي آلف مدعو من كيار رجال 
اکومة واعضاء السلك الدیلوماسی واساتذة اامعات والهتمن بالاحاث 
الاثرية . ۱ 

وكارى في مقدمة المدعوبن الستر دين راسك وزير الخارجية الاميركية 
والسد سعد جمعة السفير الأردني في واشنطن'١'‏ » وقد القيا كلمات مناسبة . 
وقد اعرب الستر راسك عن شکره وشکر الشعب الامبري الی حلالة االك 
حسين والىالشعب الأردني الذيناتاحوا لنا الفرصة لمشاهدة هذه الآثار القسمة » 
وقال : اني عاحز عن التیبر عن امتناني للعاهل الأردني و سید همه > 
وكذلك لاد كتور عوني الدجاني ٠دير‏ دائرة الآثار فيالأردن ساعد مم في عرض 
هذه الآثار في بلادنا . 


أما السيد سعد جممة فقدقال في‌کمته : اننی‌فخور بافامة هذا العرض‌خارج 
الاردن لأول مرة في واشنطن » وه ذا دليل آخر على الصداقة القامة بین 
الشعمين الأردني والامبري . وأضاف السمد جممة قوله : ان الخطوطات وثائق 
هامة جداً عن المسبحمة الأولى » وهذا برهان آخر على أن الأردن هو ههد 
المدنيات والاديان . وذكر السيد جمعة ان المستر دين راسك طلب منه رسمماً 
ابلاغ جلالة الملك حسين والشعب الأردني تحمات الشعب الاميركي وشكره في 
قکننه من مشاهدة هذه الا ثار التي لا تقدر بثمن . 





. السيد سعد جمعة هو الآن رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاثمية‎ )١( 
:ام‎ 
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وقد رح الدكتور عوني الدجاني مدير دائرة الآثار الأردنية الذي برافق 

هذه الآثار أن الزائرين لم بقتصر وا على تفحص الخطوطات والأشياء الأخرى 

بعناية فائقة فحسب بل انهم كانوا بر كزون اهتّاءهم الى جانب ذلك على تفهم 

الشر وح التاريخية هذه الآثار . وأضاف أن الحكومة الاردنية تقوم بالحفاظ 

على آثار الاس.ذيين في منطقة قهران المطلة على المحر المت . وف تلك المنطةة 

يمكن للعاماء والسياح على حد سواء أنيروا بأنفسهم المكان الذي و'جدت فيه 

ذه الكنوز الثمينة التى لا تقدر بأي من . وسمبقى الدكتور الدجاني في 

۰ واشنطن طوال مدة العرض هناك وسبحل مكانه موظف أردني آخر يوا کب 
المحطوطات أثناء عرضها في خمسة متاحف أمريكية أخرى . 


قالت صحمفة صنداي ستار: إن حفلة افتتاح‌معرض مخظوط ات البحر 
الست الذي افتتحه السفیر الاردنى السيد سعد جمعة والدکتور دیلون ريبلاي 
سكرتير المعهد » ان دلت على ا فانها تشير الى أن معهد معنث سوثبات 
سمعج بأ كبر عدد من الزائرين منذ أن عرضت فبسه صورة مونليزا الشهيرة 
قل نحو عامين . ا تحدثت الصحمفة عن مشاعر الإثارة والانطباع ات التى 
اسن ا کار لاسا وا رار : 


وقالت الصحقة من بان زوار العرض ف حقلة افتتاحه المستر ابرل وارن 

فاخي القضاه الذي كان قد زار البلاد المقدسة قىل حوالي ثلاث سنوات 

وكذلك سفراء المغرب وبرغواي واسقترالما ورومانياو الجن زائر و ولندا و تونس 
وكندا و لیتسا وابطالا والدومننکان و النسحر و بوغوسلافا ولبنان ۰ 


وقد حضر حفلة الافتتاح القس جوزف فتز ماير استاذ العهبد الجديد 

ولغات التوراة في كلية وود ستوك بولاية مريلاند وهو العلامة 

الذي ترجم كتاب مختار الله ( ف ۲۹۹ ) و مخطوطة لاوي . وكلاهما ڪتا 

أصلا باللغة الآرامية وقال القس ان تار الله هو لقب يشيرالى يسوع المسيح . 

ويدل ذلك على أن هذا التعبير كارن مستعملاً في فلسطين في ذلك الزمن على 
Vo‏ 
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ااصد الدینی . آما مخطوطة لاوي فدظمرآما کانت الاساس السامي لاناجبل 
تلامبذ السبح الاثني عشر والتي كانت نصوصها لدينا من قبل باللفة اليوثانية . 

ولقد اجتذب المعرض اكثر من عسرين الف زائر في يومه الأول وقد 
خصصت صحفة واشنطن ستار نصف صفحة من عددها الصادر ذلك الو 7 
للحدیث عن هذا العرض ونشر صور احطوطات والاواني الفخارية التي 
خلفتها طائةة الاسمنيين في خربة هران بالقرب من البحر البت . وقالت 
الصحيفة إن الكثيرين من الزوار انتظروا في صفوف طويلة اكثر من ساعة 
خارج العرض حتی جاء دورثم في الدخول وكان نتيجة الإقبال الشديد ات 
مدد معيد معميث سونيان ساعات العرض في أيام الجعة والسبت والاحدحىث 
آصبحت من الساعة التاسمة صاحاً حق الثامنة مساء . وقال كثيرون من 
الزائربن أن الخطوطات التي شاهدوها تستحتى فترة الانتظار الطويلة الي 
فر غ 2 

وفي اليومالتالي قالت الصحيفة ما زالت مطوطات البحر الست العروضة 
حالما في معرض سميث سونيان تجتذب آعداداً کببرة من الزاثرن . وصرح 
المسؤولون في المعهد بأن ۶ قد شاهدوا بوم امس احطوطات والاواني 
الفخارية التي خلفه ا الاسيئيون في هران . أما جمهور يوم الاثنين الماضي فقد 
بلغ عده ثلاثة آلاف شخص بينا شاهد المعروضات يوم الاحد الماضي -والي ‏ 
عثرين الف زائر . 

قال المستر فبلیس تالبوت مساعد وزير الخارحمة لشوون الشمرق الاوسط 
وجنوب آساني حفلة الافتتاح : هذايوم عظم من أيام مجسدة » انه بوم نفخر به 
جميعاً في هذا اليلد اذ ند يمنا وبين ظهرانینا مخطوطات البحر المت الي 
شاهدها عاماء لاهوت وآثار ومؤرخون كثيرون من المبثمين بتاريخ المرق 
الاوسط وحضارته وفدوا الى واشنطن من جميع انحاء النطقة الشمرقیسة 
للولايات المتحدة لبشاهدوا هذا العرض وقد عبروا عن شعورهم بالاعح-ابپ 
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(ؤهع) قال الدكتور فرنك کروس - الاين - رئیس داثرة لغات وآداب 
الشرق الاو سط في حامعة هارفرد والذي درس اتحطوطات التي اکنشفت 
عام ۲۳ في اريحا : ان هذه البرديات التى يعود تارخها الى القررت الرابع 
قمل الىلاد تعتبر أقدم مموعة من الوثائق اکتشفت حتی الآن وهي 0 
على ورق البردي والجك . وهذه الوثائی الشخصة من الارشف الرسمي 
ما السامرة « سسطبة » وآهستپا ذات وحپین انا توفر ااضوء اطقنقي 
الاول التوفر لدینا من مصادر معاصرة للفرن الرابم قبل الملاد عن الاة 
في فلسطين في ذلك القرن كا تفسح أمامنا الجال لتكوين فكرة اكثر وضوحا 


من مصادر لاحقة عن هذه الحقبة من التار یخ(۱) ۰ 


: مخطوطات وادي الدالية‎ )١( 

في أواخر سنة ١47٠‏ توجه‌عربان التعامرة من اريحا ثمالاً مسافة ثلاثين كياو متراً حق 
وصلوا الى خرية فصايل - قبل مسرايا الجفتلك - وصع دوا في تلك الوديان وتخللوا تلك 
الشعاب الى أن وصلوا الى وادي الدالية فدخلوا في كهوفهحتى عثروا في واحد منها على مخطوط 
وعاديات أخرى جاءرا بها الى كندو في بيت لحم فاتصل بالتحف الاثري الفلسطنني بالق‌دس 
وعرض عل امنائه ئه تلك البضاعة التي قدرت باحد عشمر الف دینار» عحزت مالية المتحف عن 
تقدیه. وهنا تقدم متبرع الى المدرسة الاميركية في القدس ,ذا البلغ» » فاشتریت البضاعة 
وأضفت ای التحف ومنحت تلك الدرسة حق دراستها ونشرها فاستعانت پالدکتور فرانك 
كروس الذي أكب على دراستها ثم نشر تقريراً أولياً أثار فيه إلى أن هذه الكتابة الآرامية 
على ورق البردي من القرن الرابع قبل الميلاد وهي الأولى من نوعبا في هذه البلاد وتؤرخحقبة 
غامضة, وتظبر على نقوشها أشخاص بلابس وملامح اغريقية وفارسية وقد نشرت مجلة التایز 
الأميركية في عددها الصادر في أول نيسان سنة ١575‏ قطعة قصيرة بعنوان « التوراة - 
ا كابر السامريين » هذه خلاصتها : 

في سنة ۳۳۲ ق.م ار لساء‌رون عل حم الاسكة_در كير وأحرقوا قاقد جيوشه 
اندروماخس . ولذلك أرسلت فرقة من امش الکدونی للثار فة تحت السامرة « سسطبة » 
وأرسلت شراذم تطارد افاربین من السامریین وحاصرت ثلاث ث مثْة منیم کانوا محتمعوت في 
کپوف وادي الدالية ببن رمحا غربا وعقربا شرقا - وقد اشعلت النار في مدخل الکیف 
فاختنق السامرون ف داخله وبقمت رعهم ثلائة وعشرین قرناً ملقاة في أبعد زاوية من الکهف 
وقد غطاها الغباروأقذار الخفافيش حق وصل البها نی آواخر سنة ۱۹۰۲ بعض العربان الذين 
کانوا پنقبون ویبحون عن عادیات یستطیمون بیمما ونقبوا في الفبار والانقاض حق س 
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قال استاذ الفنون الميلة في جامعة نيويورك : أنه ان دواعي الغمطة أن 
نرى خلال العقدين الاضین دلبلا دامغا آخر على صحة نصوص ال القسديم 
فقد اثبتت مخطوطات البحر الست ما کان مقبولاً منذ الازل . 

وقال أمين المجموعات الفنية الوطئءة في معبد سميث سونيان : ان حقل 
اختصاصي هو الفن غير أنني أرى نفسي متحمساً ذا العرض ولا اعلم عنأي 
سحل آخر له مثل هذه الاثارة على النفوس 

أما أستاذ دراسات العهد القدم في مدرسة کوطیت بولاية نيويورك وهو 
الملامة الذي استطاع فض مخطوطات سفر اازامیر البالغ طوها ثلاثة آمتار 
فقد قال : ان أحد الاسباب التي أدت إلى حفظ الخطوطات على هذا الشكل 
الحسن هو أنها كانت موحودءة في ف مکان جاف من هذا العام . وهذا بحدو بي 


وجدوا بعض اللي والفخار وأوراقالبردي التي كتب علبعضها سندات تلك وعقود زواج » كان 
السامريون قد حماوها معبم الى هذا المكان الذي لاقوا فيه حتفهم . ولقد أحضر العربان بعض 
ها وجدوه الى كندو فقام بالاتصال برجال الآثار الذين يعملون في اللتحف الآثري في القسدس 
واستدعي عالم الآثر فرانك كروس من جامعة هارفرد الاميركية الى القدس . وبعد أن أكب 
على دراستها أصبح أعلم بتاريخ السامريين القدماء من بقاياهم الذين لا يزالون أحياء » وخلافاً لا 
ورد في سفر الملوك الثاني الذي يتهم السامريين بأنهم ابتعدوا عن العقيدة اليبودية بتأثير الفتح 
الاشوري حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق.م فإن هذه الوثائق تظهر أنهم كانوا متمسكين بالعقيدة المهودية 
في أيام الاسکندر . وهذا بوحي بأن الانشقای السامري عن المبود حصل في القرن الاول 
البلادي حسب رأي کروس 

وقد برهن عقد الزواج على أن السامريين كانوا پتزاوجون مع الاغریق دون مانع وإنهم 
كانوا قد اصطيغوا بالحضارة الهيلانية قبل أن يفتح الاسكندر بلادهم . وقد ظهر أن أعداداً 
من أكابرهم وأثريائم لبسوا الخواتم واستعملوا الاختام التي كان عليبا صور الاهات الاغريق 
الجبلات وهن عاريات . وفي الوقت ذاته لم يكونوا قد تخلوا عن العبادات اليهودية . وهکذا 
فإن هذا الاكتشاف يتحدى ما ورد في التوراة من أن السامريين كانوا شعبا منحط] متخلفا 
بل ظبر أنهم كانوا كالسامري الطيب الذي مدحه المسبح أكثرمن الذين حذر تلاميذه منت 
يدخاوا مدنهم النجسة . وفي هذه الأيام لا بزيد عدد السامريين على اربع مئة نسمة ويجتمعون 
کک قا فس ل جيل تررم قوق لش ولا ارد کر ا أصحاب أصح 
عقيدة وهم یبتهاون الى الله بأن برسل البپم مسیحمم « مهدیم » الذي ينتظرونه ليعيد الحق 
ويقم العدل الى الأبد . 


VA 
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الى الاعتقاد - يا يعتقد أو لبرايت العلامة الامبر ک‌ف‌شورن الشر ق‌الاودط - 
بان عددا خرن الطرطات ستكنشن . وآأشار الی آنه منسذ الاکتشاف 
الاول للهخطوطات الت وج-دت في جرار في كف من خربة تمران تمت 
اكتشافات عديدة ارىق هذه المنطقة . 

( ۳۵۵ ) وعندما انتقل العرض من واشنطن الی بيركلي في كالمفورنيا 
لفتت الصحف وحطات التلفزون ء-ااداعته ونشرته انظار اور 
في كالمفور نيا الى أهمية هذه المخطوطات والجرار والآثار القدية التي تعودالى 
عصر الالية الاسنية والی اعارج۱ مصلحة ال ثار الاردنية ای امکومسة 
الامبر کية . ۱ 
اجتمع أكبر حشد شهدته تلك المدينة على الاطلاق استمر ثلاثة أسابيع 
متتالية ثم انتقل المءعرض الى مدينة لوس ان-لوس في دورته عبر الولابات 
المتحدة . ولاتاحة الفرصة لاكبر عدد مككن لمشاهدة المعرض فقد مدد متحف 
لوي للاثار ساعات افتتاحه بومماً حق الساعةالتاسمة‌مساء وقد شاهد العرضش 
أكثر من ۲١‏ ألفا أثناء وجوده في هذه المدينة وقال مدير متحف لوي ابت 
اهام المپور بهذا العرض ‏ يسبق له مثيل من قبل . 

وفما يلى بعض التعليقات التى صدرت عن زوار المعرض في باركلي . قال 
الطسب السطري في كالمفورئيا: ان المعرض رائع حداً فقداتست اليه مدفوعاً 
بالاهتام الذي اولله للاعال الدينة . والامر الذي استرعی اهقامي هو كيف 
ان هذه الخطوطات حاءت تؤيد نصوص الکتاب القدس . 

وقالت سبدة مرموقة الکانة في الولاية : هناك أشياء کثيرة لا نعرف 
عنما أي شيء وانني أعتقد ان من المشوق جد أن نعم بأن هناك مدنيسات 
كثيرة أتت وذهبت ونحن نكاد لا نعلم عنها شيثاً وانه من امهم جداً ان نرى 
كدف ان هذا المعرض بثبت استمرار التراث الديني . 

وقال مدير مصلحة صمانة الثروة الحموانية في كاليفورنيا : انني مسعيد 
جداً لاتاحة الفرصة للجمهور الاميري آن بری هذا العرض 00 
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( ۳۰۸ ) وانتقل العرض من لوس انحلوس الی اوهام-ا نی ولاية ثبراسکا 
والى بلتىمور في ولاية ماريلاند . وقد ذكر في اوهاما أن أكثر من الف عضو 
من متحف حوسان للفن قد شاهدوا افتتاح العرض الاردني لمخطوطات البحر 
الست وکان هذا العرض قد قام يجولة في مناحف الولايات المتحدة الرئدسية 
منذ آواغر شباط الاضي ووصل الی هنا بمد آن نال تحاحاً فائقاً نی کر مونت 
بكليفورنيا. وقد قدم متحف جوسان للفن -. بغية منه لتعمم أهمية المعرض- 
ثلاث محاضرات حول مخطوطات البحر الست القاها رحال دین من شلاث 
طوائف مختلفة . 

هذا وكان ضرف الشرف في حفلة الافتتاح السيد يوسف سعد أمين متحف 
فلسطين الاثري بالقدس وهو المقر الداثم لخطوطات البحر الميت . وقد القى 
السمد سعد محاضرة عن الخطوطات خلال المعرض كا سبق أن القى الدكتور 


عو الدحاز بدوره عدة عاض أت عه ذلك ٠ 2 ١‏ 
ولي الدجالي ر رات عن صوع 


آما ضف الشرف الثانی فكانت السيدة اليزابيث هاي بكتل من سان 
فرانسيسكو في كاليفورنيا التي أسهمت في تويل عملبات التعريض عن هذه 
الا ثار وقد دعي باسمها مخطوط الزامبر البالغ طوله ۱۲ قدما والمعروض في 
المتحف وذلك تکرعا ما . 


ويعتبر معرض مخطوطات البحر البت من انجسح العارض الاثرية اي 

اقسمت في اميركا حت الآن . وقد طاف هذا المعرض الذي استقدمه معهد 

ميث سونيان فيجميع انحاء البلاد وذلك ليعطي الامير كين في سائر الولايات 

فرصة اشاهدة هذه الاثار القسمة للمدنبات القدیة التي عاشت في الاراضي 

القدسة وقد عرضت المعروضات في صنادیی خاصة مضفوطة الحباولة دون 

تلفپا نسحة لتقلبات الاحوال الوية والرطوبة اثناء انتقاشامن مسکات 
الى آخر . 
۳۸۰ 
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المعمرض في كندا 

( ۳۵۷ ) في صباح ۱۰ افتتح المعرض في تسن گنف الوطني 
ف العاصة الکندية مدينة اوتاره محضور وزیر الثقافء والارشاد وعقلته 
وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية وجمسع غغفير من اهالي المدينة 
وقدم الوز بر الكندي کامة شکر فما ملك الاردن والحكومة الاردنية على 
اتاحتهم الفرصة للشعب الکندي عشاهدة هذه الآثار الانسانة النادرة ورد 
على كلمته المندوب الاردتى السيد عدنان الحديدي!١'‏ بكلمة عن حرص الاردن 
على تعزيز العلاقات الودية والثقافية والسياحية مع کندا . وقد زار العرض 
اثناء عرضه في اوتاوه التي استمرت ثلاثة اسايبع ثمانية وخمسون الفا . 

وانتقل المعرض الى تورنتو وب-دأ العرض في 1456/٠١/5١‏ في متحف 
اونتاربو الملي لمدة ثلاثة اسابسم وجری الافتتاح حضور مدير المتحف 
و کبار موظفه وعدد من رجال الصحافة الحلية . ولم يكن حماس اهل 
تورنتو اقل من اس اهالي اوتاوه للمعرض حت باس عدد الزوار خسة 
و سعین الفا . وفما بی‌مقتطفات ۸۶| کته بمض الصحف امحلدة عن العرض : 

١‏ - وزعت وكالة الانساء الکندية امسر التالي على جيم الصحف 
الكندية فظهر في معظمها : بدأ مئات من الناس بزورون المتحف الوطني 
الكندي فياوتاوه لمشاهدة موعة مخطوطات البحر المت الشهيرة التي ارسلتها 
الحكومة الاردنية لتعرض في عمال اميركا . وهي تشکل جزءا من موعة 
اكبر اكتشفت قرب البحر ات قبل مانسة عشر عاماً . وتعتبر هذه 
الخطوطات من اهم ما اكتشف في هذا المجال في عصرنا وتلقي ضوءاً جديداً 
على مباديء الديانة المسحية وعلاقتها بالتوراة القدية . 

؟ - نشرت جريدة لامبرس مقالاً وافياً عن الخطوطات باللغة الفرنسنة 
وهي تصدر في مونتریال وتوزع في جسع احاء کندا . وخلاصة هذا المقال: 
كتب هذه احطوطات جماعة ديئية اسرائيلية في القرن الاول الملادي 





(۱) السید عدنان یعمل الان رئیس النقبین في داثرة ۲ ثار الاردن . 
۳۸۰ 
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وتظهر ا-هلاً كبيراً بوجود علافة بين الكنيسة المسيحية الاولى ربين تعالم 
طائفة الاسينيين التى كتبت هذه الخطوطات ... وقد نشرت هذه الصحيفة 
ايضاً احتجاج عرد مدينة مونتريال على عدم عرض هذه الخطوطات في تلك 
المدينة الكندية العظممة . کانشرت للسمدالحديدي حد ا صحفياً عن اهام بلاده 
با ثارهاوتسپل الساحة الما لتکسب‌صداقة السائح و بلاده وكان اقبالالقراء 
شديداً على مثل هذه النشرات الثقافية . 

المعرض في بريطانيا 

(4ه) تدل التقارير الأولية أن معرض مخطوطات البحر المت الاثرية 
الذي أقم في المتحف البريطاني وافتتح في السادس عشر من کانون الاول 
5 قد اجتذب من المشاهدين اكثر ما اجتذبه أي معرض آخر سابق أقم 
في المتحف البريطاني . 

قال ناطق پاسان التحف : إن هذه أول مرة دضطرفمهازوار المتحف الى 
الوقوف في صفوف طويلة تند حت الشارع العام ويضطرون أحمانا الى الوقوف 
نحو ساعتين ونصف الساعة على الرغم من‌البرد القارس» حتی يتيسر لهم الدخول 
وكان معدل الزوار نحو ١٠٠ر؟‏ زائر يومماً . 

بلغ معدل عدد الزوار الذين آموا معرض مخطوطات البحر البت الاثرية 
في المتحف البريطاني رقنا قياسياً لم يسبت له نظير في أي معرض آخر ماثل . 
فقد زاد عدد الذین شاهدوا هذا المعرض على ١١٠١‏ الف زائر. 

وأبقت ابواب التحف البریطانی لاول مرة مفتوحة حتی ساعة متأخرة 
من اللبل لیتمکن العرض‌من استقبال الزوار . وقد انتهى المعرض في الثلاثين 
من کانون الثاني ١555‏ و لکن السوولن تلقوا فيضا من الطليات التي يلتمس 
فمها أصحاء بها مدید العرض . 

ا ان طول صفوف الزائرين الذين كانوا ينتظرون دورهم 
للدخول بلغ في احيان کثبرة مثات الامتار وقال ناطق بلسان السوولین 
عن المعرض ان عدد الزوار بلغ ف أحد الايام ٠٠وره‏ زائر وهو أعلى رقم 
لزوار بوم واحد . 


TAT 
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وفي ۲۷ آذار نقل المرض الی الكثبة الوطنبة في آدنبده - اسکثلنده 


واستمر حتی ۲۳ نسان ۰ 
في مانث . 


(ووم) لاقى المعرض الثاني لخطوطات البحر اميت في انجلترا الذي 
افتتح ف ۳ آذار ف مكتة حون راياندز ف مانشستر | اقبالاً كيرا من 
ختلف بقاع شال انحلترا . وکانت اکر ةة الاردننة هدفاً لامدیح 
والإطراء اسماحها بعرضهذه المخطوطات وذلك في حفلة الافتتاح الي حضرها 
أسقف مانشستر الدكنور و.ل. غرير . 
وصرح المستر رونالد هول مدير مكتبة جون رايلندز التي تحوي 0 
عموعة من الكتب والخطوطات خارج التحف البربطاني ف لندن بقوله : 
العرض هو أعظم حدث شهدته المكتبة وينتظر ان بشاهده ما لا ۳1 عن 
ثلامائة فرق من الزوا ر تضم حوالي عشر بن الف شخص قادمين من آماکن 
تبعد عن مانشستر حوالي ١٠١‏ كيلو متراً . 
ولجامعة مانشستر صلة وشقة بهذه احطوطات فقد کان الستر جون‌اللیفرو 
آول مثل بربطاني في الفریق العالي الذي تولى حل رموز هذه المخطوطات 
فى القدس کا أن الیر و فسور ه. رابت پسکرقام بالعملمة التقنمة التي اقتضت 
فتح فت الغطوطة النحاسية في عام ۵ في كلية العلوم والتكنولوجية ف 
حاممة مانشتر(ف۱۵۰) . وئة عال آخر هوالبروفیسور ف.ف بروس‌استاد 
عل انتقاد الكتاب المقدس الذي يعد في طلسعة الخبراء في بريطانيا في حقل 
هذه الخطوطات . 


في ڪار دف 


ف ۱۹۹۹/۰/۹ محضور عدد كبير من کبار رحال الصحافة و الدین و العماء 


۳۸۳ 
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وألقى كلمة الافتتاح رئیس کنيسة وباز وتلاها اللورد بلیمث وقد رد عليها 
السسد عدتان الحديدي بكلمة مناسسسة عن مكانة الاردن من 
الناحتين الاثرية والسياحية . وقد استمر العرض ای الرابدم من 
حزيران سنة ۱۹۲۲ وبلغ عدد الذين شاهدوا العرض مه وعشم بن ۳1 وقد 
كانت قطارات خاصة تقل سکان ادرف احاورة لکاردف لزبارة الممرض 
وبالا حمال فقد بلغ المعرض هنا درحة كبيرة من النجاح؛ م عادت الخطوطات 
تابما لدائرة الآثر الرسمية والمد لل أولاً وآخراً . 


At 
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۱۹۵۰٩۲ ۰۳۵ ۰ ۲۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱ آشور‎ 
۳۷۸ 

اغرباس ۸ » ۱۲۰ 

افرام ۱۰۱ 

افرام ۳۰ 

اغریق ۵۱ » ۳۷۸ 

اقریقنا ۸۱ » ۳۰۰ 

افسوس ۳۲۳ » ع ۳۲ ۰ ۳۲۷ 

افلاطون ه 4 » ۰ ه 

اغسطوس قبص ۲٩‏ ۰ ۱۵۲ ۰ ۲۰۷ 

اغور ۱۲۷ 

اکاد ۸ ۲ 

اکادعی ه 4 

الاكادعية البريطانية هم 

اكسفورد ع؟ 2 ٤۵‏ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۹6 

اي الساي ۲۸ 

اكرا ۱۸۲ 

٩5۰۰٩۳ ۰ ۱۸ ۰ ۱۶ ۰ ۱۳ ۰ ۰۱ اولبرايت‎ 
PVA TIE 

۳۰ ۰٩۷ المانيا‎ 

الیفر ۱۷۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۰۵ 


۳۸۹ 
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۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹٩ اورلنسکي‎ 

المالك ٤ه‏ 

السماز ٩‏ ؛ 

الامثال ۳۰ 

الاموية ۵{ 

٩ امون‎ 

امورون ۱۹ ۶ ۱۷ 

اموري ( اريك ) ۳۰5 

امین ابو الشعر ٩‏ 

اناشمد ۳۰ 

انباط ۲۳ ۰ ۳۳ ۰ ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ ۱۸6 
۱۹۱ 

ثتساتر ۲ ۱۸ 

الناموس ۳۲۲ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۳۱۸ ۰ ۳۱۹ 

۳۳۰ ۰ ۳۲۷ ۰۳۲۰ ۰ ۳۱6 ۰۷٩ لتيل‎ 

انتوخس ۲۱ ۰ ۰۵۱ ۱۱۸ ۰ ۱۷۱ ۱۷۲ 
۱ 
۰۱5 ۲۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۳ 

اندروما ي ۱۳۱ 

اندروماخوس ۳۷۷ 

انس منصور ٩‏ 

انيس فريحة وه 

اورئلم ۰۱٩‏ ۰۲۷ ۳۰ ۰ ۸ ۰ 0۰۰۰۹ 
۰ ۳ ۷۲ ۲۲ -"۱ 
۹۹ ۵ ۰۵ ۰ ۵ ۲۸۹۰۲ 
فوع بالخ يورم 

۲۳۲ ۰ ۲۲۹ ۰ ٩۱ اورنحن‎ 

اورویا ۲۰ » 4 : ۰ ۱۰۹ 

۱۸۵ ۱۸6 ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۹۸ اراس‎ 
Yo“ 

امرعان وهرمز ۲۵۲ ۰ ۵٩‏ ۲ 

اوهاما ۸۰( 

اوتاره ۳۸۱ 

اونتارو 1۸۱ 


تابح الکشاف 


۳ ٤۲ اباس‎ 

اروس ۳۰ 

ابل ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۱۹ 
ایلیا کیتولیتا ۲۷ ۰ ۲۸ 
اوب ۰۰۱۹ ۰۳۰ ۲۰ 


(ب ) 


الناا ۵ ۳۵ ۰ ۳۵۰ 

بایل ۰۲۰۱ ۲۲ ۰۲۳ )۲ ۰ ۲۵ ۰ ۰۳۰ ۵۷ 
۱۲ 

پارئي ۸۰ ۰ ۰۱۱۱ ۱۳۲ ۰ ۱۷۸ ۲6 
۵ 6 ۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ 

٩۰ برامی‎ 

بباو ۱۱۳ 

١5 بتري‎ 

باریس ۵ ۲ ۶ ۰۸۲ ۳۹۵ 

بثثر ۳۰ 

٩۵ ۰1۱۳ ۰۰ راون‎ 

٩۹۸۴۳ بروس‎ 

٠٠١١٤۷١ > ٩4 > ۳ ۰ براونلى ۲ه‎ 
VACE TVA ¢ FAO TER VAY 
۳۲۱۸ ۰ ۲۱ 6 ۰ ۲۰ ۲ 

بارکوکس۱ ۰۳۷ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰ ۱۲۹ 
۳۳۰ 

برازیل ۵۰ ۲ 

برابا ۳۳۱ 

۲۱6 ۶ ۲۱۱ ۶ ۹5 ۰٩۲ ۰۷۱ رئیوم‎ 
۲۲۷ ۰ ۵ 

روز ۵ ۰ ۰۸ ۵۱ ۰۰۱۳ ۱۰۳ 

البرية ۱۹۳ ۰ ۱۹۵ 

بزئت ۸ ۰ ۸۵ 

بشناق ( عبد الرهن ) ۱۰ 

بشوب ۳۳ 

بطارقه ۱۳۰ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ۰۲۹۰ ۳۱۸ 
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بطالسه ۱۰۸ ۰ ۰۱۸۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۱۸۳ 


بطرس ۳۰۵ ۰ ۳۲۳ 
بغداد ۳ ع 


بکتل ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۸۰ 


یکداس ۱۸۰۳ 


پلاطس ۱۹ 


پلشمور ۹6 ۰ ۲۰۸ ۰ ۳۸۰ 

البلحيك ۱۳۱ 

بلشاسر ۲۲ 

۲۷۰۰۱۱۸ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۵٩ بلعال‎ 
۳۲۵ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۷۸ ۰ ۰ 

البلقان ۱۷ 

۲۷۷ ۰۱۲۸ ۱۰ ۰ ۲ 4 ٩ بليني‎ 

۲۸  ثمیلپ‎ 

ومي ۲۰ ۰ ۰۱۷۰۰۱۹۸۹ ۱۸ 

البنك المغای ۰ ۳۵ ۰ ۳۷۱۲ ۶ ۳۲۱6 

بنمامین TIE‏ ا 

بنمامين النهوندي ۲۹۰ 

٩ ورتر‎ 

بوريك ۹۸ 

برذسبورن ۱۰۶ 

بولس ۰۱۰۵ ۲۳۱ ۰ ۲۵۰۲۰ ۰ ۲۱۵ 
فرع ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ 6 ۳۳۱۰۳۲۹ 

باویخ 6 ۵ ۰۵ ۰۲۱۸ ۰۳۰۰۳۰۳ ۳۰۵ 

بولوني ۸4 ۰ ۳۹6 

۳۳٩ بوستن‎ 

ودلبان ه ۲۱ 

برتشالوم ۹ 

يبت الفا ١١١‏ 

بت شعرام ۱۲۲ 

پست صور ۱۱ ۰ ۲۰۲ 

بىت عور ۲۵ 


بست الانقسام Er‏ 


AY 


تابح الکشاف 


بیت م ۱۹ ٩‏ 4۳۱ ۱۱۰۹4۰۵۵۰۵4 
11 ۰ ۰۲ ۳۳۷۰۳۲۹ 
۳۷۷ 

بيررت ٤۸‏ ۰ ۰ه 

پبر السیع ۲۳ ۰ ۱۵٩‏ 

بيركلي ۲۷۹ 

۱6۶۰۱۳۰۱۲۰۱۱ ۰۱6۰ پیکر‎ 
۳۸۸۳ < ۱ ۵۰ » ۷ ۶ ٩ 

۱۱۲ : ۳۰ ۰۱٩ پىسان‎ 


(ت ) 


#وت العید ۲۰ » ۲ ۰ ۵ ۲ 

البوت ۳۷۰ 

تللت ۱۰۰ 

التاج ( کتاب ) ۲۱ 

۱۳۱۰۱۱۳ ۰۸9۰۸۰ ۲٩ اس‎ 
۳۷۳۰۳۲) ۰۳۲۱ ۰۳۱۸ ۹ 

۱۷۰ ۰۱۰4٩ ۰ ۳6 الترجوم‎ 

تدمر ۳ 

۱۱٩ ترشش‎ 

تشنغهام ۱۳ 

التعامرة ۰۷ ۰۱ ۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۳۰ 
۷ ۰ 4 ۳ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۷ 

تل الساطان ٠۸‏ ۱ 

۱۸6 ۰6۵۰ 4۰۳ ۰ ۲ ۰ ۳۱ التامود‎ 
"۱۲۰ ۶ ۲ ۲ ۲ ۲۷ ۵ 
۲ ٩۰ ۰ ۲ ۵ 

تریقر ۱۳ ۰ ۵۷ ۰ ۰1۱۵ ۱۷ ۰ ۱۹ ۰ ۷۰ 
۸ < ۸ ۰ ۰۸۷ ۰۱۰۳ ۱۰6 
۷ ۳ ۰ )۳۳۲۰۳۳۰۰۲۱ 
۳۳ ۰ ۳۳۸ 

السکون ۲۸ ۰ ۰۹۲۰۳۳ ۰۱۱۳ ۱۳۲ 
۹ ۰ ۲۰۳ ۵۳ ۲ 

التناول ۳۲۳ 


1 
۳۸۹۸ 


http://kotob.has.it 


۲۳۳۰۲۳۲۰۲۰۱۰۱۰۳۲ ۰ ۷ تبمووس‎ 
tt 

۳۸۱ › ۲۰٦ تورنتو‎ 

۲۰6 ۰ ٩۱ توري‎ 

توبست ۰۱۳ ۲۰۲ 

تخر ۱۰۵ 

تبطوس ۲۷ ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۹ ۱۷۶ 

الموراة ۷ ۰ ۰۱۹ ۰۱۸ ۲۰ » ۲۸ ۰ ۳۱ 
۰ ۵ ۰ ۰۲۲۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ 
۸ ۷ ۳ ۰ ۳۷۸۷ 

تماء ۳۱۱ 


(ث ) 
الثمائمة ه ۳۱ 


الثورة الأولى ۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۰٩‏ 
الثورة الثانية ۲۷ » ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱۲۱ 


(ج) 


٩۰ جاردنر‎ 

حازر ۲۱۳ ۰ ۲۱ 

جالينوس ۷ 

الجامعة العبرية ۲۰ » ٩۵‏ ۰ ۲۱۰ ۰ ۳۳۲ 
( سفر ) ۸ ۰ ۲۳ 

جاوس ۱۰۰ ۰ ۱۷۰۰۱۳۹۱۰۱۲۹۰۱۱۹ 
#۸ ۰ :۰/۹۰۰« ۲۳۷۰۹۰۹۹ 

جبرائیل ۲۹۰ ۱ 

الجبرية م“ 2 ۲۵۰۹ 

VV‘ ro حریدة الماعز‎ 

جريدة لندن الصورة ٩‏ 4 

جرش ۱۰۳ 

حرزم ۳۵ ۰ ۳۱ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ 

جص بیك ۳۷۱ ۰ ۳۷۳ 


جشم ۲۰ 


تابع الکشاف 


الجفتلك ۳۷۷ 

جلبوع ٠م‏ 

۱۱۳ ۰ ٤۸ الیل‎ 

جمعة ( سمد  )‏ ۳۷ ۰ ۳۷۵ 

جنسبیرغ ۷۱ ۰ ۰۸۵ ۰۱۹۵ ۲۸۷ 

جو بتر ۸ ۲ 

۲۰۱ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۰۳ ۰ ۷ + Vo حليزة‎ 
A. <Y» 

جوسلین ( متحف ) ۲۸۰ 

1 ١١6 الجيزة‎ 

جيمس ولي ۸ 

جىمس ۲۲7 › 47 › ۲۹4۸ 

حون هویکنز + 

حوستان ۳۰۰ 

۲۲٩ ۰ ۳۱ ۶ ۱۷ حیرزم‎ 


(ح) 


حابورة ۵ ۲۷ 

حاران ۰ ۱۷ 

حاجي ۳۳ 

اارث ۱۸ 

حبرون ۲۰ 

الحيشة ° 

الحجاز ۲۹ 

حبقوق ۵۷ ۰ ۱۵ < ۰۷۰ ۸۸۰۷۱۰۷۵ 
۱ 
VA ۰ ۷۲ ۰ ۷ ۸‏ 
۱ 
۹۸ اي ا اك ا لف 
لي الي ل اس ۰۲۳ ۵ ۲ 
۰:۸ ۵ ۰۸۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۲۹۶ 
ااا لاك ۰۲۸۰ ۰۲۸ ۳۰۳ 
۳۰ ول" نولي عرس ارم 
وعم دوبعم 
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۳۹ 


حتشدست ۸ ۶ 

حرب ابناء الثور ۰۷۱ ۱۳۰۰۸۱ 

اديدي ( عدتان ) ۰۳۸۱ ۳۸ 

حزئشل ۱۳۱ 

حزقيال .م 2 ١م52٠١‏ 

حسيان ۱۷۰ ۰ ۲۲ 

اطسبد ۱۸۳ ۰ ۲۷۱ ۲۷۵۰۰ ۰ ۲۹۰ 

حسین ( اللك ) ۳۷ 

حشون ۱ ۰ ۲۰ 

حشمشاي ۰۱۷۳۰۱۹۸۸ ۰۱۷ ۱۹ 
۹ ا لي ل ار 
۳۹۰ 

۱۰۳ ۰ ٩٩ حفترورت‎ 

مص ممم 

٠١ ۶ ۷ حدين‎ 

٤٩ حناني‎ 

حنائبا وسفیرا ۰ ۲ ۳ 

٤ ٤ حنداس‎ 

حوريب ١م‏ 

حورون ۱۰ 


حوبون ۱۰ 
فا 


(خ) 
الخروج ۰۱ ۰۲ ۰۱۱۱۰۳۷ ۲۲۳ 
۳۳۱ 
الخليفة م ؟ 
الیل ۳۰ ۰ ۷ ۰ ۲۱۲ 
خيمة الاجتاع ۲۲ 


(د) 


دائرة الا ور ۱۳ 
دائرة الثقافة والفنون ؛ ۱ 


۳۸۹ 


تابع الکشاف 


دان ۲۳ 

داثبال ۲۰ » ۰۲۲ ۳۰ ۰ ۰۳۳ ۱۳۱۰۸۲ 
۸ ۲ ۰ ۲ ۲ --"۱ 
ما ةع ۰ FINI <o eT‏ 
دعم 

داود ۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ ۵0۱ 
۳ ۰۱۵۵ ۲۲ 

الدباغ ( مصطفی ) ۳4٩‏ 

الدجاني ( عونی ) ۰۱۰ ۱۶۱ ۰۱ ۳۷۶ 


ولا" ۰ ۳۸۸ 

۱۹۰ ۰۱۷ ۰۱۰۱ ۰٩۱ ۰ ۹۵ درایفر‎ 
۲۱۲۲ ۲۰۲ ۲۲۶ 

درویس ۸۸ 

دمشق ۰۱۸6 ۰۱۹۳ :۲۱ 

الدو بر ٩۲‏ 

الدومسکان وه 

دلکور ۸۲ ۰ ۰۱۷۲ ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ 

دیفر ۱۹۸ 


دشو ۳ ۰ ۰۸4 ۰۰ ۱۱۱۰۱۰ 
كوا اع 4 كاجام لمجملا 
۳ ۱۳۷ ۰۸ ۲ ۰۲۰ ۲۳۲ 
۸/۷( ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۲۸۸ ۳۵6 

دودعم ۱۷ 

دیون - دیون ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ 

دير السريان ۷ ۱ ۰ و ۵ ۵٩‏ ۰۷۲۰ عبن 

دیکابولس ۱۸۰۹ 

دیلانغ ۷۱۳۰ 

٩۰ ۰ ٩۰ دی ممل‎ 

٩: دوه‎ 

دمتربوس ۲ ۲۷ 


(ر ) 


راس الحالوتن ع 
راسك ( دن ) ؛ ۳۷ 


مقع 
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راعوث ۳۰ » ۵ ۰ ۱۱۱ 

رام الله ۸ ۰ ۲۹ 

رابلاندت ۳۰۳ 

ربانون ۵ ۳ » ۳۸ ۰ : ۰ ۰۱۵ ۲۹۰ 

ربلاي ه ۳۷ 

رتشاردسون :۱۳ 

رصان ۲۹۹ 

١١ رتمسيس‎ 

رفاشون ۳۹۰ 

رملبا ۲۰۹۹ 

الرميلة ۲۱۳ 

الرواق ات 

روبن ۱۹4۱ ۰ ۱۹7 ۰ ۱۹۸ 

۱٩۲ ۰۱۹۰ روست‎ 

روما ۲۷ ۰ ۶۷ ۰ ۶۸ ۰ ۶ ۰ ۱۱۹۰۷۲۰ 
۶ ۱۸ ع ۰ ۰ ۳ 

الرومان مع ۰ ۰۷۸ ۰۱۷۰ ۱۸۵۰۱۷۲ 
۰۱۸7 ۹۰ 

رید ۱۱۱ ۰ ۱۳۵ 

ریلاندژ و ۱۱ 


(ز) 
زتلن ۰۸۸ ۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۳ ۲۱۱ 


۲ ۲ ۵ 


۳۲٩ زحل‎ 

ژرادشت ۵٩‏ ۲ ۰ ۲۱ ۰ ۰۳۱۵ ۳۱۲ 
ژورابل ۲۱ ۰ ۲۲ 

زقس ۲۲ ۲۱۰ ۰ ۱۷۲ 

ژکرا ۰۱۳۱ ۰۱۹۱ ۲۱۲ 

٩ زینون‎ 


(س ) 


ساره ۳۱۰۱ ۰ ۱۹۵ 
ساسون هه" 


تابع الکشاف 


٩۲۱ سالونيك‎ 

السامرة والسامرون ( السمرة ) ۰۲۱ ۲ 
۲٩ » ۲ ۵‏ 6 ۳۰ ۰ ۳ ۰ ۵ ۰۳ ۳۰ 
۰ ۲ ۰ ۰۲۸۳ ۳۷۷۰۳۱۰ 
۳۳۷۸ 

مالومي ۱۱۳ ۰ ۱۱ 

سان فرنسسکو ۳۸۰ 

سبسطية بالام 

۲ ۰ ٩۸ سرجدوس‎ 

الستمشتته4 ۱۰۱۷۰۰۱۳۱۰۱۰۸ ۲۲ 
۷( ۰۳۰ ۰۳۱۲۳ ۰۲۹6 ۳۰۷ 

سرحون ۲۸ 

٩ ۰ سكيث‎ 

سئوفر ۲ ۱۷ 

سکن وه ۰ ۰ عوج ۰۱ ۷۱۰۷۰ 
ء ۷ » ۵ ۷ ۰ ۸۱ 6 ۸۲ ٩۰‏ 6 ۱۰۰ 
Ne‏ ۲ ۲ "۱ 
ع ۰ ۲ ۲۰۵ ۰ ۰۲۰۵ ۲۲۵۰۲۱۳ 
۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۰۳ ۰ ]۳۳ 

سکوب ۲۷۳ ۰ ۸۳ ۲ 

سکوپس ۰۷ ۲ 

سحوث ۱۰۲ ۰ ۳۵ 

سکا کا ۱۲۷ 

سسل روث ۱۰۳ 

سفر الاععال 4 ۵ ۲ 

سکهان ۰ ۳ 

ساوان ۲۱۷ 

سلفنکه ؛ ۲۲ 

۱۸۳ ۰۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۰۱۱۸ ساوقسون‎ 
QA TVY Yer TIT <4۰ 
۱ ۹ 

سلما ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۲۵ ۰ ۰۱۳۲ ۱۹۲ 

سليميوس ۱۸۱ 

۲۰۵٩ ۰ ۱۰ سار‎ 
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السلحوقون ۱۰۱ 

سفر ( يوسف ) علوم 

١١١ سقيثا‎ 

سعدي الفبومي ۲۱ ۰ 48 

مث سونیان ۳۷۳ ۰ ۳۵۰۷ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۸۸ 
۳۸۰ 

ممسون ۸۵ 

سمون ۸۹ 

سمان ۰۱۱۳۰۱۱۲ ۱۹۰۱۹۸۸۰۱۳۲ 
۷ ۲۷ 

۹ 

سنحاریب ۲۱ 

سنبلط ۵ ۲ 

سورا و ء و ۲۰۱ 

۱۹۵ ۰ ۲٩ ۰۱۸ سور‎ 

السخط ۲۱۲ 

السریان ۰۱۰۱ ۰۱۰ ۰۳۱ ۳ ۳۱۰۰ 

۲٩ سنحل‎ 

ستتاء ۵ ۰ ۱۷ 

سبریل ۲۰۸ 

سبراح ۱۳۳ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 

سکاري ۲۸۱ ۰ ۲۸۸ 


(ش) 
شابيرا 6 62م 
شارل ۱٩۲‏ 
الشام ۵ ۰۸ ۰۱۹ ۲۷ ۰ ۰۱۹۲ ۲۰۵ 
شاول ۱٩‏ »۰ ۲۱ 
شختر ۱۵۵ ۰ ۱۸۷ 
شرمان حونسون ورم 
شعيب ۲۹ 


(4A0 <o شکم‎ 
۲ ۵ شلتاصر‎ 


۳۹۰۱ 


تابع الکشاف 


شحان ۱۸ 
شکاغو ۱ ۰ ۹6 ۰ ۰۲۰۸۹ ۳۰ 


( ص ) 


۱۹۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵ ۰۱۵۲ ۰ ۲۸ صادوق‎ 
۲ < ۰۷۲ <° NAV ۰ ۹ 
۲۷۹ ۰ ۲۷6 < ۲۷۳ ۰ ۲ 
۲۸۷ ۸ ۳ 

صدقه! ۰ ۲ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ 

الصدوقون ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ ۱۸6 ۰ ۲۷۶ 

صفرونس ۲۸ 

٤۸ صفوريا‎ 

صنادیق العظام ۲۱۳ 

صئون ۳۲ 

الصلسون ه ؛ ٠١١6‏ 

۲۲۶ ۰ ۱۷۹۰۱۷۹۱۰۱۹۸۹ ۰ ۲۰ صور‎ 
1 “ o۸ 

صلحان ۱۰۰ 

1۸ ۰ ۷ ۰6 ۰ ۳ ۰ ۱۲ صومر‎ 
۱۲۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۱۰6 < ۲ 
۲۰۳ ۰ ۲۱۹۵ ۰ ۲/۷6 ۰ ۲ 
VVE < FI < Yor < ۳ 
۳۱۵ ۰ ۳۱6 ۰ ۲۷۸ 2 ۰۹ 
۳۷ 

۳۱۲ ۰ ۳۰۷ ۰۱۳۰ ۰۲۹ ۰ ۱٩ صوئیل‎ 

۲۷۱ ۰ ٩٩ صومي‎ 

صوني ۱۹۸ 

صهیون ۲۰ ۶ ۲۳ ۰ ۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۲ 
۳۳۶ 

صدا ۲۹۸ 


۳۹۲ 
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(ط ) 

طبریأ ۴۳ ۰ ۰۷۰ ۱۸۲ 

طروادة ۳۰ 

طسفون :)۲ 

طویبا ۰۲۵ ۰۱۰ ۰۱۳۳ ۱۷ ۰ ۱۷۱ 
اا 2 الاي 2 كلا 2 TIF‏ 
۳۱ 

ااطوفان ۸ ۲ 

طیبة ۱۷ 

طبار وس ۵ ۱۸ 


(ع) 


عابدي ( مود ) ۰۰۱۰ ۱۲ 

عاخان ۲۷ 

عاژر ۱۲ ۲ 

عاموس ۱۱۲ 

العبري الربع ۷۳ 

عبيري ۱۵ 

العد ( سفر ) ۱۳۲ ۱ 
عراق الامر ۰۱۵ ۰ ۰۱۰ و ۰ ۱۸۲ 


TIE + TI 
۱۹۲ ۰۱۴۳۳ ۰ ۲ ۵ عریا‎ 
۲۷۶ عزیر‎ 
1۱۲۱ عسقلان‎ 


العشاء الرباني ۳۱٩‏ ۰ ۳۲۰ 
عشتارون ۲۸ ۰ ۳۰ ۰ ۱۵٩‏ 
عطارد ۰ 6 

٩۱ الع‌قاد‎ 

عقربا ۳۷۷ 

oe عقب4‎ 

عکاش (الزین) ۸٩‏ 

علون ده 

عالبق ۰۰۱۸ ۱۹ 


تابح الکشاف 


مان ۱ ۰ 4۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۳۳۳ 
۵ ۵ ۳ 6 ۳۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۲۱۵ 

عاویل ۳۰۱ 

عون ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰ ۲۳ ۰ ۱۹۰۲۱۸۱ 

عمر بن الخطاب ۲۸ ۱ 

عموري ۲۵ 

عنا؟ ۲۰ 

عنان غع 

العبد الجديد ۳۴ ۰ ۲۸۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۳۹ 

العهد القدم ۸ ۲ ۰ ۸۰ 

عوده ۳۱ ۳ 

عوزا ۰۱۲۳ ۲۹۹ 

عبلام 4 ۲ 

عيبن جدي ۱۲۷ ۰ ۳۰ 


(غ) 

غالوس ١ه‏ 

غارستنغ 

عسار ۸ 

غس بيك ١٠١‏ 

۳۰۷ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳٩ غرايبة (عبد الکرم)‎ 
PIE <I cT 

غرر ۳۸۳ 

غسان ۲ :۳ 

۱٩ غرة‎ 

۲۳ ۶ ۱۸۰ ۰ ۷٩ ۰ ۷۷ الغفران‎ 

TAV < ۲۸ ۶ ۲۰۵ ۰ ۲ الفلاة سم‎ 
IE“ TAR 

تمليل ۲۰ 

مورة ٤ه‏ 

۲ 6۷ » ۲ ۵  » ۲ ۵۳ 6 ۲ ۲ غنوصة‎ 
TAI ۲ ۲۲ ۸ 


الغيتو ۲ 
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(ف) 
الفاطمي ۸٩‏ ۰ ۱۰۱ 


الفاتنکان ع ۵ ۳ ۰ ۳۵۷ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۹۱۵ 

فالوغا ٩‏ ه 

الفرس ۵ ۲ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰ ۰ ۱۸۵ 

فرعون ۱۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۱۱ 

فرفسا ۱۰۳ ۶ ۳۹6 ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۲۱۷ 

١١ فرزبون‎ 

فتزمار 5 ۳۷ 

الفر شون ۱۸۰ 

فرتش ۸ 

فريحة وه 

فصایل ۳۷۷ 

۳۲ ۲ ۲ ۷ 2 ١5 الفصح‎ 

فسسمان ۱۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۵ 

٩٩ الفسطاط‎ 

الفقوعة ۳۰ 

فحل ۱۸۲ 

فملادلفس ۲۱۹ 

تلطه ی 

الفشخة ۰۱۲۸ ۰۱۶۱ ۳۷ 

فاسطن ۰۱۱۰۷ ۰۱۷ ۲۱۰۱۹۰۱۸ 
۳ ۸ ۲ ۰ ۳۳ ۰ ۵۲ ۰ ۵6 ۸۱۰ 
۵ ۱۷ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۱۹۵ ۰ ۰۲ ۱۲۰۶ 
لاج 2" مم 556/2" 

فر سوت ۳ ۰ ۲۷ » ۳۸ » ۲ > ۷ 
۳ ۰۷۱۸۶6 ۱۹۳ ۰ ۵۱ ۲ ۲۱۷ 
FAR < ۸‏ 


فیلکس ٩‏ 
فقح ۲۹۹ 
فينيقيا ۲۰ » ۰ ۳ ۰ ۲۱ 


۲۱  تنسنف‎ 


فاد ه ۲۱ 


rar 


۳ الکشاف 


فولغاتا ۵ ۲۲ 

فرحل ۳۰ 

القیفارو )۱۰ 

فزرف ۰۱۹۱ ۱۹۰۷ 

الفباق العاشر ه ۱۲ 

فلا ( الفنتن ) ۲۲ ۰ ۲۳ ۲۱۰۰ 

قسلو ۲ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
۳ ۰ ۲۸۱۰۲۸۶ ۰ ۲۹۰۰ 


الفبوم ۲۰۰۱ 
(ق) 


القاصد الرسولى ۳۴۳۵ 

قادش هه و 

٩۲ قسة‎ 

۱۹۳۰۱۸۶ ۰۲۱۰ ۲۰۰۰۱۸ <° 5 القدس‎ 
۳۱۰۳۰۲ ۰۳۶۹۰۳۶۸ YEY 
۳۷ ۰ ۹ 

قدس الاقداس ٩‏ ۲ 

القدرية ء 4 

قدرون ۰۰۱۰۰ ۲۱۲ 

قبرص ۰۱۱ ۱۳۹۰۲۹ 

قمور السلاطین ۲۱۲ 

قر طاحنة ۲۱۰ 

قرطية دع 2 ۲۳۳ 

۲۰۱ ۰۱۵6 ۰ ۶: ۰ ۳۹ ۰ ۳۸ القراؤرن‎ 
(A ۰۱۷۸۹۵ ۰۹:۳ 

القرقرانی ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷ 
۳۸۸ 

القسطنطينية غع 

قصر هشام ۸۰ 

شران ۵۳ ۰ ۰۱۳ ۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۲ 
ه«( ل ال 0 
۸۰ ۲ ۰ ۱-۵ 


۳۹4 
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ء ٩‏ ۷ » ۷ ۱ ۶ ۲۰۰ » ۰۱ ۰۲ ۰۲ ۲ 
۳ 6 ۰ ۲ 6 ۰۷ ۲ » ۰۲۰ ۲۱۰ 
ا ۲۰ ۲ ۰ ۲۲۳۳ ۰ ۵ ۳ ۰۲ ۲۳۷ 
 . TA‏ ۲ ع ۲ ۲" ع ۲ » ۵۰ ۲ ۵۲ ۲ 
86ة؟ ۰۷۸۰۹ ۰6۷ ۰6۰۷ ۰6۲۹( ۰6 ۲6 ۲۲ ۲۷ ۲ ۲" 
۰ ۷ ۷۷ ۰ ۲ ۲۲ ۲" 
٩۰ ۰۲ ۸٩ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۲ ۶ ۸ ۵‏ ۲ 
6 ۳۳۰ 6 ۳۱۰ ۰ ۳۱۳ ۰ ۶ ۰۳۱ ۵ ۳۱ 
۹ ۶ ۳۱۸ »۰ ۳۲۰ ۰ ۰۳۲۱ ۵ ۳۲ 
٩ ۸‏ ۳۲ 6 ۳۳۰ > 6 ۵ ۰۳ ۵ ۵ ۳ 
۷۳ ۰ ع با مه با ۰ ۱ ۰۳۷ ٩‏ ۳۷ 

۲ ۵ ۰ YY قورش‎ 

القويلية ۹ 

قیدار ۲۵ 

قیساریا ۷ ۲ 

القيامة ۸ ۲ 


) ۵ ( 


١65 كاتس‎ 

کاردف 6 ۳۸ 

۳ ۲ ٩ کالس‎ 

كاليه ۰ 

كالىقورنىا ۳1۸ › ۸ › ۷4+ 

الکاهن الشر بر ۷ ه 6 ۷۷ ۰ ۲۳۷ 

الکتم ۱٩۹٩۹۰۱٩1۸ ۰۱۰۱ ۰ ۷۰ ۰ ۷٩‏ 
NNN < ۰‏ ۲( ۸ 2 سبور 
۷° 2 كلاز ع لول م 4% 
4 2 ۳4 

کرون ۱ 

كركلا + م" 

کرستبان سانشوري ۱۲ 

کروس ۰۱۲۳ ۰۳۰۱۰۱۲۷ ۸۰۳۷۷ ۳۱۷ 

الکلدان ۲۲ ۰ ۳۳ ۰ ۷۰ 


تابع الکشاف 


كليرمونت غانو 45 

كليرمونت مم 6١م*‏ 

١١ الكرمل‎ 

كبردج ۲۱۲ 

١١6 كوديوس‎ 

كروفت ۲۰۸ 

کندا ۰۱۲ ۳۴۷۱ ۰ ۳۸۱ 

کندو ۵۲ ۰ ۵ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۷۷ 

کنبون ( کاتلین ) ۳۷ 

کنمان ۰۱ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۹ ۰ ۲۵ 

کورنث ۳۹ 

۲۸۹٩ کلیمنت‎ 

کون ۱۳۷ ۰ ۲۰۸ 

الکمف الرابم ۰۱۰۸ ۲۲ ۰ ۰۱۳۱ ۱۳۳۲۳۰ 
خيس زرخ مدوم 

الکف الادي عشر ۰۱۰۹ ۳۱۲ ۰ ۳۰۹ 
۳۷۳ 

كهيل لال ع ۰ ۷ ۰ ۱۰۱ ۶ ۱۱۲ 
TANT‏ ا ا ال لين 

کراز ۰۰۱6 ۲ 50/2 


(ل) 
لامبرس ( جریدة ) ۳۸۱ 
لامك ۵۷ ۸۰۰۷۱۰ ۰ ۰۳ ۰۱۰۵ ۲۳ 
لاري ۸۱ ۰ ۰۰۱۰۹ ۲۳۸ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۷۱ 
ديج ۷۵ ۲ ۳۷ 
لاخیش ۰۹۲ ۲۱۰۰۱۱۲ ۰ ۲۱۷ 
لاش ۸٩‏ 
اللاوون ۰۱۰ ۲۱۹۰۱۱۱ ۰ ۲۰۳ 
لنان ۱۸۰ 
لبي ٠١5‏ 
زان ٩۳‏ 
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لفتش ۳۵۲ 

لبرمان ه ۲۷ 

لندن ۰۱۳ ۱۸۳ 

لندن نبوز ۰۷۲ ۸۵ ۰ 6۰۱۰۲۰۱۰۱ 

٩۰ ۰ ۸۸ وفان‎ 

۲۵۹ ۰ ۲۰6 ۰ ١+١ ۰ ۸۳ لوقا‎ 

لوس المجبلوس ٩‏ ۳۷ ۰ ۳۸۰ 

۱٩ ۵ لوط‎ 

لوي وام 

لکاژون ۳۰6 

۳۱۱ ۶۱۵۲ ۰۱۲ ۰۱6۰ ۰ ۸ الللغرو‎ 
Ar 


(م( 


1۸ > 51١6 5٠١ مغنس‎ 

ماتشاس ۲۳۷ 

مارتن وث ۸ 

ماديا ۰۱۸ ۰ ۱۸ ۶ ۲۲ 

ماخرس :۱۸ 

مخازن ۰۱ ۲ 

مار کس ۲۸۷ 

مالوري ۳ 

التحف البريط‌اني ۰۰۵ ۲۱۱ ۰ ۷ “< 
۸ ۳ ۰ ۳۸۲ 

۱۰۹ ۰ ٩۰ ۰ ۸۰ ۰ ۷٩ المتحف الفلسطيني‎ 
۲۳۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ملو > وم‎ 
۳۷۱ ۰ CI ۰ ۲۷6۸ » ۲ و ء‎ 
۳۷ ۰ ۲۶۱ ۰ ۳۷۷۱ ۰ ورج‎ 
۳۵۱ ۰ ۳۵6 ۰ ۳۵۳ ۰ FER 
۳۱۳ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳٩۱ < FoR 
۳۷۱ ۰ ۳۷۰ < FQ < Fo 
PVV < PVE 


النکی ۲۷ 


مقعم 


تابع الکشاف 


مثرا ۲۵۲ 

احالی ( هزاع ) ۹ ۳ 

احوس ۳۲ 

عمد الذیب ۵۳ » ع ه  »‏ ه 

مد عبد السلام ۳٩۰‏ 

مد مصطفی ۰۱۱ :۰۱۶ ۱۵ 

محفل اسرائیل ۲۳۷ 

مختار الل ۳۱۰۷ ۰ ۵ ۴۷ 

مدينة ااظلام ۱۸۲ 

۲۱ ٩ الدراس‎ 

٠١١۹ ۰۹٩ ۰ ٩٤ ۰ ۲ الدرسة الامبرکية‎ 
Vr < FIT < ۳۳۸ ۳ 
A* < ولام‎ 

الدکو ۰۱۲۸ ۰۱۵6 ۰۲۰6 ۲۰۵۹ 

مدن ۱۸ ۶ ۲۹ ۰ ۱۲۷ 

المربيعات ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۲۳6 
۷ ۷۱ ۳ 

مرج ان عامر ۰ ۳ 

الرد ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۵۲ 

۱٩ مرقص‎ 

مرنبتاح ۱۷ 

الریخ ۳۲۹ 

مرمرجي وه 

مري لاند ولام ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۳ 

۱۳۲ ۰۱۰۹ ۰۹۸ ۰۷۱ ۰۳۰ المزامسر‎ 
۳۰۲ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲۳۹ 2 ۹ 
IA < ۲ 

هسب ۰۱۰۱ ۱۷۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۵۱ 
۸ ۳۲۲۱ 

اسیح ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۲۷ ۳۳ ۰ ۲ ۰ ۳ 
6۲ 6۲ ۲ ۶ -"۱ 
۰( < ۲ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۱۲ 
ملع ۰ ۳۷۱۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۲۰ 
۷۹ ۰ ۳۲۷۸ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ 


كوم 
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السور ۰۱۷ ۲ ۰ ۰۷۰ ۱۱۳ ۰ ۲۲۰ 
TTA <“ TIN < YO < ۸‏ 
TEA < ۲۳۱ ۶‏ ۰ ۲۷۲ 
TALE < TAT < ۰‏ ۰ ۲۹۸ 
۹ ۰ ۳۰۵ 6 ۳۸ ۰ ۳۰۵ 
الشائشة ه ۲ 
الشتری ٩‏ ۳۲ 
مش ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۰ 
مصر ۰۱۵ ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹ ۰ ۱۵۸ 
۲( ۰ ۰ ۰۵ ۳۲۳ 
الطرات ٤ه‏ > ٠٠١‏ ء٦‏ ء ۰ < AY‏ 
۴۳ ۰ ۳ 6 ۷۱ ۰ ۳۳۸ 
۳۰۸ 
معان ء ء ۳ 
المعتزلة ۲ 4 » ۲۸۰ 
اماعة ۲۳۰ 
معلل الق ۰۷۷ ۰۷۸ ۵۷ ۰ ۱۷۷۰۱۰ 
YTV Ye‏ ۱ 
العمدان ه ۳۱ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۷ 
الارون ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳ :۲ 
VE‏ 
امغطس ۲ه 
المفتي ( عر الدن ) ۳ 
القتطف ۱۷ ۰ ۸۳ 
القريزي 4 
الکاي ۰۲۰ ۱۰۳۳ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷۲ 
AF < VAT < \V‏ “< 143 
14۷ 1۰ 
مکحل ۰۱۲۲ ۰۳۵ ۳۹۰ ۰ ۳٩۵‏ 
الکدرشون ۰۱۹۸ ۰۱۷۰ ۱۷۳ 
مکلستر ۲۱۳ 
ملاخي ۳۱ »۰ ۳۳ 
مبلك ۱۲۷ ۰ ۰۱۳6 ۳۱۱ 
مکررمك ۰۱۲۳ ۳۱۰ ۰ ۳۵۳ ۰ و٩۳‏ 


ابع الکشاف 


۳۷۰ ۰ ۳٩٦۸ ۳٩٩ ملز‎ 

ملتون ۳۷۰ 

مانشستر ۰۱۲ ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۱۰ 
۰ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ۰ ۳۵۲ 
۰ ۳ ۰ ۳۲۰۵ 

مندلبوم ۵ 6 

6۵ › ٤٤ المنصور‎ 

الوحب ۱۷۰ 

موّاپ ۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۰۱۳ ۰6 ۰ ۸۵ 

موريس براون ٠65١م‏ 

موثتربال ۰۱۲۱ ۳۸۲۰۳۸۱ 

موسی تاکو ۲۳۳ 

مومی ن میمون ۵ : ۰ ٩٩‏ 

۳۱ ۰ ۲۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ ۰۱5 موسی الئی‎ 
۲۵۰۰۱۹۵ ۸۵ ‘Cor fo 
۲۷۷ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹۲ <“ ۲۹ 
FI < ۳ 

مومياء ۲۰ » ۲۰۵ 

موتالبزا ه ؛ ۳ 

٩۸ میتالوس‎ 

ممخا ۳۱ ۰ ۰۱۱۲ ۱۳۱ 

میخائیل ۲۰۰ 

مبشع ۲۱ 

مسالوس ۱۸۲ ۶ ۲۰۱ 


(۵) 
تابلس ٩‏ ۲ » ۵ ۳ ۰ ۳۷ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۷۸ 
تابونيدس ألم 
احوم ۱۳۱ ۱۳۹۰ 
ناش ۱۳ ۰ ۸۰ ٩۳‏ ۰ ۲۱۵ 
الناصرة ۸ ع 
الناموس ۸ ۳۱ 2 ورم 
ثراسکا ۳۸۰ 


http://kotob.has.it 


٠١١ » ٠۴١۷ النبطية‎ 

نوخ نصر ۲۱ ۶ ۲۲ ۰ ۲ › ١١١‏ 
۲ ۳۱۱ 

ثبو م١‏ 

النحم ۳۲۹ 

تحمبا ۲۱ » ۲ ۰ ۳۰۵ 

نرویج ۷۰ 

۲۲ ۰ ٩۸ نساطرة‎ 

النظام ١م‏ > عد ۰ ۱۳۱۰۸۰۰۷۸۰۷۱ 
۸ ° ۲۷۱۷ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۷ 
۸ 2 ۲۵۵ ۰ ۲۵۲۱ ۰ ۲۵۹ 
۸ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸6 ۰ ۳۲۰ 
۳۳۸ 

نعمی > ه 

نوت ۱۲۷ 

توح باهم 

نيرون ۲۷ ۰ ۷ ۰ ۸ 

شکاتور ۱۷۱ 

الشسل ۲۳ ۶ ۲۱6 ۰ ۲۱۹ 

نبوورك ۱۱۱ ۰ ۳۳ ۰ ۳۷۸ 


(ه) 

هارتغال ۳۳۹ 

۲۹۰۱۹۰۰۱۸۹ ۰۱۵۱ ۰ ۲٩ هارون‎ 
۲۷۰ ۰ ۲۹۱۷ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۸ 

۱۰۱ ۰ ٩۰ ۰ ٩۱ ۰ ۰۰۸۹ هاردئغ‎ 
۱۱۵ ۰ ۷۷۱ ۰ ۰ ۰ ۹ 
۱۳۸ ۰ ۱۳۶6 ۰ 6 ۰ ۹ 
۲ ۰.4 ۰ ۲۰۸ 6 ۷۶۰ ۰ ۹ 
۳۵۲ ۰ ۳6٩ ۰ ۳۸ ۰ ۵ 
۳۹6 < ۳۵۹ 6 ۳۸ ۳ 
ودع‎ 

هيلوتس ۲۸۱ 


۳۹۷ 


تابع الكشاف 


هدای ۸۱ 

هدزیان ۲۷ ۰ ۳۷۱ ۰۳۰ ۱۱۳ 
هرقل ۲۲ ۰ ۰ ۱ 
هارقرد ٩۱‏ ۰ ۳۶۱ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۷۷ 
هرماس ۳۳۱ 


۱۷۰۰۱۸۳۰۱۱۸ ۰۱۱۱۰۳۵ هركانس‎ 
VA® ۶ ۳ ۰ ۲ 

هل ۲۰۹۳ 

٩۷ > ٩٩ > ۵ هلتون‎ 

هلبل ۰۱۸۵ ۱۹۳ 

هلبي ۰۱۹ ۲۷۲۰۲۰۱۰۱۹۹ ۳۷۸۰ 

هکسابلة »۰ ۲۳۲ 

افکسوس ۰۰۱۰ ۱۱۲ 

افند ۳۱ 

هثري مطر ۰۱۱ ۱۳ 

هوکنز 1 

۳۸۳ ۰ ٩٩ هرك‎ 

هومبرس ۲۰۲۱ 

هولندا ۳۰۸ 

الهيئة العربية العليا 6+ 

EA e EV. ik 
134 2 ودع 2 بعور‎ < N\A 
۲۰۹ ۰ ۷۹۲ ۰ ۷۹ ° ۶6 
۱ ۳۱۹ 

Toco CofE هدلمیرج‎ 

هلاة ۳۱۲۴ 

۲۱۰۰۰ NEYE امكل ۰:۲۰ حسم‎ 
۲۲۲ ۶ ۲۰۳ ۶ ۱۵۶ ۲ ۷۲۴ 
۳۱۳ ۰ ۳۷۱ ۰ TAA < ۸ 


(و) 


وادي الدالبة ۳۷۷ 
وادي السبر TIF VAY‏ 
وادي عربة ۲ ۱۲ 


۳۹۸ 
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وادي النار ۱:۲ 

ورن ( ابرل ) ۵ ۳۷ 

۱۳ ۰ ۱۰۰ ۰ ۸ الوشقة الدمشقهة‎ 
۱۸۷ ۰ ۲۱۸۳ ۰ ۲۱۷ ۰ و‎ 
۲۰۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۷۸ 
۲۳۸ ۰ FTV Yo < Yo 
۲ ۵۰ < CEA ‘+ TER <+ ۲ ٩ 
۲۹۰ 6 ۲۵٩ 6 ۲ ۵ ۵6 6 ۲ ۳ 
۲۸۲ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ۰ ۷ 
۳۱۳ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۵ ۰ ۳ 
۳۵۸ ۰ ۳۲۲ ۰ ۷ 

ورتفلد ۲۹۶ 

۳۳۵ ۰ ۳۳۳ ۰ ۲.۸ » ٩ واشطن‎ 
۳۷ ۰ ۳۷۰ ۰ ۸ 

٩ ولفنسن‎ 

الوصا العشر ۸۳ : ۱۰۵۹ ۰ ۳۷۳ 

الوكالة المبودية ٩۷‏ 

الولاية العربية ؟5؟١‏ 

الولایات المحدة ۳۹6 ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۹۷ 
۸ جبنم 

ولزلى مه 

ولسن ( ادموند ) ه 

٩ ولي‎ 

ولستورم ۳۷۰ 

ولشتان ۲۹۰۹ 

وولتر ؛ ٩‏ 

۱٩۳ وابز‎ 

۱۰6 ۰۱۰۳ ۰ ۵ ۰ ٩۰ وکسار‎ 

۲٩۱ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۷۳ ورمسر‎ 
YA كم»‎ 


وود ستوك ۵ ۷ ۳ 


تابع الکشاف 


(ي ) 


اجوج ۰۱۰۱ ۱۱۰ 

یادین ۳۲ » ۰ ع ۴ 

بافا ع ۲ 

۲۰۰ ۰ ۱۸۳ ۰ ٩۹۸ ناسون‎ 

يسوع ۱۹۳ 

یشوع ن جلجولا ۰۰۱۸ ۱۱۳ 

یشوع ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۲۹ ۲ ۱۲۷ ۶ ۲۹۲ 

هبوس ۱۰ ۶ ۲۰ ۶ ۲ ۶ ۳۰ 

يعقوب ۱۵ ۰ ۲۸ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۵۰ ۰ ۲۲۵ 
۳ 

۷ ٩ يلين‎ 

۱٩ ۵ ۰ ۰ ناب‎ 

البویسل ۱۳۳ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۹۵ ۶ ۲۰۲ 
4 6 ۲ ۰ ۰۲۵ ۲۸ 

بوحنا ۸۲ » ۳۲۵ 

بوتاباط مع 

پورییدس ۱۳۱ 

وسف ۵ ۱ ۰ ۵۷ 
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وسفوس ۵ ° 1۷ ۰ ۸ ۰ ۱۲۱۰۱۱۸ 
۳ ع ۷۷۸ ۰ ۷۱ ۰ ۱۷۲ 
6 ۷ < ۲۷۸ < ۲۷۹6 ۰ ۱۹۰ 
۸ 2 ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷ 
۹ 2 ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 
۷۴ ۰ ۲۸6 ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۹۰ 
ولمع 

وحنا بن زکریا ۲۳ ۰۳۲۱۰ ۳۲۸ 

لوسسموس ۲۳۲ 

بوثام ۲۹۹ 

۸۱ ۰ ۳۰ ۰ ۲۵ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۱۹ مپوذا‎ 
YTV < ۷۲ ۰ ۷۰ ۰ ۳ 
۳۰۸ ۰ ۲ ۲۸ ۰ ۰۱ 

بپوشافاط ۰۱۰۷ ۱۵۱ 

مبودیت ۱۴۳ 

موه ۱۹ ۰ ۱۹ ۰ ۰۲۱ ۵ ۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۲۰۰ 

وتاژام ۰۱۱۳ ۱۱ ۰ ۱۹۲ ۶ ۲۳۷ 

السونا ۳۳ ۰ ۰۱۹۹ ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۳۰6 

السپودية ۸ ۲ 

۳۳۳ ۰ ٩ یبل‎ 


۳۹۹ 





۱۵ 


Yo 


or 


484 


۱۰۷ 


۱۳۷ 


5 ۰ ۰ ع۶ 
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المقدمة 
ميار بروز , بليني , تقاربر الاساتذة الراجعین . 


الفصل الاول - مور ف تاريخ الدبود : 

النشأة . الخروج . يشوع . الفلسطين . السبي الب‌ابلي . الطمع اليبودي . 
الممكل , تابوت العبد . اليونان والرومان . الثورة الاولى , الثورة الثانية . 
التوراة . الشنة , الجارة . التامود . التراجم . لغة اليهود . 

الفصل المانی | فرق المهود ومؤرحوثم : 


السامرون . الصدوقون . الاسینبون . الفریسیون . الربانون . القر اژدن . 
بوسيفوس 5 شلون الاسکندري 


الفصل الثالث - الاكتشافات الاولى : 


راعوث , حيقوق . أنيس فريحة . بردية ناش . المسورون . مخطوط اشُعيا . 
شرح حبقوق. کتاب النظام, سفر لامك حرب أبناء الذور. الزامير, كندو ا 


الفصل الرابع مناقشات : 

خطوطة شابیرا . اورمجن الفقسه . لاخیش . ادعاء امطوطات , مخطوط 
تدموشوس , جنبزة . السیح ومع الق . 

الفصل الامس - اکتشافات آخری : 

الکپف ۰ كبوف المريعات . خربة قران . دراسة الکتشفات . خربة 
الرد ۲ الکپف الرابع 5 الاوكريفا ۲ 


الفصل السادس - اللف النحامي 


الصفحة 


١ همه‎ 


۱۹۷ 


۱۸۷ 


° 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۲۷۱ 
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تابح الفہرست 
الوضو ع 

الفصل السابع الوشيقة الدمشقية : 
التاریخ والوعظ , تنظمات الشعب , 
الفصل الثامن - شر ح حبقوی : 
الكتم . شخصات الرواية , معل الق والکاهن الشرر . 
الفصل التاسع مقابلات بين الوثائق : 
الاختلاف , خطوط ارب . الافکار . 
اافصل العاشر - عبر احطوطات : 


ادا اخفيت ۶ الفخاریات , لفائف الکتان . مق وضعت , الط . القبریات. 
مقابلة الخطوط . 


الفصل الحادي عشر دلائل اللغة والخط : 


الاختلاف عند النسخ . النص المسور . اختلاف اللسوخات . اختلاف 
الاملاء 8 حروف العلة وال رکات 3 القواعد 4 الغائریات 97 


الفصل الثانی عشر - جاعة شران : 

النساء في شران . الاعضاء , الغائرون . 

اافصل الثالث عشس - العتقدات 

الفصل الر ابع عشر - اصحاب الخطوطات : 


القرقزاني , احابورة . من ثم الاسينيون . 


الصفحة الوضو ع 


ف اسا . نی حبلوق . في ابمذاذات . اقالفات .. 
۳۱۳ الفصل السادس عشمر - فضلها علی دراسة المپودية و التصر انمة : 
بوحنا العمدان . اتحبل بوحنا . مصادر مسبحية . 
58 الفصل السابع عشر - تسرب الخطوطات الى الخارج 


مساعي الوزير المفوض , الاستعانة بالسفیر الامبري . سارق الخطوطات . 
القدس الحتلة . اتخطوطات العرببة . 


۳:۷ الفصل المامن عر - مصير الخطوطات 
۳۹1 الفصل التاسم عشر - عرضها في الخارج 


۳۸۵ الکشاف 


۶ ۲ 
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